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في البدء... 

ــا شرعــة ومنهاجــا، وبعــث نبيــه s بأهــدى الســبل وأكملهــا، وجعــل أهــل  الحمــد لله الــذي جعــل لــكلٍّ منَّ
ــا ورحمــة الله وبركاته...وبعــد... بيتــه منــارات وعلامــات دالــة لســبله ،وصــى الله عليهــم جميعً

يطــلّ عليكــم مركــز العميــد الــدولي للبحــوث والدراســات وقســم النــر فيــه مــن نافــذة جديــدة مــن البحــوث 
ــول  ــاء الحل ــة اعط ــة محاول ــة والبحثي ــج التعليمي ــوع المناه ــول موض ــور ح ــي تتمح ــة الت ــات الأكاديمي والدراس
الناجعــة لكثــير مــن الاشــكالات المعرفيــة التــي تواجههــا الانســانية عــن طريــق تقديمهــا لآليــات جديــدة تضمــن 

عبرهــا الوصــول الى شــواطئ معرفيــة أكثــر اســتقرارًا وهــدوء.

فقــد كشــفت هــذه البحــوث التــي تعــددت معالجاتهــا العلميــة في مختلــف الفــروع المعرفيــة كالتربيــة والتعليــم في 
فلســفتها وتحليلهــا وتأهيلهــا ســواء عــى صعيــد الدراســات العليــا او عــى صعيــد المــدارس الابتدائيــة والثانويــة، 
ــير  ــى التفك ــت ع ــة دلَّ ــة صحي ــن حال ــفت ع ــخ، كش ــة ، والتاري ــانيات المعرفي ــماع واللس ــم الاجت ــك في عل وكذل
ــاء  ــين اكف ــدن باحث ــن ل ــدود م ــد ح ــه الى أبع ــه وتنظيم ــير وتبويب ــك التفك ــل ذل ــرفي في تحلي ــم المع ــي ،والتراك الغن
تنوعــت مشــاربهم الثقافيــة والمعرفيــة وتنوعــت انتماءاتهــم فنجــد باحثــين مــن الجزائــر إذ تصــدرت البلــدان العربيــة 
في عــدد بحوثهــا والمغــرب وفلســطين وتونــس ومــر وتركيــا وســلطنة عــمان وباكســتان، فضــلًا عــن الباحثــين 
ــة  ــة الطيب ــذه المجموع ــتنرية ؛ ه ــلاء والمس ــار وكرب ــذي ق ــب ك ــراق الحبي ــات الع ــف جامع ــن مختل ــين م العراقي
المباركــة مــن البحــوث حفلــت بهــا وقائــع مؤتمــر العميــد العلمــي العالمــي الخامــس المعقــود تحــت عنــوان ))المناهــج 
التعليميــة والبحثيــة التأصيــل والتحليــل والتأهيــل(( التــي يقدمهــا قســم النــر في مركــز العميــد وهــي بجزأيــن 
الى القــارئ وهــو موقــن أشــد التيقــن مــن أن هــذه البحــوث ســتلقى صــدى في نفســه وتأخــذ مــن تفكــيره واهتمامــه 
الــيء الكثــير، لأنهــا بــلا شــك دلالــة عــى العقــل الســليم في جســم المعرفــة الانســانية، ومــا أحوجنــا للمناهــج 

ك مــا هــو ســاكن لتعيــد انتــاج الاشــياء للوصــول الى الحقيقــة. ل وتغــيرِّ وتحــرِّ ــر وتعــدِّ التــي تبنــي وتعمِّ
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١١

قضايا منهجية في دراسة النص القرآني  رؤية تمام حسّان مثالا

البحث : ملخص

الطاهرين، وبعد... الطيبين آله وعى محمد نبيّنا عى والسلام ربّ العالمين، والصلاة الحمدُ لله

الاجابــة المعاصريــن، ويحــاول العــرب الدارســين لــدى المعــاصرة الأســلوبية القضايــا بعــض يتضمــن فالبحــث
والمعاصريــن. ويقترح القدمــاء بــين العــدول العــربي.  وقضيــة البلاغــي المــوروث في الأســلوبية جــذور عنهــا، كقضيــة

تطبيقــاً وتحليــلًا. معــه وتنســجم الاســلامي العــربي النــص خصوصيــة تراعــي جديــدة أســلوبية

النــصّ العــربي دراســة مــع تنســجم اســلوبية عدّهــا يمكــن القدمــاء العلــماء جهــود الباحــث : انّ أوضــح ويــرى
عــن ينــأى الــذي الاســلامي العــربي النــص خصوصيــة تحليــلًا اســلوبياً معــاصراً مؤسســاً عــى وتحليلــه الإســلامي
علــم الزمخــري القدمــاء، وتطبيــق القــرآن إعجــاز علــماء جهــود في اللغويــة، تتجــى وانظمتهــا الغربيــة النصــوص
العربيــة بالأســلوبية تســميتها يمكــن النــص كلّ مكونــات مــن الدلالــة يســتنبط تفســيره ) الكشــاف( الــذي في المعــاني
ــى ع ــس المؤس ــلامي الإس والأدب ــم الكري ــرآن ــلامي  كالق ــصّ الإس الن ــى ع ــة قائم ــلوبية أس ــي ــلامية، وه الاس
ومعتقداتهــم آدابهــم مــن المســتقاة الغربيــة الاســلوبية تقابــل للوجــود)1( تصــور مــن تتضمنــه ومــا الإســلامية العقيــدة

الغربيــة. لغاتهــم وأنظمــة وثقافاتهــم وفلســفاتهم

المعاصريــن، الدكتــور العــرب الدارســين مــن الحديثــة الغربيــة المناهــج أهــمّ  مــنْ طبّــق أن أيضــا الباحــث ويــرى
أقــرب تمــام الدكتــور والنحــوي، وكان الموروثــين: البلاغــي الحديثــة، وبــين الغربيــة المناهــج بــين مــزج إذ حسّــان تمـّـام
روائــع في كتابــه )البيــان أســلوباً وعرضــاً. ففــي خبرهــا التــي الحديثــة الغربيــة المناهــج الى منــه العــربي المــوروث إلى
ــابقة الس ــه كتب في ــا ذكره ــي الت ــه ونظريات ــة اللغوي آراءه ــق طب ــرآني()2( الق ــص للن ــلوبية وأس ــة لغوي ــة ــرآن، دراس الق
بكثــرة نضوجهــا. واتســم بعــد الأســلوبي والعــدول الرخصــة ضوئهــا في فــسرّ التــي القرائــن تضافــر نظريــة ومنهــا

لغويــة. أو أســلوبية ظاهــرة لــكل القرآنيــة الشــواهد

1( دليل الناقد الأدبي 19. 
2( طبعة عالم الكتب ضمن مروع مكتبة الاسرة 2002. 
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Abstract

This research deals with two topics of the modern stylistics and attempts to give answers 
to them; the application of modern Western stylistics to the Quranic text and the roots of sty-
listics in the Arabic rhetoric history. Moreover, it tries to fathom whether the loci of modern 
linguistics, post-modernistic, modern stylistics, intertextuality and critical methodologies are 
applicable to the Quranic text without any change or not 
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قضايا منهجية في دراسة النص القرآني  رؤية تمام حسّان مثالا

تمهيد:

وعلــم الحديثــة والأســلوبية الحداثــة بعــد ومــا حداثــة مــن ونظرياتــه الحديــث اللغــة علــم أطروحــات تصلــح هــل
لخصوصيــة اعتبــار غــير مــن هــي كــما النــصّ القــرآني درســاً وتحليــلًا وتطبيقــاً عــى الحديثــة النقديــة والمناهــج النــص
والفرنســية الإنجليزيــة ولاســيما الغربيــة اللغــات أنظمــة عــن ينــأى الــذي ونظامهــا والنــصّ القــرآني العربيــة اللغــة

اللســانية؟ ميدانــاً ومرتكــزاً وتطبيقــا ًللنظريــات كانــت ممــا وغيرهمــا

بهــا الكاملــة الإحاطــة يمكــن لا ومتشــعبة كثــيرة الحديثــة والأســلوبية والنقديــة الدراســات  اللســانية إنّ مناهــج
القــرآني،  والنــص العربيــة ــة الإبداعي النصــوص ــاً عــى تطبيقــاً تقليدي هــي كــما تطبيقهــا أو ودقائقهــا)1( وبتفاصيلهــا
ولاســيما العــربي النــص لدراســة منهــا يصلــح ممــا والافــادة وفهمهــا عليهــا الإطــلاع بقــدر ذلــك وكدنــا وليــس  مــن

ــاً  تطبيق ــا ــا  لكونه ومناهجه ــة العام ــلوبية الأس ــات نظري ــن م ــه علي ــه تطبيق ــجم ينس ــا م ــاب ــرآني، وانتخ الق ــص الن
عــربي.  نــص أعــى القــرآني الإبداعيــة. والنــص اللغــة أو الأدب ألســنياً عــى

وارتباطهــا الأســلوبية علمانيــة عليهــا. فضــلًا عــن الوقــوف ينبغــي ومحاذيــر الأســلوبي التنــاول في مشــكل ثمــة إذن
ــي الروح ــب الجان ــع م ــع تتقاط ــي ــة، الت العلماني او ــيحية المس ــدة العقي ــق وف ــى ع ــي الدين أو ــادي الم ــربي الغ ــر بالفك
ــه ل ــع ومتاب ــربي الغ ــد بالنق ــر متأث ــث الحدي ــربي الع ــد ــة. والنق العربي ــة وللغ ــه ل ــية القدس ــرة والنظ ــرآني ــصّ الق للن
خاصــة. والنقــد النــصّ القــرآني عــى المبنــي الغنــي تراثــه مــن الرغــم الماديــة، عــى بالفلســفات ولاســيما عليــه ومتطفــل
الأدب تبناهــا أســاطير إحيــاء وعــى وغــيره روســو جــاك كجــان العالمــي الأدب نصــوص عــى مبنــي الحديــث الغــربي
النــص الى بالرؤيــة يلتقــون لا للأديــب، فانهــم الإبداعيــة والتجربــة الإنســاني الأدب في التقاؤهــم كان فــإذا المعــاصر

ــرى.  الأخ ــات اللغ ــة أنظم ــن ع ــف يختل ــذي ال ــم المحك ــا ونظامه ــة العربي ــة باللغ ــه وارتباط ــه وخصوصيت ــرآني الق
الغيــب. مــن لــدى )المتلقــي( و)الرســالة( المنقولــة الروحــي عــزّ وجــل )المرســل( وبالجانــب بالخالــق النــصّ المرتبــط

الدراســات هــذه ترجمــة الحديثــة، حــاول العالميــة النقديــة الاتجاهــات مواكبــة في المعــاصر العــربي النقــد مــن ورغبــة
مشــكلة بــرزت هنــا النــصّ العــربي، ومــن عــى والموضوعيــة الســليمة بالصــورة بتطبيقهــا قــام النظريــة، وقليــلًا مــا
في ــا وأدبن الغــربي المنهــج العــربي، بــين ــداع والإب المترجمــة ــادة الم ــان- بــين الأحي اغلــب في – التآلــف وعــدم التنافــر
إعجاب نظــرة والنقــد اللغــة في الغــربي للفكــر ينظــرون العــرب أنّ جــلّ الدارســين العربيــة)2(. ويبــدو البلــدان مختلــف
فالمــوروث اللغــة علــوم عــى ينطبــق لا قــد المختلفــة. وهــذا العلميــة المياديــن في تطــور مــن الغــرب شــهده لمــا وإكبــار

المعــاصرون. الغربيــون يقدمــه عــما أهميــة يقــل لا العــربي والنقــدي والبلاغــي اللغــوي



أ.د. حسن منديل حسن العكيلي

١٤

الأول المبحث

جذور الأسلوبية في الموروث البلاغي العربي 

يــرى كثــير مــن الدارســين العــرب أنّ للأســلوبية الغربيــة جــذوراً وأصــولاً في المــوروث العــربي : البلاغــي 
والنحــوي والأدبي والنقــدي وفي كتــب الإعجــاز التــي تناولــت النــصّ القــرآني وإعجــازه)3( وكتــب اللغــة والبيــان 
والبلاغــة والنقــد كابــن المقفــع والجاحــظ والمــبرد وابــن المعتــز وعبــد القاهــر وقدامــة بــن جعفــر والآمــدي والقــاضي 

ــزاني وغيرهــم. ــدون والســكبي والتفت ــن خل ــا العلــوي والســكاكي واب ــن طباطب الجرجــاني واب

ــة: حــازم القرطاجنــي 684 هـــ في  ــداً لــدى النقــاد المغارب ــر تحدي ــاد: ”إن الأســلوب يكــون أكث قــال الدكتــور عي
منهــاج البلغــاء وابــن خلــدون في مقدمتــه 808هـــ)4(.

ــماء  ــا بأس ــوا له ــيرة عرض ــا كث ــدت ان قضاي ــاء، فوج ــد القدم ــة عن ــة العربي ــرت في البلاغ ــر: ”نظ ــث آخ ــال باح ق
مختلفــة عــن قواعــد الأســلوبية الحديثــة ونظريــة الســياق في العــر الحــاضر“)5( وقــال آخــر ”علــم الأســلوب ليــس 

ــين)6(. ــع الهجري ــين الثالــث والراب ــة ولاســيما في القرن ــة العربي ــاً عــن البيئ غريب

وأوضــح صلــة بينهــما تبــدو أنهــما يقومــان عــى دراســة العــدول عــن المعايــير اللغويــة أو الانزيــاح كــما في اصطــلاح 
المعاصريــن دراســة فنيــة، وشــبّهوا قــول البلاغيــين بـــ )مطابقــة الــكلام لمقتــضى الحــال( وقولهــم )لــكل مقــامٍ مقــال()7(

بفكــرة بــالي حــول مســألة علاقــة الأشــكال اللغويــة بالفكــر)8(.

ويــرون أن الأســلوبية وريثــة البلاغــة وعلــم لغــة النــص، وهــو قــول الغربيــين ايضــاً)9( ولا اعــرف كيــف يوفقــون 
بــين معياريــة البلاغــة القديمــة وعلميــة الأســلوبية وتفلتهــا مــن المعياريــة فضــلًا عــن أنهــم ينســبون لــكل ناقــد قديــم 
او بلاغــي فهــمًا خاصــاً للأســلوب والأســلوبية فابــن طباطبــا ربــط مفهــوم الاســلوب بصفــة مناســبة الــكلام بعضــه 
ــة  ــا مطابق ــة مهمته ــورة ذهني ــلوب ص ــه ”الاس ــدون بجعل ــن خل ــو واب ــاني النح ــي مع ــر بتوخ ــد القاه ــض وعب لبع
التراكيــب المنتظمــة عــى التركيــب الخــاص لأن الصناعــة الشــعرية هــي بمعنــى الاســلوب ترجــع الى صــورة ذهنيــة 

للتراكيــب المنتظمــة كليــة باعتبــار انطباقهــا عــى تركيــب خــاص“)10(.

ــس  ــر مؤس ــد القاه ــم ان عب ــذا رأى بعضه ــلوب، ل ــو الاس ــر ه ــد القاه ــه عب ــال ب ــذي ق ــم ال ــد النظ ــم يع وجلّه
ــدي، او  ــاول تقلي ــكلية وتن ــابهة ش ــلال مش ــن خ ــدة، م ــماء جدي ــة بأس ــة القديم ــوا البلاغ ــة، وتناول ــلوبية العربي الاس

ــة)11(. ــة والحديث ــات القديم ــين المصطلح ــط ب خل

وقارنوا بين عبد القاهر وسوسير وتشومسكي وبالي وكروتشة وغيرهم وعدّوه السبّاق عليهم)12(.
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قضايا منهجية في دراسة النص القرآني  رؤية تمام حسّان مثالا

ورأى د. لطفــي عبــد البديــع ذلــك تلفيقــاً، إذ قــال ســاخراً: ”يضــع قبعــة هــذا عــى رأس ذلــك ويثبــت عمامــة ذلــك 
عــى رأس هــذا، ويقــول لــلأول كــن كروتشــة، وللثــاني وانــت عبــد القاهــر“)13(.

الإسلامية: العربية الأسلوبية

الإســلامي، يمكــن النــصّ العــربي دراســة مــع تنســجم اســلوبية عدّهــا يمكــن القدمــاء جهــود إنّ أوضــح
مصطلــح )الاســلوب(  اســتعملوا فقــد القــرآن إعجــاز علــماء لــدى ولاســيما الاســلامية العربيــة بالاســلوبية تســميتها
ــه ب ــد يقص ــه وج ــى ع ــة اللغ ــتعمال اس في ــة المختلف ــرق الط ــى ــم: ”ع لديه ــدل وي ــرآن الق ــاز إعج ــول ح ــم بحوثه في
ــاء أنّ القدم ــدو ــم)15(. ويب وغيره ــاني الجرج ــر القاه ــد وعب ــة قتيب ــن واب ــلاني والباق ــابي الخط ــدى ل ــما ــير“)14(، ك التأث
الــكلام. في وأســاليبهم ومجازاتهــم العــرب بطرائــق ســموه المألوفــة، ومــا اللغــة عــن يخــرج مــا بالأســلوب يقصــدون

الزمخــري )538هـــ(  كلــه النــصّ القــرآني عــى وطبقهــا المعــاني وعلــم القــرآن إعجــاز مباحــث وظّــف مــن وخــير
وتبعــه ــان والبي المعــاني علمــي عــى أسســها اليهــا)16( يســبق لم القــرآني النــص تفســير في جديــدة طريقــة ابتكــر فقــد

القرآنيــة)17(. الاســلوبية الدراســات في حذوهــا يحــذون المعــاصرون يــزال ومــا كثــيرون مفــسرون

ــط ارتب البــري. كــما ــكلام بال ــه ومقارنت الإلهــي ــكلام ال بمفهــوم الاســلوب لكلمــة القدمــاء اســتعمال ــط ”ارتب
ــة“)18(. اللغوي ــة الصياغ في ــد متجس ــر ــوس، والآخ ملم ــي خف ــا ــلوب، احدهم للأس ــين جانب ــود لوج ــم بإدراكه

ومــا الإســلامية العقيــدة عــى المتأســس الإســلامي والأدب النــصّ الإســلامي، القــرآن عــى قائمــة أســلوبية فهــي
وثقافاتهــم وفلســفاتهم ومعتقداتهــم أدبهــم مــن المســتقاة الغربيــة الاســلوبية للوجــود)19(. تقابــل تصــور مــن تتضمنــه

الغربيــة. ولغاتهــم

التــي المعــاصرة الغربيــة الثقافيــة الصياغــة لأســس معاديــة بــل مغايــرة ثقافيــة بيئــة مــن ”نابــع الإســلامي فــالأدب
مســيحية آداب او وجوديــة او عبثيــة آداب مواجهــة عــى يقــوم أدب لأخــرى. فهــو تكــرس أساســاً او الأديــان ترفــض

محــددة“)20(. وأيدلوجيــة ثقافيــة بيئــات عــن تصــدر الأدبيــة المذاهــب صهيونيــة، وكل يهوديــة او

وتصورهــا الإســلامية نفســها: )العقيــدة الأســس مــن ينطلــق إســلامي نقــد الإســلامي الأدب هــذا ويصاحــب
التصــورات)21(. تلــك يخالــف مــا وتعــد وإشــاعتها للوجــود( وترســيخها

كتابــات جــاءت إســلامي، ثــم أدب إقامــة الى بدمشــق العلمــي المجمــع في النــدوي الحســن أبــو الشــيخ دعــا لقــد
كتــاب الإســلامي(، ثــم الفــن كتابــه )منهــج في قطــب محمــد الأســتاذ الاتجــاه، وتــلاه هــذا الله- في قطــب - رحمــه ســيد
الطريــق هــذا في خطــوة خطــا خليــل الديــن عــماد الدكتــور الإســلامي(، ثــم الأدب الى الكيــلاني: )مدخــل نجيــب
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غايــة، ودعــوا  الى الغمــوض اتخــاذ المعــاصر الأدب عــى أخــذوا المعــاصر( وغيرهــم. وقــد الإســلامي بكتابــه: )النقــد
والزينــة اللهــو او والعبــث المضلــل الغمــوض لا الوضــوح الى تســتند التــي الإســلامية والعقيــدة الالتــزام  الإســلامي

المعــاصر)22(. الأدب وصفــوا كــما والتفاخــر

المعــاني واســتنباط فنيــة معالجــة ومعالجتــه ــاً وتدبــره ذوقي النــصّ القــرآني بتحليــل خاصــة الإســلامية الأســلوبية
النــصّ  في البيانيــة والأسرار الفنيــة اللمســات او التعبيريــة القيــم او المعــاني وظــلال الإيحائيــة والبليغــة العاليــة
فواصلــه، التذكــير كلماتــه ومبــاني وحركاتــه وترتيبــه، وأصواتــه النــصّ: تركيبــه أجــزاء كل مــن تســتنبط الإســلامي

ــا. وغيره ــير والتنك ــف ــث، التعري والتأني

الى تســتريح ظلّهــا، مثلــما نعومــة تستشــيف تــكاد المكــررة الســين همــس تســمع الصالــح: ”فحــين صبحــي يقــول
ــحِ  بْ وَا�صُّ عَسْــعَسَ * ــلِ إذَِا وَا�لَّيْ ــسِ * ــوَارِ الكُْ�َّ اْ�َ ــسِ * قسِْــمُ باِْ�ُ�َّ

ُ
أ ــ� فَ تعــالى: { قولــه في وقعهــا خفــة

الــدال لاهثــاً مكروبــاً صــوت تســمع وأنــت صــدرك في الرهبــة تقــع التكويــر15-18(، بينــما )ســورة ــسَ} َ�نَفَّ إذَِا
وجََــاءَتْ  قولــه: { في تبتعــد او تنحــرف لفظــة )تحيــد( بــدلاً مــن في المديــدة المشــبعة باليــاء مســبوقة المتوعــدة المنــذرة

قّ:19( )23(. كُنْــتَ مِنْــهُ َ�يِــدُ }  )ســورة ــقِّ ذَ�ـِـكَ مَــا سَــكْرَةُ ا�مَْــوتِْ باِْ�َ
ــلال خ ــن م ــه كل ــص الن ــن وم ــص الن ــات مكون ــن م ــتنبط تس ــة وأسراراً بياني ــة دلالاتٍ بلاغي ــرآن الق ــلوب أس إنّ في
البلاغي الــدارس يستشــفها الملاحظــة ودقــة الإحصــاءات خــلال المتماســك. ومــن ونظامــه المتباعــدة التراكيــب بــين المقارنــة
النــداء كان والعبــد، فــإذا الخالــق بــين التمييــز الى يشــير كلــه القــرآني النــص في النــداء  وإظهارهــا اداة الاســلوبي. كحــذف او
وتعــالى:  ســبحانه زكرياربّــه كنــداء العكــس و النــداء أداة بحــذف النــداء يــرد وتعــالى تبــارك الخالــق الى العبــد موجهــاً مــن
مريــم5( ونداء } )ســورة ً ُ�نْ بدَُِ��ـِـكَ رَبِّ شَــقِيّا

َ
سُ شَــ�بْاً وَ�ـَـمْ أ

ْ
أ { قَــالَ رَبِّ إِّ�ِ وَهَــنَ العَْظْــمُ مِــّ�ِ وَاشْــتَعَلَ ا�ــرَّ

}  )ســورة ً ــلُ سَــمِيّا �ـَـمْ َ�عَْــلْ َ�ُ مِــنْ َ�بْ كَ بغُِــ�ٍ� اسْــمُهُ َ�ْــَ� ُ ــّ�ِ نُ�َ ــا إنَِّ ــا زََ�رِ�َّ يَــا عــزّ وجــلّ عبــده:{ الخالــق
مريــم:12( )24(. }  )ســورة ً ٍ� وَآتَ�نَْــاهُ اْ�ُْ�ــمَ صَبيِّــا خُــذِ الكِْتَــابَ بقُِــوَّ َ�ـْـَ� مريــم:7( {يـَـا

بصيغه مريــم ســورة في الطلــب أســلوب مثــلا: طغيــان كلــه النــص مــن تستشــف التــي الأســلوبية الــدلالات ومــن
والبيــان، بســبب التوضيــح لغــرض الخطــابي الاســلوب هــذا الى تحتــاج تناولتهــا التــي الأحــداث أن المتعــددة، ذلــك
هــذا يؤكــد مريــم ســورة في والتشــبيه والكنايــة والاســتعارة كالمجــاز البيانيــة الصــور ورود القــول. وقلــة في المبــاشرة
في التوكيــد اســلوب ــة غلب ــصّ القــرآني، ومنهــا للن الدقيقــة الملاحظــة مــن ــدارس ال يســتنبطه الــذي ــق الدقي ــى المعن

المتلقــي)25(. ذهــن في لاســتقرارها تناولتهــا التــي الأحــداث حاجــة عــى تشــير مريــم ســورة
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ــه،  علي ــة الغربي الأســلوبية مــن ــيرة كث أطروحــات ــق تطبي يمكــن ــذي ال العــربي الأدب ــل تحلي عــن ــأى تن وهــي
الــذي الأدبيتــين، والمنــاخ والمعرفــة الذائقــة تشــكيل في العــربي الــتراث مصــادر ــات أمَّ عــى اعتمادهــا في اختلفــت وإن
بـــ ــه علي ــوا أطلق ــا مم ــوع والمطب ــوع المصن ــين ب ــرق الف ــم ليعل ــي المرزوق ــه وضع ــذي ال ــعر الش ــود ــه، كعم إلي ــي تنتم
ابــن وكتابــات الأدبيــة والموســوعات والمفضليــات الشــهيرة: الحماســة وكالمختــارات العربيــة()26( الثقافــة في )المعتمــد

وغيرهــم. التوحيــدي حيــان وابي الزمــان وبديــع الحميــد وعبــد المقفــع

ــم وثقافته ــه متناولي ــخصية وش ــه تناول ــع ودواف ــيته وقدس ــيره تفس وشروط ــرآني الق ــص الن ــن ع ــف يختل ــذا وه
ــة. الخاص ــم وذائقته ــة الروحي

والابتعــاد المغــالاة عــى وربــما الانفعــال عــى يقــوم الــذي الانطباعــي المنهــج عــن يختلــف الذوقــي الفنــي المنهــج إن
العلم. وأســس الموضوعيــة عــن

والإعجاز النــصّ القــرآني عــن الدفــاع خــلال مــن نشــأت التــي العربيــة البلاغــة أصــل الإســلامية الاســلوبية هــذه
إعجــاز أن عــى الإعجــاز، وإجماعهــم ودلائــل البلاغــة كتابيــه: أسرار في القاهــر عبــد تناولــه الــذي وإثباتــه خاصــة

واســلوبه. نظمــه في القــرآن

في نقــرأه ومــا عقيــم“)27( بأســلوب صيغــت صارمــة ”قواعــد منهجــاً معياريــاً وصاغــوا انتهجــوا إلاّ أنّ المتأخريــن
وأدب. وبلاغــة ولغــة مباحثهــا: نحــو في الخلــط فضــلًا عــن المعياريــة المدرســية البلاغــة كتــب

ــة القاعدي ــة بالبلاغ ــم بعضه ــمّاها وس ــة المعياري ــة المنطقي ــة والبلاغ ــة الذوقي ــة البلاغ ــين ب ــون الباحث ــز ميّ ــد وق
مــن الشــاهد يحمــل ”مــا البلاغــي... والثانيــة الشــاهد مواطــن عــن تتحــدث التــي هــي القيميــة. والأولى والبلاغــة

ــرآني..“)28( . الق ــاز الإعج ــن ع ــف وتكش ــربي الع ــول الق ــون فن ــات جمالي الى ــؤدي ت ــم وقي ــات ــانٍ وطاق مع

الدارســين بعــض كان المكتســبة، وإن وليــس الأصيلــة الموهبــة لديــه مــن إلا الاســلوبية الملامــح هــذه يكشــف ولا
اعتــلال عــى ــدل ــصّ ت الن في ــل المعت الفعــل ــرة كث ان احدهــم كقــول ــة المعجمي ــة والدلال ــغ الصي ــة دلال ــين ب خلــط
ــعر ش في ــة الفعلي ــة ــته )الجمل دراس في ــكي الخوس ــل توصّ ــد ــه)29(. لق تأزم ــى ع ــوف الأج ــل والفع ــسي النف ــدع المب
بأنــه ذلــك وعلــل الــورود فكثــير المــاضي الفعــل المتنبــي، أمــا مرثيــات في نــادر المضــارع اســتعمال ان الى المتنبــي()30(
بزمــن المراثــي نقــل ويأس...وعليــه وحــزن ولوعــة حــسرة و ونــدم ألم الانقطــاع انقطــاع، وفي المــاضي في ان الى يشــير

يقتضيهــا. والغــرض يتطلبهــا الموقــف لان الاســتقبال او الحــال
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وغيرهــا مثــل: أبكــي، أخاطبــه، أســقيه في المضــارع بالفعــل عــبّر بأنــه الرمــة ذي شــعر تحليلــه في ســلوم تامــر ورأى
يوميء هــو او الحدث لهــذا الشــعوري بالاســتمرار توحــي والشــكوى، وانهــا والمناجــاة البــكاء في التجــدد تفيــد أفعــال
ومــن المتجــددة للظاهــرة الوجــداني الموقــع يعطــي المضــارع وجــداني. فالفعــل حــالات مــن التجــدد يصاحــب مــا الى

والانفــراد)31(. والغربــة النفســية العزلــة الى والمناجــاة البــكاء مــن ينقلنــا فهــو ثــم

ــق أطل ــي الت ــة الدقيق ــة الدلالي والملامــح ــة الفني بالخصائــص ــة، اهتمامهــا الحديث الاســلوبية مــن ــه ب ــى نعن ــذي ال
تفســير عــى ألفاظــه، مركزيــن ومبــاني نظمــه النــصّ وطريقــة تدبــر خــلال مــن أسراراً بيانيــة، تســتنبط القدمــاء عليهــا
في تفســيره نحــاول ــا ــة. لكن الحديث الاســلوبية ــن ميادي أهــم مــن العــدول ان عــن ــك، ناهيــك ذل ضــوء في العــدول
كثــيراً. يتداخــلان النــصّ اللذيــن لغــة وعلــم الأســلوبية مفاهيــم الى أقــرب تنــاول العربيــة، وهــو اللغــة نظــام ضــوء



١٩

قضايا منهجية في دراسة النص القرآني  رؤية تمام حسّان مثالا

الثاني: المبحث

والمعاصرين القدماء بين العدول ظاهرة

اللغــة، وقــوة مقاييــس ــاً عــن أنواعــه، خرقــاً وانتهــاكاً وانزياحــاً وانحراف بــكل العــدول يعــدّون إنّ الأســلوبيين
ــات)32(.  الإصطلاح ــن م ــك ذل ــير وغ ــلوبية اس ــات ومنبه ــه علي ــأة المفاج ــدة ــارئ، وح الق ــية حساس ــى ع ــة ضاغط
ردّ  ــاً. وهــذا وفن وإبداعــا ــارة وإث عاطفــة ــر وأكث بلاغــة أعــى ــداً كان بعي الانحــراف او ــاح الانزي كان ــرون: كلــما وي
هدفــاً  لغتــه في العــدول مــن اتخــذوا الذيــن القــرآني النــص في المنصفــين غــير المتحاملــين المســترقين بعــض طعــن عــى
أنفســهم الغربيــين اللغويــين أقــوال خــلال مــن ردّ علمــي مــرّ بنــا. وهــو كــما القــرآن بإعجــاز وتشــكيكهم لطعنهــم

المســلمين)33(. ــاً كــردّ بعــض ــاً انفعالي ردّاً عاطفي وليــس

الأصــل أن العــدول، وهــو عليــه يقيســون النحــوي المنهــج أصــلًا نموذجــاً )معيــاراً(، مــن البلاغيــون اقتبــس لقــد
لا ظاهريــن مذكوريــن يكونــا فيهــما  أن إليــه(، والأصــل ومســند أساســيان: )مســند ركنــان لهــا يكــون أن جملــة كل في
في المحفوظة...والأصــل الــكلام، الرتبــة في مثــل: الأصــل بالرتبــة متعلقــة بأصــول مضمريــن. وأخــذوا ولا محذوفــين

جــرّا. وهلــم التجــدد الفعليــة والجملــة الثبــوت الاســمية الجملــة يتأخــر.  وأصــل أن والمســند يتقــدم أن إليــه المســند

ــى ع ــوا ــك. وأطلق ذل ــير ــر( وغ الظاه ــضى ــع( و ) مقت الوض ــل ــولي( و )أص الأص ــتعمال ــه: )الاس علي ــوا أطلق
ــع( )34(. الوض ــل اص أو ــدة القاع ــل اص ــن ع ــدول ــه: )الع علي ــروج الخ

وذوقية لــدواعِ أدبيــة القرائــن. وربما عــى أصوليــاً يعتمــد بهــذا )الأصــل( كان حسّــان: انّ الالتــزام تمــام الدكتــور يــرى
مســتحب مقبــول عــدول تأثــير. وهــو فيصــير )اســلوباً أدبيــاً( ذا الأصــل عــن يعــدل معــين تأثــير ونفســية، ولإحــداث

ــراب،  ــام، والإع ــط، والتض ــة، والرب الرتب ــة ــة، وقرين البني ــة ــده: قرين عن ــي وه ــن القرائ ــر بتضاف ــس اللب ــن لأم ــك وذل
الأخــرى. القرائــن بتضافــر اللبــس أمــن إذا أكثــر أو إحداهــا في التّرخــص يســمح والمطابقــة، والأداة، والنغمــة. حيــث

وبــين بينهــا مــزج إذ حســان تمــام ــور الدكت النــص علــم ومنهــا ــة الحديث ــة الغربي المناهــج ــق ــنْ طبّ مّ أهــم إنّ مــن
أســلوباً  خبرهــا التــي ــة الغربي المناهــج مــن أقــرب المــوروث إلى تمــام الدكتــور والنحــوي، وكان البلاغــي المــوروث
ــة اللغوي آراءه ــق طب القــرآني()35( للنــص وأســلوبية ــة لغوي القــرآن، دراســة ــع روائ في ــان ــه )البي كتاب وعرضــاً. ففــي
والعــدول الرخصــة ضوئهــا في فــسرّ التــي القرائــن تضافــر ومنهــا : نظريــة الســابقة كتبــه في ذكرهــا التــي ونظرياتــه

ــة. لغوي او أســلوبية ظاهــرة لــكل ــة القرآني الشــواهد ــرة بكث نضوجهــا. واتســم بعــد الأســلوبي

الممــزوج المتأخريــن نحــو عــى اعتــماده مــن المعيــاري، ويكثــر النحــو و الأســلوبي التحليــل بــين يمــزج رأيتــه وقــد
أحــد ذكرهــا «اغنــاء التــي التضــام ظواهــر الأنبــاري، فمــن الــبركات أبي لــدى ولاســيما اللغــوي لا العقــلي بالمنطــق
وعكســه ينرف لا مــا إعــراب في الكــسرة عــن الفتحــة نحــو )اغنــاء النحــاة بأقــوال لهــا الأخــر« مثــل عــن العنريــن
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صــور كل في المعــوض عــن العــوض الفعــل )أدعــو( و )اغنــاء عــن الســالم ( و) واغنــاء )يــا( النــداء المؤنــث جمــع في
خصوصيــة بتحقيقهــا تتضــح التــي التركيبيــة باســم  ))الــروط وســمه الــذي التضامــي المظهــر التعويــض()36(. وفي
ــاة النح ــا وضعه ــي الت ــة المعياري ــة النحوي ــد القواع ــن م ــة طويل ــة قائم ــه تحت ــر ذك ــم ــي(( ث التركيب ــاه ومعن ــياق الس
يــرى مــا بحســب يذكرهــا التــي والأســلوبية اللغويــة للظواهــر قرآنيــة بشــواهد استشــهاده عــن ناهيــك المتأخــرون)37(
ــة خصوصي ــه ول ــرك متح ــرآني الق ــى المعن ان ــا ذكرن ــد ــو. وق ه ــراه ي ــا م او ــرآني الق ــاهد الش ــى لمعن ــن المفسري ــض بع
شــواهده.  بعــض في وجــوه عــى يحملــوه أن للمفسريــن تســمح بحيــث الأخــرى الأســاليب عــن ــرة مغاي أســلوبية

ذلــك. في خــلاف عــى تعــالى الله إلا يعلمــه لا الــذي المتشــابه مــن الآخــر وبعضهــا

ــرض غ الى ــة بالرخص ــول للوص ــك ــه، وذل مراعات ــدم بع ــراب الإع في ــص الترخّ ــوز يج ــه ان ــان حس ــام تم ــرى وي
المطلــوب عــن زائــدة المعنــى بيــان قرائــن لتضافــر الإعــراب خــرق يمكــن بأنــه ذلــك مــا... وعلــل عــدولي اســلوبي
في ــص الترخ ــن أمك ــوه ( ونح ــمارَ ــوبُ المس الث ــرق في )خ ــما ك ــى المعن ــان بي ــب مطال ــن ع ــراب الإع زاد ــإذا ــاً ف أحيان

.)38() ــربٍ ــبٍ خ ــرُ ض جح ــذا ــم: )ه ــراب، وقوله الإع

خــرق عــن نســبتها، تختلــف في مشــكوك والبلاغــة واللغــة النحــو كتــب في النحــاة اجترهــا محــددة شــواهد وهــي
والجماليــة. الدقيقــة الدلاليــة وأغراضــه النــصّ القــرآني في الــوارد الإعــراب

القرآنية: الشواهد بعض في للترخص استشهد

ــكَ  ــنْ َ�بلِْ ــزِلَ مِ نْ
ُ
� ــا ــكَ وَمَ ــزِلَ إَِ�ْ نْ

ُ
� ــا ــونَ بمَِ ــونَ يؤُْمِنُ ــمْ وَا�مُْؤْمِنُ ــمِ مِنهُْ العِْلْ ــخُونَ ِ� اسِ لَِ�ــنِ ا�رَّ }

جْــراً عَظِيمــاً }
َ
ولَ�ـِـكَ سَــنُؤْ�يِهِمْ أ

ُ
ــومِْ اْ�خِــرِ أ ِ وَاْ�َ َ�ةَ وَا�مُْؤْمِنُــونَ بـِـا�َّ ــ�ةَ وَا�مُْؤْتُــونَ ا�ــزَّ وَا�مُْقِيمِــَ� ا�صَّ

ــه بين ــة والعلاق ــه وورائ ــه أمام ــن م ــات المرفوع ــه ــفُّ ب ــلاة(: «تح الص ــين في )والمقيم ــال ــاء:162(، وق النس ــورة )س
في الترخــص أمكــن الإعــراب غــير بقرينــة العطــف اتّضــح الــواو. وإذا بقرينــة العطــف علاقــة المرفوعــات هــذه وبــين

واضحــاً هنــا«)39(.  نــراه كــما الإعــراب

مشــكلة آيــات في ورد بعضــه النــصّ القــرآني، ذلــك في الإعــراب خــرق لتفســير كافيــة غــير اللبــس أمــن فكــرة إن
عليهــا يتوقــف قرينــة، لا أي في للرخصــة حســان تمــام الدكتــور شروط مــع تتقاطــع المفــسرون فيهــا اختلــف المعنــى

الإعــراب. قرينــة ومنهــا اللبــس أمــن او المعنــى

وعــدّوه لصحتهــا واشــترطوه اللبــس بأمــن قواعدهــم ــدوا قيّ الذيــن النحــاة مــن اللبــس أمــن فكــرة أخــذ وقــد
ــواز وج ــس اللب ــي خ إذا ــة النحوي ــدة القاع في ــل الأص ــى ع ــاء البق ــوا ــد، فأوجب القواع ــع وض ــاً في ــلًا أساس أص
مــن الخــرق بهــذا يســمح الــذي ونظامهــا اللغــة واقــع تخالــف منطقيــة فكــرة اللبــس)40(. وهــي أمــن إذا عنــه الخــروج

التقليــدي . النحــوي ــار المعي ــاً بحســب خرق يبــدو او بعــض عــى بعضــه الــكلام حمــل خــلال
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قضايا منهجية في دراسة النص القرآني  رؤية تمام حسّان مثالا

النصــب اســلوب هــو ذلــك. وإنــما أرى لا المعنــى  و عطفــاً عــى بــت أن )المقيمــين( نصِ الى بعضهــم ذهــب فقــد
بحســب أذم او امــدح او بأعنــي الابتــداء، والنصــب عــى الرفــع متبوعــه، ويجــوز عــن التابــع قطــع وســمّوه المــدح عــى
ورد وقد العطــف عنــد الــذم)41(. وكذلــك او بالمــدح بينهــا يعترضــوا ان طالــت إذا النعــوت عنــد يجــوز المعنــى. وقالــوا
ــةَ اْ�َطَــبِ} تُــهُ َ�َّالَ

َ
تعــالى: {وَاْ�رَ� إطالــة، كقولــه غــير ومــن التوابــع غــير في القــرآني النــص في الاســلوب هــذا

الإيجــاز. مــن ضرب وهــو والــذم الشــتم المســد:4( نصــب )حمالــة( عــى )ســورة

ومجازاتهــا العــرب أســاليب مــن انــه عــى القــرآني النــص في العــدول تفــسرّ كانــت الأولى القرآنيــة إنّ الدراســات
الكريــم القــران وجهــه الــذي التحــدي مــن فهمــوا أنهــم ذلــك بهــا القــرآن نــزل الــذي كلامهــا في وطرائقهــا وســننها
بينــه يقارنــون منطقــي، فكانــوا اســتدلال وهــو اختــلاف غــير مــن نفســها العــرب لغــة هــي القــران لغــة أن للعــرب

إلاّ نــادراً. الوضــع مــن يســلم لم الــذي القديــم الشــعر وبــين

ــر والتقدي ــل التأوي إلى ــأ ويلج ــل العم ــة ونظري ــي المنطق ــلي العق ــراد والاط ــكل بالش ــم فيهت ــوي النح ــج المنه ــا أم
ــة الجمل ــور ص ــن م ــاة النح ــا قرره ــي الت ــة النحوي ــول الأص ــن ع ــدل يع ــا م ــج ــب، ويعال الغال في ــلي العق ــل والتعلي
إلى يعمــد لا أصولهــا، لكنــه إلى العبــارة مكوناتهــا، ليعيــد مــن مكّــون كل ورتبــة وملحقاتهــا والفعليــة الاســمية
عــى اعتمــد إلاّ إنــه الدلالــة بتفاصيــل يعنــى الــذي الفنــي منهجهــم في البلاغيــين لــدى كــما للمعنــى الفنيــة التفاصيــل

ــى. المعن ــل وأص ــع الوض ــل وأص ــدة القاع ــل أص ــن م ــة المفترض ــة اللغوي ــول الأص ــر تقدي في ــوي النح ــج المنه

والنحــوي مســتوياتها : الــرفي كل في منتــر واحــد اســتعمالي بهــا، نظــام خــاص نظــام عــى مبنيــة القــران إنّ لغــة
خــلال مختلفــة، مــن جهــات مــن دلالاتهــا وبــين اللفظيــة مكوناتهــا ترابطــاً وتماســكاً بــين وغيرهــا. يزيدهــا والبلاغــي
يشــبه الــرفي إنّ النظــام بالواحــد بعــض، وأقصــد برقــاب بعضــه متعلــق متجانــس واحــد نظــام ضــوء في انســياقها

المشــابهة(  يحكمهــا) نظام القــران لغــة مكونــات أنظمــة كل وهكــذا البلاغــي النظــام يشــبهان وكلاهمــا النحــوي النظــام
ــة وعذوب وتماســكه وجمالــه القــرآن أســلوب روعــة ســبب بعــض، وهــذا الى بعضهــا ويشــد نفســه النظــام ويربطهــا

المتذوقــين. ســيما ولا الســامعين بهــر ممــا دلالاتــه وترابــط نغماتــه

واللغويــين،  النحــاة وضعهــا التــي واللغويــة النحويــة والمعايــير الافتراضيــة الأصــول خروجــاً عــن العــدول ليــس
العاديــة المألوفــة اللغــة في يــرد عــدول بأنــه قالــوا للعربيــة، وإنّ كثــيراً ممــا التركيبــي النظــام اطــار ضمــن داخــل هــو إنــما
ــت أحدث وان ــليمة ــاً س نحوي ــتقيمة مس ــب تراكي في ــه ــة، لكن ثاني ــاني ومع ــلوبية اس ــة فني ــح ملام ــه من ــتنبطوا اس وان

المعاصريــن. الــدلالي )الانزيــاح( لــدى بالعــدول نســميه مــا او وخيــالات وتشــبيهات صــوراً وكنايــات
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الخاتمة:

تنــاولاً ذوقيــاً فنيــاً *  وتناولــوه أسراراً بيانيــة البلاغيــين بعــض فيــه وجهــاً بلاغيــاً لمــح اللغويــة المعايــير عــن للعــدول إن
كثــير تبعــه كلــه، وقــد القــرآني النــص عــى النظــم ونظريــة والبيــان المعــاني علمــي تطبيــق رائــداً في كان الــذي كالزمخــري

الشــاطئ(. الرحمــن )بنــت عبــد وعائشــة الرافعــي صــادق ومصطفــى قطــب كســيد المعــاصرون ومنهــم البلاغيــين مــن

ــن، *  المعاصري ــرب الع ــين الدارس ــض بع ــدى ل ــرآني الق ــص الن ــى ع ــزة المنج ــلوبية الأس ــات التطبيق ــى ع ــذت أخ
ــا بأنه ــاز تمت ــي الت ــالة والرس ــي والمتلق ــل المرس ــث حي ــن م ــرآني الق ــص النّ ــة لخصوصي ــم اعتباره ــدم ع ــا منه ــذ مآخ
عــن ينــأى الــذي لغتــه نظــام مراعاتهــم والمكانيــة . وعــدم الزمانيــة المؤثــرات فــوق المتحــرك بمعناهــا مفتوحــة رســالة
ــة.  الغربي المعــاصرة ــاً تطبيقــاً للأســلوبية ميدان كانــت ممــا وغيرهمــا والفرنســية كالانجليزيــة الغربيــة اللغــات أنظمــة

ــادي. الم الغــربي بالفكــر وارتباطهــا

مــن*  الدلالــة يســتنبط الــذي المنهــج المتشــعبة، ولاســيما الاســلوبية مناهــج مــن بالألســنية صلــة لــه مــا عــى ركــزت
والــدلالي. والتركيبــي والــرفي النّــص: الصــوتي مكونــات كل

ــالآدب*  وب ــرآني الق ــص بالن ــة المرتبط ــلامية الإس ــة العربي ــلوبية والاس ــاصرة المع ــة الغربي ــلوبية الاس ــين ب ــزت مي
ــلامية. الإس ــدة العقي ــى ع ــين المؤسس ــلاميين الإس ــد والنق

إعجــاز*  علــماء تناولــه مــا أوضحهــا ورأيــت والنحــوي البلاغــي المــوروث في المعــاصرة الاســلوبية جــذور تناولــت
القــرآن. لإعجــاز الإســلام أعــداء وجههــا التــي المطاعــن ورّد القــرآن لغــة عــن دفاعهــم في القــرآن

اســلوبها*  هــو نظامهــا إن ذلــك اللغــوي نظامهــا وأسرار العربيــة جوهــر عــى يبنــى أن ينبغــي الاســلوبي التطبيــق إن
ــاني ــة، تع للعربي ــكلي ال ــام بالنظ ــلوبي الاس ــل التحلي ــط رب ــير غ ــن ــرى، وم الأخ ــات اللغ ــائر س ــن ع ــا يميزه ــذي ال

نقصــاً كبــيراً. القــرآني النــص عــى وتطبيقهــا للاســلوبية الدراســة
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تفســير *  الكريــم،  الكتــاب  مزايــا  الى  الســليم  العقــل  إرشــاد 
د0ت(0  ( لبنــان  بــيروت،  الفكــر،  دار  الســعود،  ابي  العلامــة 

)471هـــ(، *  الجرجــاني  القاهــر  عبــد  الأمــام  البلاغــة،  أسرار 
تحقيــق محمــد رشــيد رضــا، ط1، دار المعرفــة، بــيروت 2002.
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ــس 1977. ــاب، تون ــة للكت ــدار العربي ــدي، ال ــلام المس ــد الس عب

ــة، مصطفــى صــادق الرافعــي، *  إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبوي
القاهــرة  الاســتقامة،  مطبعــة  العريــان،  ســعيد  محمــد  تحقيــق: 

.1952
البرهــان الكاشــف في إعجــاز القــرآن، عبــد الواحــد الزملــكاني، * 

تحقيــق: د. أحمــد مطلــوب، و د. خديجــة الحديثــي، مطبعــة العــاني، 
بغــداد 1974.

البرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الديــن محمــد بــن عمــر الزركــي * 
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جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــبري * 
ــيروت  ــر، ب ــار، دار الفك ــل العط ــي جمي ــق: صدق )310هـــ(، تحقي

1405هـ.
ــكافي )402هـــ(، *  ــب الاس ــل، الخطي ــرة التأوي ــل وغ درة التنزي

منشــورات دار الافــاق الجديــدة، ط1، بــيروت1973.
القاهــر الجرجــاني )47هـــ(، *  دلائــل الإعجــاز، الإمــام عبــد 

ط1، تعليــق وشرح: محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، مكتبــة القاهــرة، 
مطبعــة الفجالــة بمــر 1969.

دليــل الناقــد الأدبي، إضــاءة لأكثــر مــن خمســين تيــاراً ومصطلحاً * 
نقديــاً معــاصراً، ميحــان الرويــلي، د. ســعد البازعــي، ط2، المركــز 

الثقــافي العــربي، بــيروت، )د.ت(.
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المختــار للنــر والتوزيع، القاهــرة1992.

لوشــن,*  نورالهــدى  د0  وتطبيقــا,  دراســة  الدلالــة،  علــم 
0 1995 بنغــازي  يونــس,  قــان  جامعــة  منشــورات 

الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الاقاويــل في وجــوه * 
التأويــل، أبــو القاســم الزمخــري، )538هـــ(، ط1، تحقيــق: خليل 

ــيروت 2002. ــة، ب ــيحا، دار المعرف ــون ش مأم
اللغــة والإبــداع، مبــادئ علــم الاســلوب العــربي، شــكري * 

.1988 بــيروت  ط1،  عيــاد،  محمــد 
المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء الديــن ابــن * 

الأثــير، تحقيــق: د. احمــد الحــوفي و د. بــدوي طبانــة، دار نهضــة 
مــر للطبــع والنــر، القاهــرة )د.ت(.

فــؤاد *  محمــد  تحقيــق:  )210هـــ(،  عبيــدة  ابــو  القــرآن،  مجــاز 
بمــر1962. الخانجــي  نــر  ط1،  ســزكين، 

مدخــل الى الأدب الإســلامي، د. نجيــب الكيــلاني، سلســلة * 
كتــاب الأمــة التــي تصدرهــا رئاســة المحاكــم الرعيــة والشــؤون 

ــة قطــر. ــة بدول الديني
المصطلحــات الأدبيــة المعــاصرة، ترجمــة: ســعيد علــوش، الــدار * 
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البيضــاء، منشــورات المكتبــة الجامعيــة 1984.
المعــاني الثانيــة في اســلوب القــرآن، د. فتحــي احمــد عامــر، منشــأة * 

المعارض، الاســكندرية 1976.
معــترك الأقــران، جــلال الديــن الســيوطي )911هـــ(، تحقيــق: * 

محمــد البجــاوي، دار الفكــر العــربي مــر 1969. 
الاصفهــاني *  الراغــب  الكريــم،  القــرآن  ألفــاظ  المفــردات 

)425هـــ(، تحقيــق: صفــوان عدنــان داوودي، ط1، دار القلــم، 
.1996 بــيروت  الشــامية،  الــدار  دمشــق، 

مــلاك التأويــل، احمــد بــن الزبــير، تحقيــق: محمــود كامــل احمــد، * 
ــة للطباعــة والنــر، بــيروت 1985. دار النهضــة العربي

د. *  إعجــازه،  وبيــان  القــرآن  تفســير  في  الزمخــري  منهــج 
.1984 بمــر  المعــارف  دار  ط1،  الجوينــي،  مصطفــى 
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ملخص البحث :

يهدف البحث الحالي الى  : 

بناء اداءة في ضوء معايير الجودة لتقويم محتوى كتب التاريخ في كليات التربية..١

ــانية في .٢ ــوم الإنس ــة للعل ــة التربي ــخ في كلي ــب التاري ــوى كت ــودة في محت ــد الج ــة تواج ــتوى درج ــى مس ــرف ع التع
ــخ . ــم التاري ــة قس ــر طلب ــة نظ ــن وجه ــلاء م ــة كرب جامع

التعــرف عــى الفــروق في اســتجابات أفــراد العينــة في الحكــم عــى درجــة تواجــد الجــودة في محتــوى كتــب التاريــخ .٣
في كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية باختــلاف متغــير النــوع ) ذكــر – انثــى(

تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع طلبــة قســم التاريــخ  والبالــغ عددهــم )438( طالبــاً وطالبــةً أثنــاء العــام 
الــدراسي )2018- 2019( ؛ أمــا عينــة البحــث الاساســية فقــد بلــغ حجمهــا )220( طالبــاً وطالبــة ؛ واســتخدمت 
الاســتبانة كأداة لجمــع البيانــات والمعلومــات ؛ وتكونــت الاداة مــن )42( فقــرة موزعــة عــى )6( معايــير ؛ تــم التأكــد 
مــن صدقهــا وثباتهــما، ولاســتخراج النتائــج اســتعملت الرزمــة الاحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS( وتوصلــت 
نتائــج الدراســة الى أن درجــة تواجــد الجــودة في محتــوى كتــب التاريــخ مــن وجهــة نظــر طلبــة القســم كانــت ضعيفــة ؛ 
كــما اظهــرت النتائــج انــه لا توجــد فــروق في اســتجابات افــراد العينــة تعــزى لمتغــير النــوع )ذكــور – انــاث ( وفي ضــوء 

النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا وضــع الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات.
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Abstract 
The current research aims at:
1- Building instrument in the light of quality standards to evaluate the content of history 

books in colleges of educa�on.
2- Iden�fying the level of quality of the content of the history books in the College of Edu-

ca�on for Human Sciences at the University of Karbala from the perspec�ve of the students of 
history department.

3- Iden�fying the differences in the responses of the sample members in judging the degree 
of quality that exist in the content of the history books in the College of Educa�on for Human 
Sciences according to the variable type (male – female)(

The study consists (438) of History students during the academic year (2018 - 2019); the ba-
sic research sample was( 220) students; the ques�onnaire was used as a tool for collec�ng data 
and informa�on. The tool consisted of (42). Using the (SPSS), the results of the study showed that 
the degree of quality in the content of the history books from the perspec�ve of the students 
of the department was weak. The results showed that there is no Differences in respondents’ 
responses are due to gender variable (male - female) In the light of the results reached, the re-
searcher developed a set of recommenda�ons and sugges�ons for further studies. 
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الفصل الاول(التعريف بالبحث)

أولاً/ مشكلة البحث.     

ــمام  ــة والاهت ــة إلى الرعاي ــتمرة ومتواصل ــة مس ــخ بحاج ــدرسي التاري ــداد م ــج اع ــا برنام ــية ومنه ــج الدراس إن البرام
للوصــول بتلــك البرامــج إلى أقــصى درجــات النجــاح والفاعليــة والتميــز، وان احــد أشــكال هــذا الاهتــمام والرعايــة القيام 
بتقويــم محتــوى الكتــب الدراســية والتأكــد مــن مــدى مســاهمتها في إعــداد الطلبــة – المدرســين، وإكســابهم مختلــف المعــارف 
ــتمرار  ــة وباس ــة ملح ــد حاج ــم يع ــية، فالتقوي ــة التدريس ــة للعملي ــم اللازم ــات والقي ــات والاتجاه ــارات والكفاي والمه
ــابق  ــعي المتس ــل الس ــة في ظ ــه ضرورة حتمي ــن كون ــلا ع ــالات، فض ــف المج ــل في مختل ــي الحاص ــير العلم ــا التغي يفرضه
لــدى كثــير مــن دول العــالم في تأهيــل مدرســيها وإعدادهــم الإعــداد الأمثــل وبــما يتفــق ومتطلبــات العــر الحــالي، وبــروز 

معايــير الجــودة والســعي إلى تحقيقهــا في كافــة جوانــب العمليــة التعليميــة . ) الرواحــي والبلــوشي، 2011، ص55 (

لقــد جــاءت هــذه الدراســة اســتجابة لــدواع كثــيرة لعــل أبرزهــا التحديــات التــي فرضتهــا ظــروف العــر وتطوراتــه 
في مختلــف المجــالات التــي أدت إلى وجــوب مراجعــة الأنظمــة التعليميــة لأهدافهــا ومفاهيمهــا وبرامجهــا حتــى تتمكــن مــن 
تلبيــة الاحتياجــات المســتجدة التــي تنعكــس أثارهــا عــى جميــع مؤسســاتها بــما فيهــا المؤسســات الخاصــة بإعــداد المدرســين .

زيــادةً عــن ذلــك مــا شــعر بــه الباحــث أثنــاء عملــه تدريســياّ في كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية - جامعــة كربــلاء 
مــن أن هنالــك قصــوراً بالكتــب الدراســية الخاصــة بقســم التاريــخ لعــدم مواكبتهــا التطــورات الحاصلــة في المجتمــع 
فأغلبهــا قديمــة لم يجــر عليهــا اي تحديــث او تطويــر الا الــي اليســير، وان هــذه الكتــب أصبحــت بحاجة إلى التحســين 
عــى وفــق معايــير خاصــة وأساســية تعتمدهــا مؤسســات التعليــم العــالي بــما فيهــا كليــات التربيــة، وبذلــك تصبــح 
ــب وهــي الخطــوة  ــة تلــك الكت ــة لأنهــا تحــدد مــدى صلاحي ــة ضروري ــب الدراســية عملي ــم تلــك الكت ــة تقوي عملي
الاولى نحــو اي تطويــر أو تحديــث، وفي ضــوء نتائــج عمليــة التقويــم يتــم تحديــد مســار عمليــة التطويــر والتحديــث، 
ــرارات  ــدار الق ــا اص ــم في ضوئه ــي يت ــة والت ــة التعليمي ــة العملي ــول فاعلي ــة ح ــات دقيق ــا بمعلوم ــم يزودن فالتقوي
ــد النظــام التعليمــي، الأمــر الــذي حــدا بالباحــث للتفكــير في  ــر وتجدي ــد الاســتراتيجيات التــي تتعلــق بتطوي وتحدي
إجــراء دراســة تقويميــة لكتــب التاريــخ في كليــات التربيــة مــن اجــل تحســينها أو تطويرهــا في ضــوء معايــير الجــودة . 
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ثانياً/ أهمية البحث.     

تكتســب كليــات التربيــة أهميتهــا كونهــا احــد الروافــد المهمــة للتعليــم ومنــارة لإعــداد الأجيــال الواعــدة مــن المدرســين 
ــة في  ــات التربي ــإن كلي ــذا ف ــوي، وبه ــم الثان ــة التعلي ــس في مرحل ــوط في التدري ــدور المن ــم ال ــى عاتقه ــذون ع ــن يأخ الذي
ــا  ــاً، كونه ــاً ايجابي ــي ناتج ــا يعط ــتثمار فيه ــتوى، لان الاس ــالي المس ــمام ع ــة واهت ــع برعاي ــب أن تتمت ــة يج ــات العراقي الجامع
تســتثمر العنــر البــري الــذي هــو الغايــة والوســيلة في حركــة التقــدم والتنميــة والنهــوض بالمجتمــع، إذ لم يعــد تقــدم 
المجتمعــات يقــاس بــما لديهــا مــن مــوارد ماليــة أو بريــة أو حتى ثــروات طبيعية فحســب، بــل بمســتواها العلمــي والمعرفي 
وقدرتهــا عــى اســتغلال مواردهــا الاســتغلال الأمثــل لمواجهــة متطلبــات وتحديــات العــر الــذي نعيشــه، والعــراق اليــوم 
بأمــس الحاجــة إلى وجــود مدرســين قادريــن عــى إحــداث التنميــة البريــة والنهــوض بالمجتمــع، وهــذا يتطلــب مراجعــة 
ــيما  ــة ولاس ــات التربي ــة في كلي ــدم الى الطلب ــي تق ــية الت ــب الدراس ــوى الكت ــداً محت ــا وتحدي ــية ومكوناته ــج الدراس للبرام
الكتــب الدراســية في قســم التاريــخ وتقويمهــا وفقــاً لمعايــير الجــودة التــي أثبتــت التجــارب كفاءتهــا وقدرتهــا عــى إحــداث 

التغــيرات المطلوبــة وذلــك مــن اجــل تطويــر وتحســين محتــوى تلــك الكتــب وبــما يتــلاءم وتلــك المعايــير.

ــى  ــاً ع ــك ايجابي ــس ذل ــا ينعك ــدر م ــودة ( بق ــة الج ــخ )عالي ــم التاري ــية في قس ــب الدراس ــون الكت ــا تك ــدر م وبق
ــع  ــف م ــى التكي ــم ع ــاعد المتعل ــخ تس ــة التاري ــام، فدراس ــكل ع ــع بش ــى المجتم ــم ع ــن ث ــة وم ــات التعليمي المخرج
المحيــط الاجتماعــي وتكســبه خــبرات حياتيــة متنوعــة تســاعده عــى أن يكــون أكثــر فاعليــة في مواجهــة مشــكلات 

الحيــاة .) ســليمان، 1999، ص23-22 (  

ومــن الأهــداف التــي تســعى إليهــا دراســة التاريــخ هــو إعــداد الفــرد القــادر عــى المشــاركة الفاعلــة في بنــاء مجتمعــه، 
ــن  ــبر ع ــدأ يع ــذ أن ب ــه من ــاني في ماضي ــر الإنس ــاط الفك ــؤشر نش ــارة وم ــة للحض ــورة الفكري ــل الص ــخ يمث لان التاري
وجــوده بــما حفــره عــى الصخــور في الكهــوف حتــى ارتقــى إلى عــالم الالكترونيــات والحاســوب، فهــو يهــدف إلى أعــادة 
تمثيــل الحيــاة البريــة كــما هــي وإعــادة رســم مظاهــر النشــاط الفكــري بتطوراتــه وتقدمــه وتتبــع مراحــل هــذا التطــور 

وتفاعلهــا، فهــو اصــدق مــرآة تعكــس حيــاة الأفــراد والمجتمعــات والشــعوب والأمم.)قطــاوي، 2007، ص25(

وتــزداد أهميــة دراســة التاريــخ في الوقــت الحــالي، لمــا يحملــه التاريــخ مــن قيــم وأهــداف تســهم في تربيــة الافــراد 
وربطهــم بــتراث مجتمعهــم وأمتهــم وبــتراث الإنســانية تحقيقــاً للجانــب الوجــداني، فضــلا عــن تزويدهــم بالجانــب 

المعــرفي الــذي يشــكل جــزءاً مــن ثقافتهــم العامــة.) الطائــي، 2008، ص4(  

ومــن خــلال مــا ســبق وإســهامًا في عمليــة تطويــر الكتــب الدراســية في برنامــج إعــداد مــدرسي التاريــخ في كليــات 
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ــب  ــك الكت ــوى تل ــم محت ــاول تقوي ــة تتن ــة علمي ــراء دراس ــث ضرورة إج ــة رأى الباح ــات العراقي ــة في الجامع التربي
لتشــخيص جوانــب القــوة والضعــف فيهــا، ويمكــن تلخيــص أهميــة البحــث بــالاتي :-

عــد التعليــم بصــورة عامــة والجامعــي بصــورة خاصــة مــن أهــم مــوارد الاســتثمار إذ لم يكــن أغلاهــا، فــإن مزيــداً .١ يُ
مــن الاســتثمار في التعليــم يعنــي دخــلًا مــدى الحيــاة، وان الاختــلاف في نوعيــة رأس المــال البــري يعــود إلى الجــودة، 

 ) p40 ،2005 ،unesco ( .) وهــذا مــا أكدتــه منظمــة اليونســكو في تقريرهــا )رصــد التعليــم للجميــع

 تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة المجــال العــام الــذي انطلقــت منــه والمتمثــل بعمليــة التقويــم والــذي يعــد ٢.
العنــر الحاســم في تشــخيص نقــاط القــوة والضعــف في الــيء المــراد تقويمــه .

 يأمــل الباحــث أن تكــون هــذه الدراســة المحطــة الأولى التــي ينطلــق منها الباحثــون للارتقــاء بجودة الكتب الدراســية ٣.
في كليــات التربيــة في الجامعــات العراقيــة والــذي تنعكــس آثــاره عى جــودة مهنــة التدريس وفي جميــع الاختصاصات. 

 يأمــل الباحــث أن تســهم هــذه الدراســة في تذليــل بعــض المشــكلات التــي يعــاني منهــا النظــام التعليمــي في العراق ٤.
والتــي جعلتــه يبطــئ عــن مواكبــة تغيــيرات العــر الحالي.

يأمــل الباحــث أن تفيــد نتائــج هــذه الدراســة المعنيــين بضــمان الجــودة والتطويــر الأكاديمــي في تحديــد الاحتياجات .٥
اللازمــة لتطويــر الكتــب الدراســية الجامعية .

 قد تزود هذه الدراسة القائمين عى بناء المناهج الدراسية وتطويرها بقائمة لمعايير الجودة لضمان عملية التميز. ٦.

ــب .٧ ــم الكت ــى تقوي ــل ع ــي تعم ــث ( الت ــم الباح ــد عل ــى ح ــة ) ع ــات المحلي ــن أولى الدراس ــة م ــذه الدراس إن ه
ــودة . ــير الج ــوء معاي ــة في ض ــات العراقي ــة في الجامع ــات التربي ــخ في كلي ــم التاري ــة بقس ــية الخاص الدراس
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ثالثاً/ أهداف البحث. 
يهدف هذا البحث إلى :-

بناء اداءة في ضوء معايير الجودة لتقويم محتوى كتب التاريخ في كليات التربية..١
ــانية في .٢ ــوم الإنس ــة للعل ــة التربي ــخ في كلي ــب التاري ــوى كت ــودة في محت ــد الج ــة تواج ــتوى درج ــى مس ــرف ع التع

ــخ . ــم التاري ــة قس ــر طلب ــة نظ ــن وجه ــلاء م ــة كرب جامع
التعــرف عــى الفــروق في اســتجابات أفــراد العينــة في الحكــم عــى درجــة تواجــد الجــودة في محتــوى كتــب التاريــخ .٣

في كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية باختــلاف متغــير النــوع ) ذكــر – انثــى(

رابعاًً/ حدود البحث.
تقتر حدود هذا البحث عى :- 

الحد الموضوعي ) الأكاديمي (- 1
تقويم محتوى كتب التاريخ في كليات التربية في الجامعات العراقية في ضوء معايير الجودة .

الحد )البري( - 2
اقترت الدراسة برياً عى :

طلبة قسم التاريخ – الدراسة الصباحية في كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة كربلاء .
الحد المؤسسي )المكاني (- 3

 اقترت الدراسة عى كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة كربلاء لتكون مكاناً لتطبيق الدراسة.
الحد ألزماني - 4

تم تطبيق الدراسة خلال العام الدراسي )2018-2019 م(.

خامساً / تحديد المصطلحات. 

 )Evalua�on( أولا / التقويم

التقويم لغةً:أ- 

التقويــم لغــة يعنــي : قومــت الــيء اي اصلحــت اعوجاجــه فهــو قويــم أي مســتقيم وقــام الــيء واســتقام أي اعتدل. 
يــم( التين.          وِ قْ ــنِ تَ سَ ــانَ فيِ أَحْ نْسَ ِ نَــا الإْ قْ لَ ــدْ خَ قَ ) أبــن منظــور، 2003، ص192( وهــو معنــى مأخــوذ مــن قولــه تعالى:)لَ

التقويم اصطلاحاً : ب- 



تقويم محتوى كتب التاريخ في كليات التربية في ضوء معايير الجودة

٣٥

  عرفه كل من :-

عطيــة ) 2008( بأنه:«عمليــة الحصــول عــى المعلومــات واســتخدامها للتوصــل الى احــكام تعتمــد لاتخــاذ قــرار.• 
)عطية، 2008، ص288 (

الشــافعي )2012( بأنــه « عمليــة جمــع البيانــات والمعلومــات عــن الــيء المــراد تقويمــه بقصــد تشــخيص مواطــن • 
القــوة لتدعيمهــا ومواطــن الضعــف لمعالجتهــا وتلافيهــا ويتــم ذلــك بطريقــة علميــة منظمــة ومخططــة وفقــاً لأســس 

ومعايــير علميــة محــددة.

أمــا التعريــف الإجرائــي للتقويــم فهــو )  عمليــة اصــدار الحكــم عــى محتــوى كتــب التاريــخ المقــرر تدريســها لطلبــة 
قســم التاريــخ في كليــات التربيــة وفقــاً لمعايــير الجــودة ( .

) Standard ( ثانياً / المعيار

المعيار لغةً :أ- 

ــة •  ــار في اللغــة هــو مــا اتخــذ أساســا للمقارن ــير، والعي ــار كلمــة مفــرد، جمعهــا معاي جــاء في المعجــم الوســيط  المعي
ــي أن   ــا ينبغ ــور لم ــه تص ــار بأن ــرف المعي ــما يع ــل، ك ــه المكايي ــرت  ب ــا عاي ــار م ــل فالمعي ــن المكايي ــير م ــر، والمعاي والتقدي

يكــون عليــه اليء.)أنيــس وآخــرون، 2004، ص639( 

المعيار اصطلاحاً :  عرفه كل من :ب.

وييــس )Weiss  )2002بأنــه : عبــارة تصــف مــا ينبغــي أن يعرفــه الفــرد أو أن يكــون قــادراً عــى القيــام ج.
) weiss etal، 2002، p25(.بــه

شــحاتة والنجــار )2003( بأنــه « القواعــد النموذجيــة أو الأطــر المرجعيــة أو الــروط التــي نحكــم مــن خلالهــا أو نقيس • 
عليهــا ســلوكيات الإفــراد أو الجماعــات والأعــمال وأنــماط التفكــير أو الإجــراءات«.) شــحاتة والنجــار، 2003، ص285 ( 

أما التعريف الإجرائي للمعيار فهو:• 

مجموعــة مــن المواصفــات والــروط التــي ينبغــي توافرهــا في محتــوى كتــب التاريــخ المقــرر تدريســها مــن لــدن عــمادة 
كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية في جامعــة كربــلاء ولجميــع المراحــل الدراســية خــلال العــام الــدراسي )2019-2018( .      
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)Quality( ثالثاً / الجودة

الجودة لغةً :أ- 

ورد في المعاجــم اللغويــة ان الجــودة ضــد الــرداءة، وهــي مرادفــة لمعــاني الاتقــان والاحســان والاتيــان بالجيــد مــن 
القــول والفعــل والتســديد والاتمــام والكــمال، ويرجــع الاصــل اللغــوي لكلمــة الجــودة الى الفعــل الثلاثــي المــاضي 
ــن  ــداً. )اب ــه واحســنه، وجــاد الــيء أي جــوده جــودة أي صــار جي ــى أحســن، وجــاد الــيء أي أتقن ( بمعن )جــادَ

مظــور، 2000، ص234(

الجودة اصطلاحاً :ب-

عرفها كل من :-

ــت الخدمــات ملائمــة لاســتخدام المســتفيد •  ــما كان ــه كل ــى ان جــوران )1993( بأنهــا: الملائمــة للاســتخدام بمعن
) Juran، 1993.p4 (.كانــت جيــدة

 •) Kearns، 1994، p18( .بانها : تحقيق اهداف ورغبات وحاجات المستفيدين باستمرار )كيرنس )1994

أما التعريف الإجرائي للجودة فهو• 

مجموعــة الصفــات الايجابيــة التــي يتصــف بهــا محتــوى كتــب التاريــخ لمقــرر تدريســها مــن لــدن عــمادة كليــة التربيــة 
للعلــوم الإنســانية في جامعــة كربــلاء ولجميــع المراحــل الدراســية خــلال العــام الــدراسي )2019-2018( .    
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الفصل الثاني 

ــذا  ــة، ل ــخ  الجامعي ــب التاري ــوى كت ــم محت ــت الى تقوي ــة تطرق ــة أو عربي ــة محلي ــة دراس ــى اي ــل  الباحــث ع لم يحص
ــي:- ــة وه ــث الرئيس ــيرات البح ــة بمتغ ــات ذات العلاق ــرق الى الادبي ــل التط ــذا الفص ــث في ه ــى الباح اكتف

التقويم..٢

أن تقويــم محتــوى الكتــب الدراســية لا يــأتي مــن فــراغ وإنــما نتيجــة تلمــس نقــاط القــوة والضعــف فيهــا، ومــدى 
ــاً  ــمًا علمي ــب تقوي ــك الكت ــم تل ــق تقوي ــن طري ــأتي الا ع ــك لا ي ــا، وذل ــن اجله ــت م ــي وضع ــداف الت ــا للأه تحقيقه
ســليمًا، وتعــد عمليــة تقويــم الكتــب الجامعيــة مــن الأمــور المهمــة إذ مــن خلالهــا يمكــن تحديــد التغيــيرات التــي يقصــد 
تحقيقهــا في جميــع مكونــات الكتــب والكشــف عــن مواطــن الضعــف والقــوة بهــدف التحســين والتطويــر والتعديــل 

المتوافــق مــع الاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية .

 .مفهوم التقويم

أصبــح التقويــم في العــر الحــالي ضرورة لا غنــى عنهــا وعمــلًا ملازمــاً لأي جهــد يبــذل في أي مجــال كان وفي 
أي تخصــص ذلــك لأن التقويــم عمليــة طبيعيــة يقــوم بهــا الفــرد في حياتــه اليوميــة بطريقــة شــعورية أو لا شــعورية إذ 
يقــوم بسلســلة مــن النشــاطات بقصــد إشــباع حاجاتــه وميولــه أو بــذل جهــد لتحقيــق هــدف معــين وبعــد الانتهــاء 
مــن تنفيــذ أي نشــاط أو بــذل أي جهــد يقــوم بعمليــات موازنــة ومقارنــة بــين الأشــياء يصــدر عليهــا أحكامــاً تجعلــه 

يفاضــل بينهــا وتشــكل هــذه العمليــات بحقيقــة الأمــر صــورة مصغــرة لعمليــة التقويــم .

إن الحاجة إلى تقويم الكتب الدراسية تزداد في وقتنا الحاضر لأسباب عدة هي:-.١

كثــرة التغــيرات التــي تحــدث في المجتمعــات والتــي تقتــضي إعــادة النظــر في الكتــب الدراســية الأمــر الــذي يحتــم .٢
تقويــم آثارهــا.

ازدياد لمعلومات والمعارف كمًا ونوعاً ..٣

ــا .٤ ــتدعي تقويمه ــا يس ــا، مم ــن جدوه ــتمرة ع ــاؤلاتهم المس ــداً وتس ــاً متزاي ــة اهتمام ــع بالتربي ــراد المجتم ــمام اف اهت
ــئلتهم. ــن أس ــة ع للإجاب

عــدم رضــا افــراد المجتمــع عــن نتائــج الطلبــة أحيانــا واتهــام المســؤولين عــن التربيــة بالتقصــير في إعدادهــم للحيــاة .٥
وفي إكســابهم الســلوكيات المرغوبة.
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المناداة من وقت لآخر بضرورة الإصلاحات التربوية من اجل مواكبة المستحدثات في المجتمعات..٦

ــة..٧ ــة التعليمي ــير العملي ــف تس ــة كي ــر ضروري لمعرف ــا أم ــر ومتابعته ــت لآخ ــن وق ــية م ــب الدراس ــة الكت مراجع
)الشــافعي، 1996، ص369-368(

ويمكــن تعريــف التقويــم بأنــه «عمليــة مخططــة لجمــع المعلومــات الكميــة والوصفيــة باســتخدام أدوات ومعايــير 
محــددة وعلميــة بهــدف إصــدار حكــم عــى قيمــة الممارســات والأشــياء مثــل البرامــج أو فاعليــة المؤسســات والأجهــزة 

بحيــث يســاعد هــذا الحكــم عــى إصــدار القــرار المناســب في ضــوء أســس وقواعــد موضوعيــة.

) قاضي ومبارك، 1993، ص245 (

عــرف التقويــم كذلــك بأنــه« عمليــة منظمــة لجمــع وتحليــل المعلومــات بغــرض تحديــد درجــة تحقــق الأهــداف  ويُ
التربويــة واتخــاذ القــرارات بشــأنها لمعالجــة جوانــب الضعــف وتوفــير النمــو الســليم المتكامــل مــن خــلال إعــادة تنظيم 

البيئــة التربويــة وإثرائهــا. ) الحريــري، 2008، ص17 (      

. أهداف التقويم

ــاء تنفيذهــا وذلــك بهــدف التحقــق مــن أنهــا  ــدء العمــل بالمناهــج والكتــب الدراســية ينبغــي متابعتهــا أثن ــد ب عن
تســير عــى وفــق الخطــوات المحــددة لهــا كــما ينبغــي أن يتــم تقويمهــا بهــدف قيــاس مــا حققتــه مــن الأهــداف التــي 

ــب الدراســية في الآتي : ــم المناهــج والكت ــح أهــداف تقوي وضعــت مــن أجــل تحقيقهــا ويمكــن توضي

ــورات .١ ــة التط ــى مواكب ــة ع ــات التعليمي ــل  المؤسس ــكل فاع ــاعد وبش ــية، يس ــب الدراس ــوى الكت ــين محت أن تحس
ــع. ــدث في المجتم ــي تح ــيرات الت والتغ

تحسين وتنمية قدرات المتعلمين ومن ثم  يمكن إحداث تأثيرات في النظام التربوي ككل..٢

 تمكــن الأنظمــة التعليميــة مــن تشــخيص الصعوبــات والمشــكلات التربويــة تشــخيصاً علميــاً ومــن ثــم مســاعدتها ٣.
في إيجــاد الحلــول المناســبة في الوقــت المناســب.  ) نــبراي، 1999، ص116-115(

ــة  ــاج  إلى عملي ــر تحت ــص اخ ــية في تخص ــب دراس ــخ كأي كت ــم التاري ــية في قس ــب الدراس ــث أن الكت ــرى الباح وي
التقويــم بهــدف التطويــر والتحســين ا، وذلــك مــن خــلال تحفيــز أعضــاء هيــأة التدريــس والباحثــين للمشــاركة في تقويــم 
ــط لتطويرهــا ممــا يســاعد عــى تخطــي الفجــوة بــين الخريجــين مــن حيــث المهــارات والمعــارف  تلــك الكتــب  والتخطي
العلميــة المكتســبة لديهــم ومــن ثــمَّ نتمكــن مــن تحديــد معايــير لإصــدار الشــهادات والرخــص بمزاولــة مهنــة التدريــس.
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 .أهمية تقويم الكتب الدراسية

يعــد التقويــم احــد الفعاليــات الأساســية في نشــاط النظــم والمؤسســات التعليميــة لضــمان التأكــد مــن ســيرها في 
الاتجــاه الــذي يحقــق أهدافهــا ويزيــد مــن فعاليتهــا وكفاءتهــا وانســجام تفاعلهــا مــع البيئــة الخارجيــة عــى النحــو الــذي 

يــؤدي إلى تطورهــا واســتمرارها، وان أهميــة تقويــم الكتــب الدراســية التعليميــة تتعــدد لتشــمل:

معرفة مدى تحقيق الأهداف المرجوة من المنهج ..١

التعرف عى مستوى جودة محتوى الكتب ..٢

الوقوف عى قدرة الكتب الدراسية في تحقيق أهداف المجتمع ..٣

معرفة مدى قدرة الكتب الدراسية في المحافظة عى قيم وعادات وفلسفة المجتمع.٤

معرفة مدى قدرة الكتب الدراسية عى مواكبة المستحدثات والمستجدات التربوية.   .٥

)أبو لبدة، 1985، ص68(

 .خطوات التقويم
 تمر عملية التقويم بخطوات عدة متتابعة يكمل بعضها بعضاً  يمكن حرها بالاتي :-  

تحديد أهداف اليء المراد تقويمه..١
    يتم في هذه الخطوة تحديد الأهداف العامة وتحليلها إلى أهداف إجرائية قابلة للقياس.٢.
حر الجوانب التي يمكن أن تؤثر في النتائج..٣

   إن دراســة الجوانــب التــي يمكــن أن تســاعد أو تعرقــل تحقيــق تلــك الأهــداف وحرهــا مــن أهــم الامــور التــي ٤.
تســاعد عــى نجــاح التقويــم ودقتــه .

اختيار وإعداد القائمين بالتقويم:.٥
    إن عمليــة القيــاس والتقويــم عمليــة معقــدة وتحتــاج إلى درايــة بوســائل وأدوات وأســاليب القيــاس والتقويــم ٦.

فمــن الــضروري تدريــب القائمــين بالتقويــم تدريبــاً كافيــاً للقيــام بعمليــات التقويــم والقيــاس.
اختيار أدوات التقويم ووسائله..٧
في هــذه الخطــوة يتــم اختيــار أدوات القيــاس المناســبة لجمــع البيانــات المطلوبــة وإذا لم تتوافــر مثــل هــذه الأدوات .٨

فإنــه ينبغــي إعدادهــا عــى وفــق شروط القيــاس الجيــد.
إعداد جدول زمني..٩



أ.د صادق عبيس الشافعي

٤٠

لــزم تقويــم الكتــب ومحتواهــا إعــداد جــدول زمنــي لعمليــة التقويــم فبعــض الكتــب يتــم تقويمهــا بــين وقــت      يُ
وآخــر، وبعضهــا يتــم تقويمهــا باســتمرار بحســب طبيعــة الكتــاب وأهدافــه .                     

) الدمرداش، 1981، ص128-123 (
تحليل البيانات واستخلاص النتائج..١٠

   بعــد جمــع البيانــات المطلوبــة عــن الكتــب الدراســية التــي نرغــب في تقويمهــا فــإن الخطــوة التاليــة تتطلــب رصــد 
البيانــات رصــداً علميــاً يســاعد عــى تحليلهــا واســتخلاص النتائــج منهــا .

تسجيل النتائج..١١
يتــم بتســجيل الملاحظــات الرقميــة والوصفيــة التــي تجمــع عــن موضــوع التقويــم تســجيلًا يتوافــر فيــه الوضــوح 

والتصنيــف الــضروري لتســهيل دراســة هــذه الملاحظــات وتفســيرها والحكــم عليهــا.
إصدار الأحكام والقرارات ..١٢

بعــد عمليــة تســجيل النتائــج يتــم تفســيرها، وبنــاءً عــى ذلــك يتــم إصــدار الأحــكام عــى مــدى تحقيــق محتــوى 
ــره  . ــه أو تطوي الكتــاب  للأهــداف التــي وضــع مــن اجلهــا وعليهــا يتخــذ قــرار إبقــاء الكتــاب كــما هــو علي

التعديل عى وفق نتائج التقويم..١٣
لا تنتهــي عمليــة التقويــم بمجــرد إصــدار الأحــكام وإنــما ينبغــي أن يكــون ذلــك تمهيــداً لتقديــم خطــط لإصــلاح 

وتعديــل ومعالجــة الســلبيات التــي ظهــرت نتيجــة لعمليــة التقويــم للوصــول بــه إلى الأهــداف المنشــودة .
تجريب الحلول والمقترحات..١٤

إن الحلــول والمقترحــات المقدمــة لا تعــدو أن تكــون افتراضــات نقيــم عــى أساســها خطــة التحســين لذلــك ينبغــي 
أن تخضــع هــذه المقترحــات للتجربــة للتأكــد مــن ســلامتها مــن جهــة ولدراســة مشــكلات التطبيــق واتخــاذ مــا يلــزم 

لعلاجهــا مــن جهــة أخــرى. )منــسي، 1998، ص30-28 ( 
 المحتوى. .٣

ــد  ــداف و يع ــد الأه ــد تحدي ــأتي بع ــة وي ــية الجامعي ــج الدراس ــات المناه ــن مكون ــاني م ــون الث ــوى المك ــل المحت يمث
ــه.  ــاشرة لأهداف ــة ومب ــة صادق ــاب ترجم ــوى الكت محت
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                                                                         .مفهوم المحتو

يعــرف المحتــوى بأنــه « مجموعــة التعريفــات والمفاهيــم والعلاقــات والحقائــق والقوانــين والنظريــات والمهــارات 
ــين في أي  ــها للمتعلم ــرر تدريس ــية المق ــب الدراس ــدى الكت ــم في أح ــادة التعل ــكل م ــي تش ــم الت ــات والقي والاتجاه
ــق  ــدف تحقي ــددة به ــة مح ــير علمي ــق معاي ــى وف ــا ع ــا وتنظيمه ــم اختياره ــي يت ــية والت ــل الدراس ــن المراح ــة م مرحل

أهــداف المنهــج« .) الشــافعي، 2016، ص43(   

ــاج  ــي نت ــي ه ــة والت ــة المنظم ــى المعرف ــة )2002( ع ــي والحيل ــن مرع ــره كلًا م ــا ذك ــاً لم ــوى وفق ــمل المحت ويش
ــة اليوميــة  الخــبرات الإنســانية المتراكمــة عــبر التاريــخ، والمعرفــة غــير المنظمــة التــي هــي نتاجــات للخــبرات البري

ــة، 2002، ص99(                                        ــي والحيل ــين.  )مرع ــرفي مع ــل مع ــد في حق ــم بع ــي لم تنتظ الت

ويعــد المحتــوى الــدراسي مــن أهــم مكونــات الكتــب الدراســية وأخطرهــا تأثــيراً في تكويــن المتعلــم وتوجيهــه 
للإســهام بنجــاح في الحيــاة العمليــة لذلــك فمــن الواجــب تحديــث المحتــوى بصفــة مســتمرة بحيــث يرتبــط بالتطــور 
العلمــي التكنولوجــي والتربــوي المعــاصر وان يتجــاوز القاعــة الدراســية للمجتمــع المحــلي والعالمــي الأمــر الــذي 
ــدة  ــين م ــد ب ــل التأك ــن اج ــة م ــة واضح ــير علمي ــوء معاي ــومة في ض ــه المرس ــار أهداف ــوى في أط ــاء المحت ــتدعي بن يس

ــين، 1997، ص10( ــه . ) البابط ــتوى جودت ــرى لمس وأخ

.معايير اختيار المحتو

في ظــل الثــورة المعلوماتيــة والنمــو المتزايــد للمعرفــة الإنســانية في المجــالات كافــة باتــت عمليــة اختيــار المحتــوى 
عمليــة معقــدة وصعبــة تحتــاج إلى تضافــر جهــود الخــبراء والمتخصصــين في المجــالات التربويــة والأكاديميــة لاختيــار 
المحتــوى المناســب مــن بــين الكــم الهائــل مــن المعرفــة بحيــث تحقــق أهــداف المنهــج القريبــة والبعيــدة لــذا ينبغــي أن 
تتــم عمليــة اختيــار المحتــوى في ضــوء معايــير أساســية ذات صلــة بالجوانــب السياســية والاجتماعيــة والســيكولوجية 

والعلميــة والتربويــة ومــن أهــم هــذه المعايــير مــا يــأتي:-

ــداث .١ ــى إح ــل ع ــي تعم ــبرات الت ــع الخ ــن جمي ــة فيتضم ــة والخاص ــداف العام ــاً بالأه ــوى مرتبط ــون المحت أن يك
ــة. ــة كاف ــة والمهاري ــة والوجداني ــه المعرفي ــم في جوانب ــامل للمتعل ــل والش ــو المتكام النم

أن يكــون صادقــاً وذا دلالــة يتميــز بالدقــة والأمانــة العلميــة ويتســم بالحداثــة ويقــدم احــدث المعــارف العلميــة .٢
ــي  ــم.) الدليم ــة للمتعل ــة وظيفي ــدة وقيم ــون ذا فائ ــا وان يك ــات صحته ــوث والدراس ــت البح ــي أثبت ــاصرة الت المع

والهاشــمي، 2008، ص90(
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أن يراعــي حاجــات وميــول ومهــارات المتعلــم العقليــة والنفســية والجســدية النافعــة لهــم وللمجتمــع مــع مراعاتــه .٣
للفــروق والاســتعدادات الفرديــة عــبر التنــوع في الأنشــطة والتنــوع في مصــادر التعلــم والتدريبــات العمليــة ممــا يؤدي 

بــدوره الى تفاعــل المتعلمــين كافــة مــع المحتــوى .

ــه .٤ ــه وقيم ــع معتقدات ــة م ــورة متوافق ــه بص ــلم وتقديم ــم المس ــافي للمتعل ــي الثق ــع الاجتماع ــوى بالواق ــط المحت رب
الإســلامية تحصنــه ضــد الاخــتراق الثقــافي للثقافات الأخــرى وتــزوده بمهــارات التفكير كالنقــد والتحليل والتفســير 
يتعلــم مــن خلالهــا الانتقــاء ممــا يقــدم لــه مــن أفــكار وثقافــات تســمح لــه بالإفــادة مــن المنجــزات الحضاريــة في ظــل مــا 

يســمى بالهيمنــة الثقافيــة في ظــل الثــورة المعلوماتيــة والنمــو المتزايــد للمعرفــة الإنســانية. 

أن يراعــي المحتــوى ظــروف تطبيقــه في الواقــع مــن حيــث عــدد الســاعات المتخصصــة وكفــاءة المتعلمــين .٥
والإمكانــات الماديــة والفنيــة المتوفــرة لكــي يحقــق الأهــداف التــي وضــع مــن اجلهــا .

عالميــة المحتــوى ونقصــد بالعالميــة هنــا العامــل الجغــرافي والمــكاني فالمحتــوى الجيــد يشــتمل عــى أنــماط مــن التعليــم التــي .٦
ــه  ــة أو الحواجــز المصطنعــة بــين البــر وبالأخــص في الوقــت الحــاضر الــذي أصبــح العــالم في لا تعــترف بالحــدود الجغرافي
أشــبه بقريــة صغــيرة بفضــل الاكتشــافات المتلاحقــة في عــالم التكنولوجيــا والاتصــال . ) الحريــري، 2011، ص124-123(

.معايير تنظيم المحتو

بعــد ان يتــم اختيــار المحتــوى عــى وفــق المعايــير الســابقة تــأتي عمليــة تنظيــم المحتــوى بشــكل معــين يــؤدي الى ان 
يتعلمــه الفــرد بشــكل اسرع و اســهل ومتــدرج وبحيــث ينمــو هــذا التعلــم ويعمــق ويثبــت لــدى المتعلــم وتســتمر اثــاره 
معــه وهنــاك مجموعــة مــن المعايــير الأساســية التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تنظيــم المحتــوى وهــذه المعايــير تتمثــل فيــما يلي:-

1- الاســتمرار: «ويقصــد بــه العلاقــة الراســية لعنــاصر المنهــج الرئيســية« وهــذا يعنــي اتاحــة الفرصــة امــام المتعلم 
لممارســة جوانــب التعلــم المختلفــة مــن مفاهيــم وحقائــق وتعميــمات ومهــارات وقيــم واتجاهــات في مراحــل مختلفــة 
ســواء عــى مســتوى الصــف أم المراحــل الدراســية المختلفــة وهــو مــا يســمى بالاســتمرار الــرأسي أي اتاحــة فــرص 
متكــررة لممارســة هــذه الجوانــب حتــى يفهمهــا المتعلمــين مثــال عــى ذلــك اذا كان مــن ضمــن اهــداف تدريــس اللغــة 
العربيــة تنميــة المهــارات اللغويــة الأساســية لــدى الطالــب فمــن الــضروري اتاحــة فــرص مســتمرة ومتكــررة للطالب 
لكــي يــمارس فيهــا المهــارات ويتقنهــا وذلــك مــن خــلال مــواد اللغــة العربيــة التــي تــدرس لــه أثنــاء ســنوات دراســته 
امــا الاســتمرار الافقــي فيتحقــق عــبر الترابــط بــين المــواد الدراســية التــي يدرســها المتعلمــين كالربــط بــين التاريــخ 
ــدرس  ــدرس للطالــب أوضــاع شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل مجــيء الإســلام وفي الجغرافيــا يَ والجغرافيــا وذلــك كأن يَ

جغرافيــة شــبه الجزيــرة العربيــة.
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2-التتابــع : ويقصــد بالتتابــع هــو ان تكــون الخــبرة الحاليــة التــي يكتســبها الفــرد مبنيــة عــى أســاس خبرات ســابقة 
ــبرات  ــدم الخ ــب ان تق ــوى يتطل ــم المحت ــع في تنظي ــق التتاب ــة، وتحقي ــبرات لاحق ــاس لخ ــبرة أس ــذه الخ ــون ه وان تك
للمتعلمــين بصــورة متدرجــة تبــدأ مــن الســهل ثــم تــزداد تعقيــداً واتســاعاً وعمقــاً كلــما انتقلنــا الى مســتوى أعــى وان 
تكــون تلــك الخــبرات مترابطــة داخــل المــادة الواحــدة وعــى مســتوى المراحــل التعليميــة  ومــن ذلــك دراســة عمليــة 
ــة  ــة دراس ــبق عملي ــد ان تس ــه لاب ــمة لأن ــم القس ــضرب ث ــة ال ــب عملي ــدرس الطال ــم ي ــة ث ــرح في البداي ــع والط الجم
القســمة دراســة بقيــة العمليــات الســابقة وهــذا التتابــع شــانه ان يزيــد دافعيــة المتعلــم لدراســة المحتــوى والتفاعــل 
معــه ممــا يســهم في تحقيــق نتائــج تعلــم  افضــل كــما ان لــه فوائــد ايضــا مــن ناحيــة ثبــوت المــادة العلميــة والتأكــد مــن 

فهــم المتعلــم لهــا فهــما صحيحــاً كامــلًا دقيقــاً.

3-التكامــل :- ويقصــد بــه ان تقــدم المعرفــة في صــورة مترابطــة غــير مجــزأة بحيــث يشــعر المتعلــم بوحــدة المعرفــة 
وتكاملهــا ســواء كان ذلــك عــى مســتوى الموضوعــات التــي يعالجهــا المحتــوى في المــادة الواحــدة أم بــين المــادة والمــواد 
الدراســية الأخــرى كالتكامــل بــين فــروع المعرفــة مثــل التاريــخ و الجغرافيــة وعلم الاجتماع تحت مســمى )الدراســات 
ــي  ــرى العلاقــات بــين المجــالات المختلفــة الت ــه ي ــة اذ ان ــر فاعلي ــة( وهــذا مــن شــأنه ان يجعــل المتعلــم اكث الاجتماعي
يتضمنهــا المحتــوى المعــرفي في المنهــج، ان هــذا المعيــار في تنظيــم المحتــوى ليــس جديــداً تمامــاً في مجــال التعليــم فقــد 
وجــد في المنهــج التربــوي الإســلامي فقــد كان المفــسرون الأوائــل يســتخدمونه عنــد تفســير القــران مــن حيــث انهــم 
كانــوا يتناولــون الآيــة لغويــاً ونحويــاً وتريعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً وهنــاك أيضــا التفســير الموضوعــي الــذي تجمــع 
بــه الآيــات القرآنيــة التــي تتصــل بموضــوع معــين بغــض النظــر عــن مكانهــا بالقــران الكريــم ثــم تفســيرها بحيــث 

يكتمــل فهــم الموضــوع .)الدليمــي والهاشــمي، 2008، ص92(

.مداخل تنظيم المحتوى

هناك عدة مداخل لتنظيم المحتوى منها التنظيم المنطقي و التنظيم السيكولوجي:-

ــر التنظيــمات شــيوعاً وانتشــاراً، تتخــذه معظــم المــواد الدراســية مدخــلًا لتنظيــم  ــم المنطقــي: وهــو اكث 1-التنظي
محتواهــا بحيــث تأخــذ فيــه المــادة العلميــة مكانــاً بــارزاً فهــي تشــكل المحــور الأســاسي في العمليــة التعليميــة . ويقــوم 

هــذا التنظيــم عــى مجموعــة مــن المبــادي الأساســية أهمهــا. 

مبــدأ التتابــع الزمنــي :- أي دراســة الموضوعــات بحســب تسلســلها الزمنــي فيــدرس مــا حــدث أولاً تــم يليــه مــا أ.
حــدث بعــده ثــم مــا حــدث بعــد ذلــك وهكــذا فتقــوم دراســة التاريــخ عــى هــذا المبــدأ، أذ تــدرس العصــور القديمــة 

أولاً، ثــم الوســيطة، ثــم الحديثــة، ثــم المعــاصرة. 
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التــدرج مــن البســيط الى المعقــد :- والبســيط هنــا هــو مــا يحتــوي عــى عــدد أقــل مــن العنــاصر بينــما المركــب هــو ب.
مــا يتكــون مــن عــدد أكــبر مــن تلــك العنــاصر مثــال ذلــك دراســة الاوكســجين والهيدروجــين تــأتي قبــل دراســة المــاء 

باعتبــار ان الأوكســجين والهيدروجــين أبســط في تركيبهــما مــن المــاء.

ــل الى ج. ــم ينتق ــة أولاً، ث ــياء المحسوس ــر بالأش ــي أن يم ــم ينبغ ــرد :- أي أن المتعل ــوس الى المج ــن المحس ــدرج م الت
المفاهيــم المجــردة وهــذا يتــلاءم مــع النمــو العقــلي ويمكــن تطبيــق هــذا المبــدأ في الرياضيــات عنــد تعليــم الأرقــام إذ 
توضــع ثلاثــة اقــلام  للدلالــة عــى الرقــم ثلاثــة ثــم يتــم بعــد ذلــك الانتقــال الى اســتخدام الأرقــام والرمــوز للتلميــذ 

ويقصــد بــه تقديــم الخــبرات المحسوســة للمتعلمــين ثــم الانتقــال الى الخــبرات المجــردة.

التــدرج مــن الجــزء الى الــكل :- فالــكل يتكــون مــن أجــزاء واذا عرفــت الأجــزاء أولا ســهلت معرفــة الــكل الــذي د.
يتكــون منهــا بعــد ذلــك وتطبيقــاً لهــذا المبــدأ يــرح المدرســون المفــردات الصعبــة في النــص الأدبي للمتعلمــين أولا ثــم 

يتــم شرح الجمــل والتراكيــب بعــد ذلــك.

التــدرج مــن المعلــوم الى المجهــول :- أي البــدء بتقديــم خــبرات التعلــم المعروفــة لــدى الطالــب وبعــد دراســتها ه.
ــه وهــذا يكــون بتذكــير  ــما يعرف ــة بطبيعــة الحــال ب ــه صل ــه مــن تلــك الخــبرات، ومال ــم مــا يجهل ينتقــل منهــا إلى تقدي
ــد ثــم  ــة والتــي لهــا علاقــة بالــدرس الجدي الطــلاب بالموضوعــات الســابقة التــي تمــت دراســتها في الســنوات الماضي

ــد . الانتقــال منهــا الى الــدرس الجدي

التــدرج مــن القريــب الى البعيــد :- وينطبــق هــذا المبــدأ كثــيراً عــى ميــدان الجغرافيــا إذ يستحســن أن يتــم في محتــوى و.
المنهــج طــرح عــرات الأمثلــة مــن البيئــة المحليــة ثــم العربيــة ثــم الإســلامية وأخــيراً الدولية .

ب-التنظيم السيكولوجي )النفسي(:

وهــذا التنظيــم يقــوم عــى الأســس النفســية المرتبطــة بخصائــص نمــو المتعلمــين وميولهــم وحاجاتهــم ومشــكلاتهم 
ويعتبرهــا هــي الاســاس في اختيــار المحتــوى، وهنــا لابــد مــن الاشــارة الى ان التعلــم الناجــح يتطلــب الاخــذ بــكلا 
التنظيمــين الســابقين عنــد تنظيــم المحتــوى وذلــك يكــون بشــكل متــوازن مــن غــير تفضيــل احدهمــا عــى الاخــر.) 

الشــافعي، 2016، ص49-45(



تقويم محتوى كتب التاريخ في كليات التربية في ضوء معايير الجودة

٤٥

الفصل الثالث(منهج البحث وإجراءاته)

   يعرض الباحث في هذا الفصل الإجراءات التي اتبعت في تحقيق أهداف البحث وهي عى النحو الاتي:-

أولاً / منهج البحث.  

لتحقيــق اهــداف البحــث الحــالي اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي الــذي يعــرف بأنــه « اســتقصاء ظاهــرة مــن 
الظواهــر كــما هــي قائمــة في الحــاضر بقصــد تشــخيصها وكشــف جوانبهــا وتحديــد العلاقــات بــين عناصرهــا، وهــو 
منهــج لا يقــف عنــد حــدود وصــف الظاهــرة وانــما يذهــب ابعــد مــن ذلــك فيحلــل ويفــسر ويقــارن ويقيّــم بقصــد 

ــزاوي، 2008، ص97 (                       ــى . )الع ــمات ذات معن ــول الى تقيي الوص

ثانياً/ مجتمع البحث.

يتحــدد مجتمــع البحــث الحــالي بجميــع طلبــة قســم التاريــخ )الدراســة الصباحيــة ( في كليــة التربيــة للعلــوم 
الانســانية للعــام الــدراسي )2018- 2019( والبالــغ عددهــم )438( طالبــاً وطالبــة، والجــدول )1( يوضــح حجــم 

ــوع .  مجتمــع البحــث موزعــين بحســب الصــف والن

جدول )1(

)مجتمع البحث موزعين بحسب الصف والنوع(

النسبة المئويةالمجموعالنوعالصف
اناثذكور

44%63130193الاول
24%5450104الثاني

21%514394الثالث
11%163147الرابع

100%184254438المجموع

ثالثاً/ عينة البحث.

يعــد اســتخدام العينــات مــن الوســائل الاقتصاديــة التــي تخفــض تكلفــة البحــث العلمــي في مجال الدراســات الانســانية 
ــل هــذا  ــم اختيارهــا مــن مجتمــع الدراســة لتمث ــي ت ــة بانهــا« مجموعــة الوحــدات الت ــة، ويمكــن تعريــف العين والاجتماعي

المجتمــع في البحــث محــل الدراســة. )ســليمان، 2009، ص76 ( وتقســم عينــة البحــث الحــالي عــى نوعــين همــا :-
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عينة )البحث الأساسية( - ١

ــة  ــة قســم التاريــخ في كلي ــع طلب ــل بجمي ــي للبحــث والمتمث ــم جمــع المعلومــات المتعلقــة بالمجتمــع الإحصائ بعــد أن ت
التربيــة للعلــوم الانســانية والبالــغ عددهــم )438( طالبــاً وطالبــة، اختــار الباحــث منهــم وبالطريقــة الطبقيــة عينــة بلــغ  
حجمهــا)220( طالبــاً وطالبــة وهــذا العــدد يشــكل  نســبة )50%( مــن نســبة المجتمــع الاصــلي والجــدول )2( يبــين ذلــك.

جدول)2(

 ) يبن عينة البحث الاساسية موزعين بحسب الصفوف والنوع (
    المجموععدد الطلبةالصفت

اناثذكور
336598الاول1

272552الثاني2
262147الثالث3
81523   الرابع4

94126220المجموع

2- عينة )التحليل الإحصائي(.

لغــرض التأكــد مــن صــدق وثبــات أداة البحــث اختــار الباحــث عينــة لإجــراء عمليــة التحليــل الإحصائــي بلــغ عددها 
)120( طالبــاً وطالبــة مــن خــارج عينــة البحــث الاساســية وهــذا العــدد يشــكل نســبة )27%( مــن مجتمــع البحث .

رابعاً / أداة البحث.

يرمــي البحــث الحــالي إلى تقويــم كتــب التاريــخ في كليــات التربيــة في ضــوء معايير جــودة المحتــوى، لذا فان الاســتبانة 
هــي الأداة المناســبة لتحقيــق ذلــك الهــدف ؛ إذ تُعــد الاســتبانة مــن بــين أكثــر أدوات جمــع البيانــات والمعلومــات ذات 

العلاقــة بمشــاعر الافــراد وســلوكهم ودوافعهــم واتجاهاتهــم ازاء موضــوع معــين.) العــزاوي، 2008، ص131( 

خطوات بناء أداة البحث.

الإفادة من الأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيرات البحث الحالي ..1

 الاطار النظري المتعلق  بمحتوى الكتب الدراسية ومعايير الجودة.2.

خــبرة الباحــث كونــه تدريــسي في كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية تخصــص طرائــق تدريــس التاريــخ  وقــد تكونــت 
أداة البحــث بصيغتهــا الأوليــة مــن )42( فقــرة، موزعــة عــى ســتة معايــير .  
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الخصائص السيكومترية للأداة .
يــرى أبــو عــلام )2001( الى أن هنالــك خاصيتــان أساســيتان لابــد مــن توافرهمــا في أدوات جمــع البيانــات وهمــا 
ــت  ــا صمم ــاس م ــى قي ــدرة الأداة ع ــوق في ق ــن الوث ــات لا يمك ــص والصف ــك الخائ ــدون تل ــات وب ــدق والثب الص
ــح تلــك  ــم توضي ــو عــلام، 2011، ص465( وســوف يت ــم الوصــول إليهــا.  ) اب ــي ت ــج الت ــة النتائ ــه ولا بدق لأجل

الخصائــص عــى النحــو الآتي :-
1 -) Validity( الصدق

ــة عــى  ــي تنتمــي إليهــا فقــد عرضــت الاداة بصيغتهــا الأولي ــل الظاهــرة الت ــة الأداة في تمثي للتأكــد مــن مــدى دق
ــرات  ــة الفق ــم في صلاحي ــم وملاحظاته ــان آرائه ــبراء، لبي ــم )12( خ ــغ عدده ــين بل ــبراء والمختص ــن الخ ــة م مجموع
والمجــال الــذي تنتمــي اليــه؛ واعتمــدت نســبة )80%( مــن الاتفــاق بــين الخــبراء كحــد ادنــى لقبــول الفقــرة ؛ وقــد 
ــع الفقــرات عــى رضــا وقبــول الخــبراء، وبذلــك بقــي عــدد الفقــرات النهائــي )42( فقــرة والجــدول  حصلــت جمي

ــات الاداة. ــح مكون )3( يوض
جدول )3(

     يبين عدد معايير وفقرات الاداة.  
عدد الفقراتالمعيارت
10الاول1
5الثاني2

7الثالث3

7الرابع4

6الخامس5

7السادس6

42المجموع

  ) Reliability( 2- الثبات
يشــير مفهــوم الثبــات الى اتســاق الدرجــات التــي يحصــل عليهــا افــراد العينــة اذا مــا اعيــد تطبيــق الاداة عليهــم 

ســبَ الثبــات بطريقتــين همــا: ــد الــوارث، 2011، ص121( وقــد حُ ــر مــن مــرة .) عب اكث
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 •)Split-Half( طريقة التجزئة النصفية

ســب الثبــات باســتخدام طريقــة التجزئــة النصفيــة )Split-Half( عــبر الرجــوع إلى درجــات عينــة التحليــل   حُ
الاحصائــي، إذ حســبت درجــة النصــف الأول مــن الأداة ودرجــات النصــف الثــاني، عــبر تجزئــة الأداة إلى نصفــين 
واعتــبرت الفقــرات ذات الأرقــام الفرديــة هــي فقــرات النصــف الأول والفقــرات ذات الأرقــام الزوجيــة هــي 
ــاط  ) بيرســون  ــق اســتخدام معامــل ارتب ــين النصفــين عــن طري ــاط ب ــم حســاب الارتب ــاني، وت ــرات النصــف الث فق
ــراون ( لتصحيــح قيمــة معامــل  ــة ) ســبيرمان – ب ــد اســتخدام معادل (، وقــد بلغــت قيمــة الارتبــاط )0، 78(، وعن
ــن  ــات تطمئ ــة مــن الثب ــع بدرجــة عالي ــدل عــى أن الأداة تتمت ــه )0، 88( وهــذه النتيجــة ت ــات فقــد بلغــت قيمت الثب

ــة الاساســية . الباحــث في حــال تطبيقهــا عــى العين

 •Cronbach’s Alpha(( طريقة الفا – كرونباخ

ــلأداة  ــك ل ــتة  وكذل ــير الاداة الس ــن معاي ــار م ــكل معي ــاخ ( ل ــا – كرونب ــة ) ألف ــات بطريق ــل الثب ــتخرج معام اس
ــك .  ــح ذل ــدول )4( يوض ككل، والج

جدول)4( 

يمثل درجات معامل ثبات )ألفا – كرونباخ(
معامل الثباتعدد الفقرات في كل معيارالمعيارت

0، 1082الاول1
0، 588الثاني2
0، 790الثالث3
0، 787الرابع4
0، 685الخامس5
0، 784السادس6

0، 4288المجموع

يتضــح مــن الجــدول اعــلاه أن معامــل الثبــات الــكلي لــلأداة بلــغ )0، 88 ( وهــذا دليــل عــى  أن الأداة تتمتــع بدرجــة 
عاليــة مــن الثبــات تطمئــن الباحــث عنــد تطبيقهــا عــى عينــة البحــث الأصليــة .    
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خامساً / تطبيق أداة  البحث على عينة البحث الاساسية.

بعــد الانتهــاء مــن اجــراءات البحــث والتأكــد مــن خصائــص الأداة الســكيومترية، طبقــت أداة البحــث عــى العينة 
المشــمولة بالبحــث والبالــغ عددهــا )220( طالبــاً وطالبة في يومــي الثلاثاء والاربعــاء الموافقــين )2019/3/6-5(. 

وبعــد الانتهــاء مــن تطبيــق الاداة تــم تحليــل نتائجهــا لمعرفــة النتائــج النهائيــة للبحث . 

(Sta�s�cal Means).سادساً/ الوسائل الإحصائية

لمعالجــة  البيانــات احصائيــاً والتوصــل الى النتائــج النهائيــة تمــت الاســتعانة بالرزمــة الإحصائية للعلــوم الاجتماعية 
. )SPSS(

سابعاً / تفريغ بيانات  أداة البحث.                                                        

بعــد الانتهــاء مــن جمــع الاســتبانات مــن أفــراد عينــة البحــث تــم تفريــغ بياناتهــا في البرنامــج الإحصائــي للعلــوم 
الاجتماعيــة )SPSS( وذلــك لإجــراء العمليــات الإحصائيــة المناســبة لتحقيــق أهــداف البحــث، وبــما أن كل فقــرة من 
فقــرات أداة البحــث تضــم خمســة بدائــل متدرجــة فقــد تمــت عمليــة تفريــغ البيانــات عــبر إعطــاء وزن )درجــة( لــكل 

بديــل مــن البدائــل الخمســة وعــى النحــو الآتي .   

جدول )5(

أوزان بدائل الإجابة عن فقرات أداة البحث .
الأوزانالبدائلت

5متواجد بدرجة عالية جدا1ً
4متواجد بدرجة عالية 2
3متواجد بدرجة متوسطة3
2متواجد بدرجة ضعيفة4

1متواجد بدرجة ضعيفة جداً

وتحســب الدرجــة الكليــة لــكل فــرد وفقــاً للبدائــل المختــارة مــن قبلــه ومــن خــلال جمــع الدرجــات الخاصــة بــكل 
ــة مــا بــين )210( درجــة  فقــرات الاداة البالغــة )42( فقــرة، وبذلــك تــراوح المــدى النظــري لدرجــات افــراد العين

وتمثــل الحــد الأعــى للاســتجابة و)42( درجــة وتمثــل الحــد الادنــى للاســتجابة .
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الفصل  الرابع ( عرض النتائج وتفسيرها )

يتضمــن هــذا الفصــل عرضــاً وتحليــلًا للنتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث ومــن ثــم مناقشــة وتفســير تلــك النتائج 
في ضــوء أهــداف البحــث، ولتســهيل تفســير النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث الحــالي فقــد حولــت الدرجــات الخــام 
الى درجــات معياريــة لتحديــد مســتوى درجــة تواجــد معايــير الجــودة في محتــوى الكتــب الدراســية في قســم التاريــخ 

وعــى النحــو الاتي:-

ــدول )6( .1 ــة والج ــتويات معياري ــة الى مس ــرات اداة الدراس ــن فق ــة ع ــل الاجاب ــات أوزان بدائ ــل درج ــم تحوي ت
ــك. ــح ذل يوض

جدول )6(

الحكم عى درجة تواجد الجودة في محتوى كتب التاريخ
درجة تواجد الجودةالوزن المئويالمستويات

80 ،1 – بدرجة ضعيفة جدا20ً % - 36 1%

60 ،2 – بدرجة ضعيفة36، 10 % - 52 1%، 81

40 ،3 – بدرجة متوسطة52، %10 -68 2%، 61

20 ،4 – بدرجة عالية68، 10 % - 84 3%، 41

5 – بدرجة عالية جدا84ً، 10 % - 100 4%، 21

لتحديــد درجــة تواجــد معايــير الجــودة في محتــوى الكتــب الدراســية في قســم التاريــخ مــن وجهــة نظــر الطلبــة، تــم 
ــة )42(  ــرات البالغ ــن فق ــرة م ــكل فق ــة ل ــات المعياري ــة والانحراف ــابية والأوزان المئوي ــطات الحس ــم المتوس ــاد قي إيج

ــج الدراســة وبحســب اهدافهــا. ــأتي عــرض لنتائ فقــرة، وفي مــا ي

ــم  ــودة لتقوي ــير الج ــوء معاي ــاء اداءة في ض ــص عى)بن ــذي ين ــدف الأول وال ــة باله ــث الخاص ــج البح اولاً / نتائ
ــة(. ــات التربي ــخ في كلي ــب التاري ــوى كت محت

وقــد تــم التحقــق مــن هــذا الهــدف أثنــاء الفصــل الثالــث عنــد بنــاء اداة البحــث المتمثلــة بالاســتبانة والمكونــة مــن 
)42( فقــرة موزعــة عــى )6( معايــير .

ثانيــاً / نتائــج البحــث الخاصــة بالهــدف الثــاني والــذي ينــص عى)التعــرف عــى مســتوى درجــة تواجــد الجــودة في 
محتــوى كتــب التاريــخ في كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية في جامعــة كربــلاء مــن وجهــة نظــر طلبــة قســم التاريــخ(.
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ومــن اجــل التحقــق مــن هــذا الهــدف، تــم اســتخراج قيــم المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والأوزان 
المئويــة لــكل فقــرة مــن فقــرات الاداة والبالغــة )42( فقــرة، والجــدول )7( يوضــح ذلــك .

جدول ) 7 (

)المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان المئوية لكل استراتيجية من الاستراتيجيات( .

تقدير 
المستوى الوزن المئوي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

المعيار الأول / قدرة محتوى الكتب الدراسية 
عى ترجمة أهداف المنهج الدراسي .

ت

المؤشرات

ضعيفة 48٫64% 0٫76 2٫43
تســاعد كتــب التاريــخ عــى تنميــة أنــواع التفكــير  

لــدى الطلبــة .
1

ضعيفة 47٫73% 0٫78 2٫39
ــة في  ــاعدة الطلب ــى مس ــخ ع ــب التاري ــل كت تعم

حــل مشــكلاتهم .
2

عالية جداً 85٫73% 0٫96 4٫29 تؤهل الطلبة لمتابعة دراستهم العليا. 3
ضعيفة 49٫27% 0٫78 2٫46 تجعل المتعلم محور العملية التعليمية 4

ضعيفة 47٫91% 0٫80 2٫40
تســاعد عــى ربــط المــادة الدراســية بالبيئــة المحلية 

.
5

ضعيفة 51٫36% 0٫70 2٫57 تنمي القدرة عى اتخاذ القرارات . 6

ضعيفة 49٫91% 0٫75 2٫50
عــى  المســتمر  الاطــلاع  عــى  الطلبــة  تشــجع 

. المتنوعــة  المعرفــة  مصــادر 
7

ضعيفة 49٫91% 0٫81 2٫50
تخصــص  نحــو  الايجابيــة  الاتجاهــات  تنمــي 

. التاريــخ 
8

عالية 71٫45% 0٫76 3٫57 تعمل عى تحقيق أهداف دراسة التأريخ 9
ضعيفة 47٫36% 0٫86 2٫37 تثير تفكير الطلبة ودافعيتهم نحو التعلم 10

متوسطة 54٫93% 0٫79 2٫75 المتوسط العام للمعيار

المعيار الثاني / قدرة محتوى كتب التاريخ عى مواكبة التطورات العلمية ومتغيرات العر 

المؤشرات
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ضعيفة 49٫18% 0٫73 2٫46 تتسم كتب التاريخ بالحداثة والتجديد  11

ضعيفة 47٫64% 0٫81 2٫38 تساير كتب التاريخ تطورات العر الحالي.   12

ضعيفة 49٫27% 0٫78 2٫46
ــيرات  ــتيعاب متغ ــى اس ــادرة ع ــخ ق ــب التاري كت

ــر . الع 13

ضعيفة 49٫18% 0٫76 2٫46 تواكب كتب التاريخ التطورات العلمية . 14

ضعيفة 47٫09% 0٫78 2٫35
تتضمــن مواضيــع علميــة عــى درجــة كبــيرة مــن 

الأهميــة . 15
ضعيفة 48٫47% 0٫77 2٫42 المتوسط العام للمعيار

المعيار الثالث / قدرة محتوى كتب التاريخ عى مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة المتعلمين .
المؤشرات

ضعيفة 49٫09% 0٫79 2٫45 خلو كتب التاريخ من التداخل والتكرار . 16

ضعيفة 46٫82% 0٫80 2٫34
تســهم كتــب التاريــخ في تطويــر قــدرات الطلبــة 

عــى البحــث والاكتشــاف والاســتقصاء . 17

ضعيفة 49٫82% 0٫72 2٫49 توفر فرص التعلم الذاتي للطلبة   18
ضعيفة 46٫55% 0٫78 2٫33 تنمي كتب التاريخ القدرة عى التفكير . 19

ضعيفة 47٫45% 0٫76 2٫37
تســهم كتــب التاريــخ في اختيــار طرائــق التدريس 

التــي  تســاعد الطلبــة عى اســتيعابها 
20

ضعيفة 48٫18% 0٫75 2٫41

الوســائل  توظيــف  في  التاريــخ  كتــب  تســهم 
ــا  ــى فهمه ــاعد ع ــي تس ــة الت ــات التربوي والتقني

واســتيعابها 
21

ضعيفة 48٫00% 0٫73 2٫40 تحتوي كتب التاريخ نشاطات متنوعة 
22

ضعيفة 47٫99% 0٫76 2٫40 المتوسط العام للمعيار

المعيار الرابع / ارتباط محتوى كتب التاريخ بالواقع وقدرته عى استيعاب المتغيرات

المؤشرات
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عالية 71٫09% 0٫90 3٫55
ــة  ــراز المشــكلات العربي ــخ  بإب ــم كتــب التاري تهت

ــاصرة . ــة المع ــلامية والعالمي والإس 23

ضعيفة 47٫55% 0٫80 2٫38
تهتــم كتــب التاريــخ  بالمحافظــة عــى النســيج 

للمجتمــع  الثقــافي  24

ضعيفة 48٫18% 0٫78 2٫41
ا تهتــم كتــب التاريــخ  بإبــراز المتغــيرات الاقليمية 

. والعالمية  25

ضعيفة 50٫36% 0٫71 2٫52 ملائمة كتب التاريخ لمتطلبات سوق العمل  26

عالية 69٫82% 0٫86 3٫49
المجتمــع  خصوصيــة  التاريــخ  كتــب  تعكــس 

العراقــي.
27

ضعيفة 48٫18% 0٫81 2٫41
تســهم في مســاعدة الطلبــة عــى فهــم الواقــع 

للعــراق. الحضــاري 
28

عالية 70٫18% 0٫87 3٫51
يرتبــط محتــوى كتــب التاريــخ بــما يــدرس  في 

. الثانويــة  المرحلــة 
29

متوسطة 57٫91% 0٫82 2٫90 المتوسط العام للمعيار

المعيار الخامس / اتسام محتوى كتب التاريخ بالمرونة والتكامل والحداثة والشمول .
المؤشرات

ضعيفة 51٫73% 0٫67 2٫59
تتســم الكتــب التاريخيــة بالتكامــل والتسلســل 

المنطقــي . 30

ضعيفة 46٫18% 0٫77 2٫31
تؤكــد كتــب التاريــخ  عــى تنميــة جميــع جوانــب 

شــخصية المتعلــم . 31

ضعيفة 48٫82% 0٫75 2٫44
تقدم خبرات تتسم  بالشمول

) معارف – مهارات – قيم ( . 32

ضعيفة 50٫00% 0٫74 2٫50
الجانبــين بــين  التــوازن  التاريــخ  كتــب  تحقــق 

. والنظــري  العمــلي 
33

ضعيفة 49٫64% 0٫75 2٫48
مرونــة كتــب التاريــخ  في توظيــف أكثــر مــن 

تدريســية. طريقــة  34
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ضعيفة 50٫18% 0٫78 2٫51 تتناسب مع مختلف فئات المجتمع .
35

ضعيفة 49٫42% 0٫74 2٫47 المتوسط العام للمعيار
المعيار السادس/ قدرة محتوى كتب التاريخ عى إتاحة الفرصة لتحقيق التعلم الفعال.

المؤشرات

ضعيفة 50٫64% 0٫77 2٫53
تراعــي كتــب التاريــخ  الفــروق الفرديــة بــين 

لمتعلمــين  ا 36

ضعيفة 47٫45% 0٫80 2٫37 تنمي كتب التاريخ مهارة التعلم الذاتي . 37

ضعيفة 51٫64% 0٫65 2٫58
مــع  التواصــل  مهــارة  التاريــخ  كتــب  تنمــي 

. الآخريــن  38

ضعيفة 48٫27% 0٫77 2٫41 تنمي القدرة عى الحوار والمناقشة  39

ضعيفة 47٫36% 0٫80 2٫37
تســاعد كتــب التاريــخ الطلبــة عــى البحــث عــن 

مصــادر التعلــم . 40

ضعيفة 47٫27% 0٫78 2٫36
تــدرب كتــب التاريــخ الطلبــة عــى الاســتقلالية 

في التفكــير والعمــل . 41

ضعيفة 45٫45% 0٫81 2٫27
ــخ القــدرة عــى اتخــاذ القــرار  ــب التاري تنمــي كت

ــكلات .  ــل المش وح 42
ضعيفة 48٫30% 0٫77 2٫41 المتوسط العام للمعيار
ضعيفة 51٫61% 0٫78 2٫58 المتوسط العام للأداة ككل

     يتضــح مــن الجــدول )7( أن المتوســط العــام لاســتجابات افــراد العينــة مــن طلبــة قســم التاريــخ عــى درجــة تواجــد 
ــي حددهــا  ــة الت ــق  المســتويات المعياري ــة عــى وف ــت بدرجــة ضعيف ــة كان ــب التاريخي ــوى الكت ــير الجــودة في محت معاي
ــة  ــراد العين ــر المســتوى وكــما مبــين في الجــدول )6(، إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لاســتجابات أف الباحــث لتقدي
ــة  ــذه النتيج ــوي ) 51٫61 %(، وه ــوزن المئ ــغ )0. 78( وال ــاري بل ــراف المعي ــرات الأداة )2٫58( والانح ــى فق ع
تشــير إلى ضعــف درجــة تواجــد الجــودة في محتــوى الكتــب الدراســية، وكذلــك تظهــر النتائــج ان المعيــار الرابــع قــد 
حصــل عــى المرتبــة الاولى في اســتجابات الافــراد، امــا المعيــار الاول فقــد حصــل عــى المرتبــة الثانيــة، بينــما حصــل 
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المعيــار الخامــس عــى المرتبــة الثالثــة، وحصــل المعيــار الثــاني عــى المرتبــة الرابعــة، أمــا المعيــار الســادس فقــد حصــل 
عــى المرتبــة الخامســة، امــا المرتبــة الاخــيرة فكانــت مــن نصيــب المعيــار الثالــث. 

ــلاء واســوة  ــة للعلــوم الانســانية في جامعــة كرب ــة التربي ــإن كلي وهــذه النتيجــة جــاءت بعكــس الواقــع المؤمــل ف
بباقــي كليــات الجامعــة  رفعــت ومنــذ عــدة ســنوات شــعار الجــودة وبــدأت بتطبيقهــا في العمليــة التعليميــة كاســتجابة 
لتوجهــات وزارة التعليــم العــالي في تجويــد العمليــة التربويــة في العــراق وكذلــك مــن اجــل مواكبــة التطــورات 

ــع يشــير عكــس ذلــك، ويرجــع الباحــث الســبب في هــذه النتيجــة الى :- ــة الا أن الواق والمتغــيرات العالمي

أن اغلــب الكتــب الدراســية في قســم التاريــخ يعــود تاريــخ تأليفهــا الى القــرن المــاضي ولم تجــرى عليهــا أي تحديــث .١
أو تطويــر الا بإضافــة بعــض المــواد الجديــدة .

عدم مراعاة اغلب مؤلفي الكتب لمعايير اختيار وتنظيم المحتوى الدراسي..٢

ــير .٣ ــم غ ــب كونه ــداد الكت ــات اع ــس ومواصف ــي اس ــم الجامع ــة في التعلي ــب التاريخي ــي الكت ــب مؤلف ــراعِ اغل لم ي
ــية. ــب الدراس ــم الكت ــاء وتصمي ــين ببن مختص

عدم وجود الترابط بين المواد والكتب الدراسية فكل مادة منفصلة عن الاخرى ..٤

ــاً/ نتائــج البحــث الخاصــة بالهــدف الثالــث والــذي ينــص عى)التعــرف عــى الفــروق في اســتجابات أفــراد  ثالث
العينــة في الحكــم عــى درجــة تواجــد الجــودة في محتــوى كتــب التاريــخ في كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية باختــلاف 

متغــير النــوع  ) ذكــر – انثــى(

ــب  ــة بحس ــات المعياري ــابية الانحراف ــطات الحس ــتخراج المتوس ــم اس ــدف، ت ــذا اله ــن ه ــق م ــل التحق ــن اج وم
متغــير النــوع )ذكــور – انــاث (، فتبــين إن المتوســط الحســابي لدرجــة العينــة المختــارة مــن الذكــور)109, 22( درجــة 
 )55 وبانحــراف معيــاري )12, 21(، في حــين كان المتوســط الحســابي لدرجــة العينــة المختــارة مــن الإنــاث )107, 
97(، وعنــد اختيــار معنويــة الفــروق بــين متوســطي درجــات الإنــاث والذكــور  درجــة وبانحــراف معيــاري )13, 
 )818 باســتخدام الاختبــار التائــي لعينتــين مســتقلتين)t-test (وجــد بــان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي )0,  
96(عنــد مســتوى دلالــة ) 005 ( وبدرجــة حريــة )218(،  وعنــد مقارنتهــا بالقيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة )1, 
تبــين أن القيمــة  التائيــة المحســوبة اقــل مــن القيمــة التائيــة الجدولــة، أي إنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــين 

عينتــي البحــث تعــزى لمتغــير النــوع والجــدول )8( يوضــح ذلــك 
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جدول )8(

) نتائج اختبار دلالة الفروق بين متوسط درجات افراد عينة البحث من )الذكور والاناث(

المتوسط حجم العينةالجنس
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

القيمة التائية
الدلالة المعنوية

الجد المحسوبية
ولية

12، 10921، 9422ذكور
218818 ،0 ،1

غير دالة96
13، 10797، 12655اناث

ــة عــى فقــرات أداة  ــة في اســتجابات أفــراد العين ــة إحصائي ــه لا توجــد فــروق ذات دلال يتضــح مــن الجــدول )8( أن
الدراســة تعــزى لمتغــير النــوع ويعــد هــذا مــؤشراً عــى اتفــاق عينــة البحــث مــن الذكــور والانــاث عــى عــدم وجــود 
معايــير الجــودة في محتــوى الكتــب الدراســية، ويعتقــد الباحــث أن ســبب اســتجابة أفــراد العينــة عــى فقرات الاســتبانة 
بهــذا الشــكل يعــود  إلى أن افــراد عينــة البحــث متفقــين عــى ان هنالــك ضعفــاً واضحــاً في محتــوى الكتــب الدراســية 

وهــذا الضعــف ولــد لديهــم تلــك المشــاعر والاتجاهــات الســلبية نحــو تلــك الكتــب . 
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الفصل الخامس(الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات)

اولا / الاستنتاجات.

يمكن ان نعد الجودة مفتاحاً لتطوير كل المجالات ومنها مجال التربية والتعليم ..١

لا يمكن حر تأثير جودة الكتب الدراسية عى المتعلمين فقط بل يتعدى ذلك الى جميع افراد المجتمع. .٢

.للتقويم اهمية بالغة في حياة كافة الافراد.٣.

يعد محتوى الكتب الدراسية الاكثر تأثيراً في تكوين المتعلمين وتوجيههم..٤

ان دراسة التاريخ تسهم بتربية الجانب الوجداني والاخلاقي عند المتعلمين  ..٥

ثانيا / التوصيات. 

عــى وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي العمــل عــى توفــير مــواد دراســية عاليــة الجــودة لمواكبــة التوجهــات .١
العالميــة في التعليــم العــالي. 

عــى مؤلفــي الكتــب التاريخيــة العمــل بمبــدأ المشــاركة عنــد الــروع بالتأليــف لاســيما مــع المتخصصــين في مجــال .٢
تصميــم المناهــج والكتــب الدراســية وبنائهــا. 

الافــادة مــن قائمــة المعايــير التــي وضعهــا الباحــث في الدراســة الحاليــة  عنــد  عــلاج جوانــب الضعــف والقصــور .٣
في محتــوى كتــب التاريــخ الحاليــة .

عــى الجامعــة  أن تشــجع اقامــة المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل التــي تهتــم بتقويــم الكتــب الجامعيــة عــى .٤
وفــق الاســس العلميــة .

عــى  مؤلفــي الكتــب الدراســية التاريخيــة في الجامعــات العراقيــة مراعــاة تضمــين تلــك الكتــب عنــر الحداثــة، .٥
وكذلــك الاهتــمام بإبــراز المشــكلات الإقليميــة والعالميــة المعــاصرة.

ثالثا / المقترحات.

اجراء دراسة لتطوير محتوى الكتب الدراسية في قسم التاريخ في ضوء معايير الجودة. .١

اجراء دراسة تقويمية لمحتوى كتب التاريخ في ضوء معايير  التنمية المستدامة أو متطلبات سوق العمل . .٢

ــة ولاســيما كتــب .٣ ــوى الكتــب الدراســية الجامعي ــير الجــودة في محت ــات تضمــين معاي ــة متطلب اجــراء دراســة لمعرف
ــخ . التاري
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 اجراء دراسة لمعرفة وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس في قسم التاريخ في جودة محتوى الكتب الدراسية ..٤

ملحق ) 1(

أسماء الخبراء والمحكمين مرتبة بحسب الحروف الهجائية واللقب العلمي
مكان العمل الاختصاصاللقب العلمي الاسمت

كلية التربية للعلوم طرائق تدريسأُستاذاوراس هاشم الجبوري1
الانسانية/ جامعة كربلاء

كلية التربية للعلوم علم النفس التربويأستاذاحمد عبد الحسين عطية2
الانسانية/ جامعة كربلاء

كلية التربية للعلوم علم النفس التربوياستاذحيدر حسن اليعقوبي3
الانسانية/ جامعة كربلاء

طرائق تدريس اللغة استاذ حيدر زامل الموسوي4
العربية

كلية التربية للعلوم 
الانسانية/ جامعة كربلاء

كلية التربية / جامعة طرائق تدريس التاريخاستاذ جبار رشك شناوة5
القادسية

كلية التربية الاساسيةـ/ طرائق تدريس عامةاستاذمحمد حميد المسعودي6
جامعة بابل

كلية التربية ابن رشد/ طرائق تدريس التاريخاستاذهناء خضير جلاب7
جامعة بغداد

كلية التربية للبنات/ جامعة طرائق تدريس التاريخاستاذ مساعداحمد هاشم العميري8
بغداد

كلية التربية للعلوم طرائق تدريس التاريخ استاذ مساعدسعد جويد كاظم9
الانسانية/ جامعة كربلاء

طرائق تدريس اللغة استاذ مساعدعدي عبيدان الجراح10
العربية

كلية التربية للعلوم 
الانسانية/ جامعة كربلاء

طرائق تدريس استاذ مساعدمحمد كاظم الحمداني11
الجغرافية

كلية التربية الاساسية/ 
جامعة بابل
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ملخص البحث :
الحمــد لله الــذي خلــق الخلــق بحكمتــه، وشــملهم بعطفــه ورعايتــه وذلــل لهــم ســبل العيــش ليســلكوها وأعانهــم 
ــه إلا  ــم ســلطانه، واشــهد أن لا إل ــاة ليغالبوهــا، وأحمــده تعــالى حمــدًا يليــق بجــلال وجهــه وعظي عــى تكاليــف الحي
ــه  ــوله وصفي ــد الله ورس ــدًا عب ــا محم ــيدنا ونبين ــهد أن س ــدى وأش ــدر فه ــوى وق ــق فس ــه خل ــك ل ــده لا شري الله وح
مــن خلقــه وخليلــه، وخــير مــن دعــا إلى الرحمــة والرأفــة والإحســان وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار عــى نهجهــم إلى 
ــز العــر الحــالي بالنمــو العلمــي المتســارع ويرافقــه تطــور إبداعــي تكنولوجــي  ــوم البعــث والجــزاء وبعــد. ويتمي ي
ــا  ــج وتحليله ــة المناه ــة لمراجع ــة واضح ــرت الحاج ــام وظه ــم الع ــج التعلي ــى مناه ــة ع ــورة واضح ــس بص ــا انعك مم
وتقويمهــا وتطويرهــا لمواكبــة التطــور العلمــي والتكنولوجــي. وتســعى الدراســة الحاليــة الى التعــرف عــى خطــوات 
ــذي يقــوم عــى وصــف  ــلي ال ــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحلي ــة. وق ــات المناهــج التعليمي ــل محتوي تحلي
ــك  ــاً، وذل ــمًا وكيف ــا ك ــير عنه ــا والتعب ــى تصنيفه ــل ع ــات والعم ــع المعلوم ــلال جم ــن خ ــاً م ــاً دقيق ــرة وصف الظاه
للوصــول إلى اســتنتاجات تســهم في التعــرف عــى تســاؤلات الدراســة. وقــد توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج 

ســيأتي ذكرهــا فى مجمــل الدراســة.
الكلمات المفتاحية: تحليل المحتو، المنهج.
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Abstract 
The present �me heaves into view as cres�ve and observant of technological crea�ve 

development reflected on the educa�onal curricula more evidently. A need for revalua�ng, 
analyzing, developing to keep in pace with the technological and scien�fic development. The 
current study endeavours to fathom the analysis thresholds to explicate the content of the 
educa�onal curricula. The descrip�ve approach is employed here to elucidate the phenomenon 
through data collec�on and categorizing to answer the ques�ons of the study
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المبحث الاول: مدخل الى الدراسة:
مقدمــة: 

دعــي المجتمــع الإنســاني إلي حمايــة الطفــل والدفــاع عــن حقوقــه مــن خــلال العديــد مــن الاتفاقيــات والوثائــق 
الدوليــة والمحليــة التــي توفــر للطفــل الحمايــة وتدعــم حقوقــه الإنســانية بشــكل عــام، وذلــك بعــد أن تبــين تعــرض 
ــل  ــد مــن البدائ ــام العدي ــير مــن الانتهــاكات نتيجــة انســحاب دور الأسرة وقي ــع أنحــاء العــالم للكث الأطفــال في جمي
لرعايتــه والتــي كانــت ســبباً مــع غيرهــا مــن الأســباب في تفــي ظاهــرة العنــف ضــد الأطفــال مــن اســتغلال جنــسي 
ــل  ــال وذويهــم للقت ــرض الأطف ــلال ممــا ع ــروب والاحت ــات المســلحة والح ــع انتشــار الراع ــدني واقتصــادي م وب
والتريــد وغــير ذلــك مــن الانتهــاكات اللاإنســانية التــي يتعــرض لهــا الأطفــال ممــا دفــع ذلــك منظمــة الأمــم المتحــدة 
أن تجعــل قضايــا الطفــل عــى قائمــة الأجنــدات الدوليــة وصيغــت العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالطفــل 
ــة حقــوق الطفــل عــام 1989 ويليهــا إعــلان حقــوق الطفــل عــام 1990، وقــد حرصــت هــذه  وكان أهمهــا اتفاقي
ــم أقــصى قــدر  ــع الأطفــال وتقدي ــة الطفــل واحــترام كرامــة جمي ــة لحماي ــة دولي الاتفاقيــات عــى وضــع أســس قانوني
ــع  ــكلات جمي ــر مش ــات كح ــن الإيجابي ــد م ــات العدي ــذه الاتفاقي ــم ه ــة . وتض ــة والحماي ــة والرعاي ــن العناي ــم م له
ــير حاســمة للقضــاء  ــة وإجــراءات وتداب ــات تنفيذي ــة وآلي ــط قانوني ــم وضــع ضواب ــال عــى مســتوى العــالم ث الأطف
عــى هــذه المشــكلات، كــما يحســب لهــذه الاتفاقيــات النــص عــى تعزيــز مســئولية الأسرة والوالديــن بصفــة خاصــة 
والقضــاء عــى التمييــز عــى أســاس العــرق وبــين أطفــال الريــف والحــضر والأغنيــاء والفقــراء والأصحــاء وأصحاب 
ــدات  ــات أنهــا وضعــت الطفــل عــى قائمــة الأجن ــوف، 2000، 58(، كــما يحســب لهــذه الاتفاقي ــو ال العاهــات )أب
الدوليــة ووضعــت الكثــير مــن المبــادئ والأهــداف لتحقيقهــا عــى المســتوى الــدولي ودعــت الــدول للاعــتراف بهــا 

ــوادي، 2005، 78(. ــم اتخــاذ القــرارات اللازمــة لتحقيقها)ب والتصديــق عليهــا ث
وفي ضــوء النمــو العلمــي المتســارع الــذي يميــز العــر الحــالي، والــذي انعكــس بصــورة واضحــة عــى مناهــج 
التعليــم العــام هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب اخــر في ضــوء أهميــة حقــوق الطفــل عــى المســتوى المحــى والــدولي 
ظهــرت الحاجــة الواضحــة لمراجعــة المناهــج وتحليلهــا وتقويمهــا وتطويرهــا لمواكبــة التطــور العلمــي والتكنولوجــي 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة اخــرى ضرورة دراســة حقــوق الطفــل، لــذا تحــاول الدراســة الحاليــة تحليــل محتــوى كتــب 
اللغــة العربيــة للصفــوف الثلاثــة الأولى مــن مرحلــة التعليــم الابتدائــي في المملكــة العربيــة الســعودية بالنســبة لحقــوق 

الطفــل كنمــوذج لخطــوات تحليــل محتويــات المناهــج التعليميــة.
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مشكلة الدراسة:
يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية من خلال الإجابة عى التساؤل الآتي: 

ــل في  ــوق الطف ــي لحق ــم الابتدائ ــن التعلي ــة الأولى م ــوف الثلاث ــة في الصف ــة العربي ــب اللغ ــين كت ــدى تضم ــا م م
ــة؟   ــج التعليمي ــات المناه ــل محتوي ــوات تحلي ــوذج لخط ــعودية كنم ــة الس ــة العربي المملك

وينبثق من التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية الآتية: 
 مــا مــدى احتــواء كتــب اللغــة العربيــة في الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن التعليــم الابتدائــي لمجــالات حقــوق الطفل

)مجــال الحيــاة الكريمــة، مجــال الوقايــة والحمايــة، مجــال النمــو لشــامل(؟
  مــا مــدى تركيــز أســئلة المناقشــة والاســتيعاب الــواردة في كتــب اللغــة العربيــة بالصفــوف الثلاثــة الأولى مــن

التعليــم الابتدائــي عــى حقــوق الطفــل؟
 مــا مــدى تعبــير الصــور التعليميــة الــواردة في كتــب اللغــة العربيــة بالصفــوف الثلاثــة الأولى مــن التعليــم الابتدائي

عــى حقــوق الطفل؟

هدف الدراسة:
تهــدف الدراســة الحاليــة إلى التحقــق مــن مــدى تضمــين كتــب اللغــة العربية في الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن التعليم 

الابتدائــي لحقــوق الطفــل في المملكــة العربيــة الســعودية كنموذج لخطــوات تحليل محتويــات المناهــج التعليمية.

أهمية الدراسة:
وتتجى أهمية الدراسة الحالية في الآتي:

تأتــى أهميــة هــذه الدراســة مــن نــدرة الدراســات النفســية والتربويــة التــي تناولــت تحليــل محتــوى حقــوق الطفــل .1
ــة  ــل في المملك ــوق الطف ــي لحق ــم الابتدائ ــن التعلي ــة الأولى م ــوف الثلاث ــة في الصف ــة العربي ــب اللغ ــا في كت وتضمينه

ــة الســعودية كنمــوذج لخطــوات تحليــل محتويــات المناهــج التعليميــة. العربي
وتتجــى أهميــة هــذه الدراســة في محاولتهــا الكشــف عــن مــدى تضمــين لحقــوق الطفــل في كتــب اللغــة العربيــة في .2

الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن التعليــم الابتدائــي  
تأتــى أهميــة هــذه الدراســة في كونهــا تأخــذ بتوصيــات العديــد مــن الاتفاقيــات التــي عقــدت عــى المســتوى المحــى .3

والــدولي والتــي تحــث عــى الاهتــمام بالطفــل.
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حدود الدراسة:
 تتحــدد الدراســة الحاليــة بكتــب اللغــة العربيــة المقــررة عــى الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن التعليــم الابتدائــي في

المملكــة العربيــة الســعودية ممــا لا يجيــز تعميــم نتائجهــا عــى كتــب أخــرى لمســتويات صفيــة أعــى أو اقــل.
 تتحــدد الدراســة الحاليــة عــى حقــوق الطفــل الــواردة في قائمــة حقــوق الطفــل المســتخدمة في هــذه الدراســة الأمــر

الــذي يحــول دون تعميــم نتائجهــا عــى أي حقــوق أخــرى لم تــرد فيهــا.

مفاهيم الدراسة:
أولاً: مفهوم تحليل المحتوى:

يعــرف الباحــث مفهــوم تحليــل المحتــوى في الدراســة الحاليــة بأنه الوصــف الموضوعــي والمنظم والكمــي للمضمون 
الظاهــر للــمادة العلميــة ويتــم اســتخدامه لمعرفــة مــدى تضمين محتــوى المناهج جوانــب التعلــم الأساســية للمحتوى.

ثانيا: مفهوم حقوق الطفل:
يقصــد الباحــث بمفهــوم حقــوق الطفــل في الدراســة الحاليــة بالحقــوق التــي أدرجــت في قائمــة حقــوق الطفــل، 
ــا مــن حقــوق الطفــل. وتقــع هــذه الحقــوق في  ــام الباحــث بإعدادهــا كأداة للدراســة وتتضمــن )45( حق ــي ق والت
ثــلاث مجــالات هــي: مجــال الحيــاة الكريمــة، مجــال الوقايــة والحمايــة، مجــال النمــو لشــامل وهــذه المجــالات تتفــق مــع 

أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل.
ثالثا: مفهوم الصفوف الثلاثة الأولى:

يعــرف الباحــث الصفــوف الثلاثــة الأولى في الدراســة الحاليــة بأنهــا الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن مرحلــة التعليــم 
ــين  ــم ب ــتراوح أعماره ــذ ت ــا تلامي ــق به ــي يلتح ــث( والت ــف الثال ــاني – الص ــف الث ــف الأول– الص ــي )الص الابتدائ

ــنوات(. )6-9 س
رابعا: مفهوم كتب اللغة العربية:

ــة  ــذ الصفــوف الثلاث ــة بأنهــا الكتــب المقــررة عــى تلامي ــة في الدراســة الحالي يعــرف الباحــث كتــب اللغــة العربي
الأولى مــن مرحلــة التعليــم الابتدائــي )الصــف الأول– الصــف الثــاني – الصــف الثالــث( ويبلــغ عددهــا ســت كتــب 
ــدرس في  ــا ي ــي: أحدهم ــم الابتدائ ــن التعلي ــلاث الأولى م ــوف الث ــن الصف ــف م ــكل ص ــين « ل ــن « كتاب ــع جزأي بواق

الفصــل الــدراسي الأول مــن العــام الــدراسي أم الجــزء الاخــر فيــدرس في الفصــل الــدراسي الثــاني.
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المبحث الثاني: الإطار النظري
أولا: تحليل محتويات المناهج التعليمية:

مكونات أو عناصر محتوى المنهج:
تتمثل مكونات أو عناصر محتوى المنهج في الآتي:

 ــم ــسي وتتس ــلال الإدراك الح ــن خ ــان م ــا الإنس ــل عليه ــة يحص ــردة وخاص ــة مف ــات معرفي ــي نتاج ــق: ه الحقائ
ــردة. ــة والمج ــة والموضوعي ــة الدقيق ــى الملاحظ ــد ع ــرار وتعتم بالتك

 المفاهيــم: تتمثــل في الصــورة الذهنيــة للمــدركات الحســية أو المجــردة وتتكــون مــن تجريــد عــدة صفــات مشــتركة
لعــدة ظواهــر ويتكــون مــن اســم ودلالــة لفظيــة.

 المبــادئ: تمثــل المبــادئ علاقــة كيفيــة بــين المفاهيــم. وتُصــاغ في صــورة عبــارة صحيحــة علميــاً لهــا صفــة الشــمول
ويمكــن التوصــل إليهــا مــن خــلال التفكــير )العســاف، 1990، 235(.  

 ًــا ــب كمي س ــاً وتحُ ــا رمزي ــبر عنه ــاً يع ــة علمي ــارات صحيح ــي عب ــم وه ــين المفاهي ــة ب ــة كمي ــي علاق ــين: ه القوان
ــبي. ــات النس ــم بالثب وتتس

.القواعد: هي علاقات كمية وكيفية بين المفاهيم العلمية ولها صفات القانون العلمي
 ــسر ــب تف ــا بالتجري ــق منه ــم التحق ــة ت ــورات ذهني ــات وتص ــى افتراض ــوم ع ــري يق ــار نظ ــي إط ــات: ه النظري

العلاقــة بــين الحقائــق والمفاهيــم والمبــادئ والقوانــين وتســاعد عــى التنبــؤ والتحكــم والضبــط للظواهــر المختلفــة.
 القيــم: هــي مواقــف تنمــو وتســتقر في المجتمعــات وتصبــح معايــير يقــاس مــن خلالهــا ســلوك الأفــراد. وتشــتمل

عــى مجموعــة مــن المكونــات المعرفيــة والانفعاليــة والمهاريــة التــي تحــدد كل موقــف.
 ــن ــة م ــض لمجموع ــول أو الرف ــه بالقب ــبر عن ــة ويع ــرة معين ــاه ظاه ــبي تج ــرد النس ــعور الف ــي ش ــات: ه الاتجاه

المكونــات المعرفيــة والانفعاليــة والمهاريــة ويظهــر المكــون الانفعــالي بصــورة تنبــئ بســلوك المتعلــم.
.الميول: تتمثل الميول في اهتمامات وتنظيمات وجدانية تظهر في سلوك المتعلم. ويمكن ملاحظاتها وقياسها
 .أســاليب التفكــير: تتمثــل أســاليب التفكــير في القــدرات العقليــة المختلفــة التــي يمكــن توظيفهــا بالمــادة الدراســية

وتتألــف مــن عــدة أنــماط منهــا: تفكــير علمــي، وناقــد، وتأمــلي، وحــل المشــكلة، وإبداعــي... إلــخ.
 المهــارات: تتمثــل المهــارات في قــدرة المتعلــم عــى القيــام بعمــل معــين بسرعــة ودقــة وإتقــان، وتوفــير في الوقــت

والجهــد مثــل: اســتخدام الأجهــزة والأدوات، والتحكــم فيهــا، ومهــارات الاتصــال، والتواصــل العلمــي، ومهــارات 
حــل الأســئلة: كميــاً وكيفيــاً، ومهــارات عمليــات التعلــم )حويحــي، 1995، 150(
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المعايير الأساسية لتنظيم محتو المنهج:
تتمثل المعايير الأساسية لتنظيم محتوى المنهج في التالي:

 ــة ــفة العام ــاط بالفلس ــلال الارتب ــن خ ــة م ــداف التربوي ــاط بالأه ــون الارتب ــة: يك ــداف التربوي ــاط بالأه الارتب
ــات  ــق المخرج ــى تحقي ــاعد ع ــما يس ــم ب ــامل للمتعل ــو الش ــب النم ــاة جوان ــع مراع ــي، م ــافي والاجتماع ــع الثق والواق

ــم. ــية للتعل الأساس
 ــا ــي تغطيه ــة الت ــالات العلمي ــع المج ــاملة لجمي ــورة ش ــة بص ــادة العلمي ــوى الم ــرض محت ــق: يع ــمول والعم الش

المــادة العلميــة بحيــث تعطــي فكــرة واضحــة عــن المــادة العلميــة ونظامهــا بدرجــة مــن العمــق بحيــث تتنــاول هــذه 
المجــالات أساســيات المــادة العلميــة والمبــادئ والمفاهيــم والأفــكار الأساســية ويتــم تحديــد تلــك المجــالات حســب 
حاجــة الطلبــة لهــا ويتــم تقســيمها حســب المراحــل التعليميــة التــي يجــب أن يمــر بهــا الطالــب حيــث يظهــر التــوازن 

بصــورة واضحــة بــين الكــم والكيــف للــمادة العلميــة.
 الصــدق والدلالــة: تُعــرض المــادة التعلميــة بحيــث تكــون أكثــر حداثــة وصحيحــة علميــاً مــن الناحيــة العلميــة

البحتــة. ويمكــن اســتخدامها في مواقــف تطبيقيــة عــى مجــالات واســعة، ومواقــف متنوعــة. وتســاعد الطالــب عــى 
البحــث والاكتشــاف والتفكــير، مــع توظيفهــا في الحيــاة وحــل المشــكلات الحياتيــة المختلفــة( حســين، 33، 1996(.

 التنظيــم المنطقــي والســيكولوجي لمحتــوى المنهــج: يعنــي التنظيــم المنطقــي عــرض المــادة العلميــة بصــورة
ــين  ــرد. في ح ــوس للمج ــن الملم ــث، وم ــم للحدي ــن القدي ــد، وم ــيط للمعق ــن البس ــة، م ــة مترابط ــلة متدرج متسلس
يعنــى التنظيــم الســيكولوجي عــرض المــادة العلميــة في مســتوى تفكــير الطالــب ونضجــه العقــلي وقدراتــه الذهنيــة 

ــخ. ــة... إل ــة، والاجتماعي ــة، والنمائي ــه العقلي ــاة احتياجات ــع مراع م
 التنظيــم الــرأسي لمحتــوى المنهــج: يقصــد بالتنظيــم الــرأسي التتابــع بمحتــوى المــادة الدراســية الواحــدة، بحيــث

تتضمــن كل مرحلــة دراســية معــارف وخــبرات أكثــر تركيبــاً وتعقيــداً مــن المعــارف والخــبرات التــي كانــت متضمنــة 
في المرحلــة الســابقة. وتتطلــب تحليــلًا أكثــر عمقــاً واتســاعاً للأفــكار والمفاهيــم ومهــارات أكثــر تركيبــاً وهــذا يظهــر 
اســتمرار المحتــوى ولا يظهــر التكــرار بحيــث يتــم تنــازل الخــبرات بصــورة أكثــر اتســاعاً وعمقــاً. وتعــدل في الخــبرات 

الســابقة التــي تســاعد بنــاء بنيــة معرفيــة متطــورة للمتعلــم.
 التنظيــم الأفقــي لمحتــوى المنهــج: يحقــق التنظيــم الأفقــي مبــدأ التكامــل والترابــط بــين محتويــات المــادة الدراســية

الواحــدة وبــين المــواد الدراســية المختلفــة في المرحلــة الواحــدة كأن تتكامــل مفاهيــم علــم الفيزيــاء مــع مفاهيــم علــم 
التفاضــل والتكامــل، ممــا يســاعد في فهــم أعمــق وأشــمل للمادتــين )الهاشــمي وعطيــة، 2009، 29(.  



أ.د. محمود فتوح محمد 
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خطوات تحليل محتو المنهاج:
يتطلب القيام بعملية تحليل محتوى المنهاج القيام بالخطوات التالية:

 ،قــراءة محتــوى المــادة العلميــة قــراءة جيــدة وتحديــد جوانــب التعلــم الأساســية المــراد دراســتها داخــل المحتــوى
ــات  ــا والتعريف ــب طبيعته ــمادة حس ــية لل ــم الأساس ــب التعل ــد جوان ــب تحدي ــل يج ــة التحلي ــوض في عملي ــل الخ وقب

الإجرائيــة لهــا حيــث: لــكل مــادة بنيــة منظمــة ومفاهيــم وطــرق تفكــير خاصــة.
 دراســة كل وحــدة مــن المــادة الدراســية عــى حــدة وتحديــد كافــة جوانــب المتعلــم المتضمنــة فيهــا ويتــم التركيــز

بشــكل أســاسي عــى المفاهيــم الرئيســة للــمادة.
 وضــع المفاهيــم الرئيســة للــمادة الدراســية بعــد تحديدهــا في جــداول يحــدد مــن خلالــه التسلســل الــرأسي

للمفاهيــم، ومــدى الترابــط، وهــل تســاعد طريقــة عــرض المفاهيــم في التوصــل للمبــادئ والقوانــين المرتبطــة بهــا، 
ويــدرس بغيــة التــدرج الهرمــي للمفاهيــم والترابــط الأفقــي بــين مفاهيــم المــادة الواحــدة ومفاهيــم المــواد الأخــرى 

)الهاشــمي وعطيــة، 2009، 30(.  
.تحديد نقاط الضعف الأساسية والقفزات غير المنطقية في عرض المفاهيم في المراحل المتتالية
 تحديــد مجــالات المــادة الدراســية التــي تــم تناولهــا في المــادة الدراســية بصــورة جيــدة والمجــالات التــي تــم تناولهــا

بصــورة ضعيفــة والمجــالات التــي لم يتــم تناولهــا.
.دراسة مدى عمق أو سطحية المفاهيم المتناولة والكيفية اللازمة لتناول هذه المفاهيم

تحديــد المجــالات الأساســية للــمادة الدراســية الواجــب توافرهــا في مناهــج المرحلــة الدراســية مــع مراعــاة التــدرج 
الهرمــي للمفاهيــم ومراعــاة كافــة المعايــير التــي ســبق عرضهــا )حســين، 25، 1996(.

ثانيا: حقوق الطفل:
نبذة تاريخية عن حقوق الطفل:

ــماء  ــغال الحك ــة انش ــع التاريخي ــر المراج ــث تظه ــاني حي ــخ الإنس التاري ــق ــل إلى عم ــوق الطف ــمام بحق ــد الاهت يمت
اجلانتين  والأديــان المختلفــة برعايــة الطفولــة وحمايتهــا، ومــع بدايــات القــرن العريــن وضعــت والفلاســفة والعلــماء
جيــب في عــام 1923 إعــلان حقــوق الطفــل تبنتــه عصبــة الأمــم المتحــدة عــام  1924واعتمدتــه وســمي )إعــلان 
ــة بغــض النظــر عــن  خاصــة وحماي ــة جنيــف(: تألــف نــص الإعــلان مــن خمــس نقــاط وكان يكفــل للأطفــال رعاي
النــص عــام 1948 عنــد  أجناســهم وجنســياتهم ) صبارينــى، 1997، 276( وفي الســنوات اللاحقــة تــم تطويــر ذلــك
العالمــي لحقــوق الطفــل الــذي اعتمدتــه الجمعيــة  مناقشــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ليصبــح نــواة الإعــلان
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ولقــد تكــون الإعــلان مــن عــر نقــاط وشــمل وســائل متعلقــة  )1959( العامــة للأمــم المتحــدة بالإجمــاع في عــام
التنشــئة وحمايتــه مــن كل أشــكال الإهمــال والقســوة والاســتغلال والممارســات التــي تعــزز  برفاهيــة الطفــل وحقــه في

)عتيقــة، 1995، 103(. أنــواع التمييــز، لكنــه لم تكــن واجبــة النفــاذ مــن الناحيــة القانونيــة ســائر
في    اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1989 اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بقرارهــا 25/44 المــؤرخ
الميثــاق .ومنــذ ذلــك الحــين، صادقــت جميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة عــى  1989 بموجــب المــادة )49( مــن
مــة بــأن  لزَ “اتفاقيــة حقــوق الطفــل«، باســتثناء الصومــال والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأصبحــت هــذه الــدول مُ
ــة بوضــوح حقــوق الإنســان الأساســية  ــما مصالــح الطفــل الفضــى في أعمالهــا وسياســاتها وتحــدد الاتفاقي تراعــي دائ
البقــاء؛ وحقهــم في النمــو إلى أقــصى الحــدود؛ وحقهــم في الحمايــة  للأطفــال كافــة في كل زمــان ومــكان وهــي: حقهــم في
مشــاركة  والأذى والاســتغلال؛ وحقهــم في المشــاركة في الحيــاة الأسريــة والثقافيــة والاجتماعيــة مــن المؤثــرات الضــارة
هــذه المعايــير  الرعايــة الصحيــة والتعليــم القانونيــة والمدنيــة والاجتماعيــة. وتمثــل كاملــة فضــلا عــن الخدمــات في مجــال

الاتفاقيــة )أبــو الــوف، 2000، 58(.  معــالم مرجعيــة يمكــن أن يقــاس بهــا التقــدم كــما أن الــدول التــي تصــدق عــى

أهمية الأطفال:
يعتــبر الأطفــال مســتقبل البريــة ومصــدر قوتهــا الحقيقيــة واســتمرار مســيرتها نحــو عــمارة الكــون والقيــام بواجــب 
ــة إ�  ــك �لم�ئ� ــال ر� ــه تعــالى : {و�ذ ق اســتخلاف الإنســان لله عــز وجــل بالحــق والعــدل والخــير كــما في  قول
جاعــل � ا�رض خليفــة قا�ــوا أ�عــل فيهــا مــن يفســد فيهــا و�ســفك ا�مــاء و�ــن �ســبح �مــدك ونقــدس 
�ــك قــال إ� أعلــم مــا � تعلمــون } )ســورة البقــرة : الآيــة 30( والإســلام يوجــه الإنســان إلي ضروريــات خمــس 
ــرص  ــاء ح ــق ج ــذا المنطل ــن ه ــال، وم ــظ الم ــل وحف ــظ العق ــل وحف ــظ النس ــس وحف ــظ النف ــن وحف ــظ الدي ــي : حف ه
الإســلام عــى النســل للمحافظــة عــى كيــان المجتمــع وبقائــه، كــما اهتــم الإســلام بالأطفــال ورغــب في إنجابهــم وأســس 
لهــم أحكامــاً تنظــم حياتهــم وتوفــر لهــم الأمــن والرعايــة والحمايــة والحيــاة الكريمــة مــع أسرهــم )بــوادي، 78، 2005(.

أهمية دراسة حقوق الطفل:
ــوق  ــمان الحق ــاس لض ــي الأس ــان، وه ــوق الإنس ــخة لحق ــة راس ــية لثقاف ــات الأساس ــل اللبن الطف ــوق ــد حق تع
ــلان  ــا «الإع يضمنه ــي ــوق الت ــع الحق ــى جمي ــول ع ــم الحص ــقُّ له ــر، يح ــال، كب ــة والأطف ــال المقبل ــانية للأجي الإنس
العالمــي لحقــوق الإنســان« والعهــود المختلفــة التــي انبثقــت عنــه )Edmonds,1992,205( الأمــر الــذي يدعــو 
إلى ضرورة أن تتضمــن مناهــج التعليــم لحقــوق الطفــل في ســن مبكــر لأنــه إذا لم يــدرك الطفــل حقوقــه منــذ نعومــة 

)Cantwell,1992,207( ــر ــن مبك ــك في س ــى بذل ــن أن يحظ ــير الممك ــن غ ــح م ــاره يصب أظف
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المبحث الثالث: الدراسات السابقة
قام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة إلى نوعين:

أولاً: دراسات تناولت مدى تضمين المناهج الدراسية لحقوق الإنسان:  
 هدفــت دراســة كارول Carol )1992( إلى التعــرف عــى حقــوق الإنســان في كتــب الصــف الرابــع الابتدائــي، وقــد 

توصلــت الدراســة إلى أن حقــوق الإنســان لم تحــظ بالعنايــة الكافيــة وان الكتــب قــد احتــوت عــى قــدر غــير وافــر منهــا.
هدفــت دراســة ســارى )1995( إلى الكشــف عــن مــدى توافــر مفاهيــم حقــوق الإنســان في كتــب اللغــة العربيــة 
ــة  ــب اللغ ــان في كت ــوق الإنس ــم حق ــة إلى مفاهي ــج الدراس ــارت نتائ ــد أش ــي في الأردن وق ــم الابتدائ ــة التعلي لمرحل

العربيــة لمرحلــة التعليــم الابتدائــي يكثــر شــيوعها في بعــض المناهــج بينــما ينــدر وجودهــا في البعــض الأخــر
ــج  ــار مناه ــية في إط ــه الأساس ــان وحريات ــوق الإنس ــى حق ــرف ع ــاك )1995( إلى التع ــة بوشرب ــت دراس هدف
التعليــم بدولــة قطــر، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن الكتــب التــي تحتــوي عــى موضوعــات تتعلــق بحقــوق الإنســان 
وحرياتــه قليلــة إذ وجــد موضــوع واحــد يتعلــق بحقــوق الإنســان وحرياتــه في الصــف الخامــس في حــين وجــد ثــلاث 

موضوعــات تتعلــق بحقــوق الإنســان وحرياتــه في الصفــوف الثانويــة الثلاثــة
هدفــت دراســة الســايح )1995( إلى التعــرف عــى الوضــع الراهــن لمناهــج حقوق الإنســان وحرياتــه الأساســية بالمرحلة 

الثانويــة بالمغــرب، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن مناهــج المرحلــة الثانويــة بالمغــرب عــى عــدد قليــل مــن حقوق الإنســان
هدفــت دراســة كل مــن ســلام وعبــد لمنعــم )1995( إلى التعــرف عــى واقــع حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية 
بالتعليــم الثانــوي بمــر وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى كتــب اللغــة العربيــة تحتــوي عــى )64( حقــا ولم يعثــر عــى 

أي حــق مــن حقــوق الطفــل المتفــق عليهــا عالميــا.
هدفــت دراســة البخــاري )1995( إلى التعــرف عــى حقــوق الإنســان والديمقراطيــة في التعليــم الثانــوي بدولــة تونس 

وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى احتــواء مناهــج التعليــم الثانــوي بدولــة تونــس عــى كــم قليــل مــن حقوق الإنســان.
هدفــت دراســة براهمــة )1997( إلى التعــرف عــى مــدى اهتــمام كتــب الدراســات الاجتماعيــة في المرحلــة الثانويــة 
ــج الدراســة ان كتــب  ــة في ضــوء تحليــل محتواهــا ووجهــة نظــر معلميهــا، وفــد أظهــرت نتائ ــة الدولي ــادئ التربي بمب

الدراســات الاجتماعيــة في المرحلــة الثانويــة لم تعطــى الاهتــمام الــكافي لحقــوق الإنســان كــما ينبغــي وتســتحق.  
ثانياً: دراسات تناولت مدى تضمين المناهج الدراسية لحقوق الطفل:

هدفــت دراســة الحريشــة )2002( إلى تحليــل كتــب التربيــة الاجتماعيــة والوطنيــة للصفــوف الأربعــة الأولى مــن 
مرحلــة التعليــم الابتدائــي للوقــوف عــى مــدى تركيزهــا عــى حقــوق الطفــل وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى عــدم 
ــة إلى  ــره فيهــا، هــذا بالإضاف ــع تواف ــا هــو متوق ــه تلــك الكتــب مــن حقــوق الطفــل مــع م ــما تحتوي ــق في وجــود تطاب

الموضوعــات التــي تضمنــت حقــوق الطفــل 
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للدراسة المبحث الرابع: الاجراءات المنهجية
تساؤلات الدراسة:•

تتمثل تساؤلات الدراسة الحالية في التالي:
مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل -1

الــواردة في موضوعــات القــراءة؟ 
مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل -2

الــواردة في موضوعــات الأناشــيد؟
مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل -3

الــواردة في الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات القــراءة؟
مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل -4

الــواردة في أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات القــراءة؟
مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل -5

الــواردة في موضوعــات القــراءة؟ 
مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل -6

الــواردة في موضوعــات الأناشــيد؟
مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل -7

الــواردة في الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات القــراءة؟
مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل -8

الــواردة في أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات القــراءة؟
مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل -9

الــواردة في موضوعــات القــراءة؟ 
ــوق -10 ــاني( لحق ــزء ث ــزء أول- ج ــي )ج ــم الابتدائ ــن التعلي ــث م ــف الثال ــراءة للص ــاب الق ــين كت ــدى تضم ــا م م

ــيد؟ ــات الأناش ــواردة في موضوع ــل ال الطف
ــوق -11 ــاني( لحق ــزء ث ــزء أول- ج ــي )ج ــم الابتدائ ــن التعلي ــث م ــف الثال ــراءة للص ــاب الق ــين كت ــدى تضم ــا م م

ــراءة؟ ــات الق ــواردة في موضوع ــة ال ــور التعليمي ــواردة في الص ــل ال الطف
ــوق -12 ــاني( لحق ــزء ث ــزء أول- ج ــي )ج ــم الابتدائ ــن التعلي ــث م ــف الثال ــراءة للص ــاب الق ــين كت ــدى تضم ــا م م
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ــراءة؟ ــات الق ــواردة في موضوع ــة ال ــئلة المناقش ــواردة في أس ــل ال الطف
للدراسة• الاجراءات المنهجية

اتبع الباحث في دراسته الميدانية الخطوات والإجراءات المنهجية الآتية:
أولا: اختيار عينه الدراسة

تكونــت عينــة الدراســة الحاليــة مــن كتــب اللغــة العربيــة المقــررة عــى تلاميــذ الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن الحلقــة 
الأولى مــن التعليــم الابتدائــي )الصــف الأول– الصــف الثــاني– الصــف الثالــث( ويبلــغ عددهــا ســت كتــب بواقــع 
ــدراسي  ــدرس في الفصــل ال ــي: أحدهمــا ي ــم الابتدائ ــلاث الأولى مــن التعلي ــكل صــف مــن الصفــوف الث ــن ل جزأي

الأول مــن العــام الــدراسي أم الجــزء الاخــر فيــدرس في الفصــل الــدراسي الثــاني وذلــك عــى النحــو التــالي:
ــى )18( درس • ــوزع ع ــدات تت ــدد )3( وح ــف الأول ع ــة للص ــة العربي ــاب اللغ ــن كت ــزء الأول م ــن الج يتضم

وتشــغل )166( صفحــة في حــين يتضمــن الجــزء الثــاني مــن كتــاب الصــف الأول عــدد )5( وحــدات تتــوزع عــى 
)16( درس وتشــغل )192( صفحــة. 

ــى )12( درس • ــوزع ع ــدات تت ــدد )4( وح ــاني ع ــف الث ــة للص ــة العربي ــاب اللغ ــن كت ــزء الأول م ــن الج   يتضم
وتشــغل )164( صفحــة في حــين يتضمــن الجــزء الثــاني مــن كتــاب الصــف الثــاني عــدد )4( وحــدات تتــوزع عــى 

)12( درس وتشــغل )154( صفحــة. 
   يتضمــن الجــزء الأول مــن كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثالــث عــدد )4( وحــدات تتــوزع عــى )12( درس •

وتشــغل )142( صفحــة في حــين يتضمــن الجــزء الثــاني مــن كتــاب الصــف الثالــث عــدد )4( وحــدات تتــوزع عــى 
)12( درس وتشــغل )184( صفحــة. 

ثانيا: خطوات إجراء الدراسة: 
اتبع الباحث في إجراء الدراسة الحالية اسلوب تحليل المضمون وذلك عى النحو التالي:

 قــام الباحــث بتحديــد عينــة الدراســة الحاليــة والــذي تمثــل في كتــب اللغــة العربيــة المقــررة عــى تلاميــذ الصفــوف
الثلاثــة الأولى مــن الحلقــة الأولى مــن التعليــم الابتدائــي 

 حــدد الباحــث الهــدف مــن التحليــل وهــو التحقــق مــن مــدى تضمــين كتــب اللغــة العربيــة في الصفــوف الثلاثــة
الأولى مــن التعليــم الابتدائــي لحقــوق الطفــل في المملكــة العربيــة الســعودية  

تحديد فئات التحليل وهي الحقوق الواردة في قائمة حقوق الطفل والبالغ عددها )45( حقا
.قام الباحث باختيار الفكرة كوحدة للتحليل
 ــى ــم ع ــي وتدريبه ــم الابتدائ ــة التعلي ــين في مرحل ــين العامل ــن المعلم ــين م ــتعانة باثن ــار الاس ــث باختي ــام الباح ق
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ــل بعــد شرح قائمــة حقــوق الطفــل لهــم  إجــراء التحلي
 قســم الباحــث قائمــة حقــوق الطفــل إلى ثــلاث مجــالات هــي: مجــال الحيــاة الكريمــة، مجــال الوقايــة والحمايــة، مجــال

النمــو لشــامل وهــذه المجــالات تتفــق مــع أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل
 قــام الباحــث بجمــع تكــرارات كل حــق عــى حســب المجــال الــذي تنتمــي إليــه ثــم تفريــغ البيانــات في جــداول

والخــروج بنتائــج الدراســة وتفســيرها وإعــداد التوصيــات في ضــوء نتائجــه.
الدراسة: ثالثا: أداة

 بتصميــم وبنــاء قائمــة حقــوق الطفــل، وقــد مــرت عمليــة بنــاء وتصميــم المقيــاس الدراســة هــذه في الباحــث قــام
بالخطــوات الآتيــة:

إعــداد صــورة مبدئيــة لقائمــة حقــوق الطفــل حيــث قــام الباحــث بمراجعــة الــتراث التربــوي والنفــسي المتعلــق . 1
بحقــوق الطفــل، وقــد تكونــت القائمــة مــن )55( فقــرة وزعــت عــى ثــلاث مجــالات هــي: مجــال الحيــاة الكريمــة، 

مجــال الوقايــة والحمايــة، مجــال النمــو لشــامل وهــذه المجــالات تتفــق مــع أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل
 صــدق قائمــة حقــوق الطفــل: قــام الباحث بالتحقــق من صــدق الأداة مســتخدماً الصدق المنطقــي )المحكمين(، . 2

حيــث عرضــت قائمــة حقــوق الطفــل عــى عــدد مــن أســاتذة علــم النفــس والصحــة النفســية والإرشــاد النفــسي، 
وبنــاء عــى أراء المحكمــين تــم إعــداد الصــورة النهائيــة لقائمــة حقــوق الطفــل، حيــث اعتمــد الباحــث الفقــرات التــي 
حصلــت عــى نســبة اتفــاق )0٫80( فأكثــر حيــث كان عــدد الفقــرات )55( فقــرة تــم حــذف عــرة فقــرات فأصبــح 

عــدد فقــرات قائمــة حقــوق بعــد الحــذف )45( فقــرة وزعــت عــى ثــلاث مجــالات هــي: 
المجال الاول: مجال الحياة الكريمة: ويشمل الفقرات من )1-15( وتتمثل في الاتي:

الانتفاع من الضمان الاجتماعي-1
منح الإعانات للطفل ومن يعوله -2
توفير الاحتياجات الخاصة للطفل المعاق مجانا بما يكفل له حياة كريمة.-3
إمكانية حصول الطفل المعاق عى التعلم والتدريب-4
اعتبار مصلحته هي الفضى في جميع الإجراءات المتعلقة به-5
مساعدة الدولة ورعايتها له إذا حرم من بيئته العائلية-6
مراعاة حقوق وواجبات والدية أو الأوصياء علية-7
تسجيله في السجلات الرسمية فور ولادته-8
منحه اسما وجنسية ودينه-9
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توفير الرعاية اللازمة لرفاهة للحفاظ عى حياته-10
الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية أو إدارية تحصه-11
مساعدته إذا كان لاجئا-12
لا يجوز إجهاض الجنين إلا إذا ثبت الطيب خطورة ذلك عى الام-13
توفير الرعاية الصحية له ولأمة-14
مراعاة معايير سلامته عى مستوى بعيدا عن التقاليد الصحية غير الصحية -15

المجال الثاني: مجال الوقاية والحماية: ويشمل الفقرات من )16-30( وتتمثل في الاتي:  
حماية الطفل من إشكال التمييز المختلفة- 16
حمايته من أشكال العنف والإساءة عندما لا يكون برعاية والديه- 17
حمايته إذا خالف القانون من التعذيب أو العقوبة القاسية- 18
عدم حرمان الطفل من حريته والاتصال بأفراد أسرته في حالة السجن- 19
وقاية الطفل من النزاعات المسلحة- 20
منع اشتراكه في الحروب أو التجنيد في القوات المسلحة- 21
حماية حياته الخاصة من أي تعرض غير قانوني- 22
ضرورة معرفة والديه وتلقى رعايتهما والحفاظ عى صلاته بهما وإن انفصل عنها - 23
ضرورة التزود بمعلومات عن أفراد عائلته الغائبين وجمع شملهم- 24
منع نفله إلى خارج الدولة أو العودة إليها بطريقة غير مروعة- 25
حمايته من جميع أشكال الاستقلال الاقتصادي وأداء الأعمال الخطرة- 26
حمايته من الانتهاك الجنسي أو أي أشكال ضارة برفاهة- 27
وقايته من استخدام المخدرات وإنتاجها أو بيعها- 28
اتخاذ التدابير التي تحول دون بيعه أو الاتجار به بأي شكل من الأشكال- 29
إعطائه الأولوية في الحصول عى الوقاية والإغاثة في حالة وقوع الكوارث- 30

المجال الثالث: مجال النمو لشامل: ويشمل الفقرات من )31-45( وتتمثل في الاتي:  
إكسابه مهارات التفكير- 31
حق الطفل في الراحة ومزاولة الأنشطة والألعاب المناسبة له- 32
تعليمة بمناخ يحترم كرامته وإنسانيته ويحقق النمو الشامل- 33
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توجيه التعليم نحو شخصيته ومواهبة وقدراته- 34
تعليمة احترام حقوق الوالدين والآخرين وحريتهم - 35
تعريفه بيئته وكيفية حمايتها- 36
تعليمة احترام القواعد والآداب والقوانين- 37
تعليمة لغته القومية- 38
تشجيعه عى التعليم وجعله إجباري ومجاني - 39
الحصول عى المعلومات من شتى المصادر باستثناء الضار منها- 40
تشجيع إنتاج كتب ومجلات الأطفال ونرها- 41
احترام حق الطفل في حرية التعبير والفكر- 42
تشجيع الطفل عى ممارسة شعائره الدينية- 43
حثه عى المشاركة بحرية في الحياة الثقافية - 44
توفير مستوى معيي ملائم لتحقيق نموه الشامل- 45
حساب ثبات قائمة حقوق الطفل:  - 46

يقصــد بثبــات الأداة أن يعطــي المقيــاس النتائــج نفســها إذا مــا تكــرر تطبيقــه عــى العينــة لمــرات عديــدة مــع مراعــاة 
الظــروف المماثلــة للتأكــد مــن ثبــات التقديــر لقائمــة حقــوق الطفــل اعتمــد الباحــث عــى اثنــان كمســاعدين لــه في 
إجــراء التحليــل باســتخدام قائمــة حقــوق الطفــل يعملــون بالتدريــس في الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن الحلقــة الأولى 
مــن التعليــم الابتدائــي وتــم حســاب معامــل ثبــات التقديــر بينهــما باســتخدام المعادلــة التاليــة: معامــل ثبــات التقديــر 

(Mar�n, and Pear, 1978,89)=
عدد مرات التقدير

  100 x عدد مرات التقدير + عدد مرات الاختلاف

جــدول رقــم )1( يوضــح معامــل ثبــات التقديــر لكتــب الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن الحلقــة الأولى مــن التعليــم 
الابتدائــي 
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المجال
الصف الثالثالصف الثانيالصف الأول

الثبات الكلي جزء ثانجزء أولجزء ثانجزء أولجزء ثانجزء أول

مجال الحياة الكريمة 
الوقايــة  مجــال 

يــة لحما ا و
 مجال النمو لشامل 

الثبات الكلي

%92
%93
%92
%92

%90
%91
%91
%90

%93
%94
%95
%94

%92
%93
%91
%92

%94
%93
%92
%93

%95
%93
%94
%94

%91
%95
%93
%92

مما سبق يتبين أن أداة الدراسة تتمتع بدلالات صدق وثبات مقبولة لأغراض الدراسة. 
ثالثا: تحديد الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية: 

استخدم الباحث العديد من الأساليب الإحصائية في الدراسة الحالية وهي عى النحو الآتي: 
ــة  ــن الحلق ــة الأولى م ــوف الثلاث ــب الصف ــر لكت ــات التقدي ــل ثب ــاب معام ــرارات لحس ــة والتك ــبة المئوي )1( النس

ــي. ــم الابتدائ ــة التعلي ــن مرحل الأولى م
)2( النسبة المئوية والتكرارات لاختبار فروض الدراسة.

.SPSS وقد أجريت المعالجات الإحصائية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية
المبحث الخامس: نتائج الدراسة

أولاً: عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
ــزء  ــزء أول- ج ــي )ج ــم الابتدائ ــن التعلي ــف الأول م ــراءة للص ــاب الق ــين كت ــدى تضم ــا م ــاؤل الاول:« م التس

ــراءة « ــات الق ــواردة في موضوع ــل ال ــوق الطف ــاني( لحق ث
تــم اختبــار هــذا التســاؤل مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئويــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة في 

جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول، كــما هــو واضــح في الجــدول الاتي:
جــدول رقــم )2( يوضــح مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء 

ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في موضوعــات القــراءة
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تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
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اشــتملت موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( عــى )15( - 1
حقــا فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والتــي تحتــوي عــى )45( حقــا.

اســتحوذت موضوعــات الجــزء الأول مــن كتــاب القــراءة للصــف الأول عــى أعــى نســبة مــن مجمــوع حقــوق - 2
الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك بمعــدل تكــرار )220( في مقابــل 

)111( للجــزء الثــاني مــن موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الأول.
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اختلفــت نســبة تضمــين مجــالات حقــوق الطفــل المتضمــن في موضوعــات كل مــن جزئــي كتــاب القــراءة للصــف - 3
الأول بــل وجــاءت متفاوتــة ففــي موضوعــات الجــزء الأول جــاءت مجــالات حقــوق الطفــل موزعــة توزيعــا تنازليــا 
كالتــالي: مجــال النمــو لشــامل )82٫7%( ومجــال الحيــاة الكريمــة )16٫8%( ومجــال الوقايــة والحمايــة )5. %(، في حــين 
جــاءت مجــالات حقــوق الطفــل في موضوعــات الجــزء الثــاني موزعــة توزيعــا تنازليــا كالتــالي: مجــال النمــو لشــامل 

)87٫4 %( ومجــال الحيــاة الكريمــة )10٫8 %( ومجــال الوقايــة والحمايــة )1٫8 %(
ــي )جــزء أول- - 4 ــم الابتدائ ــراءة للصــف الأول مــن التعلي ــاب الق ــة في كت ــل الحــق )36( نســبة تكــرار عالي احت

جــزء ثــاني(
ــي )جــزء أول- جــزء  ــم الابتدائ ــراءة للصــف الأول مــن التعلي ــاب الق ــا مــدى تضمــين كت «م ــاني: التســاؤل الث

ــيد« ــات الأناش ــواردة في موضوع ــل ال ــوق الطف ــاني( لحق ث
تــم اختبــار هــذا التســاؤل مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئويــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة في 

جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول، كــما هــو واضــح في الجــدول الاتي:
جــدول رقــم )3( يوضــح مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء 

ثــاني( لحقــوق الطفــل بالنســبة لموضوعــات الأناشــيد
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تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
 ــي )جــزء أول- جــزء ــم الابتدائ ــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعلي    اشــتملت موضوعــات الأناشــيد في كت

ثــاني( عــى )4( حقــا فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والتــي تحتــوي عــى )45( حقــا.
 ــن ــبة م ــى نس ــى أع ــف الأول ع ــراءة للص ــاب الق ــن كت ــاني م ــزء الث ــيد في الج ــات الأناش ــتحوذت موضوع    اس

ــدل  ــك بمع ــي وذل ــم الابتدائ ــن التعلي ــاني م ــف الأول الث ــراءة للص ــاب الق ــن في كت ــل المتضم ــوق الطف ــوع حق مجم
ــف الأول. ــراءة للص ــاب الق ــات كت ــن موضوع ــزء الأول م ــل )7( للج ــرار )22( في مقاب تك

 التســاؤل الثالــث: « مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء
ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات القــراءة «

تــم اختبــار هــذا التســاؤل مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئويــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة في 
جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول، كــما هــو واضــح في الجــدول الاتي:

جــدول رقــم )4( مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( 
لحقــوق الطفــل الــواردة في الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات القــراءة

الجزء

المجال

الجزء الثاني من كتاب القراءة للصف الجزء الأول من كتاب القراءة للصف الأولالحق
الأول

رقم الوحدة )رقم 
الدرس(

رقم الوحدة )رقم %ك
الدرس(

%ك

مجال الحياة
الكريمة 
)15-1(

3)2(55%1٫500000000%0

9 )6  ،5  ،3(  2)5(1
 )5  ،4  ،3  ،1(3

38%11٫000000000%0

14000000000%0)6 ،1(413%11٫8

11٫8%13المجموع12٫5%43المجموع

مجال الوقاية 
والحماية 

)30-16(

23)2(44%1٫1)2(8 )1(42%1٫8

1٫8%2المجموع1٫1%4المجموع



أ.د. محمود فتوح محمد 

٨٤

مجال
النمو لشامل
)45-31(

31)6 ،5 ،1 ،2 ،3 ،4(182%23٫800000000%0
32)1(24%1٫1)2 ،1(8 )3(67%6٫4
33)3(2)1(111%3٫200000000%0
35000000000%0)3(84%3٫6

36 ،1(2  )5  ،3  ،2  ،1(1
 )5 ،4 ،2(3 )6 ،4 ،2

134%38٫9 )4  ،3  ،2(4
 ،1(6)4 ،3 ،2(5
 ،2  ،1(8  )3  ،2

)3

62%56٫4

38)5(135%10٫200000000%0
39 ،4 ،6(3 )4(2 )1( 1

)1
9%2٫600000000%0

4000000000%0)3(8 )4(53%2٫7
4200000000%0 )2،3(4

)2(8)1(5
6%5٫5

4300000000%0)1(8)2(7)1(613%11٫8
44)4(2)5(112%3٫500000000%0
45)5(3)3(2)2(110%2٫900000000%0

86٫4%95المجموع86٫3%297المجموع

المجموع الكلي 
للمجالات

344%100110%100

تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
اشــتملت الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء »

أول- جــزء ثــاني( عــى )16( حقــا فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والتــي تحتــوي عــى )45( حقــا.
اســتحوذت الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات الجــزء الأول مــن كتــاب القــراءة للصــف الأول عــى أعــى »

نســبة مــن مجمــوع حقــوق الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك بمعــدل 
تكــرار )344( في مقابــل )110( للجــزء الثــاني مــن موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الأول.

اختلفــت نســبة تضمــين مجــالات حقــوق الطفــل المتضمــن في الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات كل مــن »
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جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول بــل وجــاءت متفاوتــة ففــي موضوعــات الجــزء الأول جــاءت مجــالات حقــوق 
الطفــل موزعــة توزيعــا تنازليــا كالتــالي: مجــال النمــو لشــامل )86٫3 %( ومجــال الحيــاة الكريمــة )12٫5 %( ومجــال 
الوقايــة والحمايــة )1٫1 %(، في حــين جــاءت مجــالات حقــوق الطفــل في موضوعــات الجــزء الثــاني موزعــة توزيعــا 

تنازليــا كالتــالي: مجــال النمــو لشــامل )86٫4 %( ومجــال الحيــاة الكريمــة )13( ومجــال الوقايــة والحمايــة )1٫8 %(
احتــل الحــق )36( نســبة تكــرار عاليــة في الصــور التعليميــة الــواردة في كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم »

الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني(
التســاؤل الرابــع: « مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء »

ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات القــراءة«
ــاب  ــي كت ــواردة في جزئ ــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل ال وذلــك مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئوي

ــدول الاتي: ــح في الج ــو واض ــما ه ــف الأول، ك ــراءة للص الق
جــدول رقــم )5( يوضــح مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء 

ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات القــراءة

الجزء

المجال

الجزء الثاني من كتاب القراءة للصف الجزء الأول من كتاب القراءة للصف الأولالحق
الأول

رقم الوحدة )رقم 
الدرس(

رقم الوحدة %ك
)رقم الدرس(

%ك

مجال الحياة
الكريمة 
)15-1(

90000000000%0)1 ،3(8 )2(48%1٫7
10)3(21% .2000000000%0

1٫7%8المجموع2. %1المجموع

مجال الوقاية 
والحماية 

)30-16(

23)6(14% .900000000%0
0%0المجموع9. %4المجموع



أ.د. محمود فتوح محمد 

٨٦

مجال
النمو لشامل
)45-31(

31 ،3 ،2 ،1(2)5(1
 ،2 ،1(3 )6 ،5 ،4

)5 ،4 ،3

230%55٫6 ،2(5 )4 ،2(4
 ،1( 6)4 ،3

 ،2 ،1 ،( 7 )3
)3

226%48٫1

320000000%0)2 ،1(8 )3(62% .4

36 )5 ،3 ،2 ،1(1
 ،2(3 )6 ،2 ،1(2

)5

38%9٫20000000%0

38110%26٫6 ،3 ،2 ،1(4
 ،3 ،2 ،1(5 )4
 ،3 ،2 ،1(6)4
)3 ،2 ،1(7 )4

223%47٫4

39)4(12% .40000000%0

4200000000000%0)4(5)1(44% .9
43)5 ،4(2)3(114%3٫4 ،1(7)1(6

)3(8)2
12%2٫6

44 ،3 ،2 ،1(2 )4(1
 )5 ،2(3 )6 ،5 ،4

15%3٫60000000%0

98٫3%462المجموع98٫8%409المجموع

المجموع الكلي 
للمجالات

414%100470%100

تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
 اشــتملت أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء

أول- جــزء ثــاني( عــى )11( حقــا فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والتــي تحتــوي عــى )45( حقــا.
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 اســتحوذت أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات الجــزء الثــاني مــن كتــاب القــراءة للصــف الأول عــى أعــى
نســبة مــن مجمــوع حقــوق الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك بمعــدل 

تكــرار )470( في مقابــل )414( للجــزء الأول مــن موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الأول.
 ــواردة في موضوعــات كل مــن اختلفــت نســبة تضمــين مجــالات حقــوق الطفــل المتضمــن في أســئلة المناقشــة ال

جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول بــل وجــاءت متفاوتــة ففــي موضوعــات الجــزء الأول جــاءت مجــالات حقــوق 
ــا كالتــالي: مجــال النمــو لشــامل )98٫8%( )2. %%( ومجــال الوقايــة والحمايــة )9. %(  الطفــل موزعــة توزيعــا تنازلي
ومجــال الحيــاة الكريمــة، في حــين جــاءت مجــالات حقــوق الطفــل في موضوعــات الجــزء الثــاني موزعــة توزيعــا تنازليــا 

كالتــالي: مجــال النمــو لشــامل )98٫3 %( ومجــال الحيــاة الكريمــة )1٫7 %( ومجــال الوقايــة والحمايــة )0%(
 احتــل الحــق )31( نســبة تكــرار عاليــة في أســئلة المناقشــة الــواردة في كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم

الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني(
التســاؤل الخامــس: «مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( 
لحقــوق الطفــل الــواردة في موضوعــات الأناشــيد« تــم اختبــار هــذا التســاؤل مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئوية 

لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة في جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول، كــما هــو واضــح في الجــدول الاتي:
جدول رقم )6( يوضح مدى تضمين كتاب القراءة للصف الثاني من التعليم الابتدائي 

ــل  ــوق الطف ــاني( لحق ــزء ث ــيد أول- ج ــات الأناش ــواردة في موضوع ــل ال ــوق الطف ــاني( لحق ــزء ث ــزء أول- ج )ج
ــيد ــات الأناش ــواردة في موضوع ال

الجزء

المجال

الجزء الأول من كتاب القراءة الحق
للصف الثاني 

ــف  ــراءة للص ــاب الق ــن كت ــاني م ــزء الث الج
ــاني  الث

رقم الوحدة 
)رقم 

الدرس(

الوحــدة %ك رقــم 
)رقــم الــدرس(

0%ك

مجال الحياة
الكريمة )15-1(

900000000%0)3(54%14.8

14.8%4المجموع0%0المجموع
مجــال الوقايــة والحمايــة 

)30-16(
000000000%000000000%0
000000000%000000000%0

المجموع
0%0

المجموع
0%0



أ.د. محمود فتوح محمد 

٨٨

مجال
النمو لشامل

)45-31(

3600000000%0)2(7)1(620%74.1
4200000000%0)3(83%11.1
43)2(49%10000000000%0

85.2%23المجموع100%9المجموع
100%027%100%9المجموع الكلي للمجالات

تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
 )اشــتملت موضوعــات الأناشــيد في كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني

عــى )4( حقــا فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والتــي تحتــوي عــى )45( حقــا.
 اســتحوذت موضوعــات الأناشــيد في الجــزء الثــاني مــن كتــاب القــراءة للصــف الثــاني عــى أعــى نســبة مــن مجمــوع

حقــوق الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك بمعــدل تكــرار )22( في 
مقابــل )7( للجــزء الأول مــن موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الثــاني.

التســاؤل الســادس:« مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء 
ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في موضوعــات القــراءة «

تــم اختبــار هــذا التســاؤل مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئويــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة في 
جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول، كــما هــو واضــح في الجــدول الاتي:

جــدول رقــم )7( يوضــح مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء 
ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في موضوعــات القــراءة

   الجزء

المجال

الجزء الثاني من كتاب القراءة للصف الثانيالجزء الأول من كتاب القراءة للصف الثاني الحق

رقم الوحدة 
) رقم الدرس (

رقم الوحدة %ك
)رقم الدرس (

%ك

مجال الحياة
الكريمة )1-

)15

9 ،2 ،3(1
)1(3)2(2)1

12%8.4)3(8)2(7)1(645%18.9

1000000000%0)2 ،1(71% .5
14)1 ،2(3)2(214%9.700000000%0

19.4%46المجموع18.1%26المجموع
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٨٩

مجال الوقاية 
والحماية 

)30-16(

23) ،3 ،1(4)1(2)3(113%9٫0)1(7)2 ،3(6 )2(55%2.1

2.1%5المجموع9٫0%13المجموع

مجال
النمو لشامل

)45-31(

3100000000%0)24(60%0
32)1(3)3(2)1(1

)1 ،3(4
15%10٫400000000%0

36 ،2 ،3(2 )3 ،2 ،1(1
)1(4)2(3 )1

42%29٫2 ،( 8)2 ،1(7 )1 ،2(6
 )2 ،3

90%37.9

37)1(4 )3(2 )2(3110%6٫9)3(7 )1( 65%2.1

40 )2 ،1(4)1 ،2(36%4٫2 ، ،2(6 )1 ،3(5
 )1 ،2 ،(8)3

21%8.9

4100000000%0)23(61% .5
42 )3(4 )1(38%5٫6 )3(8)1(7 )2 ،3(623%9.7
4300000000%0 )1(7)2(6 )3 ،2(5

)1 ،2(8
41%17.3

44)1(23%2٫1)2 ،1(63%1.2
78.5%186المجموع72.9%105المجموع

المجموع الكلي 
للمجالات

144%100237%100

تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
 )13( عــى )اشــتملت موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني

حقــا فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والتــي تحتــوي عــى )45( حقــا.
 اســتحوذت موضوعــات الجــزء الثــاني مــن كتــاب القــراءة للصــف الثــاني عــى أعــى نســبة مــن مجمــوع حقــوق

الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك بمعــدل تكــرار )237( في مقابــل 
)144( للجــزء الأول مــن موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الثــاني.



أ.د. محمود فتوح محمد 

٩٠

)احتل الحق )36( نسبة تكرار عالية في كتاب القراءة للصف الثاني من التعليم الابتدائي )جزء أول- جزء ثاني
التســاؤل الســابع: « مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء 

ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات القــراءة«
ــاب  ــي كت ــواردة في جزئ ــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل ال وذلــك مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئوي

ــدول الاتي: ــح في الج ــو واض ــما ه ــف الأول، ك ــراءة للص الق
جــدول رقــم )8( يوضــح مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء 

ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات القــراءة
         الجزء

المجال

للصــف الحق القــراءة  كتــاب  مــن  الأول  الجــزء 

الثــاني 

ــاني مــن كتــاب القــراءة للصــف  الجــزء الث
الثــاني 

رقم الوحدة ) رقم 
الدرس (

رقم الوحدة ) رقم 0%ك
الدرس (

0%ك

مجال الحياة
الكريمة )1-

)15

9)3(2)1 ،2 ،3(17%10.400000000%0

1000000000%0)3(51%4.8
14)1(22%3.000000000%0

4.8%1المجموع13.4%9المجموع
مجال الوقاية 

والحماية 
)30-16(

23)1 ،3(4)3(3)1(25%7.5)2(8 )2(52%9٫5

9.5%2المجموع7.5%5المجموع

مجال
النمو لشامل
)45-31(

32)3(4)2(12%3.000000000%0

36 ،3(2 )3 ،2 ،1(1
)3(4)1(3 )1 ،2

37%55.2 ،3(6)1 ،2 ،3(5
)1 ،2 ،3(8)2

14%66.7

37)2(11%1.500000000%0
40)2(3)1(15%7.500000000%0
42)1(31%1.500000000%0
43)3(2)1(24%10.2)1 ،2(62%9.5
44)2(43%4.5)3(61%4.8
45)1(4)3(2)2(110%14.9)2(71%4.8

85.7%18المجموع79.1%53المجموع
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٩١

المجموع الكلي 
للمجالات

67%10021%100

تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
ــي )جــزء • ــم الابتدائ ــاني مــن التعلي ــاب القــراءة للصــف الث ــواردة في موضوعــات كت ــة ال اشــتملت الصــور التعليمي

ــوي عــى )45( حقــا. ــي تحت ــا فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والت ــاني( عــى )12( حق أول- جــزء ث
اســتحوذت الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات الجــزء الأول مــن كتــاب القــراءة للصــف الثــاني عــى أعــى •

نســبة مــن مجمــوع حقــوق الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك بمعــدل 
تكــرار )67( في مقابــل )21( للجــزء الثــاني مــن موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الثــاني.

احتــل الحــق )36( نســبة تكــرار عاليــة في الصــور التعليميــة الــواردة في كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم •
الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني(

التســاؤل الثامن:مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني( 
لحقــوق الطفــل الــواردة في أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات القــراءة 

تــم اختبــار هــذا التســاؤل مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئويــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة في 
جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول، كــما هــو واضــح في الجــدول الاتي:

جــدول رقــم )9( يوضــح مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء 
ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات القــراءة

       الجزء

المجال

الجزء الثاني من كتاب القراءة للصف الثاني الجزء الأول من كتاب القراءة للصف الثاني الحق

رقم الوحدة )رقم 
الدرس(

رقم الوحدة )رقم 1.5%ك
الدرس(

0%ك

مجال الحياة
الكريمة 
)15-1(

900000000%0 ،2(6)2(5
)3(7)1

7%2.5

1000000000%0)1(81% .4
14)1 ،2(39%4.800000000%0

2.9%8المجموع4.8%9المجموع



أ.د. محمود فتوح محمد 

٩٢

مجال الوقاية 
والحماية 

)30-16(

23)1(4)2(36%3.100000000%0
0%0المجموع3.1%6المجموع

مجال
النمو 
الشامل

)45-31(

31 ،3(3)1 ،2 ،3(1
)1 ،2 ،3(4)2

79%41.8 ،3(7)1 ،2 ،3(5
)1 ،2 ،3(8)2

151%54.7

36) ،3 ،2 ،1(16%3.2 ،3(6)1 ،2 ،3(5
 ،2 ،3(7)1 ،2
)3 ، ،1 ،2(8)1

55%19.9

37)3(4)1(3)2(19%4.800000000%0
38 ،3(2)3 ،2 ،1(1

 ،3(4)1 ،3(3)2
)1 ،2

68%36.0 ،3(6)1 ،2 ،3(6
 ،2 ،3(7)1 ،2

) ،1 ،2(8)1

36%13.0

40)1(31% .500000000%0
4100000000%0)1(65%1.8
4200000000%0)2(71% .4
43)1(3)1(2)1 ،3(111%5.8 ،3(6)1 ،2 ،3( 

 ،2 ،3(7)1 ،2
)3 ،1 ،2(8)1

20%7.2

97.1%268المجموع92.1%174المجموع
المجموع الكلي 

للمجالات
189%100276%100

تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
 اشــتملت أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء

أول- جــزء ثــاني( عــى )12( حقــا فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والتــي تحتــوي عــى )45( حقــا.
 اســتحوذت أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات الجــزء الثــاني مــن كتــاب القــراءة للصــف الثــاني عــى أعــى

نســبة مــن مجمــوع حقــوق الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك بمعــدل 
تكــرار )276( في مقابــل )189( للجــزء الأول مــن موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الثــاني.

 احتــل الحــق )31( نســبة تكــرار عاليــة في أســئلة المناقشــة الــواردة في كتــاب القــراءة للصــف الثــاني مــن التعليــم
الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني(
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٩٣

التســاؤل التاســع: « مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء 
ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في موضوعــات القــراءة«

تــم اختبــار هــذا التســاؤل مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئويــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة في 
جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول، كــما هــو واضــح في الجــدول الاتي:

جــدول رقــم )10( يوضــح مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- 
جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في موضوعــات القــراءة

          الجزء

المجال

الجزء الثاني من كتاب القراءة للصف الجزء الأول من كتاب القراءة للصف الثالثالحق
الثالث

رقم الوحدة )رقم 
الدرس(

رقم الوحدة )رقم 0%ك
الدرس(

0%ك

مجال الحياة
الكريمة )1-

)15

1)3(21% .300000000%1.5
4)1(21% .300000000%11.0
9 ،6 ،5 ،4(2)2 ،1(1

 ،15( 4)10(3)8 ،7
)2 ،19 ،18 ،17 ،16

69%23.4)1(552%28.4

14)2(3)1(2)2(129%9.800000000%0
28.4%52المجموع33.8%100المجموع

مجال الوقاية 
والحماية 

)30-16(

1700000000%0)1(16%3.3
23)1 ،2(3)2(2 )1(124%8.1)2(45%2.7

6.0%11المجموع8.1%24المجموع



أ.د. محمود فتوح محمد 

٩٤

مجال
النمو لشامل
)45-31(

3100000000%0)1(4)3 ،2(15% .5
32)1(2)1 ،2 ،3(18%2.700000000%0
35)3(2)1(17%2.4)3(11%38.9
36 ،3(2)1 ،2 ،3 ،(1

)1 ،2(4)1
93%31.4 ،2 ،3 ،(2

)2(4 )3(3)1
56%30.6

37)2(28%2.7)3(48%4.4
40 ،2(4)3(3)2 ،1(1

)1
13%4.4)3(4)1(3)1(220%10.9

42 ،3(2)2 ،1(1
)1(4)1(3)2

22%7.4)1(4)2(29%4.9

43)2 ،3(2)2 ،1(20%6.8 ،3(2
)1(4)2(3)1

21%11.5

44)3(41% .300000000%0
65.6%120المجموع58.2%172المجموع

المجموع الكلي 
للمجالات

296%100183%100

تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:

 ــى ــاني( ع ــزء ث ــزء أول- ج ــي )ج ــم الابتدائ ــن التعلي ــث م ــف الثال ــراءة للص ــاب الق ــات كت ــتملت موضوع اش
ــا. ــى )45( حق ــوي ع ــي تحت ــة“ والت ــل ”أداة الدراس ــوق الطف ــة حق ــن قائم ــط م ــا فق )15( حق

 اســتحوذت موضوعــات الجــزء الأول مــن كتــاب القــراءة للصــف الثالــث عــى أعــى نســبة مــن مجمــوع حقــوق
الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الأول مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك بمعــدل تكــرار )296( في مقابــل 

)183( للجــزء الثــاني مــن موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الثالــث.

 -ــي )جــزء أول ــم الابتدائ ــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعلي ــة في كت ــل الحــق )36( نســبة تكــرار عالي احت
جــزء ثــاني(

 التســاؤل العــاشر:« مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- جــزء
ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في موضوعــات الأناشــيد«

تــم اختبــار هــذا التســاؤل مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئويــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة في 
جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول، كــما هــو واضــح في الجــدول الاتي:

جــدول رقــم )11( يوضــح مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- 
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جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في موضوعــات الأناشــيد

     الجزء

المجال

الجزء الأول من كتاب القراءة للصف الحق
الثالث

الجزء الثاني من كتاب القراءة للصف 
الثالث

رقم الوحدة )رقم 
الدرس(

رقم الوحدة )رقم %ك
الدرس(

0%ك

مجال الحياة
الكريمة )1-

)15

9)2(4)3(214%28.6 )2(7 )2(6)3(5
)1(8

23%44.2

44.2%23المجموع28.6%14المجموع 
مجال الوقاية 

والحماية 
)30-16(

23)1( 2)3(15%10.200000000%0

5المجموع
%10.2

المجموع
0%0

مجال
النمو لشامل

)45-31(

3100000000%0)3(510%19.2
36)2(3)1(2)3(126%53.1)2(8)1(6)2(527%51.9
42)1(4)3(34%8.200000000%0
4300000000%0)1(62%3.8

75.0%39المجموع61.2%30المجموع

المجموع الكلي 
للمجالات

49%100%052%100

تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:

 ــي )جــزء أول- جــزء ــم الابتدائ ــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعلي اشــتملت موضوعــات الأناشــيد في كت
ــاني( عــى )6( حقــوق فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والتــي تحتــوي عــى )45( حقــا. ث

 ــن ــبة م ــى نس ــى أع ــث ع ــف الثال ــراءة للص ــاب الق ــن كت ــاني م ــزء الث ــيد في الج ــات الأناش ــتحوذت موضوع اس
مجمــوع حقــوق الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك بمعــدل تكــرار 

ــث. ــف الثال ــراءة للص ــاب الق ــات كت ــن موضوع ــزء الأول م ــل )49( للج )52( في مقاب

التســاؤل الحــادي عــر: « مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- 
جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات القــراءة«

تــم اختبــار هــذا التســاؤل مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئويــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة في 
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جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول، كــما هــو واضــح في الجــدول الاتي:

جــدول رقــم )12( يوضــح مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- 
جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات القــراءة

       الجزء

المجال

الجزء الأول من كتاب القراءة الحق
للصف الثالث

الجزء الثاني من كتاب القراءة للصف 
الثالث

رقم الوحدة 
)رقم الدرس(

رقم الوحدة 0%ك
)رقم الدرس(

0%ك

مجال الحياة
الكريمة )15-1(

9)3(21%6.7)2(51%8.3
14)1(2)2(12%13.300000000%0

8.3%1المجموع20%3المجموع

مجال الوقاية والحماية 
)30-16(

23)1 ،2(3)1(13%20)3(7)2(62%16.7
16.7%2المجموع20%3المجموع

مجال
النمو لشامل

)45-31(

3500000000%0)3(81%8.3
36 ،3(2

 ،2(3)1(3)1
)1 ،3(4)1

7%46.7 ،3(6)2(5
)1 ،3(8)2

5%41.7

3700000000%0)1 ،3(62%16.7
43)14(41%6.7)2(51%8.3
44)17(51%6.700000000%0

75%9المجموع60%9المجموع

100%10012%15المجموع الكلي للمجالات
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تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
 اشــتملت الصــور التعليميــة الــواردة في موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء

أول- جــزء ثــاني( عــى )8( حقــا فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والتــي تحتــوي عــى )45( حقــا.
 ــى ــث ع ــف الثال ــراءة للص ــاب الق ــن كت ــزء الأول م ــات الج ــواردة في موضوع ــة ال ــور التعليمي ــتحوذت الص اس

أعــى نســبة مــن مجمــوع حقــوق الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك 
ــاني. ــاب القــراءة للصــف الث ــاني مــن موضوعــات كت ــل )12( للجــزء الث بمعــدل تكــرار )15( في مقاب

 احتــل الحــق )36( نســبة تكــرار عاليــة في الصــور التعليميــة الــواردة في كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليم
الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثاني(

التســاؤل الثــاني عــر:« مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- 
جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات القــراءة«

تــم اختبــار هــذا التســاؤل مــن خــلال حســاب التكــرار والنســبة المئويــة لــكل حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة في 
جزئــي كتــاب القــراءة للصــف الأول، كــما هــو واضــح في الجــدول الاتي:

جــدول رقــم )13( يوضــح مــا مــدى تضمــين كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي )جــزء أول- 
جــزء ثــاني( لحقــوق الطفــل الــواردة في أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات القــراءة 

       الجزء
المجال

الجزء الأول من كتاب القراءة الحق
للصف الثالث

الجزء الثاني من كتاب القراءة للصف 
الثالث

رقم الوحدة 
)رقم الدرس(

رقم الوحدة )رقم 0%ك
الدرس(

1.5%ك

مجال الحياة
الكريمة )15-1(

9)1 ،3(2)1(17%1.6)2(52% .6
14)3(2)2(111%3.000000000%0

6. %2المجموع4.6%18المجموع

مجال الوقاية والحماية 
)30-16(

000000000%000000000%0
0%0المجموع0%0المجموع
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٩٨

مجال
النمو لشامل

)45-31(

31 ،3(2)2 ،1(1
 ،3 ،(3)1 ،2

 ،3(4)1 ،2
)1 ،2

242%61.4 ،3(6)3 ،2 ،1(5
)1 ،3(8)3(7)1

174%50.6

35)1(12% .500000000%0
36 ،2 ،3(2

 ،3(3 )2(3)1
)1 ،2(4)1

30%7.600000000%0

38 ،3(2)2 ،1(1
 ،2 ،3(3)1 ،2
)1 ،2 ،3(4)1

101%25.6 ،2(6)3 ،2 ،1(5
)1 ،3(8)2(7)1

168%48.3

43)1(21% .300000000%0
99.4%342المجموع95.4%376المجموع

100%100344%394المجموع الكلي للمجالات

تدل بيانات الجدول السابق عى عدة نتائج من أهمها ما يلي:
اشــتملت أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي) جــزء • 

أول- جــزء ثــاني ( عــى )7( حقــا فقــط مــن قائمــة حقــوق الطفــل ”أداة الدراســة“ والتــي تحتــوى عــى )45( حقــا.
اســتحوذت أســئلة المناقشــة الــواردة في موضوعــات الجــزء الأول مــن كتــاب القــراءة للصــف الثالــث عــى أعــى • 

نســبة مــن مجمــوع حقــوق الطفــل المتضمــن في كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم الابتدائــي وذلــك بمعــدل 
تكــرار )394( في مقابــل )344( للجــزء الثــاني مــن موضوعــات كتــاب القــراءة للصــف الثالــث.

احتــل الحــق )31( نســبة تكــرار عاليــة في أســئلة المناقشــة الــواردة في كتــاب القــراءة للصــف الثالــث مــن التعليــم • 
الابتدائــي )جــزء أول- جــزء ثــاني(

في ضوء نتائج الدراسة السابقة يتضح لنا الاتي:
أن تضمــين كتــب اللغــة العربيــة في  الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن التعليــم الابتدائــي  لحقــوق الطفــل في المملكــة • 

ــى أن  ــز عــى بعــض الحقــوق دون غيرهــا، وهــذا يعن ــم التركي ــة الســعودية لم تكــن عــى المســتوى المنشــود إذ ت العربي
مؤلفــي  هــذه الكتــب لم يضعــوا حقــوق الطفــل في  الاعتبــار عنــد الإعــداد لهــذه الكتــب إذا أن الأفــكار المتعلقــة بحقوق 
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الطفــل قــد عرضــت في  هــذه الكتــب بشــكل غــير مخطــط أو  مقصــود عــى الرغــم مــن وجــود بعــض حقــوق الطفــل في  
بعــض الموضوعــات وأســئلة المناقشــة والصــور التعليميــة الــواردة في  هــذه الكتــب ولعــل مــا يؤكــد ذلــك مــا أظهــرت 
نتائــج الدراســة مــن أن أعــى نســبة لتضمــين حقــوق الطفــل في  كتــب اللغــة العربيــة في الصفــوف الثلاثــة الأولى كانــت 
للحقــوق في مجــال النمــو أمــا اقلهــا فــكان للحقــوق في  مجــال الوقايــة، وهــذا يشــير إلى غيــاب منهــج واضــح ومحــدد 

للتربيــة مــن اجــل حقــوق الطفــل هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب ثــان يشــير إلى تعــدد اهتمامــات واضعــي المناهــج.
ــذى •  ــة وال ــى نســبة عالي ــير للطفــل « ع ــارات التفك ــى «ضرورة إكســابه مه ــذى ينــص ع ــل الحــق )31( وال احت

ورد عنــد تحليــل أســئلة المناقشــة الــواردة في هــذه الكتــب، ويعــزو ذلــك الى اعتــماد واضعــي المناهــج الى تعليــم اللغــة 
العربيــة عــن طريــق اســتخدام الوســائل الحديثــة التــي تعتمــد عــى التفكــير، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر احتــل 
الحــق )36( والــذى ينــص عــى «ضرورة تعريــف الطفــل بيئتــه وكيفيــة حمايتهــا « عــى نســبة عاليــة والــذى ورد عنــد 
تحليــل هــذه الكتــب، وهــذا يشــير إلى تأثــر واضعــي المناهــج بالــرأي القائــل بــضرورة إدمــاج البعــد البيئــي في مناهــج 

التعليــم والعمــل عــى تعريــف الطفــل بيئتــه وكيفيــة حمايتهــا
ثانياً: التوصيات:

في ضوء ما سبق عرضه من نتائج فان الباحث يوصى بما يلي: 
ضرورة عمــل دورات تدريبيــة لمعلمــي مرحلــة التعليــم الابتدائــي بصفــة عامــة ولمعلمــي الصفــوف الثلاثــة الأولى .1

بصفــة خاصــة عــى كيفيــة تدريــس حقــوق الطفــل في تلــك المرحلــة.
العمــل عــى تطويــر مناهــج التعليــم في مرحلــة التعليــم الابتدائــي مــن خــلال إدخــال المفاهيــم الخاصــة بحقــوق .2

الطفــل ضمــن المناهــج الدراســية المقــررة عــى هــذه المرحلــة.
ضرورة العمــل عــى زيــادة النصــوص الشــعرية ”الأناشــيد“ التــي تقيــس حقــوق الطفــل في الطفــل في كتــب اللغــة .3

العربيــة المقــررة عــى الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن مرحلــة التعليــم الابتدائــي 
ــاض .4 ــي ري ــداد معلم ــررات إع ــن مق ــية ضم ــادة أساس ــه م ــل وتريعات ــوق الطف ــادة حق ــل م ــى جع ــل ع العم

الأطفــال بكليــات التربيــة.
ــي تعــبر عــن حقــوق الطفــل في كتــب .5 ــة وأســئلة المناقشــة الت ــادة كل مــن الصــور التعليمي يحــب العمــل عــى زي

ــي  ــم الابتدائ ــة التعلي ــن مرحل ــة الأولى م ــوف الثلاث ــى الصف ــررة ع ــة المق ــة العربي اللغ
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ملخص البحث:
تتربــع التعدديــة الدلاليــة القواعديــة التــي أبدعهــا المنظّــران؛ تايلــور وإيوانــس عــى منصــة اللســانيات الإدراكيــة 
ــوي في  ــتعمال اللغ ــات الاس ــى كيفي ــا ع ــع بنانه ــا تض ــما أنّه ــدلالي ك ــاج ال ــل الإنت ــة الإدراك في حق ــدى فاعلي ــيّن م لتب
شــتى مســتويات الخطــاب. وترنــو هــذه الرؤيــة التنظيريــة إلى خلــق شــبكات دلاليــة تتصدرهــا دلالــة نوويــة وتحــوم 
ــذه  ــق ه ــن وراء خل ــعى م ــرى. وتس ــارة أخ ــا ت ــد عنه ــارة وتبتع ــواة ت ــن الن ــترب م ــية تق ــا دلالات هامش في مداره
الشــبكات إلى إعطــاء فكــرة صائبــة تجــاه الخيــوط العلائقيــة التــي تجربهــا كل مــن اللإيحــاءات الهامشــية في الشــبكات 
ــتى  ــة في ش ــيطة مرن ــبكات كأداة نش ــذه الش ــف ه ــا توظي ــة مراي ــة معالج ــة المتواضع ــذه الدراس ــتهدف ه ــة. تس المعني
ــاً مــن المنهــج  ــأتي بثمارهــا ناضجــة كل حــين وذلــك انطلاق ــة مبتكــرة ت ــم تأسيســاً لنمذجــة تعليمي مســتويات التعلي
الوصفــي التحليــلي. مــا توصّــل إليــه هــذا البحــث يزيــح الســتار عــن فاعليــة نمذجــة التعدديــة الدلاليــة القواعديــة في 
شــتى مســتويات تعليــم اللغــة العربيــة وآدابهــا ســيما تعليــم النصــوص، وتعليــم الترجمــة، وتعليــم اللغــة العربيــة لغــير 

الناطقــين بهــا.
الكلــمات المفتاحيــة: تايلــور وإيوانــس، التعدديــة الدلاليــة القواعديــة، مســتويات التعليــم، تعليــم اللغــة العربيــة 

وآدابهــا   .
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Abstract
Principled polysemy, proposed by Tyler and Evans (2003), can be regarded as one of the most 

prominent theories in the cogni�ve linguis�cs approach. The men�oned model focuses on ex-
plaining the cogni�ve func�oning level in the area of the crea�on of meaning and specifically 
accentuates the use of words and meanings in everyday conversa�ons and language use. This 
theory leads to the crea�on of seman�c networks that have a core meaning at top of the net-
work and some peripheral meanings surrounding the core meaning. These seman�c networks 
have been mainly created to specify the seman�c rela�onships between the core meaning and 
the peripheral meanings. The present study aimed at evalua�ng the effec�veness of Tyler and 
Evans ‘principled polysemy theory at various levels of teaching Arabic language and literature 
using the descrip�ve-analy�c method. Moreover, the obtained findings can lead to presenta-
�on of a novel educa�onal model in this regard. The findings of the present study revealed the 
efficiency of principled polysemy theory at various educa�onal levels, especially teaching Arabic 
texts, training transla�on, and teaching conversa�on of Arabic to non-Arabic learners.

Keywords: Educa�onal levels, principled polysemy, teaching Arabic language and literature, 
Tyler and Evans



التعددية الدلالية القواعدية  طريق إلى نمذجة تعليمية مستجدة

١٠٥

 المقدمة 
تحديد الموضوع 

أهميــة قضيــة التعليــم وحســومتها لا تــترك للمخاطــب مجــالاً للتأرجــح والزلــزال في هــذا الموقــف ؛ فهذا أمــر لا ترداد 
في اســتبصار خطورتــه ولا شــك يلــج جــدران صرامتــه. وهنالــك مراحــل التعليــم تســتعصي أحايــين عــى قطبــي عمليــة 
التدريــس أي المعلــم والمتعلّــم وهــذا الاســتعصاء أو انعــدام إثــمار عمليــة التدريــس في نهايــة المطــاف، يدفعــان بالباحثــين 
نحــو التفكــير الــذي يقــدّم الحلــول إنضاجــاً لعمليــة التدريــس. وقــد وقفــت هــذه المقالــة عــى أعتــاب التعدديــة الدلاليــة 
ســيما التعدديــة الدلاليــة القواعديــة التــي اقترحهــا تايلــور وإيوانــس لتقــدّم مناويــل مســتجدة وفاعلــة لعمليــة التدريــس 

وذلــك بتوظيــف الشــبكات الدلاليــة التــي تنتجهــا التعدديــة الدلاليــة بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة.  

هدف البحث 
ــة  ــة اســتخراجاً للمؤهــلات التعليمي ــة القواعدي ــة الدلالي اســتهدف البحــث وضــع عدســة مكــبرة عــى التعددي

ــة مســتجدة.      ــة اقــتراح نمذجــة تعليمي ــة فيهــا بغي الكامن
أسئلة البحث

الأسئلة التي ذهب البحث وراءها وسكب جهده في حل مواضعها المستعصية؛ هي:
كيف يمكن توظيف التعددية الدلالية القواعدية كنمذجة تعليمية مستجدة؟
 ما هي المناهج التعليمية التي تتفرّع عن التعددية الدلالية القواعدية التي اقترحها تايلور وإيوانس؟

منهج البحث 
ــة  ــة هــو المنهــج الوصفــي التحليــلي؛ فتســتأنف عملهــا بــرح التعددي ــه هــذه المقال المنهــج الــذي تتبّعــت خطوات
الدلاليــة القواعديــة شرحــاً موجــزاً كحجــر أســاس للنمذجــة التعليميــة المقترحــة. وفي الخطــوة التاليــة تبــدأ بتفصيــل 
المناهــج التعليميــة التــي تســتأهل بــأن تنطلــق عــن التعدديــة الدلاليــة القواعديــة وهنالــك وقفــة نقديــة قصــيرة عــى 

الجوانــب الإيجابيــة والمواضــع الســلبية لهــذا المقــترح المســتجد.   

خلفية البحث
الدراســات التــي ســبقت هــذه الدراســة أو مــا تمهــد الأرضيــة المناســبة للولــوج في هــذا البحــث تتــوزع في إطاريــن؛ 
الأول: مــا يتعلــق بالتعدديــة الدلاليــة وكشــف الغطــاء عــن وجههــا والثــاني: مــا يخــصّ بطرائــق التدريــس وتســليط 

الأضــواء عــى هــذا المحــور. 
أما الإطار الأول فيضم الدراسات التالية وما شابهها: 
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رســالة جامعيــة تحــت عنــوان «تعــدد المعنــى في كلمــة «الديــن« في القــرآن الكريــم« لـــ فضلــك يزيــدة)1( وقــد درس 
فيــه الباحــث دلالات المــؤشر الاســمي «الديــن« في القــرآن الكريــم مــن دون أن يتتبــع في خطواتــه منهجــاً لســانياً بارزاً. 
ــان  ــة رمض ــة نادي ــاً« للباحث ــف نموذج ــورة يوس ــق؛ س ــر والتطبي ــين النظ ــدلالي ب ــدد ال ــماة بـــ «التع ــة المس والمقال
النجّــار؛ تصــدّت الباحثــة في بحثهــا لعمــل غنــي في حقــل التعــدد الــدلالي في اتجاهــي التقليــدي والمعــرن وكشــفت 
ــة في قصــة  ــات التعددي ــة باتخــاذ نهــج تطبيقــي يســلط الأضــواء عــى الكيفي ــا هــذه الظاهــرة اللغوي ــاع عــن مراي القن

ــم.    ــرآن الكري ــففي الق ــي يوس النب
 المقالــة المعنونــة بـــ «بررســى مقولــه «بــر« در گلســتان ســعدی« للباحــث حدائــق رضائــي وآخريــن؛ وقــد عالجــت 
ــؤشر  ــذا الم ــف دلالات ه ــد وص ــورد؛ فبع ــة ال ــاب روض ــر« في كت ــرفي «ب ــؤشر الح ــة للم ــة الدلالي ــة، التعددي الدّراس
ورصفهــا، يــرّح المقــال بالعلاقــات الدلاليــة التــي تتواجــد بــين المعــاني الهامشــية والمعنــى المركــزي النــووي إلى أن 

انتهــى بتقديــم خريطــة تصــوّر الشــبكة الدلاليــة للمــؤشر «بــر« في الكتــاب المــدروس.
والمقــال الــذي عنــون بـــ «ابعــاد معنايــی «انداختــن« و«بريــدن« بــا رويكــردی درزمانــی: چندمعنايــی، همنامــی يــا 
هممعنايــی بافــت مقيــد؟« لـــ إحســان جنكيــزي وســبيدة عبدالكريمــي؛ وقــد درســت هــذه المقالــة المؤشريــن الفعليــين 
«رمــى« و«قطــع« باللغــة الفارســية وأزاحــت الســتار عــن كيفياتهــما الدلاليــة وراح يفصــل بعضهــا عــن بعــض أهــي 
ترتبــط بالتعدديــة أو تتعلــق بالهومونيمــي أو هــي ناتجــة عــن الاشــتراك اللفظــي الســياقي؟ وبهــذا المنهــج يتــمّ عــرض 

إيحــاءات المؤشريــن المدروســين وتتحــدّد أنظمتهــا الوظيفيــة.
ثمــة المقالــة المســمّاة بـــ: «شــبكه معنايــی فعــل گرفتــن براســاس انــگاره چندمعنايــی اصولمنــد« للباحث محمــد عموزاده 
والآخريــن؛ هــذا البحــث يقــترب مــن البحــث الحــاضر اقترابــاً شــديداً وقــد توصّــل الباحــث مــن خــلال دراســته للمؤشر 

الفعــلي «گرفتــن« إلى شــبكة هــذا المــؤشر الدلاليــة بصــورة شــاملة مــن دون تحديــد الدراســة في نطــاق نــص مميّــز. 
وأما الإطار الثاني الذي يتمحور حول مدار التدريس وطرائقه فيتجى في الدراسات التالية وما يماثلها: 

ــف  ــذا المؤلَّ ــوى ه ــد احت ــر. وق ــق: دار الفك ــة، دمش ــة العربي ــس اللغ ــرق تدري ــركابي)2002م(. ط ــودت ال ج
عــدّون أنفســهم ليصبحــوا  عــى مجموعــة دروس ألقاهــا الكاتــب عــى طــلاب كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق الذيــن يُ

ــا.  ــة وآدابه ــة العربي ــس اللغ ــين لتدري ــين مؤهل مدرس
علــوي عبــد الله طاهــر)2010م(. تدريــس اللغــة العربيــة عــى وفــق أحــدث الطرائــق التربويــة، عــمان: دار المســيرة 
للنــر والتوزيــع. وقــد تنــاول الــدارس فيــما صنــف طرائــق التدريــس لشــتى المــواد الدراســية منهــا: تعليــم القواعــد 
ــير  ــاء والتعب ــم الإنش ــوص، وتعلي ــم الأدب والنص ــم تعلي ــروض، ث ــد والع ــة والنق ــة العربي ــم البلاغ ــة، وتعلي النحوي
وأخــيراً تعليــم المحادثــة والمناقشــة وقــد اقــترح فيــما اقــترح الطريقــة القياســية، والطريقــة الاســتقرائية، وطريقــة النــص. 
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ــازوري  ــمان: دار الي ــة، ع ــارة والصّعوب ــين المه ــة ب ــة العربي ــس اللغ ــاليب تدري ــد)2006م(. أس ــل زاي ــد خلي فه
ــماط  ــيّن مــن خــلال دراســته أن ــد ب ــات التدريــس الأســاسيّ وق ــه الباحــث كيفي ــج في ــع. عال ــة للنــر والتوزي العلمي
ــو  ــق نح ــاً؛ فانطل ــمًا جذريّ ــراءة تعلي ــم الق ــام تعلي ــواب أم ــح الأب ــم فت ــة، ث ــة والتعبيري ــة النطقيّ ــات اللغوي الاضطراب
التعبــير، أهدافــه، خطــوات تدريســه؛ وفي نهايــة المطــاف انطلــق نحــو مقترحــات تســاعد عــى رفــع معوّقــات التعليــم.  
هنــادا طــه تامــير)2011م(. تعليــم اللغــة العربيــة المبنــي عــى المعايــير؛ معايــير وعلامــات تقــدّم ومــؤشّرات أداء، 
أدلّــة تقييــم، كلــمات بريــة، خطــة لــدرس مبنــي عــى المعايــير، بــيروت: أكاديميــا. أكــدت الباحثــة فيــما ألّفــت عــى 
أهميــة اســتحضار المعايــير في عمليــة التدريــس فراحــت تبــيّن ماهيــة المعيــار وتطبيقاتــه، ثــم شرحــت التقييــم المبنــي 
عــى المعايــير، وأخــيراً أســفرت عــن مــؤشرات الأداء للغــة العربيــة لــكل مرحلــة صفيّــة. والملحــوظ أن هــذه الخطــة 
قــد تــمّ تطبيقهــا عــى صفــوف الأساســية أي صــف الروضــة إلى الصــف الثــاني عــر، مــن دون الدراســات العليــا. 

وقــد ألحقــت ببحثهــا آراء مــن المدرســين الذيــن وظّفــوا طريقــة المعايــير في مدارســهم. 
مــا أبدعتــه هــذه البضاعــة المزجــاة هــو التركيــز عــى التعدديــة الدلاليــة وبالضبــط التعدديــة الدلاليــة القواعديــة 
ــذه  ــا ه ــى مراي ــة ووضــع العدســة ع ــذه النمذج ــن ه ــة م ــماط التعليمي ــتخراج الأن ــتجدة واس ــة مس ــة تعليمي كنمذج

ــق عــى أرض الواقــع.   ــة التطبي النمذجــة المقترحــة آون

 الواجهة التنظيرية 
 التعددية الدلالية القواعدية(٢)

لّفهــما «دلالــة الحــروف  حــت نمذجــة التعدديــة الدلاليــة القواعديــة مــن قبــل تايلــور وإيوانــس في مؤَ اُقْترُ
ــانيات  ــة اللس ــا في واجه ــة حضوره ــذه الرؤي ــهدت ه ــد ش ــاظ؛ وق ــة للألف ــداء الدلالي ــاً للأص ــة«)3( تبين الإنجليزي
العرفنيــة كــردّ فعــل للتعدديــات الدلاليــة التــي تقــول باســتاتيكية الشــبكات الدلاليــة والتــي عرفــت بنمذجــة 
ــار  ــة لــن تنــرف ولــن تــولّي الأدب ــة القواعدي ــة الدلالي «التحديــد التــام للتعــدد الــدلالي«)4(، والملحــوظ أن التعددي

عــن الأصــول التــي التزمــت بهــا اللســانيات العرفنيــة؛ ســيما أصــل التعميــم)5(  وأصــل الإدراك)6(.
أصــل التعميــم يؤكــد عــى رؤيــة عامــة في تحليــل المســتويات اللغويــة فبينــما تقسّــم أخــرى الــرؤى اللســانية البنيــات 
اللغويــة عــى مســتويات مباينــة مــن صرفيــة وصوتيــة ونحويــة وغيرها، تنظــر اللســانيات العرفنيــة إلى هذه المســتويات 
ــة التــي  ــاءة القــدرات الإدراكي بنظــرة موحّــدة وتلــحّ عــى أن اللغــة بــما لديهــا مــن مســتويات وجوانــب تولــد في عب
تســوّي بــين شــتى المســتويات اللســانية وتلــمّ شــتاتها. ويُــضرب بالكعكــة مثــالاً لتســليط الأضــواء عــى هــذه القاعــدة 
ــوص  ــة وفص ــما والعجين ــوكولاتة والكري ــن الش ــة، م ــات الكعك ــن طبق ــة م ــى أن كل طبق ــرة ع ــا في الذاك ومضغه
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ــى  ــة ع ــتويات اللغ ــل مس ــا تماث ــى حدّه ــات ع ــذه الطبق ــة وكل ه ــرف بالكعك ع ــا يُ ــوع م ــكّل في المجم ــه تش الفواك
الانفــراد وذلــك مــا يتجــىّ في الخطاطــة التاليــة:       

الشكل 1: نمذجة أصل التعميم في اللسانيات العرفنية
أمــا أصــل الإدراك فيؤكــد عــى أن القواعــد التــي تصفهــا اللغــة وتبيّنهــا لابــد مــن أن تنطبــق انطبــاق النعــل بالنعــل 
ــتى  ــة وش ــروع الإدراكي ــرى ف ــفت في أخ ــي اكتش ــة الت ــات الدماغي ــى العملي ــن وع ــيطرة في الذه ــد المس ــى القواع ع

المجــالات العرفنيــة )راجــع: مهنــد، 1393 هـ . ش: ص 16- 21(.   
هــذا، وقــد انســكب اهتــمام التعدديــة الدلاليــة القواعديــة ومجهودهــا في إنشــاء نمذجة لائقــة تتميز بميزتــين؛ الأولى: 
تخطيــط منهــج تحليــلي يخطــو في ســبر أغــوار دلالــة الألفــاظ وغربلــة مكامنهــا الإيحائيــة عــى مســبار متــين وطريــق قويــم 
يتســم بالقواعديــة كســمة بــارزة.  والميــزة الثانيــة: أن تقــدّم هــذه الخطاطــة مفاتيــح فاعلــة في تحديــد الــدلالات المســتقلة 

عــن غيرهــا مــن الــدلالات الـ آن- قوليــة7 والــدلالات الســياقية8)راجع: تايلــور وإيوانــس، 2003م: ص 105(. 
تهــدف التعدديــة الدلاليــة القواعديــة في معالجتهــا للمــؤشرات اللغويــة إلى خلــق شــبكة دلاليــة9 يتصدّرهــا معنــى 
مركــزي نــووي تطــوف في مــداره دلالات هامشــية ترتبــط بــه عــن كثــب أو تتمســك بــه عــن بعــد. فتحديــد المعــاني 
ــبان هــذه النمذجــة  ــل في الشــبكة يعــد في حس ــى مركــزي متأص ــاء معن ــز بالاســتقلالية وانتق ــي تتمي الهامشــية الت

المقترحــة قبــل كل شــيئ.   
فالمواصفــات التــي تهيــئ الأرضيــة المناســبة لانتقــاء المعــاني المســتقلة10 ووضعهــا في الشــبكة كمعنــى لائــق جديــر 

تتــوزع في إطاريــن: 
الأول: أن لا يتواجد المعنى المرنوّ في أخرى إيحاءات العينة المدروسة. 

الثــاني: دراســة العينــات المعنيــة في الواقــع اللغــوي الوظيفــي والتأكــد مــن اســتقلاليتها التــي تؤكــد وتوقّــع عليهــا 
بأنهــا لم تكــن إيحــاءات ناتجــة عــن الســياق أو دلالات خلقتهــا العلاقــات التوزيعيــة.
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ــة  ــد تايلــو وإيوانــس فتقــوم قوائمهــا عــبر الفحــص عــن الأســس التالي ــى المركــزي عن ــد المعن ــات تحدي أمــا كيفي
ــا:  ــحة في نطاقه ــات المرشّ ــار العين واختب

أن يدلّ عى أول دلالة ترسّخت في ذاكرة اللغة وسجلّتها يد التاريخ.•
أن يخيم عى جميع الإيحاءات المتواجدة في الشبكة بكيفية من الكيفيات؛ فاترة كانت أم قاتمة. •
أن يتم توظيفه في الأنساق التركيبية بنفس المعنى المعنيّ من دون أي تأرجح أو انزياح.•
ــف • ــاً في ذاك الموق ــتئهال وقوف ــاءة والاس ــك الكف ــزي تل ــاء المرك ــة للإيح ــة التوزيعي ــات الجواري ــجل العلاق أن تس

ونــزولاً في هــذا المنــزل. 
احتــمال التوقعــات القواعديــة انطلاقــاً مــن الكيفيــات الإيحائيــة المرنــة يعطــي رصيــداً محترمــاً للعينــة المعنيــة عــى •

أنهــا الدلالــة المركزيــة )راجــع: المصــدر نفســه: ص 46- 79(.  
هذه هي أهم ملامح التعددية الدلالية القواعدية التي تموقعت في منظومة اللسانيات العرفنية.  

الشبكة الدلالية للمؤشر الفعلي «أ خـ ذ« في القرآن الكريم 
ــة للمــؤشر الفعــلي «أ خـــ ذ« في القــرآن الكريــم، إلى الشــبكة  توصلــت الدراســة بعــد معالجــة الــدلالات الإيحائي

ــة: ــة التالي الدلالي

)راجع: دادبور، 1397:  ص 115 - 167(.
فترســم هــذه الشــبكة أمــام المتلقّــي، أولاً: المعنــى المركــزي للمــؤشر الفعــلي «أخـــ ذ« وهــو مــا يعاكــس العطــاء، 
ثــم يحــدد المعــاني الهامشــية التــي ترتبــط بكيفيــة مــن الكيفيــات بالدلالــة المركزيــة، وبالدرجــة الثالثــة تكشــف الغطــاء 
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عــن الخيــوط العلائقيــة المتواجــدة بــين المعــاني الهامشــية والمعنــى المركــزي الــذي يتصــدّر الشــبكة وقــد أطلــق عــى هذه 
العلاقــة بـــ «الربطــة الدلاليــة«؛ فمثــلًا التركيــز عــى اتجّــاه الفاعــل أو المفعــول وصــولاً إلى المقصديــة يشــكّل الربطــة 

الدلاليــة للمعــاني الهامشــية التاليــة: رفــع، وذهــب، واســترجع.    
أهمية الشبكات الدلالية في التعليم

الشــبكات الدلاليــة تعمــل قبــل كل شيء عــى تســجيل نشــاط باهــر في نطــاق تعليــم الألفــاظ أيــاً كانــت. فتتولــد 
شــبكات الألفــاظ في الذهــن مبدئيّــاً في لغــة الأم. وتتــوزع الشــبكات مــن هــذا المنظــور عــى قســمين: شــبكة العلاقات 

التوزيعيــة التجاوريــة وشــبكة العلاقــات الاســتبدالية.
ــة  ــت بحلق ــا قورن ــادة إذا م ــة وقّ ــة ودق ــة فائق ــن بسرع ــا في الذه ــد مأمنه ــة تج ــات التجاوري ــوظ أن العلاق والملح

ــرون، 1391: ص 12(. ــت والآخ ــب دوس ــع: رقي ــتبدالية )راج ــات الاس العلاق
ــر الــذي تتركــه هــذه  ــيرُ النقــاش في الصــف. أمــا الأث ــة تث التدقيــق في الشــبكات والكشــف عــن زواياهــا الكامن

ــما يــلي:  ــة نافــذة فيتلخــص في ــة تعليمي النقاشــات كتقني
.تنبّه المتلقين وتدفع بهم إلى خضمّ البحث
.يعد النقاش طاقة تشجيعيّة يساعد المتعلّمين عى تلقّي دروسهم في رغبة ونشاط
 .النقاشات تطوف في الغالب عى مدار الرؤى الناقدة ومعالجتها علاجاً صائباً يبتعد عن أي سقم أو أقلّ سخرية
 .يحثّ المتعلم عى تقديم حلول إبداعيّة
   .)64ينمّي القدرات الاجتماعية في المتعلّمين )راجع: آقازاده وأحديان، 1378: ص

مناهج توظيف الشبكات الدلالية في حقل التعليم
تصنـّـف مناهــج توظيــف الشــبكات الدلاليــة في حقــل التعليــم عــى مســتويين: المبــاشر وغــير المباشر. الشــق الأول 
أي المنهــج المبــاشر يعمــل عــى ارتقــاء مســتوى الطالــب التعليمــي عــن طريــق اســتراتيجية خلــق الشــبكة بعينهــا عــى 

يــد الطالــب أو تشــجيع الطالــب عــى تفصيــل معلومــات شــبكة معــدة تزويــداً لخزانتــه المعلوماتيــة. 
ــمّ فيــه توظيــف معلومــات الشــبكات بصــورة غــير مبــاشرة ولربــما  أمــا الشــق الثــاني أي المنهــج غــير المبــاشر فيت
ــو  ــا وه ــة تلقّيه ــدة آون ــه الجدي ــة معلومات ــه جعب ــدرت عن ــذي ص ــم ال ــي المنج ــة لا يع ــات التعليمي ــي للبطاق المتلق
ــوات  ــن الخط ــوة م ــى خط ــز ع ــة بالتركي ــى المنص ــاشر ع ــير المب ــج غ ــبرز المنه ــاً ي ــا. وأحيان ــددة بعينه ــبكات المح الش

ــة.      ــة القواعدي ــة الدلالي ــة التعددي ــاني في نمذج ــد المع ــدة في تحدي المتواج
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 مناهج توظيف الشبكات الدلالية المباشرة  
المنهج الاستكشافي 

ــه خلــق الشــبكة عــى  يهــدف المنهــج الاستكشــافي إلى اســتيعاب المفــردة واســتقرارها في ذاكــرة المتلقــي؛ فتتــم في
يــد الطالــب حيــث تقــدّم إليــه كميــات مناســبة مــن الجمــل المنوعــة التــي تحتــوي كل منهــا عــى ألفــاظ مماثلــة بمعــاني 
ــد   ــك الجمــل. ولا ب ــا مــن تل ــي يلتقطه ــم الت ــن المفاهي ــاً م ــية انطلاق ــاني الهامش ــن المع ــب أن يخمّ ــة وعــى الطال متباين
للمــدرس تقديــم شرح مســتفيض عــن الدلالــة المركزيــة وكيفياتهــا وهنالــك إشــارة إلى بعــض أســباب الخلــق الــدلالي 

ليكــون مفتاحــاً يكشــف بــه الطالــب المعنــى المســتجد كشــفاً صائبــاً.        
فبعدمــا كشــف الطالــب المعــاني المســتجدة ووضعهــا في الشــبكة التــي رســمها بيــده يصــل الــدور إلى المعلــم ليرســم 
ــبكاتهم.  ــب بش ــذي أصي ــم ال ــلاب أو العق ــه الط ــع في ــي وق ــل الت ــيّن الزل ــة ويب ــة المماثل ــك اللفظ ــة لتل ــبكة المئوي الش

فجــراء هــذه العمليــة المثــيرة يتمكــن الطالــب مــن:
 استيعاب المعنى اللغوي للمفردة
 إدراك الوجوه الدلالية المتباينة بين المعنى اللغوي والموسوعي والسياقي والمتدوال للمفردة
   صياغة جمل متباينة بتوظيف لفظ مماثل بأدق صورة ممكنة

لعبة الفراغ بالشبكة 
الاســتراتيجية التعليميــة التــي تذهــب وراءه لعبــة الفــراغ بالشــبكة تتــم عــبر توظيــف برامج الحاســوب أو بهندســة 
ــذه  ــاز ه ــة. تمت ــة المماثل ــة للفظ ــة الصائب ــار الدلال ــى خي ــدرة ع ــب ق ــتراتيجية للطال ــذه الاس ــح ه ــطة. تمن ــة مبس يدوي
العمليــة عــن أخــرى شــقيقاتها بمنــح الطالــب خيــارات عديــدة تكــون لــه خــير معونــة عــى انتقــاء المعنــى الصحيــح 
ووجــدان الــدلالات الهامشــية مــن دون ملــل أو أي إرهــاق. فيكــوّن المــدرس بطاقــات يكتــب عليهــا معــاني اللفظــة 
المعنيّــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى يرســم شــبكة مــن المعنــى المركــزي تحيطــه جمــل عديــدة بلفــظ مماثــل مميــز اللــون 
يليــه الفــراغ. فعــى الطالــب أن يلحــق كل بطاقــة إلى جملــة واحــدة في الشــبكة وهكــذا تكتمــل الشــبكة شــيئاً فشــيئاً 
ــأتي  ــة إمــلاء الفراغــات. وأخــيراً تكتمــل الشــبكة وي ــه عــى اســتمرار عملي ــة تشــجيعية تحثّ ــد الطالــب في لعب عــى ي

المعلــم في الواجهــة ليبــيّن مــدى نجــاح الطــلاب ومواقــف أخطائهــم وكيفيــات اضطراباتهــم الإدراكيــة. 
يتمكن الطالب في نهاية المطاف من:

فهم قضية التعددية الدلالية وكيفيات تواجدها في واقع اللغة
خلق جمل متباينة بتوظيف اللفظ المماثل بشكل صائب 
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المنهج الاستظهاري 
ــابقين أي  ــين الس ــد في المنهج ــا عه ــس لم ــير معاك ــا في س ــو خطواته ــتظهاري تخط ــج الاس ــة في المنه ــة التعليمي العملي
المنهــج الاستكشــافي أو لعبــة إمــلاء الفــراغ ؛ فــلا يهــدف هــذا المنهــج إلى خلــق الشــبكة عــى يــد المتعلّــم أو إكمالهــا بــل 
يرنــو المنهــج الاســتظهاري إلى اســتظهار المعلومــات وصيانتهــا في الذاكــرة وذلــك عــبر تقديــم معلومات معــدة للطالب. 
ســمت خطوطهــا ووضعــت خانــات المعــاني الهامشــية فيهــا.  فيمنــح المعلــم فرصــة للطالــب كــي يتأمــل الشــبكة التــي رُ
فيوجّــه المعلــم ســؤالاً أساســياً للمتعلمــين ويمنحهــم فرصــة حتــى يأتــوا بإجاباتهــم التــي تــتراوح بــين الصحــة والســقم؛ 

والســؤال الأســاسي هــو: مــا هــي الكيفيــات العلائقيــة بــين المعــاني الهامشــية والمعنــى المركــزي في الشــبكة الموجــودة؟

الإجابــة عــن هــذا الســؤال تتطلّــب دقــة فائقــة وتفكــير عميــق كــما أنــه يخضــع لعــدة إجابــات متباينــة صحيحــة مــا 
يدفــع المعلــم إلى توظيــف المنهــج الاســتظهاري رغــم بســاطة ظهــره في المســتويات التعليميــة الراقيــة. وهكــذا تترســخ 
ــتويات  ــوه إلى المس ــل تعل ــف ب ــذا الرصي ــد ه ــج عن ــذا المنه ــرة ه ــف ثم ــرة ولا تق ــا في الذاك ــة ومعانيه ــاظ المماثل الألف
الــدرس البلاغــي الــذي يجــد فيــه الطالــب كيفيــات التوســيع الــدلالي وأســباب خلــق المعــاني وهــذه الظاهــرة تنمــي 

مســتويات الطالــب التعليميــة وتجعلــه يغــادر إلى عــالم يتميّــز بالأدلــة والبراهــين. 
وتعــدّ اســتحضار الخيــوط العلائقيــة بــين المعنــى المركــزي النــووي والمعــاني الهامشــية في التعدديــة الدلاليــة 

القواعديّــة ضرورة لا منــاص منهــا.    
ــط  ــي وتنش ــير الإبداع ــدرة التفك ــي ق ــي «إذ تنم ــف الذهن ــة العص ــع طريق ــزاوج م ــج يت ــذا المنه ــوظ أن ه والملح
الطالــب وتوقــظ طاقاتــه الكامنــة وتمحــو المعوقــات التــي تحــول دون تقــدّم النــاس وإثــراء تفكيرهــم وهــي الطريقــة 
التــي يجتمــع فيهــا جماعــة مــن النــاس يبــدون بآرائهــم فتولــد آراء جديــدة. العصــف الذهنــي أســلوب للتفكــير الجماعي 

أو الفــردي« )هاشــمي، 2005م: ص 93(. 
الرسم التالي يبين كيفيات العصف الذهني في ذاكرة الفرد إلى إنتاج جمل بديعة:  

)زارع، 2012م: ص 102 (. 
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فالفحــص عــن الكيفيــات العلائقيــة ثــم إدلاء الآراء حيــال معــاني مفــردات الشــبكة الدلاليــة المعنيــة وصنــع الجمــل 
بالمعــاني الهامشــية عــى يــد الطــلاب يســاعد عــى خلــق أفــكار جديــدة وتــدرب المتعلّمين عــى التفكــير الجماعي الســليم. 

المنهج المكثف 

ــة  ــو في الحقيق ــب وه ــدم للطال ــي تق ــة الت ــبكات الدلالي ــن الش ــة م ــر مجموع ــار تضاف ــف في إط ــج المكثّ ــع المنه يق
تكثيــف للمنهــج الاســتظهاري؛ فــإذا كان المنهــج الاســتظهاري يديــر عدســة البحــث والتدقيــق نحــو شــبكة موحّــدة 
ــذا  ــبكات في ه ــار الش ــن خي ــة. لك ــص والمعالج ــدان الفح ــبكات في مي ــن الش ــة م ــي بمجموع ــف يرم ــج المكث فالمنه
المنهــج لا يتــم عشــوائياً بــل لابــد أن ينطلــق عــن مبــدأ محــدد يهــدف ســيراً متقادمــاً في عمليــة التدريــس. فيقــترح انتقــاء 
شــبكات ذات صلــة دلاليــة خاصــة تنتهــي في نهايــة المطــاف إلى التقــاط القواســم المشــتركة أو الفــروق الخفيــة بينهــا. 
فيُقــترح خيــار شــبكة المفــردات المضــادة أو المرادفــة ليعــي الطالــب مياديــن توظيــف كل لفظــة بالضبــط لئــلا يقــع في 

ورطــة الاســتعمال الخاطــئ ســيما عنــد تعليمــه للغــة أخــرى دون مــا ينطــق بهــا.     

المنهج الوظيفي المقارن 
تســتأهل الشــبكات الدلاليــة بــأن تجتــاز حــدود الاســتعمال اللغــوي لتصبــح خانــة لتعليــم الكيفيــات القواعديــة 
فمــن هــذا المنظــور يتحــول المعنــى المركــزي إلى قولبــة قواعديــة ســائدة في اللغــة المعنيــة وتحــلّ الإنزياحــات القواعديــة 

المتواجــدة محــل المعــاني الهامشــية في الشــبكات اللغويــة الاعتياديــة.
ــاً؛ تعليــمًا للكيفيــات القواعديــة للغــة الأم، حيــث تقــوم  تســتأهل الشــبكات القواعديــة أن توظّــف توظيفــاً ثنائيّ
فيــه عمليــة التعليــم عــى التدقيــق في الكيفيــات القواعديــة للغــة التــي يتحــدّث بهــا الطالــب ومقارنــة هــذه الكيفيــات، 
العمليــة التــي تــدرّب الطالــب عــى تحديــد نطــاق توظيــف القوالــب القواعديــة واتقــان خاناتهــا القواعدية واســتبصار 
تبايناتهــا إبصــاراً يحــول دون وقوعــه في ورطــة الخطــأ، وتتــم الوظيفــة الثانيــة عــبر تعليــم الكيفيــات القواعديــة للغــة 
ــا  ــة في وظيفته ــبكات القواعدي ــدو أن للش ــارن«. ويب ــي المق ــج الوظيف ــة «المنه ــم نمذج ــا تنج ــن هن ــة وم ــة متعلّم ثاني
الثانيــة فاعليــة كــبرى في مســيرة التعليــم وخطتــه المســتقيمة فيهــدف هــذا المنهــج إلى مقارنــة النمذجــات القواعديــة 
بــين اللغتــين مــا يمهــد الأرضيــة المناســبة للكشــف عــن القواســم المشــتركة أو المواضــع المتباينــة التــي تســاعد الطالــب 

عــى اســتيعاب اللغتــين وتمهــد لــه الأرضيــة المناســبة لصياغــة الجمــل صياغــة مــن دون اعوجــاج.
والملحــوظ أن الطريقــة التــي يقتــدى بهــا لمقارنــة الشــبكات لا تكــون عــى الســواء بــل تختلــف باختــلاف الهــدف 
الــذي ترنــو إليــه عمليــة التعليــم. فــإذا كانــت الخطــة الدراســية تهــدف لتعليــم القواعــد النحويــة تــدار عدســة البحــث 
ــة  ــت الغاي ــا. وإذا كان ــة إلى أرقاه ــتويات الصح ــى مس ــين أدن ــدود ب ــع الح ــة ووض ــات النحوي ــم الكيفي ــى تضخي ع
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التعليميــة تصــوّب بناءهــا نحــو تعليــم المتعلقــات مــن الحــروف وأخــرى القيــود ومظاهرهــا التــي تطفــو عــى البنيــة 
الســطحية فيكــون التركيــز حينئــذ عــى هــذه الخيــوط العلائقيــة مــن دون أن يتزحــزح عــن هــذا المــدار.                        

المنهج الاستبدالي 
التماثــلات الوظيفيــة التــي تــأتي في الواجهــة فينــة بعــد فينــة تمنــح للطالــب إمكانيــة اســتبدال الألفــاظ أو القوالــب 
ــدُّ الــدارس عــى خلــق جمــل جديــدة  عِ بعضهــا ببعــض في الشــبكات. فالعثــور عــى هــذه الثماثــلات والتدقيــق فيهــا تُ
صائبــة فتوجيــه الطالــب إلى هــذه الدفــة يفتــح ملفــاً تعليميــاً مثــيراً يجــد فيــه المشــارك نفســه أمــام الكــم المقبــول مــن 
الوجــوه اللغويــة أو القواعديــة التــي تخضــع لعمليــة الاســتبدال. العمليــة المثــيرة التــي تدفــع بالطالــب إلى أن يتضافــر 

مــع المــواد التعليميــة مــن دون أي عنــاء أو إرهــاق.     

ر المنهج المصوّ
ــة  ــا التعليمي ــتويات الدني ــد المس ــبكة تفي ــة في الش ــة معني ــددة بلفظ ــورة مح ــه ص ــتبدل في ــذي يس ــور ال ــج المص المنه
ــة  ــذه العملي ــري ه ــي؛ فتج ــي إدراك ــن أسّ تجريب ــاً م ــل انطلاق ــردات أو الجم ــان المف ــى اتق ــه ع ــل في ــدرّب الطف فيت

ــي: ــتى؛ ه ــل ش ــع بمناوي ــى أرض الواق ــق ع ــة وتطبّ التعليمي
.الشبكة مصورة والمطلوب استبدال كل صورة ببطاقة من الألفاظ أو الجمل
 .الشبكة اعتيادية والمطلوب وضع بطاقات الصور مكان كل ربطة من الربطات الدلالية في الشبكة
.وضع بطاقات الصور وضعاً خاطئاً في الشبكة والمطلوب تصحيح الأخطاء وتصويبها
  .وضع الشبكة المصورة أمام التلميذ والمطلوب شرح الشبكة ومفرداتها بأهداف مميّزة

مناهج توظيف الشبكات الدلالية غير المباشرة  
ــأن  ــع ب ــبكات يخض ــة في الش ــى المركزي ــداً للمعان ــة أو تحدي ــاني المجزئ ــولاً للمع ــس وص ــر وإيوان ــه تايل ــا يقترح م
ــميت  ــد س ــيراً. وق ــاً مث ــاً تعليمي ــها منهج ــوات نفس ــك الخط ــغ تل ــاً أن تصطب ــتأهل أحيان ــم وتس ــة للتعلي ــح بواب يصب
هــذه المناهــج بالمناهــج التعليميــة غــير المبــاشرة لأنهــا تبتعــد عــن توظيــف الشــبكات توظيفــاً مبــاشراً. تتجــى إمكانيــة 

ــة:  توظيــف غــير المبــاشر للشــبكات في نطــاق التعليــم في النقــط التالي
تحديد الخيوط العلائقية بين المعنى المركزي والمعاني الهامشية
التوقعات القواعدية
المعنى البدائي والمشهد الأساسي
 العلاقات الجوارية
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المواد الدراسية والشبكات الدلالية
تعمــل الشــبكات الدلاليــة بشــكل حاســم عى اكتســاب اللغــة الثانية ومهاراتهــا وقد تتفاعــل هذه الرؤيــة التنظيرية 
contras�ve( مــن دون شــك مــع أهــم فرضيــات المقترحــة في فهــم واكتســاب اللغــة الثانيــة؛ منهــا: «نظريــة التبايــن
ــة  ــة الخاص ــة واللغوي ــماط الصوتي ــل الأن ــيرة بفع ــورة كب ــدد بص ــة يتح ــة ثاني ــاب لغ ــرى أن اكتس hypothesis( وت

ــير  ــى تأث ــوف ع ــة بالوق ــي معني Error( وه Analysis Hypothesis( ــاء ــل الأخط ــة تحلي ــم نظري ــة الأم. ث باللغ
 )Interlanguage Theory( التداخــل اللغــوي النابــع مــن داخــل اللغــة الأجنبيــة ذاتهــا. نظريــة اللغــة المرحليــة
وتعنــي أن للغــة نظامهــا الخــاص بهــا تعمــل مــن خلالــه، أي أنهــا لغــة مرحليــة أو انتقاليــة تســبق مرحلــة الوصــول إلى 

التمكــن الكامــل مــن اللغــة الأجنبيــة« )لقــم، 2016م: ص 36 و 37(.
ولــن يجــد المتلقــي صعوبــة في توظيــف المناهــج المقترحــة المأخــوذة مــن التعدديــة الدلاليــة القواعديــة، أينــما ظهــرت 
المفــردة عــى منصــة المــادة الدراســية المعنيّــة. فتــأتي هــذه النمذجــة لتتفاعــل بدافــع كبــير مــع مراحــل تدريــس اللغــة 
ــو.  ــرف والنح ــاء، وال ــة، والإنش ــوص، والترجم ــير، والنص ــم التعب ــة تعلي ــع عملي ــج م ــا، وتندم ــة ومراحله الثاني
ولاشــك أن هــذه المــواد الدراســية لا تتفاعــل مــع هــذه المناهــج بكيفيــة متســاوية. فتعليــم مفــردات اللغــة وألفاظهــا 
ــذه  ــع ه ــع جمي ــرى، فتخض ــة الأخ ــول التعليمي ــاً للحق ــة، قياس ــج المقترح ــف المناه ــاسي في توظي ــم القي ــم الرق يحطّ
المناهــج مــن المنهــج الاستكشــافي ولعبــة الفــراغ بالشــبكة والمنهــج الاســتظهاري والمنهــج المكثّــف والمنهــج الوظيفــي 
المقــارن، والمنهــج الاســتبدالي والمنهــج المصــور بــأن يعمــل بنفــاذ كبــير في نطــاق تعليــم المفــردات. وهنالــك التعبــير 
الشــفهي ثــم الإنشــاء وهــو التعبــير الكتــابي يعتلجــان والمناهــج المقترحــة بدرجــة ثانيــة. ثمــة النصــوص وتحليلهــا هــي 

الســاحة التــي تــرق فيهــا فاعليــة الشــبكات ونشــاطها. 
 وأمــا حقــل الترجمــة فهــو ينســاق مــع المنهــج الوظيفــي المقــارن. فيمكــن توظيــف هــذا المنهــج في شــتى مســتويات 
الترجمــة؛ ترجمــة المفــردة، وترجمــة العبــارة وترجمــة الفقــر والنصــوص. والمنهــج المصــور يرتبــط ارتباطــاً واضــح 

ــم الترجمــة أي ترجمــة المفــردات والجمــل البســيطة جــداً.  ــى مســتويات تعلي الارتجــال بأدن
والشــبكات القواعديــة التــي تضــع بناءهــا عــى القاعــدة المطــردة كالقاعــدة المركزيــة، وتســلط الأضــواء عــى الانزياحــات 
القواعديــة كالقواعــد الهامشــية تأخــذ بيــد قطبــي التعليــم في تلقــي الرف والنحو وقســم مــن البلاغة وشــقّ من اللســانيات. 
ــزول  ــم وت ــد الاصطــدام ببعــض مجــالات التعلي ــا يلفــت النظــر هــو أن المناهــج المقترحــة تصطــدم بالعقــم عن م

ــلًا.   ــة مهــارة الاســتماع مث ــة لهــا في ترقي ــلا فاعلي ــر، ف فاعليتهــا إلى درجــة الصف
رؤية نقدية تجاه الخريطة التعليمية للشبكات الدلالية

توظيــف التعدديــة الدلاليــة القواعديــة وبالضبــط الشــبكات الدلاليــة كمنهــج تعليمــي عــى الرغــم مــن الجوانــب 
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الإيجابيــة التــي يتميّــز بهــا لا يســلم كســائر المناهــج التعليميــة مــن المعوقــات التــي تحــول دون اعتبــاره منهجــاً تعليميّــاً 
متكامــلًا؛ ففــي التــالي إشــارة إلى الجوانــب الإيجابيــة والجوانــب الســلبية لهــذا المقــترح التعليمــي.

الجوانب الإيجابية 
 .جدة هذا المقترح التعليمي
 .تنمية التفكير الإبداعي
.الطاقة التشجيعية التي تحثّ الطالب عى مواصلة الدرس
 .توظيف الشبكات الدلالية بهدفين؛ التعليم الأساسي والتعليم الثانوي المساعد

الجوانب السلبية
 .انعدام شمولية هذا المنهج واصطدامه بالعقم في بعض مجالات التعليم
 ًاســتغراق الزمــن الطويــل لرســم الشــبكات الدلاليــة الصائبــة والطريــق اللولــب الــذي يســلكه الباحــث خلقــا

لهــذه الشــبكات التــي تكــوّن اللبنــة الأساســية لهــذا المنهــج. 
 .ًخرق نطاق الزمن والإطار التعليمي المعتاد ما يعرقل عملية التعليم الصحيح أحيانا
 إنشــاء ارتبــاك نفــسي لــدى الطــلاب عنــد الخيــار الخاطــئ للشــبكات وانعــدام علاقــة متينــة بينهــا وبــين معلومــات

الطالــب أحيانــاً.
    .تداخل بعض المناهج المقترحة عند التطبيق عى أرض الواقع
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النتيجة
جولة في التعددية الدلالية القواعدية كنمذجة تعليمية مستجدة ترشد المتلقي إلى النتائج التالية: 

 تســتأهل التعدديــة الدلاليــة القواعديــة التــي اقترحــت مــن قبــل تايلــور وإيوانــس أن تصبح نمذجــة تعليمية مســتجدة
وذلــك عــبر توظيــف الشــبكات الدلاليــة التــي تنتهــي إليهــا هــذه النمذجــة بكيفية مــن الكيفيــات في عمليــة التعليم. 

 أهــم المناهــج التعليميــة التــي تنطلــق عــن التعدديــة الدلاليــة القواعديــة؛ هــو: المنهــج الاستكشــافي، ولعبــة الفــراغ
بالشــبكة، والمنهــج الاســتظهاري، والمنهــج المكثّــف، والمنهــج الوظيفــي المقــارن، والمنهج الاســتبدالي، والمنهــج المصوّر.   

 ــر ــات أكث ــن الصف ــة م ــة بصف ــق باللغ ــا يتعلّ ــة أو م ــم اللغ ــة في تعلي ــة القواعدي ــة الدلالي ــة التعددي ــتراءى فاعلي ت
مــن المــواد الدراســية الأخــرى. فتعمــل الشــبكات الدلاليــة بفاعليــة ونفــاذ في تعليــم اللغــة لغــير الناطقــين بهــا، ثــم 
تعليــم التعبــير، واســتيعاب النصــوص، والترجمــة، والإنشــاء. وهنالــك الشــبكات القواعديــة لهــا فاعليّــة ملحوظــة في 
تدريــس الــرف والنحــو واللســانيات. وتتــم هــذه الفاعليــة بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة. أمــا الاســتماع فهــو 

مــن أقــل المهــارات اللغويــة تفاعــلًا بالمناويــل التعليميــة المقترحــة.   
 وقفــة تأمليــة عــى المناويــل التعليميــة المقترحــة توحــي بالجوانــب الســلبية والإيجابيــة لهــذه النمذجــة المســتجدة. أما

الجوانــب الإيجابيــة فتؤكــد عــى أنّ تطبيــق هــذا المقــترح عــى أرض الواقــع يــؤدي إلى تنميــة التفكــير الإبداعــي لــدى 
الطــلاب كــما أنــه يتميّــز بطاقــة تشــجيعيّة قويــة تحــثّ الطالــب عــى مواصلــة عمليــة التعليــم. وتســتأهل بــأن توظّــف 
هــذه النمذجــة التعليميــة بصورتــين: المبــاشرة وغــير المبــاشرة. والجوانــب الســلبية التــي تعــاني منهــا هــذه النمذجة هي 
عــدم شــمولية المنهــج المقــترح واصطدامــه بالعقــم في بعــض مجــالات التعليــم، ثــم صعوبــة عمليــة رســم الشــبكات 
الدلاليــة وعــدم صحتهــا المئويــة في بعــض الحــالات، ثــم اســتغراق زمــن طويــل حــين تطبيــق المناويــل المقترحــة مــا 

يخــلّ بعمليــة التعليــم. وأخــيراً إثــارة الاضطرابــات النفســية لــدى الطــلاب عنــد الخيــار الخاطــئ للشــبكات.      



د.سيد محمد رضا ابن الرسول -   د.سيد فضل الله ميرقادري -  د.ناديا دادبور

١١٨

هوامش البحث 
Principled polysemy)1

�e Semantics of English Prepositions  )2
full- speci Fication model of polysemy )3

generalilation commitment )4
cognitive commitmant )5

Online Meanings )6
Contextual Interpretations )7

Semantic Network )8
Independent Sense )9

Prototype(10



التعددية الدلالية القواعدية  طريق إلى نمذجة تعليمية مستجدة

١١٩

المصادر و المراجع 
احديــان، محمــد، ومحــرم آقــازاده )1378(. راهنــمای كاربــردی *

روشــهای نويــن تدريــس )بــرای آمــوزش و كارورزی(، تهــران: آييژ. 
آفريــن، زارع )2012م(. مناهــج وإســتراتيجيات تعليــم كتابــة *

إســلامية  دراســات  مجلــة  تحليليــة(،  ـ  وصفيــة  التعبير)دراســة 
معــاصرة، جامعــة كربــلاء. صــص 1- 39.   

ــة * ــال الحرك ــة لأفع ــة الدلالي ــا )1397(. التعددي ــور، نادي دادب
في القــرآن الكريــم: رؤيــة إدراكيــة، رســالة دكتــوراه بــإشراف 
ــن الرســول ومســاعد الإشراف:  ــور الســيد محمــد رضــا اب الدكت
الدكتــور حدائــق رضائــي، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة 

ــان.   أصفه
رقيــب دوســت، شــهلا، ورؤيــا جديــری جمشــيدی )1391(. *

ــی  ــب فارس ــر درک مطل ــی ب ــبكههای واژگان ــوزش ش ــير آم تأث

آمــوزان غــير ايرانــی، پژوهشــنامه آمــوزش زبــان فارســی بــه غــير 
ــان ســال اول، شــماره دوم، صــص  135- 161.  فارســی زبان

زبانشناســی * بــر  درآمــدی   .)1393( راســخ  محمــد  مهنــد، 
ــازمان  ــران: س ــاپ چهــارم، ته ــم، چ ــا و مفاهي ــناختی نظريهه ش
مطالعــه و تدويــن كتــب علــوم انســاني دانشگاهها)ســمت(.        

هاشــمي، عبــد الرحمــن عبــد العــلي )2005م(. تدريــس البلاغة *
العربيــة رؤيــة نظريــة تطبيقيــة محبوســة، عمان: دار المســيرة.  

لقــم، أحمــد عــلي عــلي )2016م(. اكتســاب العربيــة التجــارب، *
المعوقــات، الآفــاق، مؤتمــر معوقــات تعليــم العربيــة في الجامعــات 
العالميــة، النــدوات والمؤتمــرات 27، أبحــاث المؤتمــر الســنوي العــاشر 
الــذي نظمــه معهــد ابــن ســينا للعلــوم الإنســانية بالتعــاون مــع مركــز 
الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز لخدمة اللغــة العربيــة في مدينــة باريس.





د. فادي صقر عصيدة
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

محاضر غير متفرغ في جامعة بيرزيت – فلسطين

القدس في منهاج اللغة العربية الفلسطيني الجديد 
دراسة تحليلية للمرحلة الثانوية

Jerusalem in the Arabic Curricula 
“New Pales�nian”

Dr.Fadi Saqar `Aseida, University of Beirut, Pales�nian Min-
istry of Higher educa�on

fadi_137@yahoo.com





القدس في منهاج اللغة العربية الفلسطيني الجديد  دراسة تحليلية للمرحلة الثانوية

١٢٣

ملخص البحث :
يعــرض هــذا البحــث لقضيــة تختــص بالمنهــاج الفلســطيني الــذي يــدرس في المــدارس الفلســطينية في كل مــكان، 
ــة المهمــة في هــذا المنهــاج،  ــة، حيــث يعالــج حضــور هــذه القضي ــة القــدس في منهــاج اللغــة العربي ــد قضي وبالتحدي
ومــدى اهتمامــه بهــا. وقــد هــدف هــذا البحــث إلى بيــان حضــور قضيــة القــدس في منهــاج اللغــة العربيــة في المرحلــة 
الثانويــة، والتعــرف عــى الأليــات والوســائل التــي اتبعهــا منهــاج اللغــة العربيــة لايصــال قضيــة القــدس للطلبــة في 
هــذه المرحلــة، وبيــان أبــرز قضايــا مدينــة القــدس التــي عرضهــا منهــاج اللغــة العربيــة في هــذه المرحلــة، والوقــوف 
عــى جوانــب الإبــداع أو الإخفــاق في طــرح هــذه القضيــة المهمــة. وقــد اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث أن يســير وفــق 
المنهــج الوصفــي التحليــلي مــن خــلال تحليــل المحتــوى، ومناقشــة وســائل عرضهــا، ومــدى تحقيقهــا للأهــداف التــي 
وضعــت لأجلهــا في المنهــاج. وقــد خلــص البحــث إلى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا: اهتــم منهــاج اللغــة العربيــة في هــذه 
المرحلــة بقضيــة القــدس اهتمامــا كبــيرا، وظهــر التنــوع في وســائل عــرض قضيــة القــدس في منهــاج اللغــة العربيــة، 
فجــاءت في دروس المطالعــة والقصائــد الشــعرية، وكذلــك في موضوعــات التعبــير أو حتــى أمثلــة القضايــا اللغويــة 
المتنوعــة، كــما ظهــر لنــا تنــوع كبــير في القضايــا التــي تخــص القــدس وناقشــها المنهــاج وبخاصــة اعتــداءات الاحتــلال 

وجرائمــه في القــدس، ومحاولــة إثبــات أحقيــة الفلســطيني فيهــا.
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Abstract
The present paper tackles the issue of the Pales�nian cap�ves to fathom the way the Arabic 

curricula take in concentra�ng on such essen�al topic. There is a focus on the fourth secondary 
school to see how such a stage perceives the issue. Furthermore, the findings manifest that 
there are a great a�en�on to such a topic, a diversity of broaching it in poetry and prose wri�en 
by the cap�ves or by other people and a reference to the humanitarian angles; health state.  
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المقدمة
ــدم،  ــذ الق ــرب من ــكانها ع ــون، وس ــا كنعاني ــهد أن بناته ــخ، كل شيء يش ــق التاري ــة في عم ــا ضارب ــة جذوره مدين
لذلــك فهــي حــازت منزلــة عظيمــة في تاريخهــا، فمكانهــا مميــز في وســط قــارات العــالم القديــم، لذلــك تعاقبــت عليهــا 

الحضــارات والجماعــات، تاركــة خلفهــا تاريخــا وأثــارا تــدل عــى قداســة هــذا المــكان، وهــذه المدينــة.
وبمجــيء الإســلام وظهــور نجمــه عــى العــالم اكتســبت هــذه المدينــة قداســة دينيــة بربطهــا بالمســجد الحــرام في 
ــين  ــت أولى القبلت ــا، فكان ــف تقريب ــام والنص ــدة الع ــلمين لم ــة الأولى للمس ــا القبل ــراج، وجعله ــة الإسراء والمع حادث
ــماوية  ــان الس ــة الأدي ــي مدين ــى- فه ــيح عيس ــد المس ــا مه ــماء، وفيه ــد إلى الس ــراج محم ــين، ومع ــث الحرم وثال

ــن.)1( ــرة المدائ ــلاث، وزه الث
ــم  ــا، ث ــتوطن فيه ــطين واس ــكن فلس ــن س ــين اول م ــم كالكنعاني ــل والأم ــن القبائ ــد م ــكنا للعدي ــدس مس ــت الق وكان
ــيين  ــين والعباس ــرورا بالأموي ــه-، م ــاب –رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــد عم ــن عه ــداء م ــلامي ب ــح الإس ــم الفت ــان، ث الروم
والعثمانيــين، حتــى ســقطت تحــت حكــم الانتــداب البريطاني وأخــيرا تحت احتــلال الصهاينــة في العامــين 1948 و1967م.
ومنــذ أن ســقطت القــدس بيــد الاحتــلال الصهيــوني وهــو لا يألــو جهــدا في تغيــير معالمهــا الدينيــة والحضاريــة، 
ســعيا منــه لإثبــات أحقيتــه فيهــا، وأنهــا الأرض الموعــودة التــي وعدهــم الله بهــا في كتابــه المقــدس، فكانــت مصــادرة 
الأراضي وبنــاء المســتوطنات، والاعتقــالات والإبعــاد لخــيرة أبنائهــا، ووضــع كل العوائــق في وجــه ســكانها الأصليين 
لتخلــوا للغربــاء الوافديــن، وكان التعليــم في المدينــة المقدســة أحــد مياديــن الحــرب؛ فعمل المحتــل عى تهويــد المناهج، 
ومنــع المنهــاج الفلســطيني مــن الوصــول للمدينــة، وحــذف كل شيء فيــه ذكــر لفلســطين وأهلهــا، ومحاولــة فــرض 
منهــاج غريــب عــى مدارســها العربيــة، وهنــا كان المنهــاج الفلســطيني الــذي صــدرت نســخته الأولى عــام 2000م 
ونســخته الأخــيرة في العامــين 2017 و2018حريصــا عــى تثبيــت الحــق الفلســطيني في هــذه المدينــة المقدســة، 
فكانــت القــدس مــن أهــم القضايــا التــي عالجهــا المنهــاج الفلســطيني في كل طبعاتــه وبخاصــة المنهــاج الجديــد، حيــث 
حرصــت وزارة التربيــة والتعليــم عــى أن تكــون القــدس بــكل تفاصيلهــا ومعالمهــا وقداســتها وصمودهــا حــاضرة 
ــا عنــد الجميــع وهــو  في المنهــاج، رغــم تنــوع المؤلفــين وتعددهــم لكتــب المنهــاج، إلا أن الهــدف كان واضحــا وجلي
أن تبقــى قضيــة القــدس حــاضرة في أذهــان الأبنــاء والطلبــة والمعلمــين وأوليــاء الأمــور، فــإن مــات الكبــار فالصغــار 
لا ينســون، وســتبقى القــدس بإســلاميتها وعروبتهــا تاجــا تتــزي بــه المناهــج الدراســية في كل المراحــل، لذلــك كانــت 
هــذه الدراســة تحليــلا لصــورة القــدس في المناهــج المدرســية للصفــوف الثانويــة، وذلــك للوقــوف عــى مــدى حــرص 

وزارة التربيــة للحفــاظ عــى عروبــة القــدس وحمايتهــا  مــن التهويــد، وتأكيــد الحــق الإســلامي والعــربي فيهــا. 
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مشكلة الدراسة وسؤالها:
تعــد المناهــج الدراســية مــن أهــم أســس التربيــة، فهــي النقطــة التــي تصــل المتعلــم بالعــالم المحيــط بــه، ومــن أهــم 
ــه  ــفته وثقافت ــع وفلس ــع المجتم ــس واق ــج تعك ــا. فالمناه ــا وغاياته ــق أهدافه ــم لتحقي ــتخدمها الأم ــي تس ــائل الت الوس
وحاجاتــه وتطلعاتــه، وهــي وســيلة تنفذ بهــا الدول سياســاتها الاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة والاقتصادية والسياســية.

وفي الواقــع الفلســطيني الــرازح تحــت الاحتــلال، ومــا يتعــرض لــه مــن محــاولات للتهويــد وتغيــير في ثقافتــه ومحاولــة 
ــه  ــعب في وج ــذا الش ــة ه ــائل مقاوم ــدى وس ــطينية إح ــج الفلس ــت المناه ــك كان ــه، لذل ــه بأرض ــس كل شيء يربط طم
المحتــل وأدواتــه، وذلــك بترســيخها لثوابتــه وحقــه بأرضــه، فكانــت القــدس حــاضرة في هــذا المنهــاج؛ لتخــط في عقــول 
الطلبــة أحقيــة هــذا الشــعب في هــذه المدينــة المباركــة المقدســة، فتمحــورت مشــكلة الدراســة حــول التعــرف إلى صــورة 
القــدس وكيفيــة تناولهــا في المنهــاج الفلســطينية الجديــدة لكتــب )اللغــة العربيــة في المرحلــة الثانويــة، مــن خــلال تحليــل 

محتــوى الكتــب للصفــوف المذكــورة، وبنــاء عــى مــا تقــدّم، فــإن مشــكلة الدراســة تتحــدد في الســؤال الآتي:
كيف تظهر صورة القدس في كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية؟

أهداف الدراسة
ــة للوقــوف عــى صــورة القــدس  ــة للمرحلــة الثانوي تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل محتــوى كتــب اللغــة العربي
ــا مهــما للنظــام التربــوي، فهــي الإطــار العــام للتعليــم الــذي يتــم مــن خلالــه  في هــذه الكتــب، كــون المناهــج مكون
تعبئــة الطلبــة بالقيــم والأنــماط الســلوكية والمهــارات اللازمــة لحياتهــم المســتقبلية، وقــد اهتّــم الباحــث بتحليــل كتــب 
المرحلــة المذكــورة لأنهــا مرحلــة مهمــة في إعــداد الطلبــة بشــكل عــام، كــما أنهــا نــواة المعرفــة التــي ترتكــز عليهــا وزارة 

التربيــة والتعليــم في نــر القيــم والمعتقــدات الوطنيــة الفلســطينية، خاصــة تلــك التــي تتعلــق بالقــدس.

أهمية الدراسة 
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها: 

الدراســة الأولى -عــى حــد علــم الباحــث- التــي عرضــت لهــذا الموضــوع في المناهــج الفلســطينية الجديــدة .1
والمرحلــة الثانويــة.

تســليط الضــوء عــى صــورة القــدس في منهــاج اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة، والطريقــة التــي تــم فيهــا تنــاول .2
هــذه الصــورة. 

تشــكل دليــلا لواضعــي المناهــج الفلســطينية للوقــوف عــى مواطــن القــوة والضعــف التــي اعــترت المنهــاج حــول .3
صــورة القــدس. 
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تســاعد المعلمــين والمعلــمات عــى فهــم المغــزى مــن الحديــث عــن القــدس في المنهــاج، وبالتــالي ضرورة تركيزهــم .4
عــى تعزيــز صــورة القــدس في نفــوس طلبتهــم، وعرضهــا بالطريقــة التــي هــدف لهــا المنهــاج وإثــراء هــذه الصــورة بــما 

يحقــق الهــدف مــن عرضهــا في المنهــاج.

حدود الدراسة
اقترت هذه الدراسة عى الكتب الدراسية الآتية من المنهاج الفلسطيني الجديد:

ــة للســنة الدراســية )2019/2018( للصــف الحــادي عــر- المســار الأكاديمــي، حيــث تشــمل - 1 اللغــة العربي
كتابــين: الأول للفــروع كافــة، ويضــم المطالعــة والنصــوص والقواعــد والعــروض والتعبــير، وهــو مكــون مــن جزأين 

لــكل فصــل جــزء، والآخــر خــاص بالفرعــين الأدبي والرعــي، ويضــم الأدب والبلاغــة، وهــو للفصلــين معــا. 
ــي، وهــو جــزء واحــد - 2 ــة للســنة الدراســية )2019/2018( للصــف الحــادي عــر- المســار المهن اللغــة العربي

للفصلــين معــا.  
ــين: - 3 ــاني عــر )التوجيهــي(، حيــث تشــمل كتاب ــة للســنة الدراســية )2019/2018( للصــف الث اللغــة العربي

الأول للفــروع كافــة، ويضــم المطالعــة والنصــوص والقواعــد والعــروض والتعبــير، وهــو للفصلــين، والآخــر خــاص 
بالفرعــين الأدبي والرعــي، ويضــم الأدب والبلاغــة، وهــو جــزء واحــد للفصلــين

ــد - 4 ــزء واح ــو ج ــي، وه ــار المهن ــر- المس ــاني ع ــف الث ــية )2019/2018( للص ــنة الدراس ــة للس ــة العربي اللغ
ــا.   ــين مع للفصل

الدراسات السابقة 
ــي لهــا علاقــة بموضــوع البحــث، ومنهــا عــى  ــد مــن الدراســات والبحــوث الت لقــد اطلــع الباحــث عــى العدي

ــل. ســبيل التمثي
تحليلية” الأردن “دراسة الأساسية في المرحلة في العربية اللغة كتب في الريف الحوامدة: القدس محمد

عرضــت هــذه الدراســة لمكونــات صــورة القــدس الريف في منهــاج اللغــة العربيــة الأردني في المرحلة الأساســية، 
وقــد جعــل الباحــث هــذه المكونــات خمســا، هــي تاريــخ القــدس، وجغرافيــة القــدس، والقــدس الريــف والحركــة 
الريــف،  والمقدســة في القــدس ــة الأثري ــد العــرب والمســلمين، والمعــالم ــة القــدس الريــف عن ــة، ومكان الصهيوني
للقــدس  صــورة أيــة مــن الأساســيين والثــاني الأول للصفــين العربيــة اللغــة وبــين نتائــج الدراســة خلــو كتــابي

منخفضــا. العربيــة اللغــة كتــب في المتضمنــة الريــف مكونــات صــورة تتبــع مســتوى كان حــين الريــف .في
مشهور أحمد اسبيتان: «القدس في مناهج الأدب المقررة في المدارس الفلسطينية«
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ــررة في  ــج الأدب المق ــد مناه ــطينية، وبالتحدي ــج الفلس ــدس في المناه ــورة الق ــاول ص ــة تن ــذه الدراس ــت ه عرض
ــة إلى أن  ــت الدراس ــد توصل ــر، وق ــاني ع ــف الث ــى الص ــاسي وحت ــف الأول الأس ــن الص ــطينية م ــدارس الفلس الم
المناهــج غطــت القــدس في القــرآن والحديــث والشــعر والنثــر وخاصــة الخطــب، وأوصــت الدراســة بإعــادة صياغــة 

ــر وضوحــا. ــه أكث ــاني الأســاسي لتكــون صــورة القــدس في منهــاج الصــف الث
ــز الثوابــت الفلســطينية لــدى الشــباب  ــة والتعليــم العــالي في تعزي ــة وزارة التربي حــاد: «تجرب الفتــاح ــد عب خليــل

ــطيني«.  الفلس
الفلســطينية  الثوابــت لتعزيــز العــالي والتعليــم التربيــة الــذي تقــوم بــه وزارة الــدور لمعرفــة الدراســة هــذه عرضــت
مــن  القيــم هــذه تعزيــز في مميــز دور لهــا المناهــج الفلســطينية أن الدراســة الفلســطيني، حيــث أظهــرت الشــباب لــدى
المباحث  هــذه إثــراء شــوائبها. وكان مــن وتنقيتهــا العــودة وحــق القــدس عــن بموضوعــات وتعزيزيهــا إثرائهــا خــلال
المؤسســات  مــع وبالتعــاون ــوزارة بال المناهــج ــرة دائ قامــت ــث المراحــل، حي ــع لجمي الفلســطينية ــت والثواب ــم بالقي

الفلســطيني.  المنهــاج في القــدس حضــور تعزيــز مــروع منهــا مشــاريع عــدة بتنفيــذ الأهليــة
العليــا  الأساســية العربيــة للمرحلــة واللغــة الإســلامية التربيــة منهاجــي في القــدس مكانــة يعقــوب خلــة: واقــع

العــربي. الوطــن في
ــن  ــة في الوط ــة العربي ــلامية واللغ ــة الإس ــي التربي ــدس في منهاج ــة الق ــع مدين ــة واق ــة لمعرف ــذه الدراس ــت ه هدف
العــربي للمرحلــة الأساســية العليــا )الســابع والثامــن والتاســع(، للوقــوف عــى مــدى تضمــن هــذه المناهــج لقضيــة 
القــدس وأهميتهــا في فلســطين، في فلســطين ومــر والإمــارات وغيرهــا، وقــد اختلفــت النتائــج التــي توصلــت لهــا 
ــطيني )75  ,6%( وفي  ــر %(، وفي الفلس ــري )صف ــة الم ــة العربي ــاج اللغ ــدس في منه ــور الق ــكان حض ــة؛ ف الدراس

الأردني )50 ,4%(، وفي الإمــاراتي )98 ,٠ %(. 

منهجية الدراسة 
اعتمــدت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــلي مــن خــلال تحليــل المحتــوى، نظــرا لملائمتــه أغراض الدراســة، 
فهــو يقــدم وصفــا دقيقــا للمحتــوى لبيــان مــدى حضــور القــدس في المنهــاج موضــع الدراســة، ثم تحليــل هــذا المنهاج، 
ــة التــي اتبعهــا المنهــاج في تنظيــم  وتحليــل الصــورة التــي ارتســمت للقــدس في هــذا المنهــاج، والوقــوف عــى الكيفي

المحتــوى الــدراسي بالنســبة لحضــور صــورة القــدس.
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أداة الدراسة 
تــم اســتخدام أداة مطــورة لتحليــل كتــب المنهــاج موضــع الدراســة )تحليــل المضمــون(، هــي تقنيــة منهجيــة تعمــل 
عــى إعطــاء وصــف كمــي موضوعــي منظــم للمضمــون الــذي احتوتــه تلــك الكتــب، وتــم اختيــار عــدد مــن الضمامين 
التــي شــكلت صــورة القــدس في هــذه الكتــب، حيــث تــم تقســيم تلــك المضامــين إلى عــدة صــور تــم رصدهــا وتحليلهــا 
وهــي: الصــورة الدينيــة، والصــورة التاريخيــة بمعالمهــا وأعلامهــا، والصــورة الصابــرة المقاومــة، وقــد تــم اختيــار عــدد 

مــن النصــوص والنــماذج التــي تمثــل كل صــورة مــن الصــور التــي ظهــرت فيهــا القــدس في المنهــاج.

المناهج الدراسية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال
منــذ أن قدمــت الســلطة الفلســطينية للوطــن عــام 1995م، وتســلمت مقاليــد الحكــم والســيادة في مناطــق 
الحكــم الــذاتي، بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي بوضــع الخطــط لأول منهــاج فلســطيني يؤلفــه أســاتذة وعلــماء 
فلســطينيون وبــإشراف كامــل مــن كادر مهنــي وتنفيــذي فلســطيني، وتــم هــذا الأمــر عــام 2000م، حيــث دخلــت 

ــة.  ــة الفتي ــما لهــذه الدول المــدارس الفلســطينية المنهــاج الفلســطيني الأول، وهــذا كان إنجــازا عظي
إن هــذا المنهــاج الفلســطيني كان مســتهدفا مــن الاحتــلال الصهيــوني، وذلــك أن « العمليــة التربويــة في فلســطين 
ــدار والحواجــز عــى  ــة كالج ــق المقام ــلي، والعوائ ــلال الإسرائي ــة ناجمــة عــن إرهــاب الاحت ــم في أجــواء غــير مواتي تت
الطــرق والمداهمــات المتواتــرة للمــدارس والجامعــات واعتقــال وقتــل الطــلاب والمعلمــين وأهــالي الطلبــة، ثــم نهــج 
الإفقــار في ظــروف التضييــق المتعمــد، وكل هــذه الممارســات الفظــة تؤثــر ســلبا عــى طاقــة الاســتيعاب الإقبــال عــى 

الدراســة والتعلــم، وتؤثــر ســلبا عــى التخطيــط للمســتقبل.«)2(
لقــد عمــل الاحتــلال الصهيــوني عــى محاربــة كل شيء فلســطيني وبخاصــة في المدينــة المقدســة، حيــث منــع 
ــط المكتــوب عليهــا اســم فلســطين، كــما قامــت ســلطات الاحتــلال في ومنهــا المنهــاج الفلســطيني  اســتخدام الخرائ
الــذي كان في مرمــى نــيران دولــة الاحتــلال الصهيــوني، التــي عملــت منــذ، احتلالهــا لمدينــة القــدس في عــام 1967م، 
عــى تقويــض قطــاع التعليــم وربطــه بجهــات التعليــم «الإسرائيــلي« إشرافــاً وإدارة، لذلــك فقــد قامــت بحــذف كل 
مــا لــه علاقــة بالوطــن والوطنيــة مــن المناهــج الفلســطينية؛ «ففــي كتــب اللغــة العربيــة والاجتماعيــات، واســتصدار 
قــرارات بطمــس اســم فلســطين مــن الخرائــط، الضفــة الغربيــة بحــذف عبــارات معينــة وقصائــد شــعرية فيهــا أي ذكــر 

لاســم فلســطين، وأي عبــارات وقصائــد تشــير إلى كفــاح الفلســطينيين وتضحياتهــم«.)3(
لذلــك كان لا بــد مــن مواجهــة هــذه السياســية الاحتلاليــة بــكل حــزم وقــوة، فكانــت المناهــج الفلســطينية الجديدة 
ســاحة لتلــك المواجهــة، حيــث حرصــت تلــك المناهــج عــى تأصيــل قضيــة فلســطين وكل مــا يتعلــق بهــا، وكانــت 



د. فادي صقر عصيدة

١٣٠

أقــوى تلــك المعــارك تــدور حــول القــدس هــذه المدينــة التــي يدعــي اليهــود أحقيتهــم فيهــا، وحاربــوا لأجــل ذلــك 
ــوة  ــكل ق ــطينية ب ــج الفلس ــه المناه ــت عن ــا دافع ــذا م ــا، وه ــلاميتها وعروبته ــد إس ــا، ويؤك ــد عروبته كل شيء يمج
ــق  ــد الح ــى تأكي ــيعمل ع ــج س ــدس في المناه ــورة الق ــت ص ــإن تثبي ــك ف ــده، لذل ــات ض ــه، وإثب ــى نفي ــت ع وحرص

والتاريــخ الفلســطينيين فيهــا. 
وقــد ظهــر هــذا الأمــر جليــا في الخطــوط العريضــة لمناهــج اللغــة العربيــة التــي وضعتهــا وزارة التربيــة والتعليــم 
العــالي، وهــذا مــا أكــده الدكتــور جــواد النــوري الــذي كان نائبــا لمنســق الخطــوط العريضــة لهــذا المنهــاج حيــث يقــول: 
ــة،  ــن جه ــاج، م ــة المنه ــق خصوصي ــن منطل ــك م ــاج، وذل ــعة في المنه ــاحة واس ــطيني كان ذا مس ــد الفلس ــن البع لك
ــاج، مــن جهــة أخــرى ... حاولــت  ــة الفلســطينيين وأدبائهــم، ومــا لهــم مــن إنت ــين الطلب ــة ب ــق أواصر الصل ولتعمي

النصــوص المختــارة، في هــذه الكتــب، تجســيد الأهــداف والقيــم التــي جــاءت في كتــاب الخطــوط العريضــة.)4(
المناهــج الوطنيــة الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم العــالي فإننــا  لتطويــر المرجعــي الإطــار وإذا عدنــا إلى وثيقــة
نجــد أن في نصوصهــا نصــا صريحــا لا يقبــل التأويــل هــو أن القــدس عاصمــة فلســطين)5(، وكذلــك فــإن مــن أهــداف 
كفاياتهــم  وتوظيــف الطلبــة لــدى والدينــي الوطنــي الوعــي والانتــماء التعليــم الثانــوي كــما وضحتــه الوثيقــة ترســيخ

والمســتقبلية.)6( الحاليــة الدولــة حاجــات المجتمــع وتلبيــة خدمــة في ومعارفهــم
والتعليــم  التربيــة التربــوي في وزارة والتأهيــل الإشراف عــام حــاد، مديــر الفتــاح عبــد ويــرى الدكتــور: خليــل
العــالي،  والتعليــم التربيــة لــوزارة اســتراتيجية يمثــل والثوابــت القيــم لتعزيــز الفلســطيني المنهــاج العــالي أن «اختيــار
يكــون  حــين بعدهــا مــا وإلى ــة الجامعي المرحلــة يصــل أن إلى صغــره منــذ الطالــب الفلســطيني شــخصية يبنــي ــه لأن
ــى  ع ــة للمحافظ ــين المخلص ــين المعلم ــدي بأي ــة النبيل ــادئ ــم والمب القي ــرس غ ــن م ــن لنتمك ــاما ورس ــا ومربي ــما معل

ــين«)7(. ــا الرعي أصحابه إلى ــدس الق ــودة وع ــق الح ــاق بإحق ــة والمطالب ــدة الصاع ــال الأجي

مضامين صورة القدس في مناهج اللغة العربية
ــج  ــه للمنه ــة، وإخضاع ــة معمق ــته دراس ــة، ودراس ــة الثانوي ــة للمرحل ــة العربي ــاج اللغ ــى منه ــلاع ع ــد الاط بع
ــه،  ــا أن القــدس كانــت حــاضرة في هــذا المنهــاج وفي كل كتب ــوى هــذا المنهــاج رأين ــل محت ــلي، وتحلي الوصفــي التحلي
ــة  ــن ثلاث ــاج، ضم ــدس في المنه ــا الق ــرت فيه ــي ظه ــورة الت ــين الص ــع مضام ــا أن نض ــن لن ــه، ويمك ــع فروع وفي جمي

ــة.  ــدة المقاوم ــة، والصام ــة، والتاريخي ــين: الديني مضام
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الصورة الدينية
تــكاد المكانــة الدينيــة التــي تتمتــع بهــا مدينــة القــدس أن تكــون العامــل الأهــم في المنزلــة العظيمــة التــي تحظــى بهــا 
القــدس في نفــوس العــرب والمســلمين، بــل حتــى غيرهــم مــن أصحــاب الأديــان الأخــرى، فهــي «تمتــاز بســمة منفــردة 
ملازمــة لهــا عــبر التاريــخ، وهــي صفــة القداســة، بالنســبة لجميــع الأديــان الســماوية دون اســتثناء، ممــا رفــع قدرهــا وجعــل 
لهــا مكانــة خاصــة في القلــوب«)8(، وهــذه المنزلــة المقدســة كانــت حــاضرة في المنهــاج الفلســطيني بــكل قــوة ووضــوح. 

ــالاً  ــد مث ــد( نج ــد )التوكي ــن درس القواع ــزء الأول، وضم ــي- الج ــار الأكاديم ــر – المس ــادي ع ــاب الح في كت
ــة  ــدس قبل ــال: «الق ــاء في المث ــث ج ــلمين، حي ــة المس ــا قبل ــة وأنه ــدس الديني ــة الق ــى أهمي ــد ع ــي يؤك ــد اللفظ للتوكي

الســلمين الأولى، القــدس قبلــة المســلمين الأولى«9.
واســتكمالا لعنــاصر الصــورة الدينيــة في كتــاب الحــادي عــر نجــد درســا كامــلًا يتحــدث عــن فلســطين ومدنهــا 
وأبرزهــا مدينــة القــدس ومــا فيهــا مــن معــالم مقدســة وتاريخيــة، وذلــك في نــص مقتبــس مــن كتــاب ابــن بطوطــة، 
وقــد حظيــت القــدس في الــدرس بتركيــز مهــم، حيــث كان الــدرس في ثــلاث صفحــات، احتلــت القــدس ومعالمهــا 
ــا  ــكان منه ــة، ف ــة المقدس ــب للمدين ــمها الكات ــي رس ــورة الت ــه الص ــت في ــد تنوع ــث، وق ــة وثل ــن صفح ــر م ــه أكث من
ــم  ــة في معتقداته ــا الديني ــلمين ومنزلته ــد المس ــدس عن ــة الق ــن مكان ــدث ع ــلا تح ــرافي، فمث ــي والجغ ــي والتاريخ الدين
فقــال: «ثــم وصلنــا إلى بيــت المقــدس –شرفــه الله- ثالــث الحرمــين الريفــين في رتبــة الفضــل، ومصعــد رســول الله 

ــماء«10. ــه إلى الس s- ومعراج
وهــذه المعلومــة الدينيــة والمقدســة تــم ذكرهــا في درس النحــو للكتــاب نفســه وذلــك في التدريــب الثالــث لأســئلة 
ــين  ــصى أولى القبلت ــة الأق ــن بطوط ــارة «زار اب ــت العب ــراب فكان ــؤال الإع ــن س ــاءت ضم ــث ج ــدل ص39 حي الب
وثالــث الحرمــين« والمطلــوب مــن الســؤال هــو إعــراب كلمــة )أولى القبلتــين(، نلحــظ أن التركيــز كان للأهميــة الدينيــة 
للقــدس وبخاصــة كونهــا القبلــة الأولى للمســلمين قبــل تحولهــا للكعبــة المرفــة، كذلــك ربطهــا المقــدس بالمســجدين 

الأعظمــين في الإســلام وهمــا: المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الريــف.
ــؤال  ــب الس ــث طل ــر حي ــاني ع ــي للث ــاب المهن ــوي في كت ــاء في درس نح ــلمين ج ــة المس ــى قبل ــد ع ــذا التأكي وه
ــا  ــة هن ــورة الديني ــلمين«)11( فالص ــة المس ــدس قبل ــة «الق ــة الثاني ــت الجمل ــل، وكان ــى الجم ــا ع ــال كان وأخواته إدخ

ــلمين. ــة المس ــي قبل ــة وه ــة جلي واضح
وصــورة القــدس الدينيــة والمقدســة ظهــرت بشــكل واضــح في درس كامــل خصــص للقــدس ومناقبهــا ومنزلتهــا 
الدينيــة والتاريخيــة، في كتــاب الحــادي عــر في جزئــه الثــاني، وذلــك في قصيــدة تحــت عنــوان «هــذه البــلاد لنــا«، وقــد 
وضــع المنهــاج صــورة للــدرس ذات دلالــة دينيــة واضحــة، تمثلــت في الربــط بــين مكــة المكرمــة والكعبــة المرفــة مــن 
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جهــة، والقــدس مــن جهــة أخــرى، وهــذا الربــط مصــدره دينــي مــن رحلــة الإسراء والمعــراج. 
أمــا القصيــدة فقــد ظهــرت فيهــا الملامــح الدينيــة للمدينــة المقدســة، حيــث حــرص الشــاعر عــى هــذه الصــورة 
ــزة  ــار إلى معج ــدة أش ــع القصي ــو في مطل ــدة؛ فه ــا ع ــن زواي ــا م ــرض له ــاه يع ــك وجدن ــم، لذل ــرز والأه ــا الأب كونه

الإسراء والمعــراج والتــي قــام بهــا الرســولمن البيــت الحــرام الى البيــت المقــدس في القــدس فقــال:)12(
ــــقِ نَسَ في البَيتانِ عَ فاجتَمَ ــــدسِ ــــقِ             للقُ لَ نطَ مُ يرِ خَ ن مِ نطَلِقٍ مُ يــــرَ خَ يــــا
قِ سَ الغَ فــي كالنَّجمِ بِهِ تَسري ــــراقِ الـ             بُ ى عَ الأمينُ بريلُ جِ دسِ لِلقُ يحدوكَ
الخُلُقِ وَ الخَلْقِ سـنِ بِحُ فتَ صِ وُ ن مَ ـهِ             يا بِـ ليــنَ المُرسَ ـــــلِّ لِكُ مــــامَ الإِ نتَ كُ

ــل ــع جبري ــدس م ــور النبيللق ــدس وحض ــة والق ــين مك ــا ب ــا مقدس ــط ربط ــابق رب ــص الس ــظ أن الن نلح
ليكــون إمامــا للأنبيــاء، وهــذا الربــط أعــاده المنهــاج في أســئلة الفهــم والاســتيعاب ص79 حيــث جــاء الســؤال حــول 
هــذا الربــط طالبــا مــن الطلبــة الاستشــهاد بالآيــة القرآنيــة التــي ربطــت بــين المســجدين، وهــذا الربــط تــم إعادتــه في 
ــدة مــع بيــت للبوصــيري،  ــاني في القصي ــة البيــت الث ــل والمناقشــة وذلــك بمقارن الســؤال الســابع مــن أســئلة التحلي
حــول رحلــة الإسراء والمعــراج، وكذلــك تمــت إعــادة الفكــرة في أســئلة )اللغــة والأســلوب( ضمــن أســئلة الاختيــار 

مــن متعــدد، حيــث طلــب الســؤال أن يوضــح الطلبــة المقصــود بعبــارة )فاجتمــع البيتــان(13.
وهــذه الصــورة المقدســة للقــدس وأنهــا جــزء مــن الديــن والمعتقــدات، وســبب ذلــك أنهــا مــسرى النبيرســمها 

الشــاعر في الأبيــات الســادس والســابع والثامــن، فقــال:)14(
عتَنَقي مُ وَ ديني ــــا بهِ أيتُ رَ بل                إِنّــــــي دائِنَ مَ ن مِ واهـا سِ ثلُ مِ دسُ القُ مــا
ــــقِ الألَ ـــنَ مِ فَيضٍ إِلى نـــهُ مِ ـ              يَسيـــرُ ، ألَ ــــــةٍ ــكَّ مَ ن مِ ا لهَ النَّبـــــــــيُّ ى سرَ

بَقِ   سَ في الفَخرِ ندَ عِ ـــاريهِ يجُ ـــــن مــــــةً              فَمَ تَكرِ رآنِ القُ في كـــــرِ بِالذِّ صَّ خُ وَ
فالقــدس مميــزة عــن غيرهــا لأنهــا مســى الرســول ، وهــذا التميــز للمدينــة المقدســة أكــده المنهــاج في الســؤال 

الربــع مــن أســئلة الفهــم والاســتيعاب ص79 للــدرس نفســه.
والصــورة المقدســة المباركــة للمدينــة المباركــة، وفضائلهــا نراهــا في منهــاج الثــاني عــر في درس كامــل حمــل عنــوان 
ف الــدرس بالأهميــة الدينيــة والقدســية لهــا، وذلــك في التمهيــد للنــص ص37، وفي  «القــدس بوصلــة ومجــد« حيــث عــرَّ
الأرض  ون ــبرُ عْ يَ الذّيــن الصّادِقــينَ ــذةُ نافِ الفقــرة الخامســة منــه نــرى بعضــا مــن مكانتهــا الدينيــة المقدســة فهــي « هــيَ
الأنبيــاءُ  نــة، كــما اجتمــعَ المُؤمِ القلــوبُ تِهــا قَ وِ في أرْ ــعُ تَمِ ْ الله، تجَ دينــةُ مَ ــا القــرآن، إنهَّ هــا كَ بارَ هــا الّتــي افذِ نوَ َ ــبرْ عَ ــماءِ السَّ ــاه تجُ
اليَقين؛  في ةً وزيِــادَ ــالا،ً  تهِ وابْ تيــلا رْ تَ هــا ديدِ ْ بترِ بَّــدُ الله، نتَعَ كتــاب ــنْ مِ ــةً آيَ تْ ــدَ غَ الله، فَ رســولِ لْــفَ خَ ــم هُ طِفافَ اصْ لِنــينَ عْ مُ

نــاك)15(. هُ سُ ــمارَ يُ ْويــدٌ تهَ نــا، ولا هُ ــيَّدُ تشُ ــوارٌ أسْ تلُغيــهِ الواقــع، ولا الأمــرِ ــه سياســةُ فُ يِّ تزُ لا الّــذي ــيُ عْ الوَ لأنهَّــا
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نــرى أن النــص ذكــر بعــض فضائــل القــدس وركّــز عــى ذكرهــا في القــرآن الكريــم في بدايــة ســورة الإسراء، وهــذا 
الذكــر جعلهــا تحتــل تلــك المكانــة المباركــة المقدســة فهــي تــتردد عى ألســنة المؤمنــين في كل تــلاوة لهــذه الســورة المباركة.

وفي كتــاب الحــادي عــر المســار المهنــي هنــاك درس كامــل مــن دروس المطالعــة بعنــوان «القــدس عاصمــة الثقافــة 
«نجــد حديثــا عــن مكانــة القــدس الدينيــة عنــد المســلمين، حيــث الصــورة التــي وضعــت عــى بدايــة الــدرس لمعلــم 

اســلامي مميــز هــو قبــة الصخــرة، تتوســط المدينــة المقدســة)16(.
وفي قصيــدة تميــم البرغوثــي في منهــاج الحــادي عــر المهنــي نــرى الصــورة الدينية في ســطر منها حيث الاقتباســات 

«في القــدس أبنية حجارتها اقتباســات مــن الإنجيل والقــرآن«)17( مــن الإنجيــل والقــرآن، فقــال:
فالمنهــاج في اختيــاره لهــذا الجــزء مــن القصيــدة أراد أن يوصــل رســالة مهمــة وهــي القدســية التــي تتمتــع بهــا هــذه 

المدينــة في الأديــان كلهــا، فالمســلمون والمســيحيون يقدســونها في قرآنهــم وإنجيلهــم.
ــز المســلمين،  ــث الهــلال رم ــدة، حي ــار مــن القصي ــاني مــن النــص المخت ــت المقطــع الث وهــذه القدســية أيضــا كان
وقبــاب مســاجدها وكنائســها التــي أعطتهــا قدســية وإجــلالا، فهــي تعــرف عــن نفســها بهــذه القدســية، وهــذا مــا ركــز 

عليــه المنهــاج في أســئلة الفهــم والاســتيعاب في ســؤاله الثــاني)18(.  
وهــذه الصــورة الدينيــة للقــدس وقداســتها عنــد المســلمين تــم ذكرهــا في كتــاب الثــاني عــر )التوجيهــي( المســار 
ــة  ــة الديني ــر القداس ــدادا لمظاه ــه تع ــاء في ــث ج ــطين(، حي ــة في فلس ــياحة الديني ــوان )الس ــري بعن ــي في درس نث المهن
ــقُ  تتعلّ ــالمِ الع ــلمينَ في المس ــوبُ ، فقل ــةِ الدّينيّ ــياحةِ للسّ ــرٍ مظه ــيرُ خ ــا فيه ــطينَ فلس ــةُ عاصم ــدسُ ــدس، « الق في الق
يرتبــطُ  عراجــاً .كــما ومِ مــسرًى العــربيِّ العــالمِ الدينيّــةِ في بالأماكــنِ ، وترتبــطُ المرّفــةِ ــا رتهِ وصخْ الأقــصى ها دِ ــجِ بمسْ

)19(. والرّســوماتِ ســاءِ يْفِ سَ بالفُ المشــبَعِ الدّاخــلّي هــا ــةِ بتصميمِ الجميل ــةِ كالقيام ــها بكنائسِ ــائحونَ السّ
مــن النــص الســابق نــرى معــالم القداســة عنــد المســلمين والمســيحيين، فالمســاجد وقبــة الصخــرة تحاكــي الكنائــس 
ــم  ــئلة الفه ــن الأس ــؤال م ــور س ــة كان مح ــن الديني ــداد للأماك ــذا التع ــة. وه ــة ديني ــة قداس ــاء المدين ــم في إعط وتتناغ

ــة.    ــرز الأماكــن الديني والاســتيعاب ص16 حيــث طلــب الســؤال تعــداد أب

الصورة التاريخية –أعلامها ومعالمها-: 
تعــد القــدس مدينــة مــن أعــرق مــدن العــالم؛ حيــث أسســها الكنعانيــون القادمــون مــن جزيــرة العــرب قبل حــوالي 3300
ســنة قبــل الميــلاد، وقــد تعرضــت المدينــة في تاريخهــا الطويــل لاحتــلالات كثــيرة، ودمــرت عــدة مــرات، حتــى جــاء الفتــح 
ــرف بالعهــدة  الإســلامي لهــا في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب –رضي الله عنــه- وأعطــى أهلهــا مــن غــير المســلمين عهــدا عُ

العمريــة، وبعدهــا خضعــت للغــزو الصليبــي الــذي اســتمر قرابــة المئــة عــام إلى أن حررهــا صــلاح الديــن الأيــوبي)20(. 
وقــد كانــت هــذه المحطــات التاريخيــة حــاضرة في عــدة مواقــع مــن المنهــاج الفلســطيني موضــع دراســتنا؛ ومنــه 
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مثــلا مــا جــاء في كتــاب الحــادي عــر في جزئــه الأول؛ حيــث رســم درس ابــن بطوطــة بعضــا مــن ملامــح الصــورة 
التاريخيــة لمدينــة القــدس، فتحــدث عــن ســورها التاريخــي، ومــا تعــرض لــه مــن هــدم وبنــاء عــى يــد الملــك الفاضــل 
أيــوب- بــن الدّيــن صــلاح الفاضــل الصّالــح ، وكان الملــك العظيــمُ الســورُ ولهــا صــلاح الديــن الأيــوبي، فقــال:« 

الظاهــر هدمــه؛  الملــكُ اســتنقض ــه، ثــم بعضَ السّــورَ منهــا مَ ــدَ هَ المدينــة هــذه فتــح خــيراً-، لمَّــا الإســلام عــن اللهّ جــزاه
العهــد  هــذا في المــاء لهــا لــبَ تقــدم، وجَ نهــرٌ فيــما المدينــة بهــذه يكــن بهــا، ولم يتَمنَّعــوا فَ الــروم يقصدهــا أن مــن خوفــاً

أمــيرُ دمشــق«.)21( تنكيــز الدّيــن ســيف الأمــيرُ
وقــد تأكــد هــذه المعلومــات التاريخيــة حــول هــدم الســور المحيــط بالقــدس في أســئلة المناقشــة والتحليــل ص 35، 

حيــث جــاء الســؤال الرابــع في فرعــه الأول ســائلا عــن ســبب هــدم ســور القــدس مرتــين.
ــاء قبــة الصخــرة المرفــة، وذلــك  ــة تُعطــي معلومــة تاريخيــة حــول بن وفي ص36 كانــت إحــدى الأمثلــة النحوي

ــاء الصخــرة قبتهــا«22 ــارة «أبــدع الأمويــون في بن ضمــن درس البــدل، حيــث جــاءت العب
إن المثــال النحــوي الســابق جــاء بمعلومــة تاريخيــة حــول قيــام الأمويــين ببنــاء القبــة التــي تزيــن الصخــرة المرفــة، وهــذا يربــط 

بــين المعلومــة التاريخيــة حــول القــدس وبــين القاعــدة النحويــة التــي اشــتملتها وهــي مجــيء كلمــة )قبتهــا( بــدل بعــض مــن كل.
ــن درس  ــة م ــة الرابع ــن المجموع ــه وضم ــدرس نفس ــا في ال ــا أيض ــادة تأكيده ــم إع ــة ت ــة التاريخي ــذه المعلوم وه
البــدل، وذلــك ضمــن البــدل التفصيــلي حــين تحــدث عــن زيــارة ابــن بطوطــة لمدينــة القــدس ضمــن عــدة مــدن زارها، 
فجــاءت الجملــة كالآتي: «زار ابــن بطوطــة المــدن الفلســطينية: غــزة، والخليــل، وبيــت لحــم، والقــدس، واللــد«23.

وفي ســياق الشــعر الــوارد في المنهــاج عرضــت قصيــدة «هــذه البــلاد لنــا« في كتــاب الحــادي عــر في الجــزء الثــاني 
ــة كانــت صانعــة جــزء مــن تاريــخ القــدس، مثــل عمــر بــن الخطــاب وصــلاح الديــن  لشــخصيات إســلامية تاريخي

الأيــوبي، حيــث جــاء في القصيــدة24
بِقِ العَ هِ طـوِ خَ ن مِ ينُهُ عَ لَتْ حَّ ثَرًى            تَكَ فـوقَ الفاروقِ طا خُ بِّلْ دَعني أقَ
لُقِ خُ ن مِ فيهِ ما فَتْ شَ كَ ةٍ هدَ عُ ثُلٍ            في مُ ن مِ شاءَ قَد ما الكونِ إِلى دي يهُ
قِ الحرَ وَ الأشواقِ نَ مِ يُعاني لبي ـم          قَ فَكَ فيهِ الدّينِ لاحَ صَ أعانِقْ دعني

ــة  ــدة العمري ــا العه ــي أهله ــدس ومعط ــة الق ــح مدين ــه فات ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــتحضر عم ــاعر يس فالش
ــين. ــن الصليبي ــا م ــوبي محرره ــن الأي ــلاح الدي ــة، وص المعروف

وفي كتــاب الأدب والبلاغــة للصــف الحــادي عــر نــرى حديثــا عــن تاريــخ القــدس، وبالتحديــد احتلالهــا عــى 
جهــود  الأدب القــدس ســنة )492هـــ(، وواكــب الصّليبيّــون احتــلَّ يــد الصليبيــين وتحريــر صــلاح الديــن لهــا، « فقــد
نكــي،  زَ ــن الدّي الأبطــال :عــماد القــدس، وســجّل ــداً لاســترداد تمهي المســلمين ــلاد ب ــد توحي في ــادة والسّــلاطين الق
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ــين،  حطّ في ــاره بانتص ــن الدّي ــلاح ص ــا ه جَ ــة، تَوَّ عظيم ــارات ــوبيّ، انتص الأيّ ــن الدّي ــلاح ــي، وص نك ــن زَ الدّي ــور ون
الوقائــع  البــلاد، وســجّل لهــا تعرّضــت الّتــي ســام الجِ الأحــداثَ الأدبُ المقــدس ســنة ) 583  هـــ(، واكــب بيــت وفتــح

والصّلاحيّــة.(« 25. النوّريّــة الدّولتــين أخبــار في المقــدسيّ) الرّوضتــين شــامة كتــاب أبي في أمينــاً، كــما تســجيلًا
فالنــص الســابق يركــز عــى احتــلال القــدس في العــر الصليبــي، ويوضــح الــدور الــذي قــام بــه صــلاح الديــن 

لتحريرهــا، واســتردادها منهــم، ولذلــك ذكــر أحدهــم أعــلام هــذه المدينــة المقدســة وهــو أبــو شــامة المقــدسي.
وقــد أعــاد المنهــاج تأكيــد هــذه المعلومــة في أســئلة التقويــم ص10، حيــث جــاء الســؤال الأول بأســلوب الاختيــار 

مــن متعــدد حــول العــام الــذي فتــح فيــه صــلاح الديــن بيــت المقــدس.
وفي درس )الرثــاء( مــن الكتــاب الســابق، حــضرت القــدس كمدينــة محتلــة نالــت قســطا مــن رثــاء الشــعراء لهــا 
حــين كانــت محتلــة بيــد الصليبيــين، «واتســع مفهــوم الرثــاء لاحقــا في العريــن العبــاسي والأندلــسي، ليضــم المــدن 
والممالــك التــي تســقط في أيــدي الأعــداء مثــل: رثــاء البــرة بعــد وقوعهــا في أيــدي الزنــج في العــر العبــاسي، ورثــاء 

المــدن الأندلســية، ورثــاء القــدس«26.
فالمنهــاج يذكــر المدينــة في فــترة احتلالهــا ويذكرهــا كونهــا نالــت جــزءا مــن الرثــاء أســوة ببعــض المــدن الإســلامية 

كالبــرة والأندلــس.
وفي درس البلاغــة )مفهــوم الإنشــاء( في الكتــاب نفســه نــرى أن أمثلــة الــدرس اســتحضرت القــدس وعمــر بــن 
ــتفهام  ــه الاس ــا عرض ــاء طلبي ــل إنش ــال يمث ــث كان المث ــائية، حي ــل الإنش ــول الجم ــال ح ــه بمث ــاب رضي الله عن الخط

فــكان المثــال: «متــى فتــح عمــر بــن الخطــاب القــدس؟«27.
وفي كتــاب الثــاني عــر ظهــرت حقبــة تاريخيــة مــن حقــب القــدس الطويلــة، وتــم الاشــارة إليهــا في درس حــول 
المدينــة المقدســة وكانــت تلــك الإشــارة هــي بنــاء ســور المدينــة المقدســة عــى يــد العثمانيــين، حيــث جــاء فيــه « أرقُ 
ــمانّي- العث ــاش النقّ ــة قصّ ــي تحك ــي ــوارها- الت ــى أس ع ــيُّ البُنِّ ــام الأيّ ــارُ ب غُ ــا، فَ أحبابهِ ــى ع ــى ْف يخَ لا ــةِ المحتلّ ــة المدين

تنــام؟)28( ر، فكيــف ــهَ السَّ طــول مــن عيــون الأمّهــات بــه ــحُ تَتشَّ الّــذي ــوادِ كالسَّ
وتمــت إعــادة هــذه القضيــة وتوضيحهــا بشــكل أفضــل في أســئلة الفهــم والاســتيعاب حيــث جــاء الســؤال الثــاني 
بشــكل مبــاشر حــول بنــاء الســور حولهــا، إذ جــاء فيــه «وردت في الفقــرة الثانيــة إشــارة إلى بــاني الســور، نحددهــا«29. 
وفي كتــاب الثــاني عــر الأكاديمــي )الأدب والبلاغــة( نــرى صــورة تاريخيــة حــاضرة في قصيــدة محمــود درويــش 
ــخ  ــن تاري ــة م ــن حقب ــث ع ــش بالحدي ــون( في الهام ــن ن ــع ب ــة )يوش ــسر كلم ــاج يف ــد المنه ــث نج ــار(، حي ــد الصب )أب
القــدس، «)فيوشــع بــن نــون( يقــال أنــه نبــي مــن بنــي إسرائيــل تســلم قيــادة اليهــود بعــد موســى- وخــرج مــن 

بهــم مــن التيــه ودخــل القــدس وحاصرهــا وأخذهــا مــن الكنعانيــين«)30(.



د. فادي صقر عصيدة

١٣٦

وهذا التاريخ نراه واقفا خائفا في القدس كما عبر عنه عمر أبو ريشة حين قال في القدس:
وقف التاريخ في محرابها         وقفة المرتجف المضرب)31(.

إن الحديــث عــن القــدس ومعالمهــا التاريخيــة، ورموزهــا الدينيــة، لا يكتمــل إلا بالحديــث عــن المســجد الأقــصى 
ــن بطوطــة« عنهــما  ــة اب ــة إســلامية، وقــد تحــدث درس «مــن رحل ــة تاريخي ــة، فهــي معــالم ديني ــه الصخــرة المرف وفي
ــة الصخــرة، ووصــف كلا  ــاب الحــادي عــر الجــزء الأول، حيــث تحــدث عــن المســجد الأقــصى وقب مطــولا في كت
ــن  م ــو ــصى: «وه ــجد الأق ــن المس ــال ع ــما، فق ــماري فيه ــي والمع ــمال التاريخ ــح الج ــبرزا ملام ــا، م ــا دقيق ــما وصف منه
إلى  شرق ــن م ــه ــه، وطولُ من ــبر أك ــجدٌ مس الأرض ــه ــى وج ع ــس لي ــه ــال :إنّ ــن، يق الحُس ــة الفائق ــة العجيب ــاجد المس
وخمســة  أربعمئــة ذراع ف ــوْ الجَ إلى بلــة القِ مــن المالكيّــة، وعرضــه ذراعــاً، بالــذّراع واثنتــان وخمســون ســبعمئة غــرب
واحــداً، وهــو  بابــاً إلاّ بهــا أعلــمُ فــلا منــه بليّــة الجهــة القِ الثّــلاث، وأمــا جهاتــه في كثــيرة أبــواب ذراعــاً، ولــه وثلاثــون

الإمــام.«)32(. ــه من يدخــل ــذي الّ
والأمــر نفســه في حديثــه عــن قبــة الصخــرة، حيــث وصــف جمــال معالمهــا التاريخيــة العمرانيــة، فقــال عنهــا: «وهــي 
مــن أعجــب المبــاني وأتقنهــا، وأغربهــا شــكلا، وقــد توفــر حظهــا مــن المحاســن، وأخــذت مــن كل بديعــة بطــرف ... 

فهــي تتــلألأ نــورا وتلمــع لمعــان الــبرق، يحــار بــر متأملهــا في محاســنها، ويقــر رائيهــا عــن تمثيلهــا«33.
وتأكيــدا لوصــف هــذه المعــالم المقدســة في القــدس أعــاد المنهــاج طــرح ســؤال حــول طــول المســجد الأقــصى في 
ــزء  ــا الج ــرة كونه ــة الصخ ــال قب ــى جم ــه ع ــز في ــم التركي ــذي ت ــؤال الأول ال ــتيعاب ص35 الس ــم والاس ــئلة الفه أس
ــة الصخــرة المرفــة. ــارة وردت في النــص تــبرز جمــال قب ــة عب الأجمــل في القــدس وذلــك بطــرح ســؤال حــول دلال

وفي مجــال الكتابــة كان أحــد دروس التعبــير في كتــاب الثــاني عــر المهنــي يتحــدث عــن  القــدس والتاريــخ العريــق 
الــذي تفــوح منــه رائحــة العــمارة الإســلامية المتقنــة، حيــث جــاء الســؤال :« نكتــب مقالــة حــول مظاهــر فــن العــمارة 

الإســلامية في القــدس«)34(
وفي الجــزء الثــاني مــن كتــاب الحــادي عــر تحــدث الكتــاب عــن أحــد شــعراء القــدس، وأعلامهــا، وهــو الشــاعر 
ــب  ــه ينتس ــاعر وأن ــاج بالش ــرّف المنه ــد ع ــل، وق ــة الخلي ــول مدين ــه ح ــا ل ــاب نص ــث أدرج الكت ــب، حي ــز القط معت
للقــدس، «معتــز القطــب شــاعر وباحــث أكاديمــي مقــدسي مبــدع، ولــد في مدينــة القــدس، ويعمــل عميــدا للبحــث 

العلمــي في جامعــة القــدس«)35(.
إن تركيــز المنهــاج عــى أعــلام المدينــة المقدســة واضــح وجــلّي، فهــو اســتعمل كلمــة مقــدسي وذكــر القــدس مكانــا 
للــولادة، مــع أنــه مــع غــيره مــن الشــعراء كان يكتفــي بذكــر دولــة الشــاعر وهــذا يــدل عــى أهميــة القــدس وأعلامهــا 

في المنهــاج.
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ــت القــدس  ــل وكان ــداني أحــد الرجــال الفلســطينين مــن الجلي ومــن أعــلام القــدس وتاريخهــا كان ظاهــر العمــر الزي
ضمــن خططتــه لبنــاء كيــان عــربي مســتقل منهــا مدينــة القــدس، فجــاء في نــص حمــل عنــوان )ظاهــر العمــر الزيــداني( أن 
القــدس كانــت ضمــن المــدن التــي ضمهــا العمــر لكيانــه، فجــاء فيــه «ضامــا إليه الخليــل والقــدس ونابلــس وبيت لحــم«)36(.
أمــا في كتــاب الحــادي عــر المهنــي فقــد افتتــح درس «القــدس عاصمــة الثقافــة«، بالحديــث عــن تاريــخ المدينــة 
المقدســة، مــن حيــث تعاقــب الحضــارات عليهــا وتأسيســها عــى يــد الكنعانيــين، ومــرورا بالفتــح الإســلامي وأبــرز 
ــة وبعــض الأحــداث المهمــة التــي حصلــت فيهــا عــبر تاريخهــا «  ــة وتاريخي معــالم القــدس ومــا فيهــا مــن معــالم أثري
العــالمِ،  لْــبِ قَ ي ــعُ قَ تَ ــيَ هِ فَ ؛ ثريــنَ كَ محَــطَ أَنْظــارِ تْهــا لَ عَ ةٍ، جَ فَريــدَ ــةٍ كانَ بِمَ الطَويــلِ هــا تاريخِ ــبرَ عَ سِ ــدْ القُ دينَــةُ مَ حظيــتِ
ــةٌ  تَلِفَ ثَقافــاتٌ مخْ وَ ضــاراتٌ حَ يْهــا لَ عَ ــتْ بَ تَعاقَ الأرض، فَ اتِ ــيرْ خَ فيهــا ، وجمــع الله ــهِ قارّاتِ ــينَ بَ ــلٍ صْ وَ ــةَ قَ لْ حَ ــكِلُ تُشَ وَ
ــةٍ  كَ رَ لحِ موئــلا نْهــا مِ ــتْ لَ عَ جَ تــي الَ بِيّــةِ الإســلامية رَ العَ بالحضــارة ــروراً ، مُ السّــننَ آلاف بْــلَ قَ نْعانِيّــونَ الكَ ــها سَ أَسَ نْــذُ مُ

نــون.)37( الفُ وَ ومعرفــة ــمِ لْ بِالعِ البريــة فِــدُ رْ يَ يٍ ضــارِ ــعاعٍ حَ إِشْ ــزَ كَ رْ مَ ، وَ ــطَةٍ نَشِ يّــةٍ لْمِ عِ
الصورة المقاومة الصامدة: -

في منتصــف أيــار مــن العــام 1948 قامــت العصابــات الصهيونيــة بالهجــوم عــى المدينــة المقدســة، واحتلالهــا، وفقــا 
لخطــة هجوميــة محكمــة بالســيطرة عــى تلــك المبــاني، كمكتــب البريــد العــام، وعــمارة الجنايــات العامــة وبنــك باركليــس، 
ومركــز قيــادة البوليــس واســتوديوهات الإذاعــة)38(. وفي حزيــران مــن عــام 1967م، تعــرض العــرب إلى نكســة كبــيرة، 
فســقطت الضفــة الغربيــة بــما فيهــا مــا تبقــى مــن القــدس، وواصــل الكيــان الصهيــوني تهويــد أرض فلســطين بشــكل 
ــة كان  ــة.)39( وأمــام كل هــذه الإجــراءات الصهيوني ــاث هويتهــا الإســلامية ومعالمهــا الحضاري حثيــث، وســعى لاجتث
الصمــود، وكانــت المقاومــة لهــذا الاحتــلال، فرفــض الفلســطينيون الاعــتراف بالاحتــلال وشرعيتــه عــى المدينــة، لذلك 
شــن الاحتــلال ضدهــا حربــا ضروســا عــى مختلــف الأصعــدة، ومنهــا التعليــم والمناهــج، فــكان لزامــا عــى واضعــي 
المناهــج أن تكــون القــدس في صمودهــا ومقاومتهــا حــاضرة في مؤلفاتهــم، وفي تحليــل المنهــاج موضــوع الدراســة نــرى 

هــذه الصــورة القاتمــة للمحتــل وإجراءاتــه في القــدس، وفي المقابــل كانــت الصــورة المرقــة للمقاومــة والصمــود.
ــرض  ــدد، ع ــد في درس الع ــه الأول وبالتحدي ــر )1( في جزئ ــادي ع ــاب الح ــواردة في كت ــو ال ــد دروس النح في أح
الكتــاب لقضيــة احتــلال القــدس عــى يــد الصهاينــة، وذلــك في التدريــب الثالــث ص78، حيــث كان الهدف من الســؤال 
هــو تصويــب الخطــأ النحــوي في كتابــة العــدد فكانــت عبــارة «مــر عــى احتــلال مدينــة القــدس الريــف خمســين عــام«.

ــة المقدســة، وأن هــذا  إن الجملــة الســابقة قدمــت معلومــة حــول اســتمرار الاحتــلال الصهيــوني باحتــلال المدين
الاحتــلال مســتمر منــذ خمســين عامــا، فالطالــب سيشــعر وهــو يصــوب الخطــأ النحــوي أن هــذا الاحتــلال مــا زال 

موجــودا وأن المدينــة تعــاني منــذ زمــن ومــا زالــت تعــاني.
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وفي النصــوص الشــعرية في الكتــاب ذاتــه كانــت القــدس حــاضرة واحتلالهــا إلى زوال كــما يــرى الشــاعر الــذي 
قــال:       غــدا تــرف عــى القــدس الريــف لنــا         بيــارق رغــم ليــل الفســق والرهــق)40(

فالشــاعر يحــدوه الأمــل بانتصــار القــدس وأهلهــا عــى المحتــل الغاصــب، الــذي جعلــه ليــلا يخيــم عــى المدينــة، 
وســوف تــرف بيــارق النــر عاليــة عــى أســوار هــذه المدينــة المقدســة.

أمــا في منهــاج الثانويــة العامــة )التوجيهــي( للمســارين الأكاديمــي والمهنــي فإننــا نــرى الثبــات في القــدس، وعــدم 
ــهورة  ــه المش ــل في قصيدت ــف عق ــد اللطي ــاعر عب ــه الش ــبر عن ــا ع ــذا م ــل، وه ــما حص ــب مه ــل الغاص ــا للمحت تركه

)رســالة إلى صديــق قديــم( والتــي تضمنهــا المنهــاج الجديــد، حيــث جــاء فيهــا معاتبــا صديقــه: 
«وقد عدت تؤذيني وأحتمل

تعيرني بأني تابه في القدس«)41(
ــه مــع أن المقصــود هــو فلســطين؛ فالشــاعر يرفــض كل  ــار القــدس وذكرهــا في قصيدت نــرى أن الشــاعر قــد اخت

إغــراءات صديقــه لــترك القــدس، ويصمــد في وجــه المحتــل الــذي يــمارس كل قمــع في وجــه القــدس وأهلهــا.
ــع  ــؤال الراب ــك في الس ــلال، وذل ــاضرة في درس الإع ــدس ح ــرى الق ــة ن ــاب الثانوي ــن كت ــو م ــن النح وفي تماري
ــم )هـــ(  ــة رق ــت الجمل ــا، وكان ــوط تحته ــمات المخط ــلال في الكل ــح الإع ــة توضي ــن الطلب ــب م ــث يُطل ص33، حي
ــة  ــة دول ــدس، عاصم ــا الق ــطين: «ميعادن ــة فلس ــي عاصم ــا فه ــل بتحريره ــدس، والأم ــات في الق ــن الثب ــدث ع تتح
فلســطين«. وفي كتــاب الحــادي عــر للمســار المهنــي نــرى تأكيــداً عــى حريــة المســجد الأقــصى ورفــض الاحتــلال، 
والإيــمان بــأن العلــم الفلســطيني ســيرفع عــى أســوار القــدس، فجــاء في أحــد دروس النحــو في نــماذج معربــة «ســيرفع 

شــبل العلــم الفلســطيني عــى أســوار القــدس«42
ومثــل هــذا التأكيــد جــاء في كتــاب الثــاني عــر المهنــي، حيــث جــاء المثــال عــى تقــدم اســم كان وأخواتهــا عــى 

ــة«)43( ــة تســاوي اســمها وخبرهــا في التعريــف: «ســتظل القــدس عاصمــة فلســطين الأبدي ــا، في حال خبرهــا وجوب
فالأمثلة السابقة أكدت عى أحقية هذا الشعب في مدينة القدس، وأنها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وفي درس الإبــدال في منهــاج الثانويــة، نــرى القــدس في أمثلــة الــدرس التوضيحيــة، وقــد جــاءت هــذه في المثــال 
الأول الــذي يتحــدث عــن حــزن القــدس ودخولهــا إلى كهــف الوطــن الحزيــن، بســبب إجــرام المحتــل ضدهــا، وضــد 

أهلهــا فــكان المثــال هــو: «تــأوي القــدس إلى كهــف الوطــن الحزيــن، وتصطحــب معهــا فتيتهــا«)44(.
ــل  ــون لأج ــة لا تك ــا، وأن أي كلم ــب عليه ــا كل غري ــدس ورفضه ــول الق ــة كان ح ــن الأمثل ــير م ــال الأخ والمث
ــي«)45(. ــا في الوع ــع له ــة لا متس ــدس أعجمي ــم الق ــارج معج ــردة خ ــة، «كل مف ــة دخيل ــة أعجمي ــي كلم ــدس ه الق

وفي موضــوع التعبــير في كتــاب الثانويــة العامــة نــرى أن صمــود القــدس في وجــه المحتــل والتأكيــد عــى فلســطينية 
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المدينــة وأنهــا العاصمــة الأبديــة لفلســطين، فهــي لا حــق لمحتــل فيهــا، ولا لغاصــب ولا تســلم أمرهــا إلا لأهلهــا)46(؛ 
حيــث يُطلــب مــن الطلبــة كتابــة مقالــة حــول القــدس وصمودهــا في مواجهــة المحتــل الغاصــب.

وفي تماريــن النحــو في كتــاب الثــاني عــر المهنــي نــرى مقاومــة المحتــل في أحــد تدريبــات المفعــول بــه حيــث جاءت 
الأبيــات لتعــبر عــن شــخصية أهــل القــدس وأنهــم لا يرضــون الذلــة والهــوان، بــل يولــدون مقاومــين، حيــث جــاء 

نصــا لراشــد حســين ومطلــوب منــه اســتخراج المفعــول بــه:
وإن لم يجدوا شيئا أصروا

هذه البنت الصغيرة
ولدت في القدس

والمولود في القدس
سيضحي قنبلة)47(

ــاءت  ــث ج ــا حي ــن يحمونه ــين الذي ــا المرابط ــدس وأهله ــر الق ــى ذك ــه( إصرار ع ــول ب ــه )المفع ــدرس نفس وفي ال
ــا«)48( ــدس مرابطوه ــي الق ــث « يحم ــن الثال ــن التمري ــة م ــة الثالث الجمل

ومثــل هــذه الجملــة كانــت حــاضرة في الوحــدة التاســعة في تدريــب عــن النواســخ حيــث جــاءت جملــة «مــا زال في 
القــدس مرابطوهــا الذيــن يدافعــون عنهــا«)49(.

ــلَّ الــدرس قــد ركــز عــى معانــاة القــدس مــن  وفي درس «القــدس بوصلــة ومجــد« في كتــاب الثــاني عــر نــرى جُ
الاحتــلال وإجراءاتــه وقمعــه، ومــع ذلــك فالقــدس وأهلهــا صابــرون محتســبون لا يستســلمون للطغــاة مهــما حصــل، 
ــدار  مَ عــى فُ نــزِ المُكابِــرة، تَ الأمُّ ونأخــذ لهــذا مثالــين اثنــين للتدليــل، فالنــص مــليء بهــا، فمثــلا يقــول النــص: «إنهــا
ــزاة  الغُ ــمُ ْكِ تمــوت، يحُ أنْ ــر، وتأبــى طهُ بِ ــوْ ثَ كَ ها ســورَ ــف تْحَ للطُّغــاة .تلَ ــها ــلمِ نفسَ تسُ أن هيهــاتَ الوقــت، لكنهّــا
قــاومُ  ــها، وتُ أنْفاسَ ــطَ لِتلتقِ نــاورُ بَضاتهــم، وتُ قَ عــى قبْضتهــا ــدّ تَشُ عامــاً خمســين نْــذُ مُ زالــتْ روحهــا، ومــا عــى ــم بَضاتهِ قَ
يســتطيعُ  وهــل الله؟ ر ــدَ قَ عــى آثِمــةٌ ــدٌ يَ ــوى قْ تَ ــاء والتَّحــدّي، وهــلْ والإب مــود الصُّ مــن ــاد، وكثــيرٍ ت العَ مــن بِقليــلٍ

أبنائهــا؟)50(. عــنْ الأمّ قلــبَ لــوا يُذهِ م -أنْ ــطوتهُ سَ هــما بلَغــتْ بــاء– مَ رَ الغُ ــزاةُ الغُ
ــدن  ــط الم ــا في رب ــما وحديث ــاء قدي ــعراء والأدب ــدع الش ــد أب ــلال، وق ــى الاحت ــرة ع ــي الأم الصاب ــا ه ــدس هن فالق
بالمــرأة والأم لعلاقــات كثــيرة بينهــما، وهــذه الأم ترفــض الاستســلام أو الخضــوع للطغــاة والاحتــلال وتــر عــى 

ــل. ــة رغــم كل الظــروف وقســوة المحت البقــاء حي
وفي موضــوع آخــر نــرى هــذا التأكيــد عــى الصمــود ورفــض الخضــوع: «فهــي العصيبــة عــى الرضــوخ وإن أنَّ 

ترابهــا ذات يــوم تحــت أقــدام الغــزاة«)51(.
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ومــن أبــرز القضايــا التــي عالجهــا المنهــاج موضــوع الدراســة مــا تتعــرض لــه المدينــة المقدســة مــن محاولــة لتشــويه 
ــه في درس  ــا نلحظ ــذا م ــة، وه ــة المحرف ــاءات الباطل ــات والادع ــى الخراف ــم ع ــوه قائ ــخ مش ــلال تاري ــا، وإح تاريخه
إنْ  م، و بِســيماهُ تَعرفُهــم الّتــي «القــدس بوصلــة ومجــد« في الكتــاب الأول للثانويــة العامــة، فمثــلا جــاء فيــه «وهــي
عومــا  دْ مَ ــا وواقعِ ــا، ً زيفَّ مُ اثــا ترُ ق ترابهــا فــوْ أقامــوا باطلــة، و كاذبــة، وادّعــاءاتٍ أخاديــدَ تاريخهــا في الأعــداءُ ــر فَ حَ

وت«)52( ــبرَ والجَ بالقــوّة
فالقــدس تعــرف ســكانها، وتعــرف أهلهــا الأبطــال، وترفــض التخــلي عنهــم حتــى لــو زوّر الاحتــلال التاريــخ، 

وادعــى ادعــاءات باطلــة بحقــه في هــذه المدينــة، فالتاريــخ يعــرف القــدس عربيــة إســلامية.
ــه «في  ــاء في ــة، فج ــة المقدس ــخ المدين ــف في تاري ــض التزيي ــى رف ــد ع ــابق تأكي ــدرس الس ــر في ال ــع آخ وفي موض
الأســاطير .أســواقُها  ولا ــاتُ الخُراف هــا فُ يِّ زَ ــكّ، ولا تُ الشَّ ــا الطِه يخُ لا ــي التّ ــه قائقِ بحِ ســاطِعا ــخُ التاّري ــلُّ طِ يُ القــدسِ
أنْ  إلى ؤمنــةً مُ ــةً عربيّ مدينــةً القــدسُ ــىّ تَتَجَ كلُ  أفــاّك، فَ ــذبِّ وتكُ ٍ ، ــدعَّ لِّ مُ كُ لَ ــوْ قَ ــع طَ قْ تَ ــها بِالحقيقــة، ونُقوشُ ــئُ نْبِ تُ

ــا.)53( ليْه عَ ــنْ ومَ الله الأرضَ ثَ ــرِ يَ
وفي كتــاب الثــاني عــر المهنــي نــرى تشــوه تاريــخ القــدس مــن الاحتــلال الصهيــوني فهــو حريــص عــى تزويــر 
ــلَ  مَ أعْ ، وَ يابِــهِ أنْ ــنْ عَ َ ــرَّ كَ ــذي الَّ مــن الاحتــلالِ أســوأ الدّينيّــةِ للسّــياحةِ معيــقٍ مــن التاريــخ دون حــق أو عدالــة ومــا
نْهــا  عَ ِ لِلْعــالمَ ــلَ قَ نَ أخــرى، وَ ــسَ طَمَ َ، وَ

عــالمِ مَ هَ ــوَّ فَشَ ةِ؛ ــدَ بَ رْ العَ وَ ســادِ للفَ ــانَ ن العِ ــقَ لَ أطْ ، وَ ــةِ الأماكــنِ الدّينيّ في ــهُ الِبَ مخَ
ــةٍ )54(. وهــذا التشــويه والتهويــد للمدينــة المقدســة كان محــور ســؤال  دالَ عَ أوْ ـقٍّ َـ لحِ تِبــارٍ اعْ مغلوطــةً دونَ ــمَ زاعِ مَ
ــت  ــي تعرض ــطينية الت ــدن الفلس ــر الم ــن أكث ــدس م ــة الق ــؤال «مدين ــاء الس ــث ج ــل ص16، حي ــة والتحلي في المناقش

ــك؟«)55( ــل ذل ــد، نعل ــويه والتهوي ــس والتش للطم
وفي الختــام لنلــق نظــرة عــى الجــدول الآتي الــذي يظهــر حضــور صــورة القــدس في المنهــاج، ونســب ذلــك 

ومضمــون الصــورة التــي ســعى المنهــاج لايصالهــا. 
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جدول يبين مدى حضور القدس في المنهاج الفلسطيني للمرحلة الثانوية، ومضامين هذا الحضور

الصفاسم الكتاب
عدد 

صفحات 
الكتاب

النسبة 
المئوية

عدد 
الصفحات 

التي 
وردت فيها 

القدس

مضامين الصورة

الصورة 
الدينية

الصورة 
التاريخية

الصورة 
المقاومة 
الصامدة

اللغة العربية )1(
المسار الأكاديمي

الثاني عر
10٫110337%99)التوجيهي(

اللغة العربية )2(
الأدب والبلاغة

الثاني عر
)التوجيهي(

للأدبي والرعي
96%3٫2312

اللغة العربية
الثاني عر 

)التوجيهي( الفرع 
المهني

%13٫115259

اللغة العربية )1(
– المسار 

الأكاديمي

الحادي عر
الجزء الأول

جميع الفروع عدا 
المهني

79%15.1121101

اللغة العربية )1(
– المسار 

الأكاديمي

الحادي عر
الجزء الثاني

جميع الفروع عدا 
المهني

111%4.55222
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اللغة العربية )2(
الأدب والبلاغة

الحادي عر
الأدبي  للفرعــين 

عــي لر ا و
90%4.444

عــر–اللغة العربية الحــادي 
المهنــي الفــرع 

122%12.215285
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الخاتمة
يمكن لنا أن نسجل عددا من النتائج التي توصلت لها الدراسة بالآتي: 

كان المنهــاج الفلســطيني مــن أهــم الخطــوات التــي قامــت بهــا وزارة التربيــة الفلســطينية نحــو بنــاء الدولــة .1
الفلســطيني. والمجتمــع 

تعرض المنهاج الفلسطيني لحرب شرسة جدا من الاحتلال الصهيوني، وبخاصة في مدينة القدس الريفة. .2
كانت القدس في منهاج الثانوية حاضرة في كل الكتب التي تمت دراستها وتحليها وبنسب متفاوتة..3
ــع القــراءة، أو النصــوص الشــعرية، أو .4 ــة كافــة، ســواء في مواضي كانــت القــدس حــاضرة في فــروع اللغــة العربي

ــير.  ــو، أو التعب دروس النح
تنوعت صورة القدس في المنهاج الفلسطيني وكان أبرزها الصورة الدينية والتاريخية والمقاومة والصمود. .5

التوصيات 
بنــاء عــى مــا ســبق مــن دراســة وتحليــل للمنهــاج يمكــن لنــا وضــع عــدد مــن التوصيــات وبالتحديــد لصانعــي 

المنهــاج. 
ضرورة إعادة النظر في بعض الكتب التي كان فيها حضور القدس باهتا وضعيفا. •
التركيــز عــى الأنشــطة التــي تتطلــب البحــث عــن موضوعــات تهتــم بالقــدس، ســواء أكانــت تقاريــر أو صــوراً •

تتناســب مــع طبيعــة المرحلــة. 
التركيز في امثلة البلاغة عى الأمثلة التي تبرز القدس وتبين أهميتها•
للكشــف عــن صــورة القــدس في المناهــج للمراحــل كلهــا، بــل وتعديهــا إلى المرحلــة • الأبحــاث مــن مزيــد إجــراء

الجامعيــة. 
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ملخص البحث : 
لا شــك أن أهــم عامــل لتقــدم الشــعوب ورقيهــا هــو تحصيــل العلــوم تحصيــلا ســليما متكامــلا، فبالعلــم تنهــض 
ــدول وســيادة الشــعوب والدعامة  الأمــم وتتغــير أحــوال الشــعوب.  لهــذا اضحــى البحــث العلمــي رمــزا لقــوة ال
الرئيســة لاقتصادياتهــا. لكــن أنظمــة التعليــم الجامعيــة في الــدول العربيــة والإســلامية وبالتخصيــص النظــام التعليمي 
الجامعــي في تونــس، لم تــدرك بعــد اهميــة الاســتثمار في هــذا المجــال، مجــال صناعــة العقــول الخلاقــة واملنــا في الخــروج 

مــن حالــة الوهــن الحضــاري.
   فــما الصعوبــات والمعوقــات التــي يعــاني منهــا البحــث العلمــي اليــوم في الجامعــة التونســية؟ ومــا هــي مخرجــات 

الازمــة؟
  تنطلــق فرضيــات البحــث مــن تشــخيص وصفــي يرصــد نوعــين مــن العوائــق التــي تحــول دون تقــدم البحــث 
العلمــي في اوطاننــا وفي تونــس تحديــدا، وهــي عوائــق ذاتيــة وموضوعيــة. المســتوى الــذاتي ويتعلــق بالباحــث 
نفســه. والمســتوى الموضوعــي ويتصــل بالخيــارات التــي تنتهجهــا الدولــة ووزارة التعليــم العــالي بالتحديــد في إدارة 

ــي. ــث العلم ــات البح مؤسس
وعيا منا بهذه الازمة، نتقدم بهذه المخرجات العملية في مسعى للنهوض بالعقل العربي المبدع:

ــر .1 ــى تطوي ــل ع ــا. والعم ــة وافاقه ــات البحثي ــى الرهان ــا ع ــا ومعنوي ــزه مادي ــترف وتحفي ــث المح ــمام بالباح الاهت
ــودة. ــة الج ــة عالي ــلال دورات تدريبي ــن خ ــة م ــه البحثي قدرات

العمــل عــى ترســيخ القناعــة لــدى الجميــع )دولــة ومجتمعــا وامــة( بــأن البحــث العلمــي هــو الكفيــل بتحقيــق أمــن .2
شــعوبنا ودعــم ســيادتنا الوطنيــة وانهــاء كل اشــكال التبعيــة الاقتصاديــة والثقافيــة والعســكرية.

تخصيص ميزانية معتبرة للبحث العلمي ومؤسساته والقائمين عليها. .3
تريــك القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني في الاســتراتيجية العامــة للبحــث العلمــي في اطــار انفتــاح الجامعــة عــى .4

محيطهــا المحــلي والعالمي.
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Abstract
Without doubt, the development of na�ons emanates from acquiring sciences in way to 

serve their missions. By science na�ons make stride and prosperity and change their state. The 
issue of mind investment is far-flung to bring it into effect as there are certain hindrances the 
current paper is to trace.

The hypothesis manifests two kinds of hindrances, subjec�ve and objec�ve, the first per-
tains to the researcher himself, the second does to the choices the state and the ministry of 
higher educa�on take to run the scien�fic research founda�ons.

Some recommenda�ons need be considered: 
1.Giving care and importance to the researcher financially and spiritually and developing his 

research abili�es.
2.Inculca�ng in the mind of the state, society and na�on the concept that the scien�fic re-

search is the sole way to bring security, sovereignty and oblitera�ng all kinds of military, cultur-
al and economical dependency.
3. Alloca�ng a sufficient budget on the scien�fic research, founda�ons and incharges. 
4.Having partnership with the private sector to erect a universal strategy for the scien�fic re-

search on the scale of covering the local and global orbit.
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المقدمة 
تتصــل المعوقــات الذاتيــة للبحــث العلمــي بشــخصية الباحــث التونــسي الــذي يفتقــر الى الحــد الأدنــى مــن التحفيز 
ــك  ــل، ولذل ــدودة الدخ ــاط مح ــن أوس ــون م ــدر الباحث ــا ينح ــا م ــه، اذ غالب ــل وج ــى أكم ــه ع ــراء بحوث ــادي لإج الم
تســتبد بهــم الحاجــة الى التوظيــف المســتعجل أكثــر مــن الشــغف بالبحــث العلمــي. وقــد بينــتْ الوقائــع ان الطالــب/

الباحــث انــما يضطــر للانخــراط في وحــدات البحــث التابعــة لجامعتــه في ســنوات انتظــار الوظيفــة، ومــا ان يتيــسر لــه 
ذلــك حتــى يهجــر مخابــر البحــث نهائيــا.

امــا عــن العوائــق الموضوعيــة، فتتصــل بضعــف الإنفــاق المــالي حيــث تخصــص الدولــة التونســية نســبة ٠,٦٦,٠
مــن الناتــج الوطنــي الخــام لتمويــل البحــث العلمــي. فضــلا عــن   غيــاب التعــاون والتنســيق البحثــي بــين مختلــف 
حلقــات البحــث العلمــي ابتــداء مــن الباحــث إلى مختلــف الدوائــر الأخــرى عــى مســتويات مختلفــة وطنيــة ودوليــة. 
وضعــف قاعــدة المعلومــات داخــل الجامعــات والمراكــز والمختــبرات والمؤسســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمدنيــة. 
هنالــك ايضــا توجــه عــام لــوزارة التعليــم العــالي والبحثــي العلمــي التونســية يتمثــل في التركيــز عــى البحــث العلمــي 
ــة عــى حســاب البحــث العلمــي في مجــال الانســانيات، اعتــمادا عــى منطــق  في حقــل التقنيــات والبحــوث التجريبي

النجاعــة والمردوديــة وفي علاقــة باقتصــاد الســوق.
أمــا البحــوث التــي تتنــاول المســائل المجــردة والمعرفيــة فتنقصهــا النجاعــة والمردوديــة مــا ينتــج عنــه تهميــش هــذه 
ــز الســلبي بــين العلــوم ومختلــف حقــول المعرفــة وبــين  ــة التميي المجــالات البحثيــة. وهــو مــا يمكــن إدراجــه في خان

الباحثــين أنفســهم ووحــدات البحــث.
ــم  ــة الــدول والأم ــه نهض ــاس ب ــما تق ــؤشرا حاس ــة م ــة الحديث ــا في الأزمن ــم والتكنولوجي ــلاك العل ــى امت اضح
والحضــارات. وقــد كان الغــرب ســباقا في فهــم هــذه المعادلــة، اذ راهــن عــى تحصيــل العلــوم والتقنيــات بالوســائل 

ــة.  ــطورة والخراف ــة الأس ــن هيمن ــلا م ــى طوي ــد ان عان ــة بع ــة والمنطقي التجريبي
  تغــيرت اذن معايــير القــوة والرعيــة في كل المجــالات، بــدءا بالعلــم الــذي أصبــح يســتمد قوتــه ومروعيتــه 
ممــا ينشــئه العقــل البــري بــكل حريــة واختيــار، الى المجتمــع الــذي باتــت تحكمــه أنظمــة ادارة معقلنــة، الى الاقتصــاد 
المخطــط، وصــولا الى الدولــة ومؤسســاتها التــي باتــت تســتمد قوتهــا مــن تكنولوجيــا التحكــم في البــر عــبر انســاق 

قانونيــة وتأديبيــة وردعيــة وتربويــة وثقافيــة موغلــة في العقلنــة. 
صــص جــلّ دول  ــة، تخُ ــة العلــوم للتحكــم في الأشــياء والبــر بالنجاعــة المطلوب ــة امتــلاك ناصي ــارا لأهمي  واعتب
العــالم المتقــدم ميزانيــات ضخمــة للبحــث العلمــي، وبحســب آخــر بيانــات معهــد اليونســكو للإحصائيــات فــإن 4
ــر، تــأتي في مقدمتهــا  ــار دولار ســنويًا عــى البحــث والتطوي بلــدان فقــط حــول العــالم تنفــق مــا يزيــد عــى 100 ملي
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ــون  ــكل ملي ــا ل ــف 4295 باحثً ــدة توظ ــات المتح ــد أن الولاي ــر المعه ــر تقري ــين. وأظه ــم الص ــدة ث ــات المتح الولاي
نســمة، مقابــل 1096 باحثًــا في الصــين رغــم تعــداد ســكانها الضخــم، مــا يؤكــد هيمنــة أمريــكا عــى ســوق البحــث 

ــر، إذ تمثــل وحدهــا 27% مــن إجمــالي الإنفــاق العالمــي1.  والتطوي
ــدول العربية-الإســلامية، تفتقــر الى سياســات ومخططــات واضحــة ومســتقلة للنهــوض  ــزال ال ــل مــا ت وفي المقاب
بالبحــث العلمــي وامتــلاك تكنولوجيــات الريــادة العالميــة2، لأســباب موضوعيــة يتعلــق بعضهــا بالتبعيــة التــي فرضهــا 
عليهــا الاســتعمار «الناعــم«، باعتبــاره يتحكــم في انتــاج العلــم وترويجــه، ويتعلــق بعضهــا الآخــر بضعــف الانفــاق عــى 
المراكــز البحثيــة وضعــف احترافيــة قيــادات التســيير والقــرار، والاتــكال كليــا عــى اســتيراد التكنولوجيــا بأثــمان باهظــة 

بموجــب خضــوع جــلّ الــدول العربيــة الى اتفاقيــات وصفقــات تبعيــة اقتصاديــة لأباطــرة التكنولوجيــا المعــاصرة. 
ــاره جــزءًا مــن  ــة، باعتب ــوال التونــسي في مجــال البحــث العلمــي والتكنولوجــي عــن المناويــل العربي   لا يشــذ المن
السياســات العامــة للدولــة الوطنيــة، التــي مــا زالــت تنشــد اســتقلال قرارهــا الســيادي عــى ثرواتهــا مــن مســتعمر 
ــة  ــضرورة كالسياس ــع بال ــاد تاب ــتقلال )1956(، فالاقتص ــة الاس ــذ صفق ــة من ــروات منهوب ــا ان الث ــس. وطالم الام
ــاة الجامعيــة وبالبحــوث العلميــة،  والثقافــة والاعــلام والترفيــه والتعليــم بــكل مســتوياته ولا ســيما مــا يتصــل بالحي

ــة.  ــا مــن كل اشــكال التبعي ــة بتحررين الكفيل
ــاريع  ــل بمش ــما يتص ــيادي في ــا الس ــف قراره ــأة ضع ــت وط ــة تح ــزال واقع ــا ت ــة م ــدول العربي ــلّ ال ــدو ان ج  ويب
ــا  ــؤولية ضعفن ــر مس ــل الاخ ــرة« فنحمّ ــة المؤام ــتغرقنا «نظري ــى لا تس ــا. وحت ــراط فيه ــع الانخ ــي تزم ــوث الت البح
العلمــي والتكنولوجــي، رصدنــا، في الحالــة التونســية التــي تهمنــا في هــذا البحــث، نوعــين مــن العوائــق التــي تحــول 

ــة.  ــة وموضوعي ــق ذاتي ــي عوائ ــي وه ــث العلم ــدم البح دون تق
ــن  ــى م ــد الأدن ــر الى الح ــذي يفتق ــسي ال ــث التون ــخصية الباح ــي بش ــث العلم ــة للبح ــات الذاتي ــل المعوق   تتص
ــل،  ــدودة الدخ ــاط مح ــن أوس ــون م ــدر الباحث ــا ينح ــا م ــه، اذ غالب ــل وج ــى أكم ــه ع ــراء بحوث ــادي لإج ــز الم التحفي
ولذلــك تســتبد بهــم الحاجــة الى التوظيــف المســتعجل أكثــر مــن الشــغف بالبحــث العلمــي. وقــد بينــت الوقائــع ان 
الطالب-الباحــث انــما يضطــر للانخــراط في وحــدات البحــث التابعــة لجامعتــه في ســنوات انتظــار الوظيفــة، ومــا ان 

يتيــسر لــه ذلــك حتــى يهجــر مخابــر البحــث نهائيــا.
  امــا عــن العوائــق الموضوعيــة، فتتصــل بضعــف الإنفــاق المــالي حيــث تخصــص الدولــة التونســية نســبة 0,66,0
ــي بــين مختلــف  ــاب التعــاون والتنســيق البحث ــل البحــث العلمــي. فضــلا عــن غي ــي الخــام لتموي ــج الوطن مــن النات
حلقــات البحــث العلمــي ابتــداء مــن الباحــث إلى مختلــف الدوائــر الأخــرى عــى مســتويات مختلفــة وطنيــة ودوليــة. 
وضعــف قاعــدة المعلومــات داخــل الجامعــات والمراكــز والمختــبرات والمؤسســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمدنيــة.
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ــث  ــى البح ــز ع ــل في التركي ــية يتمث ــي التونس ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــوزارة التعلي ــام ل ــه ع ــا توج ــك ايض هنال
العلمــي في حقــل التقنيــات والبحــوث التجريبيــة عــى حســاب البحــث العلمــي في مجــال الانســانيات، اعتــمادا عــى 

ــة باقتصــاد الســوق. ــة وفي علاق منطــق النجاعــة والمردودي
أمــا البحــوث التــي تتنــاول المســائل المجــردة والمعرفيــة فتنقصهــا النجاعــة والمردوديــة، مــا ينتــج عنــه تهميــش هــذه 
ــز الســلبي بــين العلــوم ومختلــف حقــول المعرفــة وبــين  ــة التميي المجــالات البحثيــة. وهــو مــا يمكــن إدراجــه في خان

الباحثــين أنفســهم ووحــدات البحــث.
والســؤال المطــروح في ضــوء هــذا التشــخيص المختــر لازمــة البحــث العلمــي، هــو: لمــاذا تســتمر هــذه العوائــق 
وتتفاقــم، عــى الرغــم مــن حزمــة الإصلاحــات التــي تقدمــت بهــا حكومــات مــا بعــد الثــورة 14 جانفــي 2011؟ 
ــدم  ــق بع ــر يتعل ــار الاشراف أو الأم ــة اط ــسي وفي ذهني ــث التون ــة الباح ــتحكمة في ذهني ــة ومس ــة هيكلي ــل الازم وه
ــق  ــد ان ينطل ــرى، لا ب ــارة أخ ــة؟ وبعب ــة والكوني ــين الخصوصي ــع ب ــي يجم ــث علم ــوال بح ــكار من ــى ابت ــا ع قدرتن
البحــث العلمــي مــن إمكانيــات البــلاد وخاصــة حاجياتهــا التنمويــة، حتــى لا يكــون بضاعــة تنتــج حســب حاجيــات 
ــدف  ــم ه ــب اعينه ــا نص ــث عموم ــز البح ــون ومراك ــع الباحث ــد ان يض ــوازي لا ب ــة. وبالت ــة الاجنبي شركات المناول
اللحــاق والتنافســية مــع مــن يتقــدم علينــا في مجــالات التكنولوجيــا، وان نعمــل عــى مضاهاتهــم ومنافســتهم بنديــة. 
وبإيجــاز، لا يحقــق البحــث العلمــي أهدافــه وارباحــه، الا متــى تحــول الى قــوة اســتثمارية عاليــة المردوديــة والتنافســية.

منظومة البحث العلمي التونسي: النشأة والرهانات والتحديات•
مفهوم البحث العلمي-

ــث  ــا الباح ــي يجريه ــات الت ــف العملي ــث« بمختل ــل «البح ــة: يتص ــدلالات التالي ــب الى ال ــوم المركّ ــذا المفه ــل ه يحي
في الظاهــرة بــدءا مــن الملاحظــة الى الفرضيــة الى الاســتقراء الى التجريــب ومــن ثمــة الى الاســتنباط والاســتخلاص. 
ــكام  ــن الاح ــأى ع ــرة. وان ين ــن الظاه ــه ع ــا يعرف ــول م ــبقة ح ــكام المس ــن كل الاح ــرد م ــث ان يتج ــترض في الباح ويف
الذاتيــة والنزويــة، وان لا يركــن الى المعرفــة المتأتيــة بطريــق الحــس المشــترك او الظــن )الدوكســا كــما يســميها الاغريــق(. 
ويفــترض عــى الباحــث أيضــا أن يلتــزم الموضوعيــة المطلقــة، فــلا تتدخــل اهــواؤه او معتقداتــه او رؤيتــه للعالم في مســارات 
البحــث، وان يلتــزم الحياديــة التامــة والنســبية المطلقــة في نتائــج بحثــه، حتــى يكــون عــى أهبــة الاســتعداد لمراجعــة اخطائــه 
متــى تبــين لــه ذلــك، لا بــل عليــه ان يتعلــم مــن الخطــأ مثلــما يؤكــد ذلــك الابســتمولوجي الفرنــسي غاســتون باشــلار، وان 
يطبّــق عــى أبحاثــه إجرائيــة «التفنيــد« بتعبــير كارل بوبــر، حتــى يتيقــن مــن صلاحيــة نتائجــه وســلامة تمشــياته البحثيــة3.
ــا،  ــا ذكرن ــى م ــلاوة ع ــو، ع ــي« ه ــود ب«العلم ــي. والمقص ــذا التم ــزم به ــا« الا إذا الت ــث «علمي ــون البح لا يك
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الاعتــماد كليــا عــى مرجعــين للحقيقــة لا ثالــث لهــما، وهمــا : العقــل والتجربــة. ويستحســن الجمــع بينهــما في علاقــة 
ــة او العكــس.  ــة حتــى لا يطغــى صــوت العقــل عــى محــك التجرب ــة، متكافئ جدلي

عــى البحــث العلمــي ان يــراوح جدليــا بــين مرجعيتــي الحقيقــة: العقــل والتجربــة، بشــكل يتحقــق فيــه التطابــق 
المنشــود بــين النظريــة والواقــع.  وهكــذا لا ينحــر الإنتــاج العلمــي في المعــارف الصوريــة عــى غــرار الرياضيــات 

والمنطــق. وبالمثــل، لا يمكــن للتجربــة ان تســتغرق حقيقــة الأشــياء، ويغــدو العقــل مجــرد منتــج للأنظمــة الرمزيــة.
 ومــن نافلــة القــول، ان بلــوغ هــذا التطابــق، يعنــي ان مصــدر المعرفــة لا يكمــن في قــدرات الانســان الادراكيــة 
فحســب ) القــدرة عــى الترميــز والترييــض والتكميــم(، بــل في الوقائــع الماديــة الممتــدة بمختلــف اشــكالها )ماديــة-

ســائلة- ضوئيــة- موجية-ذريــة(. لكــن الفــرد المفكــر لم يســتطع ان يحقــق اســتقلال عقلــه وحريــة التفكّــر في الظواهــر 
وتخيّلهــا عــى النحــو الــذي يرضيــه، الا في اللحظــة التــي تخلّــص منهــا مــن رواســب الاســطورية والعاميــة، وانجــز 

«القطيعــة الابســتمولوجية« الشــهيرة بتعبــير غاســتون باشــلار4مع كل هــذه المرجعيــات.
 وبفضــل اليــات التجــاوز والقطــع وإعــادة البنــاء مــن الصفــر، تبدلــت حيــاة الانســان بسرعــة مذهلــة، ففــي ثلاثــة 
قــرون تقريبــا، حققــت البحــوث العلميــة تقدمــا مبهــرا للإنســانية عــى جميــع الأصعــدة، وتحركــت عجلــة التاريــخ 
تحــركاً متســارعاً وغــير مســبوق، فــما انجــز منذ القــرن الســابع عــر والى الان، لم تنجزه الإنســانية عــبر الاف القرون!.

ــاة المجتمعــات، لم يكــن يســيرا، فقــد  ــر حي  الا ان ثمــن الوصــول الى مســتوى التحكــم العقــلاني الشــامل في تدب
واجهتــه اخطــار جمــة. ويذكــر مؤرخــو العلــم عــى ســبيل المثــال معانــاة العلــماء في أوروبــا وملاحقــة محاكــم التفتيــش 
لهــم مثــل ) غاليلــو وكوبرنيــك وتيكــو براهــي وغيرهــم(، لانهــم تجــرؤوا عــى مخالفة تعاليــم الكنيســة وقــرروا الاعتماد 

عــى العقــل والتجربــة والتخــلي عــن المعــارف الكنســية الجامــدة.

التشريعات القانونية والإدارية المنظمة للبحث العلمي في تونس
 أنشــئت وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي بمقتــضى امــر حكومــي مــؤرخ في 02 افريــل 1979 وقــد 
ضمــت ادارتــين واحــدة خاصــة بالتعليــم العــالي والاخــرى بالبحــث العلمــي.5 وبعــد صــدور قانــون التعليــم العــالي 
والبحــث العلمــي عــدد 70 ســنة 1989، أنشــئت المؤسســة الوطنيــة للبحــث العلمــي. نظمــت هــذه المؤسســة أول 
عمليــة تقييــم للأنشــطة البحثيــة في تونــس واقتــرت عمليــة التقييــم عــى هيــاكل المعهــد الوطنــي للبحــث العلمــي 

والتقنــي، وكان ذلــك بالاعتــماد عــى مجموعــة مــن الباحثــين الاجانــب.
واعتبــارا للــدور التنمــوي الكبــير للبحــث العلمــي، أُفــردت لــه هيــكل وزاري مــرف عــى البحــث العلمــي ســنة 
1990 والمعــروف بكتابــة الدولــة للبحــث العلمــي6. وكان ذلــك بمنزلــة ثــورة في هــذا المجــال الــذي كان منغلقــا عــى 
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نفســه في مخابــر البحــث وبعــض المؤسســات الكــبرى للتعليــم العــالي. وبالفعــل كانــت ســنوات التســعينات وبدايــة 
ــا.  فالتمويــل المخصــص للبحــث  ــا وبري ــا وتريعي ــاء مؤسســات البحــث العلمــي هيكلي ــة بن ــة حقب ــة الثالث الالفي
العلمــي ارتفــع الى 0، 1 % ســنة 1991 مــن الناتــج المحــلي الخــام. ثــم الى 1% ســنة 2004 )لكــن الانفــاق الفعــلي لم 

يتجاوز0,7 حســب مــؤشرات التنميــة العلميــة  لبنــك البيانــات العالمــي(.
ثــم انشــئت عــدة هيئــات إداريــة للرصــد والتشــاور وتقييــم للقطــاع بــين عامــي 1993 و 1997،  وصــدر اول 
قانــون توجيهــي ســنة 1996 للبحــث العلمــي والتطــور التكنولوجــي7. وبعثــت بعــض المراكــز البحثيــة بــما في ذلــك 
مركــز العلــوم والتكنولوجيــا النوويــة بمفهــوم لا يرتقــي الى مــا كان عليــه البحــث النــووي في ســنوات الســتين،  ودون 
تخصيصــه بقانــون او امتيــازات تتناســب وحساســية هــذا القطــاع كــما هــو معمــول بــه في كل بلــدان العــالم التــي طورت 

العلــوم والتكنولوجيــا في مجــال البحــوث النوويــة. 
ــة  ــة بمؤسس ــة الى وزارة ملحق ــة دول ــتوى كتاب ــن مس ــي م ــث العلم ــت ادارة البح ــنة 2005 ارتق ــن س ــة م وبداي
ــد  ــل تفي ــارج. وبالفع ــية الى الخ ــة التونس ــرة الادمغ ــف هج ــاف نزي ــاءات وإيق ــة الكف ــدف تنمي ــوزراء به ــة ال رئاس
ــا  ــد م ــنة 2006 بع ٪ س ــارب 4، 5 ــا يق ــغ م ــد بل ــث ق ــين للبح ــين المتفرغ ــبة الباحث ــذاك ان نس ــجلة آن ــام المس الأرق
كانــت في حــدود 2٪ ســنة 2000. وتجــاوزت نســبة الانفــاق عــى البحــث والتطويــر 1% مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي.  
وشــهدت وحــدات البحــث نمــوا متســارعا ســنة 2006 حيــث بلغــت 638 وحــدة   امــا المخابــر فــكان عددهــا اقــل 

ــنة 2006(.  ــبر س )139 مخ
لكــن هــذه الأرقــام تغــيرت منــذ 2009 عقــب صــدور الامــر المتعلــق بتنظيــم هيــاكل البحــث8 والــذي كان يهــدف 
الى مضاعفــة مخابــر البحــث التجريبــي. وبالفعــل بلــغ عــدد المخابــر ســنة 2014 الى 277 بينــما تقلــص عــدد الوحدات 

الى 299 وحدة.

خارطة المؤسسات البحثية
يمكــن القــول ان النــواة الاولى للبحــث العلمــي في تونــس أسســت منــذ الحقبــة الاســتعمارية الفرنســية )1881-

1956(. وقــد تركــز اهتــمام المســتعمر بالبحــوث الفلاحيــة والبحريــة لمــا تزخــر بــه البلاد من ثــروات في هذيــن المجالين 
لم تســتثمر علميــا او اقتصاديــا. وقــد أحدثــت إدارة البحــث الاســتعماري مراكــز بحــث لهــذا الغــرض مــا تــزال قائمــة 
الى اليــوم وهــي عــى التــوالي: معهــد باســتور الــذي أســس ســنة1893 ومعهــد البحــوث البيطريــة بتونــس )1912( 

والمعهــد الوطنــي للبحــوث الزراعيــة بتونــس )1913( والمعهــد الوطنــي للعلــوم وتكنولوجيــا البحــار )1924(
ــة النشــيطة عــى  وبعــد الاســتقلال )1956( تدعمــت مؤسســات البحــث العلمــي بباقــة واســعة مــن المراكــز البحثي
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غــرار: المعهــد الوطنــي للــتراث)1957( ومحطــة البحــوث الغابيــة )1957( ثــم مركــز الطاقــة الذريــة )1959(. ووقــع 
ــاه المالحــة في الزراعــة  ــلاه مركــز البحــوث في اســتعمالات المي ــاه)959(. ت انشــاء أول مركــز بحــوث تونــسي في مجــال المي
)1962(.    وفي المجــال الاقتصــادي الاجتماعــي أُنشــئ مركــز الدراســات والبحــوث الاقتصادية الاجتماعية ســنة1962 .
ويعتــبر مركــز الطاقــة الذريــة الــذي أنشــأ ســنة 1959 مــن اهــم المكاســب التــي حققتها تونــس بعيد الاســتقلال في 
مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والتجديــد. بــدأ هــذا المركــز في تصميــم وتطويــر عديــد المجــالات العلميــة التكنولوجيــة 
مثــل تخصيــب اليورانيــوم وانتــاج الطاقــة النوويــة والشمســية وتحليــة الميــاه والحمايــة مــن الإشــعاع والتــي مازالــت الى 
اليــوم مصنفــة ضمــن التكنولوجيــات العاليــة. لكــن في غيــاب رؤيــة لــدى الحكومــة في هــذا المجــال الاســتراتيجي، 
ــل  ــابي قب ــدس محمــد عــلي العن ــذي صممــه المهن ــوب، ال ــووي الســلمي بالجن ــز المفاعــل الن ــل تركي ــع رفــض تموي وق
وفاتــه ســنة 1962 بهــدف مــزدوج انتــاج طاقــة كهربائيــة )75 ميغــاوات ســنويا( وتحليــة الميــاه المالحــة )15000م3/
ــم  لِقــت هــذه المؤسســة ســنة 1969 دون أي تقيي ــم غُ ــدس بشــير التركــي، ث ــور المهن ــذه الدكت ــوم( وخطــط لتنفي الي
ــم  ــرار حاس ــع ق ــة  )IRST(م ــة والتقني ــوث العلمي ــد البح ــتحدث معه ــز أس ــذا المرك ــاض ه ــى انق ــطتها. وع لأنش

لحظــر جميــع الأنشــطة البحثيــة في مجــال الطاقــة النوويــة.9
وفي ســنة 1983 وبهــدف خلــق مؤسســة بحثيــة عــى منــوال المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي )CNRS( الفرنسي 
ــة الى المعهــد الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي المتكــون مــن 11 مركــزاً في  ــة والتقني ل معهــد البحــوث العلمي ــوِّ حُ
اختصاصــات مختلفــة لم ينتصــب منهــا الا 7 في 3 جهــات مختلفــة. مــن بــين هــذه المراكــز خمســة منهــا متواجــدة في محيــط 
ســليمان وقــع تحويلهــا الى وحــدات بحــث بدايــة مــن التســعينات ثــم مخابــر بحــث في اواخــر التســعينات ثــم تطــورت 
مــرة اخــرى الى 4 مراكــز ســنة 2006 ضمــن منظومــة الاقطــاب التكنولوجيــة. ومــن هنــا يتأكــد ان تركيــز منظومــة 
البحــث العلمــي بــإشراف وزارة التعليــم العــالي لم تكــن ضمــن رؤيــة مســتقبلية واضحــة او مخطــط اســتراتيجي بــل 

كانــت ضمــن تبعيــة لمنظومــات معينــة.
ــة بالبحــث العلمــي عــى غــرار المجلــس الأعــى للبحــث العلمــي  ــات ذات الصل ــد مــن الهيئ كــما وأُنشــئ العدي

ــوث.  ــة للبح ــج القومي ــول البرام ــذي م ــا ال ــم في التكنولوجي ــي والتحك ــث العلم ــدوق البح وصن

عوائق البحث العلمي وتحدياته-
   يوجــد في تونــس اليــوم 13 جامعــة و203 مؤسّســة تعليــم عــالٍ وبحــث. ويــدرّس بالجامعــات التونســية قرابــة 
13 ألــف أســتاذ جامعــي ويبلــغ العــدد الإجمــالي للطلبــة بالتعليــم العــالي بــكلّ المراحــل 322 ألــف. غــير أن التعليــم 
الجامعــي المجــاني الــذي اشــتهرت بــه تونــس ليــس في أحســن حالاتــه الآن، بدليــل غيــاب الجامعــات التونســية عــن 
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ترتيــب أفضــل الجامعــات في العــالم أو تــدني ترتيبهــا، وذلــك ضمــن تصنيفــات عديــدة وعــى رأســها تصنيــف مركــز 
.10»Higher Time Education» الجامعــات العالميــة في جامعــة جيــاو تونــغ بشــنغهاي أو تصنيــف مجلــة

  ولهــذا التراجــع عــى المســتوى العلمــي مــؤشرات تــدل عليــه ومنهــا النســبة العاليــة لانقطــاع الطلبــة عــن الدراســة 
ففــي ســنة 2011 بلغــت نســبة انقطــاع الطلبة عــن الدراســة في المــدارس الاعداديّــة %9  و110%  في المعاهــد الثّانويّة. 
وتشــهد نســب الانقطــاع ارتفاعــاً ملحوظــاً في الأقاليــم الدّاخليّــة مــن الجمهوريــة التونســية مثــل ولايــات القــيروان 

والقريــن ووســيدي بوزيــد الموجــودة بالوســط التونــسي.
 وبالنظــر إلى الأرقــام نلاحــظ وجــود نســب مرتفعــة لرســوب الطلبــة بالجامعــة التونســية، إذ إن نصفهــم يرســبون 
في السّــنة الأولى بالدراســة بالجامعــة ويخفــق ثلثهــم في السّــنة الثّانيــة. ولئــن كان عــدد أصحــاب الشّــهادات العليــا في 
تزايــد كبــير إذ إنــه ارتفــع بنســبة 160% في المــدة المتراوحــة بــين 2002 و2011، فــإنّ هــذه النسّــبة العاليــة لا تعــبّر 

بالــضرورة، حســب الدراســات، عــن مســتوى علمــيّ جيّــد لخرّيجيّ الجامعــات.
  ولعــل المشــكل الأســاسي بالجامعــة التونســية تزامــن بشــكل ملحــوظ مــع اعتــماد منظومــة «إجــازة وماجســتير 

ودكتــوراه« أو مــا يعــرف بنظــام «أمــد.«
ويمثــل نظــام «أمــد« هيكليــة جديــدة للتعليــم العــالي تقــوم عــى بنــاء التكويــن الجامعــي حســب ثلاثــة مســتويات 
تهــدف نظريــاً لرصــد كفــاءات الطالــب. وانطلــق العمــل بنظــام الإجــازة والماجســتير والدكتــوراه «أمــد« منــذ ســنة 
2006-2007 وبينــت دراســة قــام بهــا معهــد التوثيــق التونــسي ســنة 2011 أن أكثر مــن 50% من الطلبة والأســاتذة 
لا يفهمــون جيــداً هــذه المنظومــة، عــلاوة عــى أن المبــادئ الأساســية لهــذه المنظومــة لا تشــهد تطابقــاً مــا بــين المســتوى 
النظــري والتطبيقــي. ففــي حــين تؤكــد المذكــرات الإطاريــة لــوزارة التعليــم العــالي عــى أن المنظومــة تهــدف إلى إرســاء 
نظــام تكويــن مــرن وقابــل للمقارنــة مــع الأنظمــة المتداولــة دوليــا، فــإن منظومــة التعليــم الحــالي حــادت عــن اهدافهــا 

الأساســية التــي نصــت عليهــا المذكــرة المنظمــة لبرنامــج «أمــد«.
اســتفاد قطــاع البحــث العلمــي في تونــس بإجــراءات عديــدة تهــدف إلى تطويــر أدائــه وتفعيــل دوره بــما يضفــي 

مزيــدا مــن الفاعليــة عــى إســهامه في الجهــد التنمــوي بالداخــل، وعــى إشــعاعه عــى المســتوى العالمــي. 
وتتركــز الاســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي بالخصــوص عــى تحديــد الأوليــات الوطنيــة في المجــال، وإحداث 

مراكــز بحــث ومــدارس دكتــوراه فضــلا عــن تعزيــز التعــاون الــدولي في القطاع.
ورغم الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع، فانه لا يزال يشكو من عدة نقائص. 

لتجــاوز هــذه النقائــص يتعــين إعــادة النظــر في الجوانــب القانونيــة والإداريــة لمراكــز البحــث وفي هيكلتهــا، مــع 
حســن التــرف في المــوارد البريــة وفي توزيــع الاعتــمادات المرصــودة لهــا.



أ.م.د. مصطفـى بن تمسـّــك 

١٥٨

ــد  ــة عــى الصعي ــدن مؤسســات اقتصادي ــراءات اخــتراع فقــط مــن ل ــة رســمية إلى اســتغلال 8 ب وتشــير إحصائي
ــة ســنة 2015. ــذ ســنة 2000 الى غاي ــراءة اخــتراع مســجلة من ــين 279 ب ــي مــن ب الوطن

وان عــدد النريــات العلميــة الصــادرة في الســنوات الأخــيرة يعــد متواضعــا، اذ ان مؤشر معدل عدد الإســهامات 
الســنوية الصــادرة بالمجــلات العلميــة المفهرســة لــكل مــدرس باحــث قــار لم يتجــاوز 0 فاصــل 3 بالمائــة ســنة 2008

بالنســبة الى الاختصاصــات كافة. 
ــة  ــين لأدمغ ــن تثم ــا م ــه يومي ــتمع إلي ــا نس ــم م ــا، ورغ ــة في جامعاتن ــاءات العلمي ــوث والكف ــة البح ــم أهمي ورغ
ــي في  ــث العلم ــة والبح ــات الصناعي ــين المؤسس ــة ب ــح أن العلاق ــارج، إلا أن الواض ــة في الخ ــدم الإضاف ــية تق تونس
تونــس، مــا تــزال مهمشــة ويعوزهــا الاطــار القانــوني المنظــم، اذ لا تتعامــل المؤسســات الاقتصاديــة مــع الكفــاءات 
ــات  ــم المؤسس ــين تلتقطه ــري. في ح ــن النظ ــهم في التكوي ــة، وانغماس ــبرة العملي ــم الى الخ ــوى افتقاره ــة بدع الجامعي

ــي. ــم العلم ــة تكوينه ــم لصلاب ــت عليه ــل تتهاف ــارج، ب ــة في الخ ــة المقيم ــة والاقتصادي البحثي
  اذ نجــد المئــات مــن الأطبــاء والباحثــين والمهندســين التونســيين المنتريــن في فرنســا وأمريــكا وألمانيــا أصــدروا براءات 

اخــتراع ومقــالات علميــة ثمنهّــا الأجانــب، بعــد أن خرجــوا منكسريــن مــن بلادهــم وجهودهــم غير معــترف بها. 
  تشــكو الاســتراتيجية الوطنيــة في قطــاع البحــث العلمــي والتكنولوجــي، مــن التذبــذب وهــى في حاجــة ملحــة 
إلى الإصــلاح، اذ لم يتــم الى حــد الان تحديــد الأولويــات الوطنيــة في قطــاع البحــث العلمــي بصفــة مدققــة وعلميــة، 

علــما ان هــذه الأولويــات كانــت تخضــع إلى أجنــدات سياســية في عهــد النظــام البائــد. 
ــاة  ــوم الحي ــالات ”عل ــات في مج ــد الاختصاص ــى عدي ــوراه ع ــدارس الدكت ــث وم ــدات البح ــر ووح ــوزع مخاب تت
ــوم  ــرف“ و“عل ــة والت ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة“ و“العل ــوم الصحيح ــا“ و“العل ــا“ و“البيولوجي والبيوتكنولوجي

ــة“. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــدس“ و“العل ــات المهن وتقني
وفي مجــال التعــاون الــدولي، انخرطت تونــس في العديــد مــن اتفاقيــات الراكــة ســواء عــى الصعيــد الثنائــي 
الجامعــات  بــين  تعــاون  برنامــج  لبعــث  تفاهــم  ”مذكــرة  الراكــة  برامــج  ضمــن  ومــن  الأطــراف.  متعــدد  او 
ومراكــز البحــث مــع الوكالــة الاســبانية للتعــاون الفنــي“ و“برنامــج تنفيــذى لاتفاقيــة التعــاون الثقــافي والعلمــي 
والتكنولوجي التونسي الهنــدي“. العلمــي  للتعــاون  ثلاثــي  و“برنامــج  البرتغــال“  حكومــة  مــع  والتقنــي 
ــج أورو- ــل برام ــداث وتموي ــدف إلى إح ــذي يه ــطي 3+3 وال ــج المتوس ــنة 2006 في البرنام ــذ س وانخرطت تونس من

متوســطية في مياديــن علــوم وتقنيــات الإعــلام والاتصــال لمــدة ثــلاث ســنوات قابلــة للتجديــد الى جانــب المشــاركة في 
البرنامــج الاطــاري الســابع للبحــث والتطويــر التابــع للاتحــاد الأوروبي.
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 وفي افــق الإصــلاح المرتقــب لمنظومــة البحــث العلمــي، أصــدرت وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي مؤخــرا 
كتيبــا بعنــوان:  البحــث العلمــي: الأولويــات، التوجيهــات والبرامــج 2017-2022 في 48 صفحــة11، عرضــت فيــه 
ــم تغيــير صبغــة مراكــز  ــرام عقــود برامــج مــع المراكــز ومعاهــد البحــث، وتعمي ــر القطــاع عــى غــرار إب مخططــا لتطوي

ومعاهــد البحــث الى مؤسســات علميــة وتكنولوجيــة ذات صبغــة عموميــة.
ومــن ضمــن هــذه التوصيــات أيضــا مواصلــة عمليــة تأهيــل هيــاكل البحــث والــروع في إحــداث اقطــاب بحثيــة 
كــبرى وذلــك بهــدف تجميــع اكثــر مــا يمكــن مــن القــدرات البحثيــة المتميــزة وتحقيــق التناســق والتكامــل بينهــا والســعي 
ــن ذات  ــة في الميادي ــوث التنموي ــن البح ــة م ــات الوطني ــة للحاجي ــة تلبي ــة والمالي ــوارد المادي ــل للم ــف الأمث إلى التوظي

الأولويــة.
ــي  ــي والطاق ــن المائ ــي الأم ــاور: وه ــتة مح ــى س ــماسي)2017-2022( ع ــط الخ ــي في المخط ــث العلم ــيتركز البح س
والغذائــي، والمــروع المجتمعــي والتعليــم والثقافــة والشــباب، وصحــة المواطــن، والانتقــال الرقمــي والصناعــي، 

والحوكمــة واللامركزيــة، والاقتصــاد الدائــري والتنميــة المســتدامة.
 وقــد بــيّن كاتــب الدولــة المكلــف بالبحــث العلمــي خليــل العمــيري في افتتاحيــة هــذا الكتيــب ”أننــا في تونــس نحتــاج 
إلى الانتقــال إلى منــوال تنميــة جديــد يقــوم عــى الارتقــاء بالقيمــة المضافــة وذلــك بالتوظيــف الأمثــل للمــوارد البريــة، ممــا 
مــن شــأنه تأمــين الانتقــال الديمقراطــي ودعــم التنميــة الشــاملة وتوفــير فــرص التشــغيل لأصحــاب الشــهادات العليــا“١٢.
 وقــدم الكتيــب تحيينــا احصائيــا جديــدا للمؤسســات الجامعيــة في تونــس، والتــي تعــد حاليــا 13 جامعــة وتضــم 
205 مؤسســة تعليــم عــال وبحــث علمــي و37 مدرســة دكتــوراه و40 مركــزا وطنيــا للبحــث مــن بينهــا 21 مركــزا 
يضــم هيــاكل بحــث معترفــا بهــا مــن الهيئــة الوطنيــة لتقييــم أنشــطة البحــث العلمــي و314 مخــبر بحــث و324 وحــدة 
بحــث موزعــة عــى الجامعــات ومراكــز البحــث وقرابــة 20 ألــف باحــث نصفهــم تقريبــا حائــزون عــى الدكتــوراه 
ــن  ــة م ــل 66 في المائ ــر فاص ــي صف ــث العلم ــلي للبح ــل الجم ــز التموي ــي. ويناه ــل الجامع ــى التأهي ــة ع و14 في المائ

الناتــج الداخــلي الخــام ويعتمــد بصفــة شــبه كليــة عــى التمويــل العمومــي.
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مخرجات الازمة
بعــد تشــخيص عوائــق منظومــة البحــث العلمــي التونــسي، ومخطــط الإنقــاذ الــذي تقدمــت بــه وزارة الاشراف، 

نســهم مــن موقعنــا في المخرجــات التاليــة:
 عى الجامعة أن تستعيد دورها كقاطرة نخبوية تسهم في دفع المجتمع الى التقدم عى جميع الاصعدة. •
اعتبارها الإطار العام للخلق والإبداع والتغيير الفعلي والحقيقي للمجتمع. •
يتعــين عــى الجامعــة المعــاصرة ان تنــأى بنفســها عــن التجاذبــات السياســية، فــلا تغــير سياســاتها بحســب موازيــن القوى •

السياســية، بــل تلتــزم الحيــاد العلمــي، وتقــدم للمجتمــع الحلــول العمليــة لمشــاكله التنمويــة والتكنولوجيــة، وتعمــل بــكل 
جهــد وتفــان عــى اللحــاق بركــب الجامعــات المتقدمــة بحثيــا وعلميــا، حتــى ترتقــي في مراتــب التصنيــف العالمــي.

ــر • ــة ومخاب ــات الجامعي ــيدة للمؤسس ــة الرش ــارم للحوكم ــور ص ــاء تص ــى إرس ــف ع ــان، يتوق ــذا الره ــق ه ــن تحقي لك
ووحــدات واقطــاب البحــث، حتى يتضاءل منســوب الفســاد المرتفع ســواء في مســتوى التــرف الإداري او القرار الســياسي 
او الاطــار البحثــي. فالــكل بــات محــل ارتيــاب في ظــل تفاقــم العجــز المــالي وســوء التــرف في مؤسســات البحــث العلمــي. 

وعليــه يتوجــب تفعيــل عمــل الهيــاكل الرقابيــة والمحاســبة الصارمــة والتقييــم المنتظــم وملاحقــة المفســدين ومســاءلتهم.
ــة التونســية • ــة كــما نــص عليهــا دســتور الجمهوري ــاكل التســيير الســياسي احــترام الحريــات الأكاديمي ويتعــين عــى هي

الثانيــة)2014( في البــاب الثــاني: الحقــوق والحريــات، الفصــل 33. وذلــك بعــدم فــرض توجهــات قيميــة او اخلاقويــة 
ــات  ــاء كاف للحري ــن فض ــي م ــتاذ الجامع ــين الأس ــة. وتمك ــررات الجامعي ــة في المق ــة او ديني ــة او طائفي ــية او فئوي او سياس
ــة  ــب دراس ــة. وبحس ــرة الادمغ ــف هج ــف نزي ــى يتوق ــا، حت ــا ومعنوي ــزه مادي ــع تحفي ــة م ــة والإنتاجي ــة والإبداعي البحثي
للمعهــد التونــسي للدراســات الاســتراتيجية، هاجــر 4 آلاف أســتاذ جامعــي تونــسي إلى الخــارج بعــد الثــورة. وتصــدّرت 
ــا بعــد ســوريا في هجــرة الكفــاءات العلميــة إذ غــادر تونــس 94 ألــف كفــاءة تونســية خــلال  تونــس المرتبــة الثانيــة عربيً
الـــ6 ســنوات الأخــيرة، مــن بينهــم 24 في المائــة مــن الأســاتذة الجامعيــين والباحثــين. وامــام خطــورة هــذا النزيــف الــذي 
ــأهاجر..  ــمى «س ــت مس ــة تح ــين حمل ــاتذة الجامعي ــن الأس ــدد م ــق ع ــا، أطل ــن كفاءاته ــية م ــة التونس ــراغ الجامع ــذر بإف ين
ولــن أغــادر«13 عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتهــدف إلى تســليط الضــوء عــى وضــع الجامعــة العموميــة. ويســعى 

ــا يرمــز للجامعــة العموميــة. أصحــاب هــذه الحملــة إلى تنفيــذ حملــة احتجاجيــة صامتــة يحملــون فيهــا تابوتً
لم يــر المخطــط الخــماسي الى مســاوئ مــا بــات يعــرف في تونــس بمنظومــة: «أمــد« التــي دخلت حيــز التنفيــذ في 200814•

) وتعنــي نظامــاً جامعيــاً ينقســم عــى ثــلاث مراحــل تعليميــة: إجازة)ثــلاث ســنوات( ثــم ماجستير)ســنتان( ثــم دكتــورا) 
ثــلاث ســنوات كحــد ادنــى وخمســة كحــد اقــصى(. «وقــع اعتــماد هــذه المنظومــة بتــسرّع دون تخطيــط حقيقــي أو تشــاور وفي 
غيــاب لتصــور جماعــي لمســتقبل ولــدور جديــد للجامعــة ولتأثــير هــذه المنظومــة عــى المســتوى العــام للتعليــم. فــكان أن 
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أصبــح معيــار التعليــم للشــباب التونــسي بكالوريــا مــع ثــلاث ســنوات. بينــما المعيــار الحقيقــي في أوروبــا )...( هــو بكالوريــا 
ــر  ــة أو مــن الحــد مــن تســارعها عــى إث ــن بذلــك نظــام أمــد مــن التخفيــض مــن نفقــات الدول مــع خمــس ســنوات. ومكّ
الارتفــاع غــير المســبوق لعــدد الطلبــة نظــرا للبلــورة الديماغوجيــة والاســتعمال السياســوي لمفهــوم حــق التلاميــذ والطلبــة في 
النجــاح. هــذا الإســقاط المتــسرّع لمنظومــة أمــد أدخــل إربــاكا في برامــج التعليــم وعــدم فهــم وغيــاب الوضــوح )المقروئيــة( 
للمســالك والمعايــير بالنســبة للطلبــة وكذلــك بالنســبة لقســط كبــير مــن إطــارات التدريــس والإدارة«15. وتعتــبر منظومــة 
«أمــد« مروعــاً تدميريــاً اســتهدف الجامعــة العموميــة في الصميــم. اذ اعتمــدت بطريقــة متسرّعــة وغير مدروســة ودون 
ــة إحــداث هــذه المنظومــة  ــزت عري ــة النســيج الاقتصــادي والصناعــي والاجتماعــي للبــلاد. تميّ مراعــاة خصوصي
بتبنـّـي سياســة الكــمّ عــى حســاب الكيــف. وكان شــعارها زمــن حكــم الطاغيــة زيــن العابديــن بــن عــلي ”500 ألــف 
ــات أو  ــاب بناي ــل وفي غي ــس مؤهّ ــار تدري ــة دون إط ــات الجامعي ــن المؤسس ــات م ــداث المئ ــع إح ــذا وق ــب“. له طال
معــدّات تدريــس ملائمــة. وكان معظمهــا عــى وجــه الكــراء وتقســيمها الجغــرافي غــير مــدروس. وقــد صاحــب هــذه 
الحملــة المســعورة لمــلء مــدارج هــذه المؤسســات الجامعيــة بالطلبــة، اعتــماد سياســة التخــلّي عــن المناظــرات الوطنيــة في 
المــدارس الابتدائيــة والمعاهــد الثانويــة والتنفيــل ب25 في المئــة في البكالوريــا، وذلــك لتســهيل الدخــول إلى الجامعــة 
دون عراقيــل تذكــر. كلّ هــذا أدّى إلى تواجــد مئــات الآلاف مــن الطلبــة بمســتوى ضعيــف ومتوسّــط يدرســون في 
ظــروف كارثيــة تفتقــر للتأطــير الجيّــد وينعــدم فيهــا البحــث مــع منظومــة هجينــة تمــوّل المجتمــع بكتائــب مــن حامــلي 
الشــهادات المعطّلــين عــن العمــل دون كفــاءة وبمســتوى علمــي وتقنــي ضحــل. والنتيجــة كانــت تقهقــر الجامعــة 

التونســية إلى المراتــب الأخــيرة في التصنيفــات العالميــة للجامعــات. كــما ســبق ذكــره 
ــد • ــا بع ــورا وم ــهادة الدكت ــن لش ــاتذة المؤطري ــلك الأس ــا في س ــا فادح ــة نقصان ــات الجامعي ــل المؤسس ــاني ج تع

الدكتــورا، نظــرا للعــدد المحــدود لصنــف المرفــين عــى مثــل هــذه البحــوث. وفي تونــس لا يســمح القانــون الجامعــي 
الا للأســاتذة المحاضريــن وأســاتذة التعليــم العــالي بتأطــير هــذه البحــوث. بينــما تعــج الأقســام الجامعيــة بالأســاتذة 
ــة  ــة. والنتيج ــة الموالي ــاء الى الدرج ــة للارتق ــة جم ــات تعجيزي ــن صعوب ــون م ــؤلاء يعان ــاعدين. وه ــاعدين والمس المس
ــي باتــت تحتكــر هــذا المجــال. ونقــترح  ــة« الت ــات الجامعي ــوع مــن «اللوبي تدهــور مســتوى التأطــير وانحصــاره في ن
هنــا إعــادة النظــر في طريقــة الترقيــات العلميــة للأســاتذة الباحثــين، بحيــث تتقلــص الإجــراءات الزمنيــة والــروط 
ــات التأطــير  ــا العــدد الــكافي مــن المؤطريــن، وتتفــكك لوبي ــة المكبلــة، حتــى يتحصــل لدين ــة والبيروقراطي التعجيزي

الجامعــي، وتنتــر الكفــاءات عــى الــولاءات.
يجــب ان تســتعيد الجامعــة التونســية دوريــن أساســيين: أولهــما حضــاري، عــى الجامعــة ان لا تكتفــي بمنــح •

الشــهادات التشــغيلية، بــل ينبغــي ان تكــوّن اجيــالا ومواطنــين صالحــين. ومــا حصــل في العقــود الســابقة هــو تحــول 
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الجامعــة الى مراكــز لتخريــج الفنيــين حســب الطلــب. ولهــذا لابــد ان نعيــد للجامعــة المــواد والمناهــج التــي تحفــز عــى 
التفكــير النقــدي والابــداع العلمــي. 

ــاهم في • ــام وتس ــراك الع ــع الح ــل م ــي، وتتفاع ــط المجتمع ــل المحي ــا داخ ــد تموقعه ــية ان تعي ــة التونس ــى الجامع ع
التشــخيص والمخرجــات. وان تكــون قاطــرة تنمويــة، تــزود المجتمــع بالكفــاءات والمهــارات ورجــالات الدولــة مــن 

القياديــين، وبالقــوى المدربــة لحمايــة امــن الوطــن وســيادته.
في ســياقات الانفتــاح الكــوني الموســوم بالعولمــة الزاحفــة، يتوجــب عــى الجامعة التونســية التكيــف مع التقــدم الرقمي •

ــا،  ــا وباحثيه ــا وموظفيه ــكلة اطاراته ــادة رس ــا واع ــة تكوينه ــا ومراجع ــة ومناهجه ــا المعرفي ــين أنظمته ــارع، وتحي المتس
وذلــك بعقــد شراكات علميــة مــع جامعــات أوروبيــة وغــير اوروبيــة وتبــادل الخــبرات والنــدوات والاطــارات.  
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الخاتمة
ــا  ــي، لأنه ــكار التكنولوج ــي والابت ــث العلم ــاع البح ــتثمار في قط ــة الاس ــوم أهمي ــة الى الي ــة العربي ــدرك الام لم ت
ــا الجاهــزة مقابــل التخــلي عــن ثرواتهــا الباطنيــة وخاصــة النفــط والغــاز الطبيعــي،  استســهلت اســتيراد التكنولوجي
ــز  ــة وفي مراك ــات الأجنبي ــسي في الجامع ــباب التون ــق الش ــن تأل ــم م ــى الرغ ــدة. وع ــمان زهي ــة بأث ــركات الغربي لل
ي وهــو مهنــدس  يّارِ البحــث الكــبرى ونذكــر عــى ســبيل الذكــر لا الحــر العــالم الفلكــي الكبــير محمــد الأوســط العَ
ــوازي رئيــس قســم  ــير المستشــارين بوكالة الفضــاء الأمريكية-ناســا وبالت و عــالم و مخترع تونسي يشــغل منصــب كب
16 والدكتــور محمّــد عبيــد مديــر المهندســين في الناســا الــذي نجــح ســنة 2015 في  الهيــاكل الفضائيــة في الوكالــة نفســها 
إطــلاق مســبار فضائــي أطلــق عليــه اســم «إنســايت«  نحــو كوكــب المريــخ، فــان الدولــة التونســية لا زالــت تتجاهــل 
ــا  ــرم بلدانن ــر، وتحْ هــؤلاء العلــماء ولا تعــترف بعبقريتهــم، لهــذا يهاجــرون الى مواطــن البحــث والاعــتراف والتقدي
مــن عطاءاتهــم، ونظــل نعــاني التبعيــة وتــزداد الفجــوة الرقميــة بيننــا وبينهــم.  والســؤال الحاســم هنــا: لمــاذا تتــمادى 
ــا  ــة الطاقــات الشــابة ونجاحاتهــا الباهــرة؟ هــل يكــون الامــر مقصــودا، حتــى تظــل بلدانن ــة في تجاهــل عبقري الدول

مجــرد أطــراف تابعــة للمراكــز العالميــة النافــذة؟
  ان تحويــل ثــورة شــباب الحريــة والكرامــة)2011( الى ثــروة وطنيــة يســتفاد منهــا الوطــن قبــل كل شيء، يتطلــب قــرارا 
وطنيــا ســياديا وعقــلا تونســيا رياديــا.  وباســتطاعة هــذه الطاقــات الشــابة التصنيع والخلــق والابــداع وتوفــير الاســتقلال 

نحــت الفرصــة المطلوبــة وتهيئــت الظــروف والحوافــز التــي توفرهــا مراكــز البحــث الغربيــة.  الحقيقــي للدولــة، متــى مُ
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ملخص البحث:                             
لاشــك أن التربيــة عصــب الحيــاة المســتقبلية ولا شــك أن المراهنــة عليهــا تفكــير اســتراتيجي واع فالعقــل البــري 
ومادتــه الرماديــة همــا الرأســمال الحقيقــي للأمــة، والأمــم المتطــورة اقتصاديــا وعلميــا وثقافيــا هــي الأمــم التــي يعــرف 
ــي  ــة الت ــن الذاتي ــم م ــير عاص ــد خ ــم والنق ــك أن التقيي ــس صحيح.ولاش ــاً والعك قي ــارا  ورُ ــا ازده ــة به ــاع التربي قط
تعمــي البــر  عــن التبــر بمواطــن الزلــل فــإذا كانــت التربيــة تســتند إلى مناهــج تصــاغ وفــق التطلعــات الكــبرى 
ــدى  ــى الم ــا ع ــة آثاره ــتها ودراس ــج ودراس ــك المناه ــد تل ــإن نق ــة ف ــة العام ــداف التربي ــرف بأه ــا يع ــعب وم لأي ش

القريــب والمتوســط والبعيــد مســألة إســتراتيجية وحيويــة في الوقــت نفســه.
ــم نجاحــه في إرســال أول  حــين نجــح الاتحــاد الســوفياتي -ســابقا- في إطــلاق أول قمــر صناعــي إلى الفضــاء ث
رائــد فضــاء إلى الفضــاء دعــا العلــماء وخــبراء التربيــة في أمريــكا إلى إعــادة دراســة المناهــج العلميــة والتربويــة في أمريكا 
ليتأتــى إدراك النقــص فيهــا فنجــاح دولــة وليــدة حديثــة خارجــة للتــو مــن الإقطــاع الزراعــي في غــزو الفضــاء قبــل 
أكــبر دولــة في العــالم علميــا وصناعيــا وعســكريا أمــر غــير مســوغ. وفعــلا أُعيــد النظــر في هــذه المناهــج واســتدرك 

الأمريكيــون النقــص وتســلّموا بــادرة غــزو الفضــاء والكواكــب معــا.
ــا  ــا وجعله ــة إصلاحه ــد بغي ــيرات والنق ــن التغي ــبرى م ــلة ك ــت لسلس ــربي تعرض ــالم الع ــة في الع ــج التربوي المناه
ــة للتطــور الحضــاري والبــري الــذي يعرفــه العــالم المتقــدم والنامــي  ولاشــك أنهــا تشــترك جميعــا في بعــض  مواكب
النقــاط فيــما يعــرف بأهــداف التربيــة كالبعــد الوطنــي والقومــي والإنســاني وضرورة تكريســهما في المناهــج التربويــة 
ــاري دون  ــي والحض ــي التقن ــاد والرق ــب الاقتص ــهما باعتبارهمــا ل ــي وتكريس ــي والتقن ــب العلم ــاء بالجان ــم الاحتف ث

ــذ العــر العبــاسي. ــة فيهــما نصيــب كبــير من إهمــال الآداب والفنــون وللأمــة العربي
ولاشــك أن المناهــج التربويــة لا تخــرج عــن الأطــر الثــلاث الكــبرى  المؤطــرة  لهــا، ونعنــي بهــا المقاربــة بالمحتــوى 
وبالأهــداف وبالكفــاءات، ولــكل حســناتها وثمراتهــا في الميــدان ولــكل عيوبهــا ومآخذهــا في منطقتنــا العربيــة الطامحــة 
إلى مســتقبل واعــد يجمــع بــين مــاض الأمــس العريــق وحــاضر اليــوم الطامــح. يمكــن أن تكــون التجربــة الجزائريــة 
خــير نمــوذج نعتمــد عليــه ونضربــه مثــلا نظــرا لأننــا مارســنا الإشراف عــى اللغــة العربيــة في الــوزارة منــذ 13 عامــا  

وهــي تجربــة  أتاحــت لنــا الوقــوف عــى الحســنات والعثــرات معــا. ومــن الله التوفيــق.
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Abstract
Without doubt, educa�on is the sinew of the future life and the base of challenge as it is 

a strategic thought and a real power of the na�on and the developed na�ons in economy, 
science and culture. Such na�ons prosper as the sector of educa�on ascends in prominence 
and vice versa.  

     The evalua�on acts deserve more a�en�on for not threading sight and insight and for 
rec�fying a fault or a defect. Such leads to fathom future strategies mee�ng the requirements 
of a na�on. 

The educa�onal curricula are to derail from the three frameworks: content, aims and 
competence into an approach between them, an amalgama�on between a promising future, 
proud past and inspiring present. 
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مدخل
«اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق، خلــق الإنســان مــن علــق، اقــرأ وربــك الأكــرم الــذي علــم بالقلــم، علــم الإنســان 

مــا لم يعلــم«)1(
كانــت تلــك أولى آيــات الوحــي الريــف التــي تنزلــت عــى ســيدنا محمــد � وســلم وهــي آيــات تؤكــد مزيــة العلــم 
ومزيــة القــراءة لأنهــا كينونــة إنســانية وماهيــة بريــة ترتقــي بالإنســان عــن مســتوى العجــماوات فالإنســان كائــن لغــوي 
«)2( وهــو كائــن  ــينَ ادِقِ ــمْ صَ نتُ ءِ إِن كُ لاَ ــؤُ ءِ هَٰ ــماَ ــونيِ بِأَسْ ــالَ أَنبِئُ قَ ــةِ فَ ئِكَ ــىَ المَْلاَ ــمْ عَ هُ ضَ رَ ــمَّ عَ ــا ثُ لَّهَ ءَ كُ ــماَ َسْ مَ الأْ ــمَ آدَ لَّ عَ «وَ
عاقــل يعيــش في دنيــا محفوفــة بالشــهوات والمخاطــر المغريــة ولكــن العقــل يكبــح جمــاح الغريــزة ويرتقــي بالإنســان إلى 
المنزلــة التــي وضعــه الله فيهــا مرتبــة التكريــم الحقيقيــة  فبامتثالــه للأمــر الإلهــي وكبحــه لجــماح غريزتــه يصــير أرفــع مــن 
الملائكــة  فــلا عجــب أن رأينــا الحيــاة الإنســانية تتطــور هــذا التطــور الرهيــب في مختلــف العلــوم والصنائــع وتنفــذ مــن 
أقطــار الســماوات بفضــل ســلطان العلــم والتربيــة .والعكــس صحيــح فــما ذلــت امــة إلا بتركهــا ســبيل العلــم وانخرطت 
في ســبيل الغريــزة فتكالبــت عليهــا الأمــم ولعلــه حــال الأمــة العربيــة اليــوم  التــي تركــت ميراثهــا العلمــي والتربــوي 
وجنحــت إلى الدعــة والســكينة والأخــذ بالرفاهيــة حتــى اســتنفدت كل طاقتهــا وكانــت لقمــة ســائغة لأعدائهــا  وهــذه 
القــوة عنــد الأعــداء مردهــا في النهايــة إلى القــوة العلميــة والتربويــة أي قــوة المدرســة فجميــع التطــورات والقــوى مردهــا 
ــخ ولكنهــا  ــا التاري ــا إلا أممــاً مــن الهمــج كــما حدثن ــة حالي ــت تلــك الأمــم القوي ــا كان ــم وم ــة إلى ســلطان العل في النهاي

تطــورت يــوم أخــذت بمنهــج التطــور الحقيقــي الموجــود في الأخــذ بســبيل التربيــة والتعليــم .
ــوم أدرك  ــة الفرنســية عــى مــر عــام 1798 ي ــخ الحمل ــة وأرخــوا لهــا بتاري ــد أســماها المؤرخــون نهضــة عربي ولق
العــرب الفــارق بينهــم وبــين الأمــم الغربيــة وهــو فــارق في العلــم بالأســاس الــذي تقدمــه المدرســة كحجــر الزاويــة في 
فعــل التعليــم والتربيــة ومــا حفلــت بــه كتــب المؤرخــين العــرب مــن إشــادة بتطــور الغــرب المحتــل الغــازي ككتــاب عــلي 
مبــارك الخطــط التوفيقيــة وكتــاب رفاعــة الطهطــاوي تخليــص الإبريــز في تاريــخ باريــز  ومــا رأينــاه مــن حمــلات علميــة 
قصــد التعلــم  والتثاقــف وترجمــة روائــع العلــم وبدائــع الفنــون إلى اللغــة العربيــة لأن منافســة الأمــم لــن يكــون إلا في 
مضــمار العلــم الــذي أحــرزوه فتقدمــوا وأخطأنــا الســبيل إليــه فتأخرنــا ولم يكــن ذلــك دأبنــا في تاريــخ الســلف خاصــة 

في القــرن الرابــع الهجــري كــما لخــص ذلــك آدم ميتــز في  كتابــه الرائــع « الحضــارة  الإســلامية في القــرن الرابــع« )3(
ــة القــرن وفي إنشــاء المــدارس وفي الســماح  ــم في بداي ــة في الإنفــاق عــى التعلي ــة العربي ــا الهب مــن أجــل ذلــك رأين
ــد عــربي ويتضاعــف الإنفــاق  ــح الجامعــات في كل بل ــم فت ــا ث ــة إلى أروب ــات العلمي ــاد البعث ــم وفي إيف ــات بالتعل للبن
العــربي عــى التعليــم متجــاوزا في بعــض البلــدان العربيــة حجــم الإنفــاق العســكري أو مســاويا لــه وحققــت الأمــة 
العربيــة خطــوات جيــدة لا ســبيل إلى إنكارهــا، وتجلــت في الكــم الكبــير مــن المؤلفــات الفكريــة والفلســفية والأدبيــة 
ــارة وتكالــب الغــرب نفســه عــى إفشــال  ــة ولــولا عوائــق السياســة وعوائــق الاقتصــاد ت وبعــض المنجــزات العلمي
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مخطــط النهضــة العربيــة –لأن في فشــل النهضــة مصلحتــه- فالتبعيــة تخدمــه والاســتقلال عنــه يخذلــه لــولا ذلــك لكنــا 
شــهدنا نهضــة حقيقيــة تلحقنــا بــركاب الــدول المتقدمــة حقــا.

ولقــد شــهدت المــدارس العربيــة وهــي الخليــة التربويــة الأولى ســيلا مــن الســندات التربويــة وتدفقــت عــى مهنــة 
التربيــة والتعليــم جيــوش مــن المعلمــين والمرفــين التربويــين، وأُنشــئت لذلــك وزارات خاصــة بميزانيــات كبــيرة، كل 
ذلــك في ســبيل تحقيــق حلــم النهضــة المنشــود وتباينــت المناهــج التربويــة مــن بلــد عــربي لآخــر فهنــاك المنهــج التربــوي 
ــوي  ــج الترب ــاني والمنه ــلال البريط ــداب أو الاحت ــت للانت ــي خضع ــدان الت ــونية في البل ــة الأنجلوسكس ــر بالثقاف المتأث

المتأثــر بالثقافــة الفرنكفونيــة في البلــدان التــي خضعــت للاحتــلال أو الانتــداب الفرنــسي كــما في شــمال إفريقيــا.
ــوي  ــارها الترب ــة في مس ــدول العربي ــن ال ــير م ــما كث ــذ ت به ــن أخ ــين كبيري ــول إن منهج ــم أن نق ــن المه ــن م لك
ــة  ــرة العلمي ــة الطف ــيرا نتيج ــداف وأخ ــة بالأه ــم المقارب ــوى  ث ــون أو المحت ــة بالمضم ــج المقارب ــا منه ــي وهم والعلم
والتقنيــة والمعلوماتيــة وتغــير العــالم إلى قطبيــة واحــدة تؤطرهــا الولايــات المتحــدة وأروبــا الغربيــة  ومــا نتــج عنهــا مــن 
تغــيرات جيــو سياســية كبــيرة كانهيــار المعســكر الرقــي ثــم ســقوط بغــداد  والوصــول إلى النظــام العالمــي الجديــد، 
وكان هــذا المنهــج الــذي تبنتــه كثــير مــن الــدول العربيــة هــو منهــج المقاربــة بالكفــاءة أو الكفايــة كــما تســمى في دول 
ــة بالمحتــوى تعريفــا وأهدافــا وإجــراءات ذاكريــن محاســنها وعثراتهــا ثــم نلــج  أخــرى، وســنركز عــى تاريــخ المقارب
إلى المقاربــة بالكفــاءة تعريفــا وأهدافــا ذاكريــن حســناتها وعثراتهــا وبعــض الحلــول التــي تقــدم لتحســينها مــن أجــل 
نجاعــة تربويــة لمدرســة أصيلــة متفتحــة عــى العــالم الجديــد . وســيكون رصيدنــا التربــوي بوصفــي معلــمًا للغــة العربيــة 
ــة  ــة الجزائري ــة في وزارة التربي ــاً تربــوي عــى مــادة اللغــة العربي ــر مــن 1992إلى 2007 ثــم مرف ــات الجزائ في ثانوي
مــن 2007 إلى يومنــا هــذا خــير معــين في رصــد الظاهــرة وتريحهــا والوقــف عــى إيجابيتهــا وعثراتهــا التــي لا نكتفــي 
ــارب  ــترك مــع كل التج ــا يش ــا عربي ــة إلا نموذج ــة الجزائري ــت التجرب ــة وليس ــول الناجع ــم الحل ــل بتقدي ــا ب برصده

العربيــة في أهــم الســمات ويتبايــن عنهــا في اختلافــات طفيفــة .
إن الرغبــة منــا في غــد المدرســة العربيــة المــرق وفي الغــد الناهــض الــذي نرجــوه للأمــة العربيــة هــو الــذي يدفعنــا 
ــي نســتعين بهــا  ــة الخاصــة الت ــا، ومــن الثقاف ــا تربوي ــة تدريســا وإشراف ــا متلمســين مــن الخــبرة التربوي إلى الإدلاء بدولن
رافــداً في البحــث فحتــى مســارنا العــربي في الممارســة الأدبيــة نقــدا وشــعرا وقصــة  نســتعين بــه مــادام الهــدف واحــداً وهــو 
الوقــوف عــى إيجابيــات وعوائــق مختلــف الطرائــق التربويــة ولعلنــا نكــون قــد خدمنــا أمتنــا العربيــة ولــو بالنــزر اليســير.

 ومن الله التوفيق وعليه التكلان.
 معنى كلمة مقاربة  : 

 المقاربة اســم مصدر قارب، ومقاربة نص النظر فيه، تحليله لمعرفة  أوجهه.)4( وفي الاصطلاح التربوي المقاربة  «: 
يرتبــط مصطلــح المقاربــة بمصطلحــي طريقــة و تقنيــة و للتمييــز بينهــما فالمقاربــة تعنــى بنظريــات مختلفــة تتعلــق بطبيعة 
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الموضــوع المــدروس مثــلا اللغــة كيفيــة تعلمهــا و تعليمهــا.و تهتــم الطريقــة بالخطــط المتنوعــة في تدريــس اللغــة أي مــا 
يخــص مســألة المناهــج بينــما تســتعمل التقنيــة أنواعــا مختلفــة مــن أنشــطة القســم التــي تدعــم الــدرس مثــل : الألعــاب 

و لعــب الأدوار و حــل المشــكلات و غيرهــا مــن تقنيــات التنشــيط التربــوي)5(.

 المقاربة بالمحتو: النشأة، الإيجابيات، والعوائق
هــي مقاربــة تتوســل في تعليميــة اللغــة العربيــة وفي تمنيــة الذائقــة الأدبيــة لــدى المتعلــم وفي شــحذ وجدانــه لتــذوق 
الجــمال الأدبي  بحشــد كــم كبــير مــن النصــوص الأدبيــة مــن لــدن العصــور الأدبيــة التــي درج مؤرخــو الأدب عــى  
تقســيم التاريــخ الأدبي العــربي بــدءاً بالعــر الجاهــلي فصــدر الإســلام فالعــر الأمــوي فالعبــاسي فعصــور الضعــف 
ــادة نابليــون  -كــما درجــوا عــى تســميتها- فالعــر الحديــث جاعلــين مــن تاريــخ الحملــة الفرنســية عــى مــر بقي
بونابــرت عــام 1798 تاريــخ التأســيس للعــر الحديــث وتقســم المرحلــة الثانويــة التــي تســتمر ثــلاث ســنوات عــى 
اســتيعاب كل هــذه العصــور فتخصــص الســنة الأولى للعريــن الجاهــلي والأمــوي والســنة الثانيــة للعــر العبــاسي 
ــة الأنشــطة المتعلقــة  ــر مثــلا وتتــوزع بقي ــة للعريــن عــر الضعــف والعــر الحديــث كــما في الجزائ والســنة الثالث
باللغــة العربيــة مــن نحــو وصرف وبيــان وعــروض وإنشــاء مرافقــة للنصــوص الأدبيــة  وتتخلــص النتيجــة النهائيــة 

لبرنامــج اللغــة العربيــة كــما يحددهــا المنهــاج في)6(:
1-إلمام المتعلم بالعصور الأدبية  وربطها بالجانب السياسي

2-التعرف الى أشهر الشعراء الذين مثلوا كل مرحلة  من خلال دراسة نصوصهم
ــب  ــرس إلى جان ــة وتك ــم اللغوي ــة المتعل ــروض ثقاف ــان وع ــو وصرف وبي ــن نح ــرى م ــارف الأخ ــي المع 3- تنم
النصــوص الأدبيــة ثقافــة عامــة خاصــة باللغــة العربيــة تتيــح للمتعلــم الكتابــة الجيــدة والفهــم الصحيــح والتــذوق 
الجيــد لــلأدب، ولقــد اســتمرت هــذه المقاربــة في الجزائــر مثــلا عريتــين كاملتــين  حتــى تــم العــدول عنهــا إلى مقاربــة 

أخــرى هــي المقاربــة بالأهــداف.
لعــل مــن حســنات هــذه المقاربــة  في مراعاتهــا للجانــب التاريخــي لتطــور الأدب في علاقتــه الجدليــة بالتاريــخ الســياسي  
هــي الإلمــام الكبــير بالعصــور الأدبيــة والحشــد الكبــير مــن النصــوص الأدبيــة التــي تعضــد الحكــم النقــدي عــى ذلــك العــر 
فضــلا عــن المعــارف الكثــيرة في علــوم اللغــة العربيــة الموزعــة عــى البرنامــج  طــوال الســنوات الثــلاث مــن المرحلــة الثانويــة.

ــة وبعــد دراســة نــص واحــد  ــوي مــن الشــعبة الأدبي ــاب اللغــة والأدب العــربي للســنة الأولى ثان إن نظــرة في كت
ــة  ــلاب المرحل ــة والأدب لط ــم اللغ ــب تعلي ــي تواك ــرات الت ــرف الى الثغ ــك التع ــا ذل ــح لن ــاج يتي ــع المنه ــه م وتحكيم

ــا: ــة  وأهمه الثانوي
- التركيــز كثــيرا عــى شــخصية صاحــب النــص ســواء أكان شــاعرا أم كاتبــا  والإلمــام بتفاصيــل حياتــه وخلفيــة 
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تكوينــه ومجمــل مؤلفاتــه ممــا يأخــذ وقتــا طويــلا عــى حســاب النــص الأدبي نفســه ممــا يجعــل مــن ســاعة اللغــة العربيــة 
ســاعة معــارف وعلــوم مفصولــة عــن تحليــل النــص وإدراك جوانــب الجــمال فيــه  ممــا حــدا بالمتعلمــين- نظــرا لنظــام 
خاطــئ في تقديــم نــص الامتحــان- إلى التركيــز عــى الحفــظ –حفــظ الجزئيــات المتعلقــة بالشــاعر- وهــذه لعمــري 

خطيئــة في تعليميــة اللغــة العربيــة وتــذوق أدبهــا.
ــق  ــادام يحق ــوائي  م ــب عش ــة بجان ــوص الأدبي ــار النص ــم اختي ــا يتس ــيرا م ــه كث ــاب نفس ــوع إلى الكت - وبالرج
ــة طبعــا  ــة –وهــي صعب ــار نصــوص ذات لغــة صعب الغــرض العــام وينخــرط في ذلــك العــر ونقصــد بذلــك اختي
بالقيــاس إلى عرنــا- ولكنهــا لا تجــد مــن المتعلــم القابليــة للتعلــم والإقبــال بــل تنفــره وتجعلــه ينظــر إلى مــادة الأدب 
عــى أنهــا مــادة جافــة ولا علاقــة لهــا بمحيطــه ولا عــره وحجتــه في ذلــك الألفــاظ الصعبــة- التــي يجــد الصعوبــة في 
نطقهــا-  وهــذه إشــكالية كبــيرة في تقديــم وتدريــس النــص الأدبي فمــن المفــروض مراعــاة الثقافــة اللغويــة للمتعلــم 
والحجــم الزمنــي وروح العــر فيجنــح البيداغوجيــون إلى اختيــار نصــوص أخــرى لشــعراء جاهليــين مثــلا- ممــن لا 
تتســم لغــة بإغــراب شــديد ومــا أكثــر هــؤلاء الشــعراء ومــا أكثــر هــذه النصــوص ونحــن لا نطالــب  العــر الجاهــلي 
مثــلا أن يكــون عــرا حديثــا حتــى يتمكــن أبناؤنــا مــن فهــم وتــذوق نصوصــه ولكننــا نطلــب مــن اللجــان المرفــة 
عــى إعــداد البرامــج اللغويــة مراعــاة العــر والمراهقــة والأحجــام الزمنيــة وضغــط المنهــاج في العلــوم الأخــرى التــي 
يدرســها في الصــف إلى جانــب اللغــة العربيــة  وهدفنــا هــو الدفــاع عــن اللغــة نفســها والبرامــج الأدبيــة والبحــث عــن 

ســبل لتقريبهــا مــن عقــل ووجــدان المتعلــم في العــر الحديــث.
وآيــة ذلــك أن المتعلــم يتعلــم اللغــة والأدب مــدة ثــلاث ســنوات وربــما نــال شــهادة البكالوريــا ومــع ذلــك يبقــى 
عاجــزا عــن كتابــة فقــرة صحيحــة أو شرح نــص أدبي أو التعبــير عــن موقفــه بلغــة عربيــة فصيحــة بســيطة والأدهــى 
ــاء  ــة وع ــوي –واللغ ــزه اللغ ــه عج ــر مع ــرى ويج ــات أخ ــص في تخصص ــة ويتخص ــب إلى الجامع ــه يذه ــك أن ــن ذل م
الفكــر- كــما قــال هيجــل فنتــج مــن ذلــك متخــرج في الهندســة أو الطبابــة أو الفلســفة أو الصيدلــة لا يحســن كلامــا 

عربيــا كتابــة أو مشــافهة ويتعلــل لذلــك بعــدم التخصــص.
إن هــذه الوضعيــة لمزريــة حقــا في حياتنــا الثقافيــة وكــم رأينــا مــن مســؤولين يتكلمــون بلغــة أجنبيــة أو ينخرطــون 
في كلام عامــي دارج عجــزا عــن التعبــير بلغــة عربيــة ســليمة وفصيحــة مــع أنهــم درســوا في هــذا المدرســة أو تلــك 

وتخرجــوا مــن هــذه الجامعــة أو تلــك !.
ــة  ــة للســنة الأولى ثانــوي نجــده يحشــد كــمًا كبــيرا مــن النصــوص الأدبية-جاهلي وبالرجــوع إلى كتــاب اللغــة العربي
وإســلامية- موزعــة عــى الموســم الــدراسي وكأن الهــدف صــار المــرور مــرور الكــرام عــى النصــوص وإنهــاء البرنامــج 
ــاج  ــده في المنه ــص ونق ــم الن ــة لفه ــة المقترح ــون المنهجي ــبرى أن تك ــة ك ــا خطيئ ــم  ولعله ــم والحك ــاب الفه ــى حس ع
موضوعــة إلى جانــب النــص في شــكل أســئلة مــع الإحابــة  مــن فهــم عــام للنــص ودراســة الألفــاظ والأســاليب والصــور 



المناهج التربوية بين المقاربة بالمحتوى وبالكفاءة العوائق والتحديات

١٧٣

البيانيــة والعاطفــة والحكــم النهائــي عــى النــص وملامــح البيئــة ممــا يجعــل مــن المتعلم نموذجــا في الاتــكال وروح الســلبية 
والتــواكل والحقيقــة أن منهجيتنــا قتلــت روح الإبــداع وكرســت روح الاتــكال وشــجعت عــى الرتابــة والنمطيــة .

لقــد درســت خمســة عــر عامــا في المرحلــة الثانويــة مــادة اللغــة العربيــة قبــل أن أنتقــل إلى الإشراف التربــوي عــى 
هــذه المــادة العزيــزة في وزارة التربيــة وكنــت أصطــدم في بدايــة العــام بعــزوف المتعلمــين عــن اللغــة العربيــة وإقبالهــم عــى 
اللغــات الأجنبيــة والعلــوم التطبيقيــة الأخــرى وأنخــرط معهــم في حــوار هــادئ لمعرفــة الأســباب قصــد العــلاج واتخــاذ 

التدابــير اللازمــة لإنقــاذ مســتقبلهم اللغــوي ومــن خــلال الاســتبانات الشــفوية أدركــت أن عزوفهــم يكــون بســبب:
1-صعوبة النصوص الأدبية من ناحية اللغة

2-المضامين الشعرية لا تنسجم مع روح العر وثقافته واحتياجاته
3-جانب النمطية والتكرارية  في الأسئلة مما يجعل من الأحكام جاهزة

4-الكثافة في البرنامج وضغطه الشديد
فكان يقولون لي عى سبيل التهكم: الألفاظ قوية والأسلوب خبري والعاطفة جياشة.

وفي قولهــم جانــب كبــير مــن الحــق، فالمتعلــم يعكــس سياســة تربويــة فــإذا رأينــا هــذا هــو حكــم العمــوم فمعنــى ذلــك 
أن هنــاك خطــأ في المنهــاج وفي السياســة التربويــة لهــذه اللغــة يجــب اســتدراك الأمــر وإلا اســتفحل وصــارت مأســاة تربوية.
لقــد كنــت أبــذل مجهــودا في تغيــير هــذه النظــرة مســتعينا بغــيرتي عــى اللغــة وحبــي لهــا –وأحيانــا- كنــت أخــرج 

عــى حرفيــة المنهــاج لأضفــي عــى الأداء الديناميــة والإبــداع وأســلم مــن النمطيــة والتكــرار والحشــو .
ــص في   ــم الن ــواء في فه ــا  س ــبيل  إلى إنكاره ــة لا س ــص الأدبي تكراري ــة بالن ــئلة المتعلق ــرح الأس ــة ط إن في طريق
الجانــب الفكــري أو التقــرب مــن الألفــاظ وأســاليبه  في الجانــب البنائــي )الجانــب اللغــوي( أو جانــب الخيــال  
والشــعور والعاطفــة إن طبيعــة الحشــو والكثــرة الطاغيــة عــى الحــر لتلــك الأســاليب والصــور البيانيــة فضــلا عــى 
ــة  ــد صــدق المتعلمــون في القــول عنهــا بأنهــا عاطف ــدي في الحكــم عــى عاطفــة صاحــب النــص –وق ــب التقلي الجان

ــارة أخــرى. ــة ت ــارة وصادق جياشــة ت
وهــذه الكثــرة في النصــوص الأدبيــة تصاحبهــا كثــرة في تدريــس أنشــطة اللغــة العربيــة الأخــرى مــن نحــو وصرف 
وبيــان وعــروض  في علاقــة مفصولــة تمامــا عــن النــص الأدبي مــع تقديــم نــماذج للاســتيعاب والفهــم لتلــك الــدروس 
بكثــرة عــى حســاب الوقــت والتــدرج وحســن الاختيــار والاكتفــاء بالوجيــز النافــع فغــدا الأمــر تلقينيا بحتــا وانخرط 

الــكل في لعبــة الشــكل –الكــم- عــى حســاب الكيــف والمضمون.
ــف  ــاب الكي ــى حس ــم ع ــدأ الك ــم لمب ــاع روح المتعل ــة وإخض ــة والرتاب ــس النمطي ــارات في تكري ــد الاختب وتزي
ــة  ــه لعلاق ــو في تحليل ــيل فوك ــاه ميش ــا عن ــا م ــلطته هن ــار وس ــي بالاختب ــن لا نعن ــم  ونح ــاب الفه ــى حس ــظ ع والحف
الاختبــار بالســلطة ولكــن نعنــي علاقــة الاختبــار بتنميــة روح التــواكل والســلبية والحفــظ  ممــا جعــل المتعلــم لا يفكــر 
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في الخــروج مــن هــذا القفــص الــذي أدخلنــاه فيــه  لأن ذلــك يضيــع عليــه ببســاطة النجــاح  الــذي مــرد الأمــر فيــه إلى 
الانســجام مــع هــذه الفلســفة التربويــة.

لعلهــا الأجــواء نفســها التــي حدثنــا عنهــا طــه حســين في الأيــام ذلــك الحديــث الرائــع عــن المعانــاة في التعلــم مــع 
شــيوخه الأزهريــين والكثافــة والنمطيــة  ورفــض الشــك والتفكــير والإبــداع والخــروج عــن المألــوف)7(. عــى الرغــم 
ــاء  ــا الأخط ــا كررن ــر ولكنن ــع ع ــرن التاس ــر الق ــة في أواخ ــواء التربوي ــذه الأج ــم ه ــو يرس ــي فه ــارق الزمن ــن الف م

نفســها بــكل أســف في القــرن العريــن.
ــة  ــس اللغ ــين في تدري ــظ والتلق ــدأ الحف ــى مب ــة ع ــة القائم ــفة التربوي ــذه الفلس ــى ه ــاش ع ــد ع ــلا بل ــر مث في الجزائ
العربيــة عــى حســاب الفهــم والنقــد وتنميــة مبــدأ الحريــة وتشــجيع الإبــداع والــرأي الشــخصي، والانــراف عــن ثمــرة 
الآداب العالميــة التــي نقلــت إلى لغــة عربيــة سلســة وهــي تشــجع الجانــب الإنســاني وتحــث عليــه  فالعنــاصر الثــلاث في 
رســم الأهــداف التربويــة لابــد مــن مراعاتهــا في كل بلــد في العــالم ونقصــد بذلــك الهــدف الوطنــي والقومــي والإنســاني.
لقــد نشــأ جيــل  نتيجــة هــذه الفلســفة التربويــة فضــلا عــن قصــوره اللغــوي يشــكو مــن قصــور آخــر هــو القصــور 
الفكــري وهــو قصــور أدى بــه إلى معــاداة الثقافــة الإنســانية والنظــرة إليهــا نظــرة دونيــة  واعتقــاده نفســه أنــه المركــز 
ــرط  ــد انخ ــه وق ــرد علي ــن متم ــن الدي ــارج ع ــه أدب خ ــه لأن ــه وأدب ــن ثقافت ــدوى م ــه لا ج ــش)8( وأن ــر الهام والآخ
كثــيرون في تيــارات العنــف الســياسي نتيجــة للتربيــة الخاطئــة والمناهــج التربويــة القــاصرة التــي أنتجــت جيــلا يــزدري 

ثقافــة الآخــر ويحكــم عليهــا بالقصــور دون التقــرب منهــا والحكــم عليهــا.
لقــد عــزا كثــير مــن الباحثــين روح الســلبية في المواطــن المعــاصر وقصــوره اللغــوي والمعــرفي وميلــه إلى الانطــواء 
والعزلــة ورفــض ثقافــة الآخــر المختلــف والحكــم عليهــا بالقصــور الى الفلســفة التربويــة الخاطئــة ولأدونيــس كثــير 

مــن المقــولات في هــذا الجانــب فضــلا عــن الجابــري وبرهــان غليــون ومحمــود أمــين العــالم ونجيــب محفــوظ.
لقــد عشــنا أواخــر هــذا القــرن عــى ثــورة متطرفــة وانخــراط رهيــب في مشــاريع دينيــة –إســلاموية سياســية- لا 
علاقــة لهــا بــروح الإســلام الســمح وانفتاحــه عــى الآخــر واحترامــه لثقافتــه  نتيجــة فلســفتنا التربويــة القائمــة عــى 

الكــم عــى حســاب الكيــف والــروح الوطنيــة أو القوميــة الضيقــة عــى حســاب الــروح الإنســانية .
كيــف يمكــن تنميــة  فكــر وروح مواطــن متفتــح إيجــابي متســامح يبــدع باللغــة العربيــة وفي اللغــة العربيــة وللغــة 
العربيــة وهــو في المرحلــة الثانويــة لم يقــترب مــن نصــوص إنســانية في الأدب العالمي لأعمــدة الأدب العالمي كشكســبير 

ولامارتــين وهوجــو وهمنجــواي وهومــيروس وفولتــير وغيرهــم؟ ! .
مــع أن الثقافــة العربيــة في عــر ازدهارهــا هــي ثقافــة إنســانية بالأســاس  ونظــرة فاحصــة عــى المنجــزات 
الحضاريــة والفلســفية والفكريــة والأدبيــة للقــرن الرابــع الهجــري تؤكــد هــذا المنحــى في الثقافــة العربيــة الإســلامية 

ــلامي. ــن الإس ــا الدي ــا وأطره ــي نماه الت
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مــن أجــل ذلــك ونتيجــة للضغــط الاقتصــادي وتخلخــل البنيــة الاقتصاديــة والسياســية للمجتمــع العــربي وصلنــا 
ــود  ــدم وج ــاش وع ــير المع ــه في تدب ــة لانخراط ــه نتيج ــم في حيات ــير مه ــزا غ ــراءة حي ــل الق ــدع تحت ــير مب ــع غ إلى مجتم
ــه مجتمــع اســتهلاكي نمطــي لعــل  ــة للعــر العــربي الحديــث هــو أن التشــجيع مــن لــدن أولي الأمــر  والســمة الغالب
الحريــة السياســية التــي فقدهــا هــي تربويــة بالأســاس وقــد ألمحنــا إلى ذلــك ســابقا في تحليــل الفلســفة التربويــة القائمــة 
عــى الكــم عــى حســاب الكيــف والنمطيــة عــى حســاب الإبــداع والجــبر عــى حســاب الحريــة ولعــل العربيــة هــي 
التــي دفعــت الثمــن فكــم هــم الذيــن يبدعــون بهــا إبداعــا إنســانيا كبــيرا وكــم هــم الذيــن يمارســون بهــا متعــة القــراءة 
مهــما اختلفــت مشــاربهم الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. إنــه لأمــر محــزن جــدا أن تــرى دولــة ليســت 
بالمتقدمــة جــدا في الاتحــاد الأوربي كإســبانيا مثــلا تنتــج مــن الكتــب وتترجــم مــن الثقافــة الإنســانية مــا يتفــوق عــى 
العــالم العــربي مجتمعــا. ونفــس الأمــر بالنســبة لعــدو ينافســنا الفضــاء الجغــرافي العــربي والسياســية والاقتصــاد هــو 
إسرائيــل فهــي أيضــا تتفــوق علينــا في مضــمار الإبــداع والكتابــة والترجمــة والأرقــام المقدمــة خــير دليــل عــى ذلــك.
ــة والتنافــس المعلومــاتي والصناعــي عدلــت  ــة والرقمن ــد  هوعــر العولم مــن أجــل ذلــك ونتيجــة لعــر الجدي
كثــير مــن الــدول العربيــة في مناهجهــا الدراســية ونحــن لا نعنــي بذلــك أبــدا التعديــلات الخارجيــة التــي تفرضهــا 
القــوى العظمــى والتــي يــراد منهــا تكريــس الهيمنــة وتبعيــة العــالم العــربي للإمبرياليــة الغربيــة ولإسرائيــل وإنــما نعنــي 
الإحســاس الداخــلي النابــع مــن الإحســاس بالخيبــة والتأخــر والرغبــة في الانطــلاق والتحــرر والمواكبــة لهــذا العــر 
الجديــد فهــو إحســاس طيــب مــادام ينبــع مــن الــذات وليــس مفروضــا ويجــدر بنــا أن نلــج إلى مفاهيــم العــر الجديــد 

قبــل الحديــث عــن المناهــج الدراســية الجديــدة خاصــة كمناهــج اللغــة العربيــة إنــه عــر:
-يعتمد عى المعلومة وهو عر انفجار معرفي

-التطور الكبير في التقانة الرقمية والحوسبية
-تداخل العلوم واندماجها سواء العلوم الإنسانية أم العلوم التطبيقية

-الجانب البرجماتي في المعرفة
إن ذلــك يعنــي أن كل شيء  صــار موجــودا عــى شــبكة الأنترنــت مــن معــارف إنســانية أو أدبيــة أو اقتصاديــة أو 
فكريــة والجانــب الإيجــابي هــو كيــف يســتثمر المــرء تلــك المعــارف ويوظفهــا ويســتفيد منهــا فلــم يعــد الأمــر مســألة 
ــر أي  ــة أو كفــاءة كــما تســمى في الجزائ ــما  مســألة كيــف ولا مســألة تلقــين واســتظهار وإنــما هــو مســالة كفاي كــم وإن

الجانــب البرجمــاتي والوظيفــي للمعرفــة ومنهــا اللغــة العربيــة نفســها.
ومــن أجــل ذلــك تــم العــدول عــن المقاربــة بالمحتــوى إلى المقاربــة بالكفــاءة أو الكفايــة كــما تســمى في دول عربيــة 
أخــرى وهــي تجربــة خاضتهــا دول متطــورة في أروبــا وأمريــكا بلجيــكا وكنــدا مثــلا حيــث اســتفاد المنهــاج الجزائــري 

التربــوي في بنائــه والــذي ســمي بمنهــاج الإصــلاح التربــوي.
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5-المقاربة بالكفاءة البداية، السيرورة والتحديات:
يعــرف كثــير مــن التربويــين والمتخصصــين في المناهــج التربويــة المقاربــة بالكفــاءة أو الكفايــة كــما تســمى في دول 
أخــرى بأنــه  منهــج تربــوي أملتــه ضرورات العــر المتطــور والانفجــار المعلومــاتي  والتكامــل بــين مختلــف العلــوم 
وهــو منهــج يلجــأ الى الفكــر الذرائعــي ســبيلا إلى الإصــلاح والتجديــد إن المقاربــة بالكفــاءة هــي مقاربــة تقصــد رأســا 
ــان  ــة إتق ــة اللغــة العربي ــة، وفي حال ــاءة وظيفي ــة إلى كف ــة  وتحــول تلــك المعــارف المكتســبة والراهن ــة المعرف إلى وظيفي
اللغــة محادثــة وكتابــة واســتثمار تلــك الكفــاءة في تملــك ناصيــة الثقافــة والعلــوم الأخــرى حقيقــة فاللغــة هــي وعــاء 
الفكــر وضعــف اللغــة يــؤدي إلى خلــل كبــير في ســائر التعلــمات الأخــرى لمختلــف العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة بــل 
إن الخلــل في تعلــم واكتســاب اللغــة العربيــة يــؤدي إلى تشــويش وخلــل في بنــاء الهويــة ذاتهــا فاللغــة جــزء كبــير مــن 
ــما بوظيفيتهــا ومــدى تحكــم المتعلــم فيهــا  ــة بالكفــاءة لم تعــد تهتــم بكــم المعــارف وإن ــة ورافــد مهــم لهــا فالمقارب الهوي
ــة بلــه فكريــة في تداخــل مــع التعلــمات الأخــرى للعلــوم الإنســانية والتطبيقيــة في  وتحويلهــا إلى كفــاءة قوليــة وكتابي
إطــار إدمــاج المعــارف والتعلــمات  وبالعــودة إلى المنهــاج الجزائــري والــذي ســمى منهــاج الإصــلاح التربــوي  في جميــع 
المراحــل الدراســية مــن ابتدائــي إلى متوســط إلى ثانــوي نــراه يلــح عــى وظيفيــة المعرفــة وإدمــاج التعلــمات بــما يتيــح 
للمتعلــم التحكــم في اللغــة والاتســام بالحاســة النقديــة والجماليــة حتــى يــؤدي ذلــك إلى تكويــن مواطــن معتــز بانتمائــه 

الوطنــي والقومــي والإنســاني ومســاهم بقــدر كبــير في الإضافــة إلى الرصيــد الحضــاري لأمتــه وللإنســانية)9(
وجــاء كذلــك في تعريــف البياغوجيــا والكفــاءة: كلمة بيداغوجيــة،  كلمــة ذات أصــل يونــاني تتكــون مــن 

ــة الطفــل.     ــن تربي ــم وف ــم، أي عل ــي عل ــي الطفــل،  و Gogie وتعن مقطعــين همــا: Peda وتعن
وعند جمع المقطعين Pédagogie  يصبح المعنى الكامل للمصطلح هو علم تربية الطفل.

أمــا كلمة مقاربــة، الــذي يقابلــه المصطلــح اللاتينــي Approche، فــإن معنــاه، هــو الاقــتراب مــن الحقيقــة المطلقة 
وليــس الوصــول إليهــا، لأن المطلــق أو النهائــي يكــون غــير محــدد في المــكان والزمان.كــما أنهــا مــن جهــة أخــرى خطــة 

عمــل أو اســتراتيجية لتحقيــق هــدف مــا.
La، فالمقصــود بــه هــو مجمــوع   Compétence وفيــما يخــص مصطلح الكفاءة الــذي يقابلــه في اللغــة الأجنبيــة

المعارف، والقدرات والمهارات المدمجة، ذات وضعية دالة، والتي تسمح بإنجاز مهمة أو مجموعة منه.                                           
 و بالرجــوع إلى اللغــة العربيــة فهــي مصــدر مــن كفــأ أو كفــى «كفــأ، يكفــأ«     «كفــى، يكفــي«  يقصــد بــه الحالــة 
التــي يكــون بهــا الــيء مســاويا لــيء أخــر   و هــي القــدرة عــى العمــل وحســن تريفــه و هــي القــدرة عــى الأداء 

و الانجــاز الكــفء القــادر و القــوي عــى العمــل و حســن الأداء
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الكفــاءة مفهــوم عــام يشــمل القـــدرة عــى اســتعمال المهــارات والمعارف الشــخصية في وضعيــات جديـــدة، داخل 
إطار حقله المهـــني، وتحـــوي أيضا تنظيـــم العمـــل وتخطيطـــه، وكـــذا الابتكار والقـــدرة عى التكيف مع النشــاطات 

غــير العاديــة.
حســب لــوي دينــو (مجموعــة مــن الترفــات الاجتماعية-الوجدانيــة، ومــن المهــارات المعرفيــة والحس-حركيــة، 

التــي تمكــن مــن ممارســة دور، وظيفــة، نشــاط، مهمــة  أو عمــل معقــد عــى أكمــل وجــه
إن مفهــوم الكفــاءة معقــد جــدا إذ نجــد أكثــر مــن مئــة تعريــف لهــا يرجــع ســبب هــذا الغمــوض الى الســياق الــذي 

تســتعمل فيــه  إذ إن أغلــب التعريفــات تتفــق عــى أن العنــاصر الاساســية التــي تحــدد الكفــاءة هــي :
1 / عى الكفاءة أن تدمج عدة مهارات .

2 / تترجم الكفاءة بتحقيق نشاط قابل للملاحظة .
3 / تطبق الكفاءة في سياقات مختلفة سواء كان السياق شخصيا أو اجتماعيا أو مهنيا

و الكفــاءة مفهــوم شــامل للاســتعداد و القــدرة و المهــارة عــى تريــف العمــل باســتعمال المهــارات و المعــارف في 
وضعيــات جديــدة ضمــن حقــل مهنــي معــين

فالكفــاءة تعنــي التنظيــم، والتخطيــط للعمــل تعنــي التجديــد والتحــول والتطــور والقــدرة عــى التكيــف الايجــابي 
مــع نشــاطات مســتجدة .

فالكفاءة مفهوم أكثر شمولية، إذا ما قارناه بمفهوم القدرة أو المهارة أو   الاستعداد
لان هذه المفاهيم الأخيرة وسائل لتحقيق الكفاءة، فمفهوم الكفاءة يعني نهاية الغاية وتكون قابلة للتقويم.

2-  ابستمولوجية مفهوم الكفاءة
ــن  ــرن العري ــع الق ــور في مطل ــغل، وتبل ــال الش ــر في مج ــع ع ــرن التاس ــة الق ــاءة في نهاي ــوم الكف ــر مفه ــد ظه لق
عندمــا اســتعمل في مجــال التكويــن المهنــي، إذ ارتبــط اســتعماله بالكفــاءة المهنيــة، فقــد جــاء التعريــف عــى عــى النحــو 
آلاتي : الكفــاءة المهنيــة هــي قــدرة الشــخص عــى اســتعمال مكتســباته مــن معــارف و خــبرات و تجــارب، مــن أجــل 

شــغل مهنــة أو وظيفــة أو عمــل جــاد، حســب شروط محــددة و معــترف بهــا في عــالم المهــن و الحــرف والصنــع.
كــما أنــه صــار مرتبطــاً بالتدريبــات العســكرية و المنــاورات القتاليــة في الهجــوم وفي الدفــاع، بــرا  و بحــرا و جــوا، 
ثــم طــوّرو وظّــف أخــيرا في ميــدان التربيــة و التعليــم و التكويــن، اذ أصبــح مرتبطــا ببنــاء المناهــج التعليميــة  و هــو 

ماأصبــح معروفــا في الأوســاط التربويــة « المقاربــة بالكفــاءات«
3-  مستجدات المنهاج:

 أ- من مفهوم البرنامج إلى مفهوم المنهاج:
إن تطبيــق بيداغوجيــة المقاربــة بالكفــاءات، يســتلزم التخــلي عــن مفهــوم البرنامــج، والانتقــال إلى مفهــوم المنهــاج؛ 
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ــاني  ــة، في حــين أنّ الث ــي يجــب تلقينهــا للطفــل في مــدة معين ــارة عــن مجموعــة المعلومــات والمعــارف الت إذ الأول عب
يشــمل كل العمليــات التكوينيــة التــي يســهم فيهــا التلميــذ، تحــت إشراف ومســؤولية المدرســة، في مــدة التعليــم، أي 
كل المؤثــرات التــي مــن شــأنها إثــراء تجربــة المتعلــم خــلال فــترة معينــة و لعــل دواعــي اصــلاح المنظومــة التربويــة في 

الجزائــر ترجــع الى :
- التحول الجذري في نظريات علوم التربية وممارساتها

- الانفجار المعرفي وبروز وسائل الاتصال الحديثة
- التدهور الملاحظ عى مستوى التلاميذ بالنظر إلى الكفاءات الحقيقية التي يتخرجون بها من الدراسة .

- التعديلات الجزئية والتجارب السابقة التي لم تؤتِ أكلها
- التحديات الراهنة في مختلف المجالات

- استفحال ظاهرتي التسرب والرسوب المدرسيين
- النتائج الضعيفة خاصة في مختلف الامتحانات الرسمية

- عدم الانسجام الأفقي والعمودي بين المواد والأطوار
- الاقتصار عى التقويم التحصيلي شكليا لا بيداغوجيا

- سلبية التعلم بسبب هيمنة المعلم رغم تعدد مصادر المعرفة
- اعتبار المعرفة غاية في حد ذاتها

- كثافة البرامج التعليمية التي تحول دون تنفيذها
- اعتبار المؤسسة التربوية مجرد مكان لتلقي المعرفة

 - عجز التلاميذ عن توظيف مكتسباتهم لحل مشكل او للتواصل مع الآخر شفهيا
إن الــكلام عى بيدغوجيا الكفــاءات هــو كلام عــى بيداغوجيــا حديثــة النشــأة، فهــي تســتهدف تحقيــق كفــاءات 

لــدى المتعلمــين كالتحليــل و التركيــب والتطبيــق و التقويــم.
فبيداغوجيــا الكفــاءات يســعى الى تمكــين المتعلمــين مــن القيــام بانجــازات تتميــز بالجــودة والإتقــان، كلــما أســندت 
ــي مــؤشرا مــن مــؤشرات  ــم الكفائ لهــم مهمــة مــن المهــام او دور مــن الأدوار، والجــودة في الانجــاز تعتــبر في التعلي

اكتســاب الكفــاءة، وليســت الكفــاءة نفســها .
ــي  ــس الكفائ ــا التدري ــادف وبيداغوجي ــس اله ــا التدري ــن بيداغوجي ــور كل م ــين تص ــرق ب ــح الف ــا توضي ويمكنن

ــة: ــاط التالي ــة بالنق ــة / التعلمي ــة التعليمي للعملي
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أ/ بيداغوجيا الأهداف
التعلم:

- الربط بين المثير والاستجابة
- التركيز عى تنمية السلوك

- التركيز عى المتعلم وعى محتويات الأهداف
- تسيير الدرس من طرف المدرس

- الانتقائية
- التضخم المفاهيمي

دور المدرس:
- المالك الفعلي للمعرفة

- يتدخل باستمرار
التقويم: 

 - الاهتمام بالنتيجة
- التقويم تشخيصي وتكويني وتحصيلي

المتعلم:
   - سلبي لكنه منفعل

- له حوافز تتحكم فيها تدعيمات المحيط الخارجي
التعلم :

- الانطلاق من المعارف السابقة للمتعلم
 - التركيز عى تنمية القدرات والكفاءات

- التركيز عى التعلم
- مساهمة المعلم في سير الدرس

- الشمولية
- الاختزال المفاهيمي

ب/ بيداغوجيا الكفاءات:
دور المدرس

- يعد وسيطا بين المعرفة
- يسهل عملية التعلم الذاتي وينسق
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التقويم:
- تتبع السيرورة التعليمية منذ البداية إلى النهاية

- التقويم تشخيصي وتكويني وتحصيلي
المتعلم:

- يساهم في عملية البناء
 - ايجابي وفاعل

- له حوافز مرتبطة بتصوره حول المشكلة أو التهمة وبقدراته الذاتية )10(
ــه  ــدن دارسي الأدب ومؤرخي ــن ل ــا م ــما ورثه ــة ك ــور الأدبي ــى العص ــاج ع ــظ المنه ــة حاف ــة العربي ــة اللغ وفي حال
وذلــك نظــرا لعلاقــة تلــك العصــور بالجانــب الســياسي ازدهــارا أو تراجعــا ولكنــه تحاشــى الثغــرات التــي ســجلها 
عــى منهــاج المقاربــة بالأهــداف وبالمحتويــات  وهــو في بنائــه لم يعــد يتشــبث بالمناهــج النقديــة القديمــة )الوصفيــة( بــل 
تلمــس في بنائــه العلــوم اللســانية الحديثــة البنيويــة والتفكيكيــة والســميائيات ولــو بشــكل مقتصــد وأبقــى عــى كلمــة 
مقاربــة لمــا توحــي بــه تلــك الكلمــة مــن مرونــة وقابليــة للتأويــل رفعــا لليقينيــة والجــزم تماشــيا مــع فكــرة تعــدد القــراءة 
وانفتاحهــا عــى كل الاحتــمالات والقصــد مــن ذلــك تنميــة مهــارة القــراءة والإبــداع والحريــة في التفكــير والاختــلاف 
والتعايــش مــع الأفــكار الأخــرى المختلفــة  وقابليــة النــص للتأويــل واختــلاف الرؤيــة  وفي بنــاء الوحــدات التعلميــة 
تحاشــى المنهــاج الخطــأ الجســيم في المناهــج الســابقة، تلــك المناهــج التــي تعــد النــص الأدبي المقــترح للدراســة مــع إيــراد 
الأســئلة والأجوبــة في الوقــت نفســه ممــا يقتــل روح البحــث والاســتقصاء ويجعــل المتعلــم خامــلا اتكاليــا فجــاءت 
النصــوص صــماء بــلا أجوبــة ماعــدا أســئلة الفهــم العــام للنــص وأســئلة البنــاء الفكــري واللغــوي والنقــدي وهــي 
أســئلة يلــح المنهــاج عــى  أنهــا أســئلة للاســتئناس والمقصــود مــن ذلك رفــع تبعيــة المعلــم للكتــاب وحرفيته وتشــجيعه 
هــو عــى البحــث والإبــداع بــما يخــدم غــرض الحصــة فيعــد الأســئلة مــن عندياتــه بنــاء عــى كفــاءات الوحــدة التعلميــة 
ومســتوى المتعلمــين والفــروق الفرديــة  ويســتأنس بأســئلة الكتــاب زيــادة ونقصــا ممــا يدفــع بالمتعلــم إلى إعــمال فكــره 
وتنشــيط قــواه العقليــة والنفســية لفهــم النــص وتذوقــه وحتــى في شرح غوامــض النــص تــرك المنهــاج هامشــا للفعــل 
الإرادي للمعلــم والمتعلــم عــى الســوية فلــم يــأت بــرح كل غوامضــه بــل اقتــر عــى البعــض منهــا فقــط لــترك 
الفرصــة للمتعلــم للبحــث بنفســه في المظــان الأخــرى كالقواميــس والمعاجــم وهــذا للتأكيــد عــى الجانــب المهــاري 
ــا يلــح عــى تلــك الفكــرة التــي لخصهــا المثــل الصينــي القديــم «لا تعطنــي الســمك  ــه لــدى المتعلــم وهــو هن وتنميت
بــل علمنــي كيفيــة الصيــد« فالمتعلــم الــذي يتعــب في بنــاء تعلمــه بنفســه بمعيــة معلمــه وإرشــاده تجــد تلــك المعــارف 
المكتســبة رســوخا في عقلــه ونفســه فهــو في الواقــع يتعلــم منهــج البحــث وهــو المقصود مــن التربيــة والتعليم فالمدرســة 
في الواقــع تــربي المتعلــم عــى فضيلــة البحــث والدراســة والاســتقصاء وتــربي فيــه كذلــك فضيلــة التواضــع المعــرفي، 
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وقــد لاحظنــا مــن خــلال الرصــد والمتابعــة والاســتقصاء عجــز الطلبــة عــن البحــث في المراحــل الجامعيــة المتقدمــة، 
لأن المدرســة في الواقــع لم تقــم بدورهــا في تنميــة ملكــة التفكــير والنقــد ولم تســلح المتعلــم بأبجديــات البحــث العلمــي 
ــا  ــن طلبتن ــيرا م ــول أن كث ــة الق ــن نافل ــل م ــه، ه ــل تعلمات ــن تخلخ ــكو م ــو يش ــا وه ــية علي ــل دراس ــل إلى مراح فوص
ــى  ــم ع ــحب الحك ــد انس ــع؟ وق ــا للمراج ــا وإثبات ــا وتهميش ــرا وتبويب ــة تحري ــرة جامعي ــداد مذك ــن إع ــزون ع عاج
اللغــات الأجنبيــة فتعليمهــا يعــاني مــن صعوبــات جمــة لقــد اقترنــا في تعليمهــا عــى الجانــب التلقينــي الإلقائــي مــن 
المعلــم وبمجهــوده الكامــل في غيــاب التفاعــل والمبــادرة الفرديــة للمتعلــم والانفتــاح عــى وســائل المعرفــة الأخــرى 
ــة مــن أنترنــت وغيرهــا  مــع أن إتقــان  التــي تتيــح التحكــم في تلــك اللغــات كالصحافــة ووســائل الاتصــال الحديث
اللغــات حاجــة ملحــة وضرورة في واقعنــا العــربي الحديــث المتســم بالتعثــر والطامــح إلى عــر جديــد مــن التمكــن 
والإتقــان والإبــداع للدخــول بحــق إلى العــر الحديــث عــر الصناعــة والمعلومــة والديقراطيــة وحقــوق الإنســان.
ــين  ــتوى المتعلم ــا لمس ــا ومراعاته ــبرة بتدرجه ــما الع ــاب وإن ــا الكت ــي يقترحه ــئلة الت ــم الأس ــبرة إذاً بك ــت الع ليس
ــادرة، ولم يعــط  ــة نحــل في العمــل والمب ــة والنفســية ليغــدو الفصــل الــدراسي خلي ومــدى تنشــيطها لقدراتهــم العقلي
المنهــاج أهميــة كبــيرة لصاحــب النــص مســتفيدا مــن نظريــة الألســنية الحديثــة البنيويــة والتفكيكيــة التــي تجعــل النــص 
هــو العــماد هــو المنطلــق وهــو المنتهــى ولــذا ســماها بحــق مقاربــة نصيــة مســتفيدا هــذا المنهــاج في بنائه مــن رواد الألســنية 
الحديثــة كدوسيســير  وبــارت  فالنــص هــو المنطلــق في التعلــم، ولــذا جــاء التعريــف بصاحــب النــص موجــزا مقتــرا 
عــى نقــاط طفيفــة تضــع المتعلــم في جــو الــدرس والتــي ســماها المنهــاج وضعيــة الانطــلاق ربحــا للوقــت لاســتثماره 
في قتــل النــص بحثــا واســتقصاء ومســاءلة  ومــن رحــم النــص تتولــد المعــارف اللغويــة الأخــرى مــن نحــو وصرف 
وبيــان وبديــع وعــروض تلــك الأنشــطة التــي كانــت متفرقــة عــن النــص الأدبي كأن النــص في وادٍ والمعــارف اللغويــة 
الأخــرى في وادٍ ولــذا يتعلــم المتعلــم كل دروس النحــو دون أن يســتفيد منــه في تحريــر ســليم أو حديــث صائــب 
وهــو مــا نلاحظــه عــى المتخرجــين مــن الجامعــات في كثــرة اللحــن الفاحــش والعجــز عــن الانطــلاق والاسترســال في 
التعبــير  فــأي وظيفــة أدتهــا دروس النحــو العــربي؟ وينســحب الحكــم عــى التعلــمات الأخــرى في علــوم اللغــة العربيــة .

ــه  ــص نفس ــم الن ــن رح ــلها م ــو يستنس ــة فه ــن الأمثل ــل م ــى القلي ــة ع ــد اللغوي ــم الرواف ــاج في تعلي ــر المنه يقت
ــن  ــم  م ــة للتعل ــق الدافعي ــارة وخل ــويق والإث ــه إلى التش ــرف كل هم ــه وي ــذي وردت في ــياق ال ــى الس ــة ع محافظ
ــة بالكفــاءة  ــي عــى المقارب ــم المبن ــة في التعل ــذي هــو حجــر الزاوي ــم ال ــة مشــكلة«ويراهن عــى التقوي ــق «وضعي طري
ــة «كل المعــارف هــي  ــة والقبلي ــه الراهن ــد مــن يشــكو مــن تهلهــل في معارف ــدارك الثغــرات عن ــم يســمح بت إن التقوي
معــارف متلاحمــة  متشــابكة هــي نتيجــة لمــا ســبقها ومقدمــة لمــا يليهــا« فالنواســخ مثــلا لهــا علاقــة بالجملــة الإســمية 
والفعليــة والاســتعارة لهــا علاقــة بنائيــة مــع التشــبيه، والمعــارف كثــيرا مــا تشــتبه الى حــد التعميــة عــى غــير المتعلــم 
الحصيــف كالحــال والتمييــز، والمفعــولات: بــه ومعــه ولأجلــه وفيــه وهلــم جــرا وليــس هــذا مــن شــان تعليــم اللغــة 
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العربيــة فقــط بــل ينطبــق عــى كل المعــارف الأخــرى إنســانية وتطبيقيــة إن التقويــم يتيــح للمعلــم قيــاس مــدى رســوخ 
التعلــمات الحديثــة وتماســكها مــع التعلــمات الجديــدة ومــن ثمــة التدخــل في الوقــت الــلازم لســد الخلــل وجــبر الكــسر 
وردم الهــوة، ويتابــع التقويــم هدفــه في الارتقــاء مــن قيــاس التعلــمات ومــدى رســوخها إلى تحويــل تلــك التعلــمات إلى 
كفايــات أو كفــاءات وظيفيــة تتيــح للمتعلــم التفريــق والتوظيــف الحســن لمكتســباته الراهنــة في بنــاء ســليم محادثــة أو 
مشــافهة وربــما الارتقــاء في التقويــم إلى الهــدف الوجــداني وهــو أعــى الأهــداف ونعنــي بــه التــذوق والمخيلــة والحكــم 
النقــدي  فنحــن نــرى هنــا تعلــما يعتمــد عــى وحــدة كاملــة مــن نــص أدبي وروافــد لغويــة وتحقيــق كفــاءات في نهايــة 
ــم  ــذي يتاخ ــاج ال ــار الإدم ــابقة في إط ــع الس ــمات م ــك التعل ــوخ تل ــى رس ــان ع ــم والاطمئن ــبر بالتقوي ــدة تخت الوح

الحــدود للعلــوم الأخــرى العربيــة مــع التاريــخ والجغرافيــا مثــلا والفلســفة  وهكــذا.
إن المقاربة بالكفاءة حاولت تحاشي الثغرات في المناهج السابقة والتي أجملها الدارسون في:

-الكثافة والضغط الشديد عى المتعلم
-عدم اندماج تلك التعلمات في وحدة واحدة مما جعلها أفلاذا غير متناسقة
-الجانب السلبي والتواكلي في المتعلم الذي جعله يعتمد بالكلية عى المعلم.

-أســلوب الإلقــاء والتلقــين الــذي يجعــل الفعــل التعليمــي مــن طــرف واحــد وهــو في الواقــع ثنائيــة :تعليمــي/ 
تعلمــي، معلــم /ومتعلــم

عــدم التفاعــل والاندمــاج مــع التعلــمات الأخــرى  في العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة فالمعرفــة المبنيــة عــى المقاربــة 
بالكفــاءة هــي معرفــة إدماجيــة بالأســاس

لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك مــازال المنهــاج الحديــث المبنــي عــى المقاربــة بالكفــاءة يشــكو مــن نقائــص وينبغــي 
ــل  ــى لا نســقط كــرة أخــرى في نقائــص المنهــاج الســابقة ونعــود كــرة أخــرى إلى التلقــين والإلقــاء وقت تداركهــا حت

ــة للتعلــم عنــد المتعلــم . الدافعي
ــم  ــي المعل ــي وه ــي/ التعلم ــل التعليم ــلاث في الفع ــز الث ــق إلى الركائ ــر بعم ــضي النظ ــوي يقت ــلاح الترب إن الإص

ــوي. ــند الترب ــم والس والمتعل
أمــا بالنســبة للمعلــم فينبغــي تكوينــه جديــا فمعظــم المعلمــين يحتاجــون إلى تكويــن عميــق وجــدي يتماشــى مــع 
المعــارف الحديثــة والتطــورات الكبــيرة في شــتى العلــوم والتطبيقــات إن المعلــم الــذي بــدا مســاره المهني في التســعينات 
ــآكل معارفــه القديمــة وعــدم  ــة وت ــة والتكــرار والرتاب ــة في النمطي مثــلا ولم يجــدد طرائقــه ومعارفــه ســيدخل لا محال

تماشــيها مــع المعــارف المســتحدثة والمناهــج الجديــد ومعلــم متعثــر يــؤدي لا محالــة إلى تعليــم فاشــل للأســف.
وأمــا المتعلــم فينبغــي تحســين الــروط الموضوعيــة للتعلــم كتحــاشي الكثافــة والعــدد الكبــير للمتمدرســين 
ــين  ــك تحس ــتتبع ذل ــين، ويس ــة كل المتمدرس ــم في متابع ــق المعل ــالأداء وتعي ــل ب ــة تخ ــذه الكثاف ــدة وه ــرة واح في حج
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الــروط الأخــرى كحالــة الفصــل الــدراسي والمؤسســة التعليميــة ومــدى تطابقهــا مــع شروط البنــاء الحديــث 
وترميمهــا وجاهزيتهــا وتوفرهــا عــى الوســائل الحديثــة في التعلــم مــن مخــبر للتطبيقــات العلميــة ومخابر لتعلــم اللغات 
والمكتبــة المدرســية وتوفرهــا عــى المراجــع العلميــة والأدبيــة وتحديثهــا وتغذيتهــا بالجديــد النافــع وانخــراط المتعلمــين 
في فضيلــة القــراءة والبحــث اقتــداء بمعلميهــم كــما ينبغــي متابعــة المتعلمــين ومســاعدة مــن يشــكو مــن نقــص مــادي 
أو اجتماعــي أو حتــى ســيكولوجي، فالمتعلمــين هــم إطــارات المســتقبل وقــادة الأمــة والعنايــة بســلامتهم الجســدية 
ــؤدي  ــروط ي ــذه ال ــل في ه ــع، والخل ــاد والناف ــح والج ــم الصحي ــة إلى التعل ــة ذريع ــة والاجتماعي ــية والعصبي والنفس
إلى عثــرات كــبرى مــا أصعــب جبرهــا، ولنــا في الــدول الغربيــة الناهضــة المثــل كيــف تتابــع المتعلــم وتســعفه وكيــف 
تحافــظ عــى توفــر الروابــط الموضوعيــة للتعلــم وتحســنها وتســتثمر في التعليــم معظــم الميزانيــة في حــين نحــن للأســف 
مــا زال صرف الميزانيــة عندنــا يخصــص معظمــه إلى الجيــش والمؤسســات العســكرية وكأننــا عــى أهبــة الحــرب دائــما 

مــع أن الحــرب الحقيقيــة هــي عــى الاســتبداد والعــماء والتعصــب والتخلــف والانتهازيــة وكل أشــكال الفســاد.
 وهذه لا تحاربها إلا المدرسة الجادة .

يجــب النظــر إلى المتعلــم نظــرة علميــة وإنســانية صحيحــة إنــه ليــس وعــاء يحشــى بالمعــارف وإنــما هــو ذات مكرمــة 
ــم في  ــم والتعلي ــة التعل ــى ثنائي ــد ع ــز بج ــتقبلا  و التركي ــتثمارها مس ــا واس ــدر تنميته ــيرة يج ــة كب ــة وطاق وروح خلاق
ــار المتعلــم مجــرد  ــي الــذي يلــح عــى اعتب ــة لا ســبيل لفــك أواصر هــذه الرابطــة دفعــا للمنهــج التلقين شراكــة تربوي
وعــاء يحشــى بالمعرفــة في غيــاب كلي لمبادرتــه الفرديــة وخصوصيتــه الروحيــة والإنســانية وكيــف الســبيل إلى مجتمــع 

حــر وشــفاف وديمقراطــي يعتــز بذاتــه وبقيمــه الاجتماعيــة والإنســانية في غيــاب هــذه الثنائيــة؟
مازالــت للأســف كثــير مــن مدارســنا مجــرد فصــول دراســية تقــدم المعرفــة النظريــة مفصولــة عــن المعرفــة العلميــة 
ونعنــي بذلــك فصــل المدرســة عــن المجتمــع فكيــف الســبيل إلى فــرد معتــز بوطنــه وبقوميتــه وهــو لم يخــرج مــن فضــاء 
ــه الصغــرى؟ وأيــن ثقافــة الاكتشــاف والكشــف والاســتجمام التــي تجــدد الطاقــات وتــربي المتعلــم  مدرســته أو بيئت
ــة الاختــلاف والتعــدد تلــك التــي يكتســبها مــن المدرســة في خرجاتهــا الســياحية والاستكشــافية وهــو مــا  عــى مزي

تحــرص عليــه المــدارس في الــدول المتقدمــة؟
وأمــا الســند التربــوي فينبغــي إعطــاؤه مزيــدا مــن الاعتبــار ومزيــداً مــن المراجعــة والتقويــم والنقــد في ســبيل ســند 
تربــوي فعــال مــع تحديثــه باســتمرار بــما يواكــب روح العــر مــع المحافظــة عــى الثنائيــة )الأصالــة والمعــاصرة(، ينبغــي 
دائــما في اختيــار النصــوص التركيــز عــى الدوائــر الثــلاث الوطنيــة والقوميــة والإنســانية فيبغــي أن يجــد المتعلــم تاريــخ 
وروح وثقافــة وطنــه أولا لكــن ينبغــي حســن الاختيــار وأن لا يقــع ذلــك لدوافع شــخصية ومحابــاة في اختيــار النصوص 
وهــو مــا لاحظنــاه في اختيــار النصــوص الجزائريــة، لقــد قدمــت نصوصــا وطنيــة ليســت بــذات قيمــة وأهملــت نصوصــا 
جــادة ولربــما هــو حــادث في كثــير مــن الــدول العربيــة الأخــرى وأمــا الرابطــة القوميــة فــلا ســبيل لتمتينهــا إلا عــبر الفكر 
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والشــعور وهــو مــا تتيحــه نصــوص الأدب وينبغــي أن يخضــع ذلــك لمصفــاة جــادة لا تســمح لــروح الجمــود والتعصــب 
والانغــلاق بالتســلل إلى تلــك  البرامــج وأمــا الدائــرة الإنســانية فهــي مهمــة كباقــي الدوائــر إننــا بــر وننتمــي إلى العائلــة 
الإنســانية الكبــيرة ونتقاســم مــع بنــي الإنســان الجغرافيــا والتاريــخ والمصالــح التجاريــة وينبغــي أن نكــرس ثقافــة التعدد 
ــن  ــين إلا م ــون مختلف ــدة  ولا يزال ــة واح ــاس أم ــل الن ــك لجع ــاء رب ــو ش ــاني )ول ــود الإنس ــب الوج ــا ل ــلاف إنه والاخت
رحــم ربــك ولذلــك خلقهــم( )11(وفي الأثــر الريــف) كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب()12(  فالنصــوص العالميــة الإنســانية 
ترســخ ثقافــة الاختــلاف وتحــارب التعصــب وتســمح بالمرونــة  والفخــر بالانتــماء للعائلــة الإنســانية ولا ســبيل لمحاربــة 

الإرهــاب والتطــرف والواحديــة في الــرأي وفي التفســير إلا بتكريــس ثقافــة إنســانية أصيلــة.
ينبغــي أن تخضــع الكتــب المدرســية دائــمًا للمراجعــة قصــد تــلافي الأخطــاء بأنواعهــا وفي الكتــب الجزائريــة مثــلا 
ــة وأخطــاء في طــرح الأســئلة وبعضهــا مكــرر وبعضهــا لا جــدوى  ــة وبلــه الفكري كثــير مــن الأخطــاء حتــى اللغوي
ــة كــما ينبغــي  ــة وبعضهــا لا يراعــي مســتوى المتعلمــين وتعلماتهــم القبلي ــاءات المرحلي ــه وبعضهــا لا يراعــي الكف من
الحــذر مــن ســلبيات الرقمنــة والحوســبة وشــبكات الأنترنــت التــي كرســت في المتعلــم الخمــول والســلبية والتــواكل 
وتعلــم القرصنــة في المدرســة ولا عجــب أن رأينــا القرصنــة والسرقــات تمتــد إلى الأطاريــح الجامعيــة فتتفجــر فضائــح 
علميــة في كل بــلاد العــرب. إن المتعلــم عليــه أن يعتمــد عــى فهــم النــص وتذوقــه وإتقــان روافــده النحويــة والبيانيــة 
والموســيقية لأن ذلــك ذريعــة لامتــلاك ناصيــة اللغــة وعــى الوســائط العلميــة الأخــرى المســاعدة فقــط يســتعين بهــا 
المتعلــم لتنظيــم تعلماتــه وتوظيفهــا توظيفــا صحيحــا لقــد لاحــظ المربــون دائــما ســلبيات التعاطــي مــع الحاســوب في 
الاعتــماد الــكلي عــى مــا هــو منشــور عــى شــبكة الأنترنــت وطبعــه ثــم تقديمــه للمعلــم دون جهــد فــردي في التنظيــم 
والتأطــير والصياغــة اللغويــة والطامــة انخــراط كثــير مــن المعلمــين في هــذه المسرحيــة التــي تــضر بالفعــل التربــوي فــلا 

عجــب أن رأيناهــا تمتــد إلى المدرجــات الجامعيــة.
إن الإصــلاح التربــوي الجــاد ينبغــي أن يشــمل حتــى الفضــاء المــدرسي برمتــه مــن خلــق روح المبــادرة والمنافســة 
والإبــداع وســتعمل تلــك الروافــد كعامــل مســاعد في الاكتســاب العلمــي ونعنــي بذلــك تنميــة روح القــراءة 
ــالم  ــه في الع ــما نلحظ ــا ك ــة تمام ــات علمي ــعرية ومنافس ــر ش ــات وخواط ــص ومسرحي ــكل قص ــداع الأدبي في ش والإب

ــه. ــدي ب ــا أن نقت المتطــور وحــري بن
ويلعــب الإشراف التربــوي دورا كبــيراً في تكريــس سياســة الإصــلاح فالمــرف التربــوي موجــه ومرشــد ومقــوم 
ومبــدع في الوقــت نفســه إن رســكلة المرفــين وإطلاعهــم عــى مســتجدات الحيــاة العلميــة والأدبيــة والتربويــة كفيــل 
بإتاحــة الفرصــة لهــم بالعمــل في ظــروف مثــى وينعكــس ذلــك عــى أدائهــم في توجيــه وإرشــاد المعلمــين كــما أن في 

تمكينهــم مــن وســائل البحــث والخرجــات العلميــة منبعــاً آخــر للعمــل الثــري والخــلاق.
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6-عود عى بدء:
إن هــذا العــر الــذي نعيــش فيــه هــو عــر المعلومــة ومــن يمتلــك المعلومــة يمتلــك ناصيــة السياســة والاقتصــاد 
والعلــم ولكــن الســؤال المهــم مــاذا أعمــل بتلــك المعلومــة هــذا مــا تحــاول المقاربــة بالكفــاءة الإجابــة عنــه وتطــرح 
نفســها بديــلًا تربويــاً ناجعــاً وفعــالاً إن العــبرة ليســت بالكــم ولكــن بالوظيفيــة فلســفة ذرائعيــة صحيحــة إن المقاربــة 
بالكفــاءة تبحــث في جوهــر الفعــل التربــوي وتحــاول أن تكيفــه مــع الفائــدة والوظيفــة أي وضــع منهــج لجمــع المعرفــة 
ثــم تنظيمهــا وتحويلهــا إلى شيء مفيــد وعمــلي في حيــاة المتعلــم إنهــا لا تعطيــه المعلومــة بــل تســاعده في الوصــول إليهــا 
بطــرق صحيحــة وتنمــي فيــه روح البحــث والمســاءلة والنقــد وتكــرس مبــدأ الذاتيــة والحريــة والكرامــة الشــخصية، 
أليــس هــذا ماعنــاه القــول المأثــور ) اطلــب العلــم مــن المهــد إلى اللحــد( ومــا عنــاه القــول المأثــور للإمــام عــلي –كــرم 

الله وجهــه- «كل إنــاء يضيــق بــما فيــه إلا وعــاء العلــم فإنــه يتســع«
لعــل مــن العثــرات الكــبرى في منهــج المقاربــة في الكفــاءة في مــادة اللغــة العربيــة أنهــا وقعــت فريســة لذلــك الخطــأ 
الــذي يســميه علــماء الألســنية بالتمركــز المنطقــي )12(حــين يبحثــون في شــعرية النــص ويرفضــون كل نــص صــار مجــرد 
تمركــز منطقــي أي أخبــار ومعلومــات تمامــا كــما كان أســلافنا يســمون مــا ليــس بشــعر نظــما مــادام يتوســل بالقافيــة 
والــوزن ونعنــي بالتمركــز المنطقــي في مــادة اللغــة العربيــة الخضــوع الكبــير للســميائيات والمناهــج الحديثــة في النقــد 
مــن بنيويــة وتريحيــة فتحولــت حصــص اللغــة العربيــة إلى حصــص علميــة أشــبه بحصــص العلــوم التطبيقيــة وغــاب 
الجانــب الذوقــي والوجــداني في دراســة الأدب وتذوقــه. والدليــل عــى ذلــك حصــول المترشــحين في الامتحانــات 
الرســمية عــى معــدلات عاليــة في اللغــة العربيــة مــع العجــز عــن التحريــر الســليم والمشــافهة باللغــة العربيــة وذلــك 
راجــع لتكريــس المنهــاج إضفــاء الطابــع العلمــي عــى منهــاج اللغــة العربيــة- وهــو محــق نســبيا- ولكــن عــى حســاب 

البعــد الفنــي والوجــداني. والحــل هــو التــوازن بــين التمركــز المنطقــي والبعــد الفنــي.
«مــن فتــح مدرســة فقــد أغلــق ســجنا« ولكــن مــن الــلازم أن نقــول هنــا  وعــود عــى بــدء لقــد قــال هوجــو مــرة :
ــدس  ــأ المهن ــح :)خط ــول الصحي ــك الق ــؤلم ذل ــو م ــم ه ــضر وك ــئ م ــم الخاط ــح؛ لأن التعلي ــكل الصحي ــم بالش وعل
يقــع عــى الأرض وخطــأ الطبيــب في الأرض وخطــا المعلــم يمــي عــى الأرض( فلــن يكــون ســوى هــدر للطاقــات 
البريــة والاقتصاديــة، وقــد وصلنــا إلى العــر الــذي نجــد فيــه جحافــل مــن المتعلمــين تعليــما عاليــا مــن المتخصصين 
في القانــون أو الطبابــة أو الاقتصــاد أو العلــوم الأخــرى ولكــن يعانــون فقــرا معرفيــا ولغويــا ووجدانيــا وإنســانيا أي 
هــم ماهــرون مــن الناحيــة التقنيــة وخائبــون مــن الناحيــة الإنســانية أي أنصــاف متعلمــين كــما يســمون تــارة أخــرى.
إن المقاربــة بالكفــاءة منهــج ســليم في التعليــم ولكــن ينبغــي تجويــده وبــتر كل الأعضــاء الضــارة التــي تــكاد تــودي 
بالجســم الســليم، فهــذا العــر الــذي نعيشــه هــو عــر المعرفــة بحــق ولكــن المعرفــة اقترنــت بالوظيفيــة فحــري بنــا 
ــه و)إن الله لا يغــير مــا بقــوم حتــى يغــيروا مــا بأنفســهم()14(. فالتغيــير ســنة الكــون؛ لأنــه صراع باتجــاه  أن  نأخــذ ب

الكــمال حتــى وإن لم يــدرك فهــي محمــدة لبنــي الإنســان.
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ملخص البحث
يهدف البحث إلى : 

ــة  ــانية/ جامع ــوم الانس ــة للعل ــة التربي ــيي كلي ــد تدريس ــا عن ــلازم توافره ــية ال ــارات التدريس ــخيص المه 1- تش
ــلاء. كرب

2- ترتيب المهارات التدريسية بحسب أهميتها من وجهة نظر أفراد عينة البحث.

3- المقارنة بين حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في توافر المهارات التدريسية.
4- المقارنة بين الذكور والإناث ) متغير النوع (. 

5- المقارنة بحسب سنوات الخدمة . 
   ولتحقيــق أهــداف البحــث أطلــع الباحــث عــل مجموعــة مــن الأدبيــات والدراســات ذوات الصلــة بالبحــث، 
وســؤال بعــض الخــبراء والمختصــين في هــذا المجــال، تــم إعــداد اســتبانة مكونــة مــن ســت مجــالات وهــي : ) الفلســفة 
والأهــداف التربويــة، تخطيــط الــدرس، تنفيــذ الــدرس، العلاقــات الإنســانية وإدارة الصــف، الجانــب العلمــي 
والنمــو المهنــي، التقويــم ( وقــد بلــغ عــدد فقــرات الاســتبانة ) 41 ( بعــد التعديــل وملاحظــات المحكمــين والخــبراء . 
   أختــار الباحــث عينــة مكونــة مــن ) 75 ( تدريســياً وتدريســية، موزعــين عــى أقســام الكليــة الخمــس فضــلا عــن 

مركــز الحاســبة الالكترونية.
   ولحســاب المعالجــات الإحصائيــة الخاصــة بالبحــث اســتعمل الباحــث الوســائل الإحصائيــة الآتيــة : ) معامــل 
ارتبــاط بيرســون، ومعادلــة ســبيرمان بــراون، ومعــادل ألفــا كرونبــاخ، ومعادلــة جتمان، واختبــار T-test، والوســط 

. ) “Anova” المرجــح، والــوزن المئــوي، وتحليــل التبايــن الأحــادي
   توصل البحث إلى مجموعة نتائج كان من بينها : 

1- إن استجابات التدريسين كانت مقبولة للمهارات التدريسية .
2- كثير من التدريسين يمتلكون مهارات خاصة ومميزة تجعلهم أكفاء في تدريسهم للمواد العلمية . 

   وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث ببعض التوصيات والمقترحات استكمالاً للبحث واستمراراً له .
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Abstract
The present Study aims at:
1. Diagnosis of the teaching competencies that are required to be taught when teaching the 

Arabic language in both kidneys
2.Arranging the instruc�onal adequacy according to their importance from the subject’s 

perspec�ve.
3.Comparing the instruc�onal adequacy of instructors who have a PH.D degree and those 

who have M.A degree.
4.Comparing Male and Female instructors.
5.Comparing the instruc�onal years of service.
To achieve the aims of the research, the researchers consult a number of related previous 

studies as well as consul�ng experts and specialists in the field of educa�on. A ques�onnaire of 
six domains has been prepared. The domains are ( Philosophy and educa�onal aims, Planning, 
execu�on, Human rela�ons and classroom management, the Scien�fic side and professional 
development and the assessment (evalua�on). A�er the experts’ modifica�on, the ques�on-
naire has got (41) items.

The researcher chose a sample of (75) teaching and teaching, distributed to the two Arabic 
language departments at the Faculty of Educa�on for Humani�es and Islamic Sciences.

            In order to reach the sta�s�cal result, the researcher u�lized the following tools: ( 
Pearson correla�on, Coefficient, Spearman Brown Formula, Alpha Cronbach Formula, Getman 
Formula, t-test, Mean scores, and percentage) .

The research achieves the following results:
1.Instructors responses for instruc�onal adequacy were acceptable.
2.Many instructors have special and dis�nguished adequacy that make them efficient in 

teaching the materials.
In the light of these results a number of some recommenda�ons and sugges�ons for further 

study are postulated.
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الفصل الأول

 التعريف بالبحث

: ( Problem of the Research مشكلة البحث : (

ــه أن الجامعــات أصبحــت ألان  ــم الجامعــي في قمــة الهــرم في المســتوى العلمــي وممــا لاشــك في تقــع مؤسســات التعلي
تواجــه مســؤولية القيــام بــدور جديــد في عــالم اليــوم إذ أصبحــت الجامعــات مصــدر التقــدم والتطــور التكنلوجــي المعــاصر . 

ــن  ــي يتمك ــة ولك ــة التعليمي ــة في العملي ــس في الجامع ــة التدري ــو هيئ ــا عض ــي يؤديه ــة الت ــة الوظيف ــراً لأهمي ونظ
ــة،  ــد مــن امتلاكــه لمجموعــة مــن المهــارات التدريســية، والتقويمي ــة بشــكل فعــال لاب ــه التعليمي ــام بوظيفت مــن القي
والإنســانية، إذ أكــدت الكثــير مــن الدراســات والأدبيــات ذوات الصلــة بالبحــث ومنهــا دراســة ) الســامرائي 
Henderson,Verint,1988 (، عــى انــه يجــب  والبــاوي، 1999 (، ودراســة ) الغزيــوات، 2005 (، ودراســة )
إعــداد برامــج تدريــب لأعضــاء الهيئــة التدريســية في الجامعــات لمــا لــه مــن أثــر إيجــابي في تطــور المســتوى التعليمــي 

. )Riggs,1984,p13  ( للطلبــة 

ــب  ــسي المناس ــاخ التدري ــة المن ــه في تهيئ ــي وبراعت ــتاذ الجامع ــه الأس ــدد كفاءت ــي يح ــم الجامع ــظ أن التعلي ويلاح
ــد  ــي ق ــات الت ــة العلاق ــن طبيع ــلًا ع ــم فض ــابي معه ــل الايج ــه والتواص ــد طلاب ــة عن ــارة العقلي ــة الإث ــم وتنمي للتعلي
تســاعد في اســتثارة دافعيتهــم وبــذل قصــارى مــا لديهــم مــن قــدرات وشــحذ هممهــم في طريــق التحصيــل العلمــي 

ــة، 2002، ص26 ( .  ــم ) الحيل ــة تفاعله ــدى إيجابي ــم وم ــى عطائه ــس ع ــوف ينعك ــذي س ــز وال الممي

ــر  ــالم إلى تطوي ــدان الع ــب بل ــود في أغل ــت الجه ــك اتجه ــية لذل ــتاذ الأساس ــة الأس ــع كفاي ــأتي ضرورة رف ــا ت وهن
التعليــم فالتطويــر عمليــة مهمــة وموضوعيــة ومنظمــة إذ ســمحت للتدريــسي بحريــة التــرف داخــل القاعــة 
الدراســية مســتعملًا الطرائــق والأســاليب التربويــة المتنوعــة التــي تحقــق لــه كفايــات فنيــة وعلميــة تحتاجهــا القاعــة 

.  ) Barent,Ginsberg,1991,p45  ( الدراســية 

ــة،  ــة اللفظي ــل الطلاق ــده مث ــا عن ــب توافره ــات الواج ــص والمواصف ــل والخصائ ــسي في العوام ــمات التدري ــل س وتتمث
ســن العــرض، وحــب العمــل مــع الآخريــن وتكويــن علاقــات طيبــة  رســها، والقــدرة عــى حُ دَ والتمكــن مــن المــادة التــي يُ
مــع زملائــه التدريســيين ومــع أفــراد المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه خــارج الكليــة، كــما أن عضــو هيئــة التدريــس لــه واجبــات 
آخــر فهــو يقــوم بواجــب الباحــث والمحكــم والخبــير، لمــا يقــدم مــن نتاجــات علميــة مبتكره لحــل قضايــا ومعوقــات المجتمع 
ــع  ــة في وض ــل الجامع ــارك داخ ــما يش ــة، ك ــة، والثقافي ــة، والاجتماعي ــة الاقتصادي ــات التنمي ــاهم في عملي ــاني، ويس الإنس
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القــرارات، والمناهــج الدراســية، ومنــح الدرجــات العلميــة، والإشراف عــى البحــوث والأنشــطة الطلابيــة، والامتحانات، 
والأعــمال الإداريــة، فضــلًا عــن عمليــة التدريــس وكونــه المثــل الأعــى لطلابــه ) الزبيــدي، 1998، ص130 ( .

 : ( Importance of the Research ) :أهمية البحث

ــبر  ــدد ع ــا يتح ــى عاتقه ــاة ع ــداف الملق ــق الأه ــة في تحقي ــاح الجامع ــه ونج ــالي ونوعيت ــم الع ــتوى التعلي    إن مس
نوعيــة أعضــاء هيئــة التدريــس بعدهــم قــادة التعليــم ولهــم أهميــة كبــيرة ومســؤولية معقــدة ومتعــددة الجوانــب في نقــل 

التكنلوجيــا إلى طلبتهــم ليلحقــوا بالتقــدم العلمــي والتطــور التقنــي السريــع .  

وتعــد التربيــة القــوة المؤثــرة في حيــاة الأمــم إذ تقــرر بهــا نوعيتهــا واتجاهاتهــا في أداء المجتمــع في المحافظة عــى مقوماته 
الأساســية عــبر بنــاء مواطنيــه والكشــف عن طاقاتهــم ومواردها واســتثمارها وتعبئتهــا ) عفيفــي، 1976، ص1 ( . 

وهــي عطــاء إنســاني يحقــق للفــرد والمجتمــع تطــوراً وارتقــاء إلى مســتويات أفضــل وهــي الوســيلة التــي يحقــق بهــاء 
بقــاء المجتمعــات الإنســانية واســتمرارها بتعليــم أفــراد المجتمــع كيــف يســلكون في المواقــف الاجتماعيــة المتنوعــة عــى 

أســاس مــا يتوقعــه منهــم المجتمــع الــذي ينشــؤون فيــه. ) النجيحــي، 1968، ص17 ( . 

والتربيــة الحديثــة تؤكــد ضرورة توافــر المهــارات التدريســية عنــد التدريســيين ليــؤدوا واجبهــم الفعــال في عمليــة 
تدريــس الطلبــة، ولقــد ازداد بالســنوات الأخــيرة الاهتــمام بالمهــارات وتدريســها وذلــك لإيــمان التربويــين بأهميتهــا في 

بنــاء شــخصية الطلبــة) القاعــود، 1968، ص66 ( .

وتعــد كفــاءة التدريــسي الجامعــي أحــد مكونــات منظومــة الجــودة الشــاملة التــي يتــم في ضوئهــا تقويــم التعليــم 
الجامعــي ويضمــن قدرتــه عــى مواجهــة تحديــات المســتقبل المتمثلــة في الثــورة التكنولوجيــة، والمعلوماتيــة، والمعرفيــة 

) عبــد المقصــود، 1997، ص74 ( .

وركــزت العديــد مــن الدراســات والأدبيــات كــما قــد نوهنــا ســابقاً عــى أهميــة المهــارات عنــد التدريــسي وضرورة 
توافرهــا عــى اعتبــار انــه المنفــذ الحقيقــي للأهــداف التربويــة، كــما أكــدت عــى أن التدريــس الفعــال يرتبــط ارتباطــاً 
وثيقــاً بكفــاءة الأســتاذ عنــد قيامــة بواجباتــه المتعــددة والمتطــورة بــين الفينــة والأخــرى، إذ أن الصفــات الشــخصية، 
والعقليــة، والخلًقيــة، والعلميــة، وكيفيــة اســتعمالها تنعكــس عــى ســلوكه داخــل القاعــة الدراســية وخارجهــا، 

ــه )الســعيد، 1990، ص210 ( .    ــر كفاءت تَخــذ ســلوك التدريــسي اساســاً لتقدي وكذلــك يُ
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Objec�ves of the Research) :يهدف البحث إلى :  أهداف البحث ( 
1- تحديــد المهــارات التدريســية اللازمــة لتدريســيي كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية/  جامعــة كربــلاء مــن وجهــة 

نظرهم. 
2- ترتيب المهارات التدريسية بحسب أهميتها من وجهة نظر أفراد عينة البحث. 

3- المقارنة بين حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في مجالات البحث.
4- المقارنة بين الذكور والإناث ) متغير النوع (. 

5- المقارنة بحسب سنوات الخدمة. 
حدود البحث  )Limita�on of the Research( :يقتر البحث عى : 

1- تدريسيي كلية التربية للعلوم الإنسانية/  جامعة كربلاء.
2- المهارات التدريسية. 

3- العام الدراسي : 2018- 2019م.

: (Defini�on of Terms)   تحديد المصطلحات وتعريفها

أولاً : المهــارة :اصطلاحــاً :عرفهــا كل مــن :1-) ســعادة ( بأنهــا : ) القــدرة عــى القيــام بعمــل مــا بشــكل جيــد (                                      
) ســعادة، 2001، ص477 ( . 

2-) ســماره ( بأنهــا : ) مجموعــة مــن المعــارف والمفاهيــم والاتجاهــات التــي توجــه ســلوك التدريــس عنــد الأســتاذ 
وتســاعده عــى أداء عمــل مــا داخــل القاعــة الدراســية او خارجهــا ( ) ســماره، 2004، ص45 ( . 

ثانيــاً : التدريــس : أ- اصطلاحــاً :عرفهــا كل مــن :1- ) الحــمادي وظافــر ( بأنــه : )موقــف يتفاعــل فيــه المتعلــم 
مــن طريــق المــدرس مــع الخــبرة التعليميــة تفاعــلًا إيجابيــاً ونشــيطاً ينتهــي بتحقيــق أهــداف الــدرس مــع اكتســاب قيــم، 
وخــبرات، وألــوان مــن الســلوك، والقــدرات، والمهــارات، والاتجاهــات، والاســتعدادات، او تعديــل او تنميــة لهــا( 

)الحــمادي، وظافــر، 1984، ص107 ( .

ــل  ــب لتحصي ــسي والطال ــين التدري ــا ب ــاء م ــذ والعط ــل والأخ ــوار والتفاع ــة الح ــه : ) عملي ــدان ( بأن 2- ) الرش
ــلًا مــن الوجــوه جميعهــا ( ) الرشــدان، 1994، ص286 ( . ــاءً متكام ــب بن ــاء شــخصية الطال ــم بن ــة، ومــن ث المعرف
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ــرف نظريــاً بأنهــا : القــدرات، والقابليــات، والإمكانيــات التــي يمتلكهــا التدريسي  عَ ثالثــاً : المهــارات التدريســية : تُ
في مجــال تصميــم عمليــة التدريــس وتنفيذهــا وتقويمهــا لتحقيــق تعليــم أكثــر فاعليه .

   أمــا تعريــف المهــارات التدريســية إجرائيــاً فهــي : الســلوكيات والقــدرات والخــبرات التــي يمتلكهــا التدريــسي 
في جامعــة كربــلاء كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية، ويظهرهــا في أثنــاء التدريــس ويمكــن ملاحظتهــا وقياســها عــبر 

الإجابــة التــي يؤديهــا التدريــسي « عينــة البحــث« عــى المقيــاس الــذي أُعــدَ لهــذا الغــرض.  
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الفصل الثاني

(دراسات سابقة)

1-دراسة)السامرائي والباوي، 1999م( :

ــن رشــد (، ورمــت إلى الكشــف عــن(  ــة ) اب ــة التربي    أجريــت هــذه الدراســة في العــراق، جامعــة بغــداد / كلي
:الســلوك التدريــسي لمــدرسي المــواد العلميــة في المدارس المتوســطة في مدينــة بغــداد(، تكونت عينة البحــث من)146( 
مدرســاً ومدرســة، موزعــين عــى مختلــف المناطــق الجغرافيــة للمــدارس في مدينــة بغــداد أمــا أداة البحــث فقــد صمــم 
الباحثــان اســتبانة تضمنــت عــدة محــاور هــي : ) الخطــط الدراســية، طرائــق التدريــس، الوســائل التعليميــة، اســتعمال 
المختــبر، تقويــم الطلبــة، المكتبــة المركزيــة، النشــاطات العلميــة (، واســتعان الباحــث بالوســائل الإحصائيــة لمعالجــة 
بيانــات بحثهــما وهــي (معامــل ارتبــاط بيرســون، ومربــع كاي، والوســط المرجــح، و والــوزن المئــوي ( أمــا بخصــوص 

نتائــج البحــث فتوصــل الباحثــان لعــدة نتائــج منهــا : 

1- إن غالبيــة المدرســين والمدرســات لم يســتفيدوا مــن برامــج الإعــداد المهنــي عــبر مــدة الإعــداد والدراســة قبــل 
الخدمــة . 

2- يلاحــظ أن دور الطالــب يــكاد يكــون ســلبياً في أغلــب الممارســات الواجــب إتباعهــا في تدريــس هــذه المــواد 
وإن التركيــز منصبــاً عــى الجانــب المعــرفي والعقــلي. 

ــة مســاعدة او  ــاك مراجــع إضافي ــد للــمادة، وليــس هن ــاب المنهجــي المقــرر تدريســه المرجــع الوحي 3- يعــد الكت
ــاوي، 1999، ص1- 95 ( . ــامرائي، والب ــب ) الس ــدرس او الطال ــاندة للم مس

2- دراسة ) الغزيوات، 2005( : 

   أُجريــت هــذه الدراســة في الأردن، جامعــة مؤتــة / كليــة الدراســات الاجتماعيــة، وهدفــت إلى معرفــة :( كفايــات 
ســون في كليــة الدراســات الاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر الطلبة أنفســهم (، بلغــت عينة  رَ دَ أعضــاء الهيئــة التدريســية الذيــن يُ
الدراســة )216( طالبــاً وطالبــة، اســتعمل الباحــث : )النســب المئويــة، والمتوســطات، والانحرافــات المعياريــة، والرتــب، 

T-test(، وســائل إحصائيــة لمعالجــة بيانــات دراســته، وفي ضــوء المعالجــات الإحصائيــة توصــل الباحــث إلى:  واختبــار

أن الطلبــة غــير راضــين عــن اســتعمال أعضــاء الهيئــة التدريســية لطرائــق التدريــس التقليديــة، والقيــاس والتقويــم 
البدائــي، والتعامــل الغــير إنســاني، والتعصــب بالــرأي ) الغزيــوات، 2005، ص70 ( . 

)القيسي، 2012م، ص32 - 159( . 
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 : )Henderson,Verint,1988(3- دراسة
ــارات  ــخيص : )المه ــت تش ــوتا، وهدف ــة منيس ــة، جامع ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في، الولاي ــذه الدراس ــت ه أجري
التــي يحتاجهــا أعضــاء الهيئــة التدريســية في جامعــة منيســوتا( تكونــت عينــة الدراســة مــن (140)عضــواً مــن أعضــاء 
الهيئــة التدريســية، طــور الباحــث لأغــراض الدراســة اســتبانة شــملت ) 72 ( فقــرة موزعــة عــى بعــض المجــالات 
منهــا : ) طرائــق التدريــس، المحتوى....الــخ ( إذ أظهــرت النتائــج حاجــة أعضــاء الهيئــة التدريســية لبعــض المهــارات 
ــتعمال  ــة، اس ــائل التعليمي ــتعمال الوس ــف، اس ــط الص ــس، إدارة وضب ــق التدري ــة في طرائ ــتعمال الدافعي ــا : ) اس أهمه

. )Henderson,Verint,1988,p655 ــئلة () ــرح الأس ــارة ط ــر، مه الكومبيوت
مؤشرات ودلالات من الدراسات السابقة : 

ــداد«،  ــة بغ ــراق «جامع ــي ) الع ــدان ه ــلاث بل ــابقة في ث ــات الس ــت الدراس ــة :أجري ــراء الدراس ــكان إج 1- م
ــد اجــري في  ــا البحــث الحــالي فق ــة «جامعــة مينوســوتا« (، أم ــات المتحــدة الأمريكي ــة«، الولاي الأردن «جامعــة مؤت

ــلاء .  ــة كرب ــراق، جامع الع
2- الأهــداف :اتفقــت الدراســات الســابقة في أن أغلــب أهدافهــا رمــت إلى تشــخيص المهــارات التدريســية، امــا 

البحــث الحــالي فيشــبهها في أغلــب أهدافــه .
ــداف  ــق الأه ــب لتحقي ــج المناس ــه المنه ــي لأن ــج الوصف ــى المنه ــابقة ع ــات الس ــدت الدراس ــة : إعتم 3- المنهجي

ــابهها . ــالي يش ــث الح ــوة، والبح المرج
ــين )140 -  ــة، ب ــابقة للتجرب ــات الس ــا الدراس ــي أخضعته ــات الت ــام العين ــرت أحج ــة :انح ــم العين 4- حج

ــية .  ــياً وتدريس ــو (143 )تدريس ــه ه ــم عينت ــان حج ــالي ف ــث الح 216(، والبح
ــث  ــا والبح ــق تجاربه ــة في تطبي ــاث كعين ــور والإن ــسي الذك ــى جن ــابقة ع ــات الس ــدت الدراس ــس :اعتم 5- الجن

الحــالي يشــابهها .
6- أداة البحــث :اتفقــت الدراســات الســابقة عــى اســتعمال الاســتبانة كأداة لتحقيــق أهــداف بحوثهــا، والبحــث 

الحــالي اعتمــد الاســتبانة أيضــا.
7- الوســائل الإحصائيــة :أجمعــت الدراســات الســابقة عــى اســتعمال الوســائل الإحصائيــة الآتيــة:  (الاختبــار 
التائــي لعينتــين مســتقلتين، معامــل ارتبــاط بيرســون، معادلــة ســبيرمان بــراون التصحيحيــة، الوســط المرجــح، الــوزن 

المئــوي، معادلــة كــودر– ريتشادســون 20، ومعادلــة ألفــا كرونبــاخ)، والبحــث الحــالي يتفــق معهــا. 
8- النتائــج :توصلــت الدراســات الســابقة إلى تحقيــق الأهــداف التــي ســعت إليهــا، أمــا البحــث الحــالي، فســيتم 

عــرض وتفســير نتائجــه، وذلــك في الفصــل المخصــص لــه وهــو الفصــل الرابــع .
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الفصل الثالث

( منهجية البحث وإجراءاته )

منهجية البحث :

إن منهــج البحــث المســتعمل في أي دراســة يتحــدد تبعــاً لنــوع الدراســة وطبيعتهــا والأبعــاد التــي تهتــم بهــا والأهــداف 
24( .وقــد اعتمــد البحــث الحــالي عــى منهــج البحــث الوصفــي كونــه الأنســب لطبيعــة  ,2002 المقصــودة منهــا )جابــر,
.)159, 1990 البحــث الحــالي، إذ أن هــذا المنهــج يهتــم بوصــف مــا هــو كائــن مــن اجــل التطويــر نحــو الأفضــل ) داوود ,

مجتمع البحث :

ــوم  ــوم الإنســانية والعل ــة للعل ــي التربي ــة في كليتي    يشــمل مجتمــع البحــث عــى تدريســيي قســميي اللغــة العربي
ــية. ــياً وتدريس ــكلي ) 143 ( تدريس ــث ال ــع البح ــراد مجتم ــدد أف ــغ ع ــد بل ــلاء، وق ــة كرب ــلامية / جامع الإس

تْ عينة البحث إلى قسمين هما :  مَ عينة البحث : قُسِ

1-العينة الاستطلاعية :

   يــرى (Nannaly( إنْ عينــة التحليــل الإحصائــي والتــي تســتعمل لمعرفــة وضــوح الفقــرات مــن عــدم وضوحهــا 
والخصائــص الســايكومترية مــن الصــدق الثبــات وغيرهــا، يجــب أن تكــون ممثلــة لمجتمــع البحــث، وكذلــك متوافقــة 
ــة  ــاتذة كعين ــن الأس ــتبانة )5( م ــرات الاس ــن فق ــرة م ــل كل فق ــي )Nannaly( مقاب ــتبانة، إذ يعط ــرات الاس ــع فق م
Nannaly,1978,p262(، وبــما أن الاســتبانة المســتعملة في هــذا البحــث تتكــون مــن )41( فقــرة  تحليــل إحصائــي)
ــا في  ــور بعضه ــابقة والمذك ــات الس ــات والدراس ــى الأدبي ــلاع ع ــد الاط ــث بع ــل الباح ــن قب ــا م ــم أعداده ــي ت والت
الفصــل الثــاني فــإن عينــة التحليــل الإحصائــي يجــب أن تبلــغ )245( إلا أن مجتمــع البحــث ككل يتكــون مــن )143( 

لذلــك وجــب أن تؤخــذ ككل لمعرفــة الخصائــص الســايكومترية وهــي:

أ- الصدق: 

   إن مــؤشر الصــدق مــن الخصائــص الســايكومترية المهمــة التــي ينبغــي توفرهــا في المقاييــس، لأنــه يعــد مــؤشراً 
في قيــاس مــا وضــع مــن اجلــه او مــؤشراً حقيقيــاً للاســتجابة المكممــة، والــذي بــدوره يحقــق مــن مــدى القــدرة عــى 

.) 240 , 2013 تحقيــق الغــرض الــذي اعــد مــن اجلــه ) اليعقــوبي ,

ضَ  ــرِ واعتمــد البحــث مؤشريــن مــن مــؤشرات الصــدق همــا الصــدق الظاهــري كمــؤشر للاتســاق الخارجــي إذ عُ
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المقيــاس بصيغتــه الأوليــة عــى مجموعــة مــن الخــبراء في مجــال العلــوم التربويــة والنفســية وطرائــق التدريــس )ملحق1( 
لبيــان مــدى اتفاقهــم حــول صلاحيــة الفقــرات، واعتمــد البحــث نســبة اتفــاق 80% لقبــول الفقــرات، ونالــت جميــع 

الفقــرات عــى نســبة اتفــاق تجــاوزت في اغلبهــا الـــ %80 .

ــة  ــة الارتباطي ــاس العلاق ــلال قي ــن خ ــلي م ــدق الداخ ــؤشر للص ــي كم ــدق البنائ ــى الص ــث ع ــد البح ــما اعتم ك
بــين الفقــرة والمجــال الــذي تنتمــي إليــه وعلاقــة الفقــرة بالمجمــوع العــام للاســتبانة، وكانــت جميــع الفقــرات ذات 

ــق 2(. ــاس )ملح ــك بالمقي ــه وكذل ــي إلي ــذي تنتم ــال ال ــاً بالمج ــة احصائي ــات دال ارتباط

ب- الثبات: 

يؤكــد التعريــف الشــائع للثبــات انــه يشــير إلى إمكانيــة الاعتــماد عــى أداة القيــاس وهــذا يعنــي أن ثبــات الاختبــار هــو أن يعطــي 
2002، ص 165(. نفــس النتائــج باســتمرار إذا مــا اســتخدم الاختبــار أكثــر مــن مــرة تحــت ظــروف مماثلــة )صابــر وخفاجــة,

واعتمــد البحــث في قيــاس الثبــات عــى طريقــة التجزئــة النصفيــة لــكل مجــال مــن مجــالات المقيــاس والتي تقضي بتقســيم 
ــراون  ــبيرمان ب ــة س ــتعمال معادل ــح باس ــدوره يصح ــذي ب ــما وال ــاط بينه ــل الارتب ــاب معام ــم حس ــين ث ــزء إلى نصف كل ج

التصحيحيــة ودلــت النتائــج عــى دلالــة الارتبــاط بــين جميــع الإنصــاف في كل المجــالات كــما هــو مبــين في الملحــق )3(.

وكذلــك تــم اســتخدام معادلــة جتــمان في حســاب الثبــات كــما اعتمــد البحــث عــى قيــاس الثبــات بطريقــة الفــا 
كرونبــاخ والتــي تقــضي بقيــاس الارتباطــات الداخليــة بــين جميــع الفقــرات، وبلغــت قيمــة معامــل الفــا ) 0٫93 (، 

لذلــك أصبحــت الاســتبانة بصيغتهــا النهائيــة جاهــزة للتطبيــق ملحــق )4(.

2- العينة الأساسية:

ــة للعلــوم الإنســانية / جامعــة كربــلاء، كــما قــد  ــة التربي ــة الأساســية للبحــث جميــع تدريســيي كلي شــملت العين
ــا تفاصيلهــا في صفحــات ســابقة. ذكرن

تْ الاستبانة بصيغتها النهائية عى أفراد عينة البحث. عَ    وفي ضوء ذلك وزِ

الوسائل الإحصائية :اعتمدت الوسائل الإحصائية التالية في البحث: 

1- معامــل ارتبــاط بيرســون، 2- معادلــة ســبيرمان بــراون التصحيحيــة، 3- معــادل الفــا كرونبــاخ، 4- معادلــة 
جتــمان،    5- الاختبــار التائــيT-test لعينــة واحــدة ولعينتــين مســتقلتين، 6- الوســط المرجــح، 7- الــوزن المئوي، 

) Anova ( 8- تحليــل التبايــن الأحــادي
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الفصل الرابع

( عرض نتائج البحث وتوصياته )

ــم الاســتنتاجات التــي توصــل  ــج البحــث وتفســيراً لهــا بحســب أهدافهــا، ث يتضمــن هــذا الفصــل عرضــاً لنتائ
ــو الأتي: ــى النح ــات وع ــات والمقترح ــث فالتوصي ــا البح إليه

أولاً : عرض النتائج وتفسيرها:

ــوم  ــة للعل ــي التربي ــة في كليت ــة العربي ــمي اللغ ــاتذة قس ــة لأس ــية اللازم ــارات التدريس ــدد المه ــدف الأول: تح اله
ــم. ــة نظره ــن وجه ــلاء م ــة كرب ــلامية في جامع ــوم الإس ــانية والعل الإنس

ــب  ــتبانة وبحس ــرات الاس ــى فق ــث ع ــة البح ــتجابات عين ــب اس ــج بحس ــتْ النتائ تِبَ ــدف رُ ــذا اله ــق ه    ولتحقي
ــو الآتي :  ــى النح ــالات وع المج

تِبَــتْ تنازليــاً  أولاً- المجــال الأول : كفايــات الفلســفة والأهــداف التربويــة : ويتضمــن هــذا المجــال )5( فقــرات رُ
ــستجابات عينــة البحــث كــما هــو موضــح في الجــدول )1( :  بحســب إٍـ

جدول )1(

فقرات مجال الفلسفة والأهداف التربوية مرتبة تنازلياً
الوزن المئويالوسط المرجحالفقراتالرتبةالتسلسل ضمن المجالت
80٫90%4٫05يستوعب أهداف تدريس المادة111
79٫26 %3٫96يستوعب النظام التربوي للدولة252
77٫53%3٫88يفهم الأهداف التربوية العامة323
76٫79%3٫84يدرك الفلسفة التربوية للدولة444
74٫81%3٫74يجيد تصنيف الأهداف التربوية العامة535

      وكــما هــو معمــول بــه في أغلــب الأدبيــات والدراســات ذوات الصلــة بالبحــث في أنهــا تفــسر الثلــث الأعــى مــن 
ــد  ــت والجه ــاراً للوق ــه إختص ــك في ــة إلا أن ذل ــير ذات أهمي ــر غ ــرات الآخ ــي أن الفق ــذا لا يعن ــال، وه ــرات المج فق

وينطبــق مــا ذكرنــاه عــى بقيــة المجــالات الأخــرى ضمــن البحــث، ويتضــح مــن ألجــدول في أعــلاه مــا يــأتي: 

1- حصــول الفقــرة ) يســتوعب أهــداف ... الــخ ( عــى المرتبــة الاولى ضمــن المجــال الاول بوســط مرجــح بلــغ 
)4٫05 ( ووزن مئــوي قــدرة ) 80٫90% ( إن حصــول هــذه الفقــرة عــى هــذه المرتبــة أمــر طبيعــي، لان التدريــسي 
لا يمكــن لــه أن يــدرس مــا لم يعــرف مــا يــدرس أي مــا الهــدف مــن تدريســه لهــذه المــادة، لانــه إذا عــرف مــا الهــدف ممــا 
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يــدرس إســتطاع مــن تقســيم وقــت الــدرس عــى أهــداف التدريــس، وإســتطاع إيضــاً مــن أن يجــزء الموضــوع المــراد 
تدريســه إلى أجــزاء ليســهل ايصالــه للطلبــة .... إلى غــير ذلــك مــن فوائــد معرفــة التدريــسي لأهــداف تدريــس المــادة . 

2- وردت الفقــرة ) يســتوعب النظــام التربــوي ... الــخ ( بالترتيــب الثــاني ضمــن المجــال الاول، بوســط مرجــح 
قــدرة )3٫96( ووزن مئــوي بلــغ )79٫26%(، إن ورود هــذه الفقــرة بهــذا الترتيــب المتقــدم ضمــن فقــرات المجــال 
هــو أن التدريــسي جــزء لا يتجــزأ مــن الدولــة فهــو بذلــك قــادر عــى معرفــة نظامهــا التربــوي ومــا تدعــو إليــه، ومــن 

ثــمَّ فهــو قــادر عــى اســتيعاب نظامهــا التربــوي بســهولة . 

تِبَــتْ تنازليــاً بعــد تفريــغ البيانــات  ثانيــاً : المجــال الثــاني : تخطيــط التدريــس : يشــمل هــذا المجــال ) 9 ( فقــرات رُ
إحصائيــاً وكــما هــو مبــين في الجــدول ) 2 (.

جدول ) 2 (

فقرات مجال تخطيط التدريس مرتبة تنازلياً
التسلسل ت

ضمن المجال
الوسط الفقراتالرتبة

المرجح
الوزن 
المئوي

90٫12%4٫51يجيد توزيع الوقت عى أجزاء المحاضرة111

83٫70 %4٫19يجيد تحديد المفاهيم الاساسية التي تتضمنها المحاضرة272
83٫46%4٫17يجيد تصنيف الأهداف إلى المجالات المعرفية383
83٫46%4٫17يجيد تحديد ستراتيجيات توجيه الاسئلة في المحاضرة434
81٫73%4٫09يراعي خبرات الطلبة السابقة595
يحسن إعداد خطة سنوية تتضمن وصفاً كاملًا لما 626

81٫40%4٫07يؤدية عبر عام دراسي كامل
يجيد تحليل الأهداف التربوية إلى أهداف معرفية، 747

74٫81%3٫47ووجدانية، ونفسحركية
يصيغ أهداف المحاضرة بشكل سلوكي قابل 868

72٫59%3٫72للتحقيق، والملاحظة، والقياس
يراعي المستوى العقلي للطلبة عند إجراء عملية 959

65٫34%3٫63التخطيط
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   ويتبين من الجدول في أعلاه ما يأتي : 

ــغ )4٫51( ووزن  ــح بل ــط مرج ــة الاولى بوس ــى المرتب ــخ ( ع ــت .... ال ــع الوق ــد توزي ــرة ) يجي ــاءت الفق 1-ج
مئــوي قــدرة             ) 90٫12% (، إن الســبب وراء حصــول هــذه الفقــرة عــى هــذا الترتيــب هــو أن أغلــب التدريســين 
ــمَّ فهــم عــى  ــة ومــن ث ــات التربي ــي كلي ــع الوقــت عــى محــاور المحــاضرة، لانهــم أمــا مــن خرجي ــدون توزي ممــن يجي
معرفــة كافيــة بأســاليب التدريــس وطرائقــه، أو البعــض منهــم مــن خرجيــي كليــات اللغــات او الآداب فقــد دخلــوا 
في دورات لطرائــق التدريــس وأســاليبه التــي يقيمهــا قســم العلــوم التربويــة والنفســية، فأصبحــوا عــى درايــة وقــدرة 

عــى أن يكــون وقــت المحــاضرة عندهــم مقســمًا بشــكل دقيــق. 

2- حصلــت الفقــرة )يجيــد تحديــد المفاهيــم.... الــخ ( عــى الترتيــب الثــاني ضمــن فقــرات المجــال بوســط مرجــح 
ــم  ــة، فله ــة الكافي ــم العلمي ــة لخبرته ــين ونتيج ــب التدريس ــغ )83٫70 % ( إن أغل ــوي بل ــدرة )4٫19(ووزن مئ ق
القــدرة عــى تقســيم المحــاضرة عــى عــدة محــاور كمفاهيــم اساســية، ثــم الانتقــال إلى المفاهيــم الجزئيــة، وهكــذا يتــم 
الانتقــال بالمحــاضرة مــن الســهل إلى الصعــب، ومــن البســيط إلى المعقــد، ومــن المعلــوم إلى المجهــول، ومن المحســوس 

إلى المجــرد . 

3- الفقــرة ) يجيــد تصنيــف الأهــداف ... الــخ ( جــاءت بالترتيــب الثالــث، بوســط مرجــح بلــغ )4٫17 ( ووزن 
مئــوي مقــداره )83٫46% ( إن معرفــة التدريــسي بتصنيــف الأهــداف أمــر جيــد لانــه إن لم يجيــد معرفتهــا، او أنــه لا 
يميــز بــين مــا هــو معــرفي، , ووجــداني، ونفســحركي، لا يســتطيع أن يراعــي ذلــك عنــد تدريــس طلبتــه، ولا يراعــي 
الفــروق الفرديــة بــين الطلبــة، لذلــك فــإن أغلــب التدريســين ) عينــة البحــث ( عــى درايــة كافيــة بتصنيــف الأهــداف .

تِبَــتْ تنازليــاً بعــد تفريــغ البيانــات  ثالثــاً : المجــال الثالــث : تنفيــذ التدريــس : يشــمل هــذا المجــال ) 10 ( فقــرات رُ
إحصائيــاً وكــما هــو مبــين في الجــدول ) 3 (
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جدول ) 3 (

فقرات مجال تنفيذ التدريس مرتبة تنازلياً
التسلسل ضمن ت

المجال
الوسط الفقراتالرتبة

المرجح
الوزن المئوي

يشجع الطلبة عى المشاركة في النشاطات 181
90.86%4.54اللاصفية

79.51%3.98يؤكد عى إنجاز الواجب اليومي وعدم تأجيله292
79.26%3.96يراعي الفروق الفردية بين الطلبة3103
يستعمل لغة واضحة وسليمة في أثناء سير 414

79.26%3.96المحاضرة
يستعمل إجراءات تهيئة المحاضرة لجذب انتباه 545

78.52%3.93الطلبة
يوجه أسئلة في أثناء المحاضرة متنوعة 656

77.53%3.88الأهداف والمستويات
يستعمل أمثلة وشواهد توضيحية تربط 767

76.05%3.80المحاضرة وتحقق أهدافها
يجيد استعمال الوسائل والتقنيات التربوية في 878

74.57%3.73أثناء سير المحاضرة
ينوع في طرائق التدريس وأساليبه عى وفق 939

74.07%3.70طبيعة المحاضرة
يقدم المحاضرة بصوت واضح ومسموع 10210

69.14%3.46للجميع
      ويتضح من الجدول السابق ما يأتي : 

ــغ )4٫54( ووزن  ــح بل ــط مرج ــة الاولى بوس ــى المرتب ــخ ( ع ــة عــى .... ال ــجع الطلب ــرة ) يش ــول الفق 1- حص
مئــوي قــدرة )90٫86%( وذلــك لان التدريــسي يحــاول أن ينــوع في مصــادر تعليــم الطلبــة وتقويمهــم، لان الطالــب 
لا يمكــن أن يقــوم مــن الامتحانــات التحريريــة او الشــفوية فقــط، بــل هنــاك نشــاطات متنوعــة آخــر يمكــن للطلبــة 
أن يبدعــوا فيهــا ويظهــروا إمكانياتهــم وقابلياتهــم عــبر المشــاركة بالأنشــطة الصفيــة واللاصفيــة، لأنهــا تخلــق جــو مــن 

الالفــة والتعــاون والمنافســة العلميــة بــين الطلبــة .
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2- الفقــرة ) يؤكــد عــى إنجــاز.... الــخ ( جــاءت بالترتيــب الثــاني بوســط مرجــح قــدرة )3٫98 ( ووزن 
ــة لواجباتهــم اليوميــة في تحضــير  مئــوي بلــغ )79٫51%(، إذ إن التدريــسي حريــص كل الحــرص عــى إنجــاز الطلب
المحــاضرات، او عــبر تكليفهــم بامتحانــات يوميــة إلى غــير ذلــك مــن الواجبــات التــي يكلــف بهــا التدريــسي طلبتــه . 

3- حلــت الفقــرة ) يراعــي الفــروق... الــخ ( بالتسلســل الثالــث ضمــن فقــرات المجــال بوســط مرجــح )3٫96
ــة فليــس مــن المعقــول أن يتشــابه او  ــا بينهــم في المســتويات العلمي ــة في م ــوي )79٫26%( يختلــف الطلب ( ووزن مئ
يتســاوى طالبــين مــع بعضهــم في نفــس المســتوى حتــى وان كانــوا مــن التوائــم المتطابقــة او المتماثلــة، لان أصابــع اليــد 
الواحــدة غــير متشــابه كــما يقــال في المثــل الشــائع، لذلــك فالتدريــسي المتميــز هــو الــذي يميــز بــين طلبتــه عــى وفــق 

هــذه الفــروق ويراعيهــا.

تِبَــتْ تنازليــاً بعــد  رابعــاً : المجــال الرابــع : العلاقــات الإنســانية وإدارة الصــف : يشــمل هــذا المجــال )11( فقــرة رُ
معالجــة البيانــات إحصائيــاً وكــما هــو موضــح في الجــدول ) 4 (.

جدول ) 4 (

فقرات مجال تنفيذ التدريس مرتبة تنازلياً
لتسلســل ت ا

المجــال ضمــن 
الوزن المئويالوسط المرجحالفقراتالرتبة

يحــرص عــى مشــاركة الطلبــة جميعهــم 131
86.67%4.33في المحــاضرة

يحــرص عــى تنميــة الضبــط الــذاتي 212
83.70%4.19عنــد الطلبــة

مــع 383 الطلبــة  علاقــات  فهــم  يجيــد 
البعــض 83.21%4.16بعضهــم 

داخــل 424 النظــام  تنفيــذ  عــى  يعمــل 
الدراســية 80.74%4.04القاعــة 

ــاب 555 ــواب والعق ــدأي الث ــتعمل مب يس
ــوازن ــكل مت 75.31%3٫77بش

72.35%3.62يساهم في حل مشكلات الطلبة6106
النشــاطات 7117 مختلــف  في  يشــارك 

عيــة جتما لا 72٫35%3.62ا
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72.10%3.60يعامل الطلبة بطريقة حضارية878
القســم 969 مــع  طيبــة  علاقــة  يقيــم 

التدريســين 71.85%3.59وزملائــه 
ــى 10910 ــة ع ــة قائم ــع الطلب ــة م ــم علاق يقي

69.63%3.40الاحــترام المتبــادل
الحضــور 11411 تســجيل  عــى  يركــز 

بأســتمرار 69.38%3.47والغيــاب 
         ويلاحظ من الجدول السابق أن : 

1-وردت الفقــرة ) يحــرص عــى مشــاركة ....( في الترتيــب الاول بوســط مرجــح مقــداره ) 4٫33 ( ووزن بلــغ 
)86٫67% ( لان التدريــسي الناجــح إذا أراد أن يراعــي الفــروق الفرديــة بــين الطلبــة، مــا قــد نوهنــا في المجال الســابق 
ــة في المحــاضرة كــي يأخــذ عــن مســتوياتهم  ــع الطلب ــه أن يســعى لان يشــارك جمي ــة، فعلي وهــو الثالــث الفقــرة الثالث

انطباعــا كامــلًا، ويميــز بينهــم عــبر المشــاركة في المحــاضرة، وجــدوى هــذه المشــاركة وأهميتهــا .

ــوي  ــغ ) 4٫19 ( ووزن مئ ــح بل ــط مرج ــاني بوس ــب الث ــاءت بالترتي ــة....( ج ــى تنمي ــرص ع ــرة ) يح 2- الفق
مقــداره ) 83٫70% ( مــن مميــزات التدريــسي الناجــح الســعي إلى تدريــب طلبتــه عــى تنميــة الضبــط الــذاتي عندهــم 
ــة  ــى حرم ــرص ع ــى الح ــد ع ــاضرة، والتعوي ــاق المح ــن نط ــروج ع ــم، او الخ ــع بعضه ــي م ــث الجانب ــدم الحدي وع
المحــاضرة كونهــا مقدســة، الا أن ذلــك لا يتــم إلى إذا اســتعمل التدريــسي طرائــق وأســاليب متنوعــة في التدريــس . 

3- جــاءت الفقــرة ) يجيــد فهــم علاقــات ....( بالمرتبــة الثالثــة ضمــن فقــرات المجــال بوســط مرجح مقــداره )4٫16( 
ووزن مئــوي )83٫21%( إن التدريــسي أكثــر مــن غــيره معرفــة بعلاقــات الطلبــة الإنســانية والعلميــة بعضهــم مــع البعض 
الاخــر، لانــه في يــوم مــن الايــام كان طالبــاً ومــر بمراحــل البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه، وهــو أقــرب شــخص 

اليهــم خصوصــاً في هــذا المجــال، ومــن ثــمَّ ســتكون لــه القــدرة عــى معرفــة هــذه العلاقــات بشــكل جيــد . 

خامســاً : المجــال الخامــس : الجانــب العلمــي والنمــو المهنــي : يضــم هــذا المجــال ) 9 ( فقــرات وبعــد مراجعــة 
ــتْ تنازليــاً وكــما هــو مبــين في الجــدول ) 5 (. تِبَ اســتجابات عينــة البحــث عليهــا رُ
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جدول ) 5 (

فقرات مجال الجانب العلمي والنمو المهني مرتبة تنازلياً
التسلسل ت

ضمن 
المجال

الوزن المئويالوسط المرجحالفقراتالرتبة

ــكل 111 ــبة ل ــس مناس ــة تدري ــار طريق يخت
ــاضرة 85.19%4.26مح

بــمادة تخصصــه 222 إالمــام واســع  عنــده 
لعلمــي 83.21%4.16ا

تواجــه 353 التــي  المعوقــات  يشــخص 
82.96%4.15تدريــس مادتــه ويعمــل عــى حلهــا

والمؤتمــرات 434 النــدوات  في  يشــارك 
المــادة بتطويــر  81.40%4.07الخاصــة 

المتصفــة 545 العلميــة  المــادة  يســتعمل 
ثــة 76.54%3.83بالحدا

في 666 البيئــة  اســتعمال  أهميــة  يقــدم 
69.88%3.41تدريــس مادتــه ويعمــل عــى حلهــا

تتعلــق 797 بمراجــع خارجيــة  يســتعين 
66.67%3.33بالمــادة العلميــة

يســاهم في تقديــم العــون والتوجيــه 888
63.95%3.20العلمــي لطلبتــه

يحــرص عــى متابعة آخــر المســتجدات 979
59.75%2٫99في المناهــج وطرائــق التدريس

   ويبين الجدول في أعلاه ما يأتي : 

ــداره)  ــوي مق ــغ ) 4٫26 ( ووزن مئ ــح بل ــط مرج ــة الاولى بوس ــس ....(بالمرتب ــة تدري ــار طريق ــرة ) يخت ــول الفق 1-حل
85٫19 % ( إن التدريــسي الــذي يعتمــد عــى طريقــة تدريــس واحــدة غالبــاً مــا يوصــف بانــه كلاســيكي وغــير مبدع، ويســبب 
الملــل والضجــر عنــد طلبتــه، فالطلبــة ليســوا عــى مســتوى واحــد مــن التفكــير، لذلــك فهــم بحاجــة إلى أكثــر مــن طريقــة في 

التدريــس تتناســب مــع مســتوياتهم العقليــة وتراعــي الجوانــب النفســية والوجدانيــة عندهــم فضــلًا عــن الجانــب العقــلي .  
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2- الفقــرة ) لديــة إلمــام واســع .... ( جــاءت بالترتيــب الثــاني ضمــن فقــرات المجــال بوســط مرجــح بلــغ ) 4٫16 ( 
ووزن مئــوي) 83٫21% ( إن أغلــب التدريســين عينــة البحــث عندهــم درايــة واســعة وإلمــام جيــد بمادة تخصصهــم، لذلك 

تجدهــم متمكنــين مــن المــادة العلميــة وقادريــن عــى الاحاطــة بالمعلومــة مــن مختلــف اتجاهاتهــا ومــن مصــادر متنوعــة . 

3- وردت الفقــرة ) يشــخص المعوقــات ....الــخ ( بالترتيــب الثالــث بوســط مرجــح قــدرة) 4٫15 (ووزن 
مئــوي يقدربـــ ) 82٫96% ( هنــاك العديــد مــن المــواد يعــاني منهــا الطلبــة وخاصــة تلــك المــواد ذات التراكيــب اللغوية 
ــة عــى دراســتها، لذلــك  ــد الطلب ــة لم يعت ــة والرفي المعقــدة، او تلــك التــي تحمــل تفعيــلات كــما في المــواد العروضي
ــه  ــاص نفس ــن الاختص ــه م ــة زملائ ــل بمعي ــات وأن يعم ــذه المعوق ــخص ه ــاذق أن يش ــسي الح ــى التدري ــب ع وج

ــة أنفســهم لتضليــل هــذه المعوقــات وحلهــا .  والطلب

سادســاً : المجــال الســادس : التقويــم : يضــم هــذا المجــال ) 5 ( فقــرات وبعــد مراجعــة اســتجابات عينــة البحــث 
تِبَــتْ تنازليــاً وكــما هــو مبــين في الجــدول) 6 ( عليهــا رُ

جدول ) 6 (

فقرات مجال الجانب العلمي والنمو المهني مرتبة تنازلياً
التسلسل ضمن ت

المجال
الوزن المئويالوسط المرجحالفقراتالرتبة

ــن 121 ــدد ممك ــبر ع ــئلة إلى أك ــه الاس يوج
ــة ــن الطلب 80.41%4.02م

بأهــداف 242 التقويميــة  يربــط الاســئلة 
المحــاضرة 75.06%3.75تدريــس 

وتقويــم 353 إصــلاح  مــن  يتمكــن 
الطرائــق والاســاليب التــي يســتعملها 
ــة ــج الطلب ــق نتائ ــى وف ــه ع 73.83%3.69في تدريس

لتســجيل 414 يوميــاً  ســجلًا  يســتعمل 
اليوميــة  الاختبــارات  درجــات 

والتحريريــة 72.35%3.62الشــفوية 
يجيــد اســتعمال وســائل قيــاس وتقويــم 535

66.67%3.33متنوعــة ومناســبة لمســتوى المحاضرة
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   ويلاحظ من الجدول السابق ما يأتي : 

1- حصــول الفقــرة ) يوجــه الاســئلة إلى .... الــخ ( عــى المرتبــة الاولى وبوســط مرجــح قــدرة ) 4٫02 ( ووزن 
مئــوي بلــغ  ) 80 .41% ( إن الاســتاذ المتميــز هــو الــذي يحــاول أن يــرك جميــع طلبتــه في المحــاضرة كــي يتأكــد مــن 
مــدى اســتيعابهم لهــا مــن جهــة، ولكــي يحقــق مبــدأ العدالــة في توزيــع الاســئلة مــن جهــة اخــرى، ويراعــي الفــروق 

الفرديــة بــين الطلبــة مــن جهــة ثالثــة، وهــذا أمــر إيجــابي يحســب لعينــة البحــث . 

2- جــاءت الفقــرة ) يربــط الاســئلة التقويميــة ... الــخ ( بالترتيــب الثــاني بوســط مرجــح بلــغ ) 3٫75 ( ووزن 
مئــوي ) 75٫06% ( ومــن الواضــح أن أغلــب التدريســين عندهــم القــدرة عــى توجيــه بعــض الاســئلة التقويمية عند 
نهايــة المحــاضرة، او عنــد نهايــة كل محــور منهــا، ليكتشــفوا مــدى اســتيعاب الطلبــة للمحــاضرة، وكــم هــو المتحقــق 

مــن أهــداف تدريــس المــادة .

ــة البحــث :ولتحقيــق  ــاني : ترتيــب المهــارات التدريســية بحســب أهميتهــا مــن وجهــة نظــر أفــراد عين الهــدف الث
هــذا الهــدف تــم جمــع الاوســاط المرجحــة والاوزان المئويــة لــكل مجــال وتقســيمها عــى عددهــا لنحصــل عــى الوســط 
ــاً وكــما هــو  ــة تنازلي ــم ترتيــب هــذه الاوســاط المرجحــة والاوزان المئوي ــم يت المرجــح والــوزن المئــوي لــكل مجــال، ث

مبــين في الجــدول ) 7 ( .

جدول ) 7 (

ترتيب المجالات بحسب الوسط المرجح والوزن المئوي لكل مجال مرتبة تنازلياً
الوزن المئويالوسط المرجحاسم المجالرتبة المجال

79.64%4مجال كفايات تخطيط التدريس1
77.88%3.89مجال كفايات تنفيذ التدريس2
77.86%3.89مجال كفايات الفلسفة والأهداف التربوية3
76.12%3.81مجال كفايات العلاقات الإنسانية4
74.40%3.72مجال كفايات الجانب العلمي والنمو المهني5
73.68%3.68مجال كفايات التقويم6

الهــدف الثالــث :المقارنــة بــين حملــة شــهادات الماجســتير والدكتــوراه في مجــالات البحــث :يتبــين مــن الجــدول)8( أن 
هنــاك فــروق ذوات دلالــة إحصائيــة بــين التدريســين مــن حملــة شــهادة الماجســتير والدكتــوراه تــارة لصالــح الدكتــوراه 
وأخــرى لصالــح الماجســتير، ســوى مجــال الجانــب العلمــي والنمــو المهنــي فــلا يوجــد فيــه فــروق ذوات دلالــة إحصائيــة.
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جدول ) 8 (

المجــال والشــهادة والعينــة والمتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري والقيمــة التائيــة المحســوبة والجدوليــة 
للماجســتير والدكتــوراه

ف المتوسطالعينةالشهادةالمجالت ا نحــر لا ا
ي ر لمعيــا ا

لقيمــة  ا
ئيــة لتا ا

والأهــداف 1 الفلســفة 
التربويــة

-7518.46941.646996.989ماجستير
6820.73521.35102دكتوراه

-7534.36732.811396.307ماجستيرتخطيط الدرس2
6837.76742.28699دكتوراه

7542.34692.773028.118ماجستيرتنفيذ الدرس3
6836.60473.97096دكتوراه

7545.35104.252756.097ماجستيرالعلاقات الإنسانية4
6839.79074.64737دكتوراه

العلمــي 5 الجانــب 
المهنــي والنمــو 

7534.14293.668561.600ماجستير
6832.97673.26954دكتوراه

-7518.30613.540503.036ماجستيرالتقويم6
6820.13951.87186دكتوراه

75193.08169.645462.698ماجستيرالمجموع

68188.02338.13718دكتوراه
بلغت القيمة التائية الجدولية 1٫96 عند مستوى دلالة 0٫05

ــذا  ــن ه ــس، ولك ــة في التدري ــة مهم ــا وظيف ــة العلي ــهادة الاكاديمي ــابق أن للش ــدول الس ــن الج ــظ م ــن الملاح       وم
ــهادة  ــى الش ــول ع ــط بالحص ــس فق ــبرة لي ــمًا لان الع ــة دائ ــون متفوق ــوراه ( تك ــى ) الدكت ــهادة الاع ــي أن الش لا يعن
بــل بالبحــث والتنقيــب عــن آخــر المســتجدات في حقــل التخصــص، والمطالعــة المســتمرة ومعرفــة آخــر التطــورات 
ــم  ــت له ــالات كان ــب المج ــتير في أغل ــهادة الماجس ــة ش ــا أن حمل ــك وجدن ــل، لذل ــدان العم ــة في مي ــة والتربوي العلمي

ــوراه. ــة شــهادة الدكت ــة والتفــوق عــى حمل الغلب
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الهــدف الرابــع : المقارنــة بــين الذكــور والانــاث ) متغــير الجنــس ( : ويلاحــظ مــن الجــدول ) 9 ( وجــود فــروق 
ذوات دلالــة إحصائيــة لصالــح الذكــور في بعــض المجــالات ولصالــح الانــاث في مجــالات آخــر وعــى النحــو الاتي : 

جدول ) 9 (

المجــال والجنــس والعينــة والمتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري والقيمــة التائيــة المحســوبة والجدوليــة لمتغــير 
الجنــس

الانحراف المتوسطالعينةالجنسالمجالت
المعياري

القيمة 
التائية

الفلسفة والأهداف 1
التربوية

-7418.89581.741113.516ذكور
6920.22731.89078اناث

-7434.97923.303703.352ذكورتخطيط الدرس2
6937.02272.34510اناث

7440.85423.240502.792ذكورتنفيذ الدرس3
6938.36365.16739اناث

7434.91674.410342.165ذكورالعلاقات الإنسانية4
6941.59095.78015اناث

الجانب العلمي 5
والنمو المهني

7434.70832.924283.334ذكور
6932.38643.73678اناث

7420.34752.909314.695ذكورالتقويم6
6917.77272.41524اناث

74193.79179.927313.522ذكورالمجموع

69187.36367.23715اناث
بلغت القيمة التائية الجدولية 1٫96 عند مستوى دلالة 0٫05

   ويتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذوات دلالــة إحصائيــة لصالــح الانــاث في مجــالي الأهــداف 
ــة  ــا بقي ــة، أم ــب النظري ــل إلى الجوان ــا تمي ــرأة طالم ــاً لان الم ــك طبعي ــد ذل ــدرس، ويع ــط ال ــفة، وتخطي ــة والفلس التربوي
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المجــالات فقــد تفــوق فيهــا الذكــور عــى الانــاث مثــل مجــال تنفيــذ الــدرس ومجــال العلاقــات الإنســانية، وذلــك لان 
للرجــل حريــة أكثــر للحركــة داخــل قاعــة المحــاضرة، وهــو أقــل تقيــداً في إقامــة علاقــات إنســانية مــع طلبتــه بعكــس 
المــرأة التــي قــد تنحــرج مــن التحــرك داخــل قاعــة المحــاضرة، وبحكــم عــادات المجتمــع وتقاليــده العربيــة والرقيــة 
والدينيــة لذلــك نجــد أن المــرأة أقــل مــن الرجــل في إقامــة علاقــات انســانية مــع الطلبــة او مــع زملائهــا الاخريــن .

الهــدف الخامــس : المقارنــة بحســب ســنوات الخدمــة : يتبــين مــن الجــدول ) 10 ( أن هنــاك فروقــات ذوات دلالــة 
إحصائيــة بــين مجــالات الاســتبانة كلــما زادت ســنوات الخدمــة عنــد التدريســين في بعــض المجــالات، ولا توجــد في 

مجــالات آخــر وعــى النحــو الاتي : 

جدول ) 10 (

المجــال وســنوات الخدمــة والعينــة والمتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري والقيمــة التائيــة المحســوبة والجدولية 
ــنوات الخدمة لس

الانحراف المتوسطالعينةسنوات الخدمةالمجالت
المعياري

القيمة 
التائية

الفلسفة 1
والأهداف 

التربوية

5418.65711.81404اقل من 5 سنوات
4719.24001.69017من 5 إلى 10 سنوات
4220.71881.63104اكثر من 10 سنوات

تخطيط 2
الدرس

5434.80003.23401اقل من 5 سنوات
4735.20002.72336من 5 إلى 10 سنوات
4237.81252.26385اكثر من 10 سنوات

5439.45713.95818اقل من 5 سنواتتنفيذ الدرس3
4740.92004.35813من 5 إلى 10 سنوات
4238.90634.88156اكثر من 10 سنوات

العلاقات 4
الإنسانية

5442.22865.27528اقل من 5 سنوات
4735.16003.40425من 5 إلى 10 سنوات
4242.37506.24112اكثر من 10 سنوات

الجانب العلمي 5
والنمو المهني

5433.97142.95541اقل من 5 سنوات
4733.68003.62537من 5 إلى 10 سنوات
4233.12504.02212اكثر من 10 سنوات
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5418.34292.90985اقل من 5 سنواتالتقويم6
4718.16002.59294من 5 إلى 10 سنوات
4220.83402.78370اكثر من 10 سنوات

   ويتضــح مــن الجــدول في أعــلاه وجــود فــروق ذوات دلالــة إحصائيــة كلــما ازدادت ســنوات الخدمــة في مجــالات 
الفلســفة والأهــداف التربويــة، وتخطيــط الــدرس، والتقويــم، وهــذا أمــر طبيعــي لان التدريــسي كلــما ازدادت ســنوات 
ــد  ــى تحدي ــة ع ــدرة الكافي ــه الق ــت لدي ــما كان ــة كل ــه عمل ــاء ممارس ــددة في أثن ــه متع ــل في دورات تطويري ــه ودخ خبرت
الفلســفة التربويــة المناســبة للتدريــس، واشــتقاق الأهــداف المناســبة، ومــن ثــمَّ تخطيــط الــدرس وتقويمــه، ويمكــن أن 
تتضــح الفروقــات الإحصائيــة بحســب ســنوات الخدمــة أيضــا مــن خــلال جــدول تحليــل التبايــن الاحــادي أنوفــا، 

وكــما مبــين في جــدول ) 11 ( . 

ANOVA

جدول ) 11 (

تحليل التباين الاحادي لبيان الفروقات الإحصائية بحسب سنوات الخدمة

المجال
Sum of

Squares Df

Mean

Square F Sig.
الفلسفة

والأهداف
التربوية

Be-

tween

Groups

73.988 2 36.994 12.523 .000

Within

Groups

262.914 141 2.954

Total 336.902 142
تخطيط الدرس Be-

tween

Groups

171.351 2 85.676 11.011 .000

Within

Groups

692.475 141 7.781

Total 863.826 142
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تنفيذ الدرس Be-

tween

Groups

59.310 2 29.655 1.528 .223

Within

Groups

1727.235 141 19.407

Total 1786.554 142
العلاقات 

الإنسانية وإدارة 
الصف

Be-

tween

Groups

63.357 2 31.723 1.155 .320

Within

Groups

2355.031 141 27.472

Total 2508.478 142
النمو العلمي 

والمهني
Be-

tween

Groups

12.208 2 6.104 .408 .616

Within

Groups

1113.911 141 12.516

Total 1126.120 142
التقويم Be-

tween

Groups

139.090 2 69.545 8.977 .000

Within

Groups

689.464 141 7.747

Total 828.554 142
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المجموع Be-

tween

Groups

682.738 2 341.369 4.241 .017

Within

Groups

7141.914 141 80.336

Total 7832.652 142

: )  ) Conclusions ثانياً : الاستنتاجات
   في ضوء نتائج البحث تم التوصل إلى الاستنتاجات الاتية : 

ــا  ــب م ــية بحس ــارات التدريس ــولاً للمه ــانية كان مقب ــوم الإنس ــة للعل ــة التربي ــيي كلي ــتجابات تدريس 1-إن اس
ــث. ــج البح ــه نتائ أظهرت

ــواد  ــهم للم ــن في تدريس ــاء ومميزي ــم أكف ــزة تجعله ــة وممي ــارات خاص ــون مه ــين يملك ــن التدريس ــير م 2- الكث
ــة. العلمي

3- حققت الفقرات جميعها الوسط الفرضي المطلوب منها والبالغ ) 3 ( لان مجموع البدائل هو ) 5 ( .

ــذ الــدرس ( أعــى  ــة( في مجــال ) تنفي ــة عــى المشــاركة في النشــاطات اللاصفي 4- حققــت الفقــرة )يشــجع الطلب
وســط مرجــح وقــد بلــغ )4٫54 ( ووزن مئــوي بلــغ )90٫86% ( وفي نفــس الوقــت حققــت الفقــرة )يحــرص عــى 
متابعــة آخــر المســتجدات في المناهــج وطرائــق التدريــس( في مجــال ) الجانــب العلمــي والنمــو المهنــي ( أدنــى وســط 

مرجــح وقــد بلــغ ) 2٫99 ( ووزن مئــوي بلــغ          ) %59٫75 ( .

5- في حين لم تحقق أي فقرة من فقرات الاستبانة وسط مرجح كامل أو وزن مئوي كامل ايضاً . 

6- أُعيد ترتيب مجالات الاستبانة بحسب أهميتها عند عينة البحث .

7- أتضــح وجــود فــروق ذوات دلالــة إحصائيــة بــين مجــالات البحــث في مختلــف الأهــداف التــي حددهــا 
الباحــث ســواء أكان بــين حملــة الشــهادات ام غيرهــم، وبحســب متغــير الجنــس، وبحســب ســنوات الخدمــة . 

: )Recommendation( رابعاً: التوصيات

   في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته توصل الباحث إلى عدة توصيات وهي:

1-إعتماد قائمة المهارات التدريسية التي تم تحديدها في البحث والافادة منها في تقويم تدريسيي الجامعة. 
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2- الافــادة مــن المهــارات التدريســية المعتمــدة في البحــث لطلبــة الدراســات العليــا اللذيــن يعــدون لممارســة مهنــة 
التدريــس الجامعــي

3-أصدار دليل للتدريسيين يتضمن المهارات التدريسية المعتمدة في هذا البحث.

ــتير  ــا الماجس ــهادات العلي ــة الش ــة حمل ــار صلاحي ــث في اختب ــدة في البح ــارات المعتم ــة المه ــن قائم ــادة م 4- الاف
ــي. ــس الجامع ــة التدري ــة مهن ــل ممارس ــوراه قب والدكت

: )Propositions( خامساً : المقترحات
   استكمالاً للبحث واستمرارا له يمكن اقتراح الابحاث الاتية : 

1-إجــراء بحــث مماثــل للبحــث الحــالي لتحديــد المهــارات التدريســية عنــد تدريســيي الجامعــات مــن وجهــة نظــر 
الطلبــة .  

2- إجراء بحث مقارن لبرامج إعداد التدريسيين في كليات التربية المختلفة . 

3- إجراء بحث مماثل للبحث الحالي لتحديد المهارات التدريسية عند تدريسيي الكليات العلمية . 

الملاحق

ملحق ) 1 (

تْ عليهم الاستبانة مرتبين بحسب الاحرف الهجائية واللقب العلمي ضَ رِ أسماء الخبراء والمحكمين الذين عُ
التخصصأسم الخبير أو المحكمت
شخصية وصحة نفسيةأ. د . احمد عد الحسين الازيرجاوي1
طرائق تدريس اللغة الكرديةأ . د . اوراس هاشم الجوري2
طرائق تدريس اللغة العربيةأ. د . حيدر زامل كاظم الموسوي3
علم النفس التربويأ. د . رجاء ياسين عبد الله4
طرائق تدريس الاجتماعياتأ. د . صادق عبيس الشافعي5
فلسفة تربية وعلم الجمالأ.د. علي عبد الكريم آل رضا6
طرائق تدريس الاجتماعياتأ . م . د . سعد جويد الجبوري7
طرائق تدريس الاجتماعياتأ . م . د . محمود حمزة عبد الكاظم8
طرائق تدريس الاجتماعياتأ.م .د. صلاح مجيد كاظم9

طرائق تدريس اللغة العربية أ. م . د . زينب كاظم جاسم10
ملحق ) 2 (
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مقياس الصدق البنائي علاقة الفقرة بالمجال وعلاقتها بالمجموع العام للاختبار
المجموعالعلاقاتالفقرةالمجموعالتنفيذالفقرةالمجموعالفلسفةالفقرة

x1.884**.873**x15.806**.799**X25.724**.680**

x2.574**.551**x16.609**.604**x26.625**.591**

x3.606**.560**x17.699**.611**x27.505**.465**

x4.379*.210x18.577**.460**x28.736**.684**

x5.618**.523**x19.733**.660**x29.792**.784**

**x20.623**.668**x30.608**.416المجموعالتخطيطالفقرة

x6.506**.332*x21.628**.597**x31.851**.801**

x7.701**.553**x22.517**.414**x32.867**.911**

x8.778**.656**x23.759**.713**x33.682**.751**

x9.818**.680**x24.695**.653**x34.557**.531**

x10.808**.856**المجموعالتقويمالفقرةx35.625**.547**

x11.711**.740**x45.642**.578**المجموعالعلميالفقرة
x12.690**.651**x46.592**.550**x36.664**.606**

x13.575**.601**x47.637**.733**x37.710**.705**

x14.511**.414**x40.804**.807**x38.672**.555**

x41.878**.825**x39.687**.536**

*. Correlation is significant at the 0.05 level

)2-tailed(.
x40.567**.607**

**. Correlation is significant at the 0.01 level

)2-tailed(.
x41.790**.727**

x34

.646**

.617**

x35

.779**

.764**

x42.806**.778**
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معاملات الثبات

المعامل 
الاحصائي

المجال

تخطيط 
الدرس

تنفيذ 
الدرس

الفلسفة 
والأهداف 

التربوية

العلاقات 
الإنسانية 

وإدارة 
الصف

النمو المهني 
والعلمي التقويم

الارتباط 728. .734 .774 .783 .893 .745
سبيرمان براون 834. .846 .873 .878 .934 .853

جتمان 820. .852 .868 .877 .940 .853
الفا كرنباخ 0.93
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ملخص البحث :
ــة  ــه في كتاب ــتند إلي ــذي أس ــي ال ــج البحث ــة، المنه ــة منتخب ــماذج نصيّ ــلال ن ــن خ ــة، م ــة العلميّ ــذه الورق ــدرس ه ت
ــصّ، في  ــا تخت ــفية لأنّه ــة الفلس ــون الكتاب ــى فن ــاس ع ــا بالأس ــيكون تركيزن ــه. و س ــاب أو مقدّمت ــة الكت ــن خطب مت
ــة  ــل اللغوي ــاء الاســتدلالات و توظيــف الحي ــة صــوغ الفكــرة و تشــكيل المفهــوم و بن ــات تشــمل بعامّ ــا، بتقني نظرن
و الأســلوبية، و تختــصّ في متــون مقدّماتهــا بضبــط الغــرض و تحديــد الموضــوع و صــوغ الإشــكال و تعيــين الخصــم 
ــه  ــروم إنشــاء متــن يحــاول في ــا كان المنهــج البحثــي في الفلســفة، أي ذاك الــذي ي ــة عــن المفاصــل، الــخ. و لّم و الإبان
الاقتــداء بالمتــون الفلســفية الكــبرى، يتأسّــس عــى مقتــضى إتقــان كيفيــة بنــاء مقدّمــة البحــث، لــزم عــى الباحــث أن 
يتدبّــر أمرهــا و يعمــل عــى تبــيّن عناصرهــا و بنيتهــا و العلاقــات التــي تنســجها مــع العمــل ككل، لأنّ منهــج الكتابــة 
في الفلســفة ليــس رصفــا لشــتات مــن الآراء و الأطروحــات أو مجــرّد تأليــف بــين انطباعــات و خواطــر، و إنّــما هــو 
ــدّ لــه أن يســلك  ِجًــا لا ب ــادة العقــل و في التعبــير عــن الفكــرة. و لذلــك حتــى يكــون البحــث نهَ طريقــة وعــرة في قي

«الـــدّرب الآمنــة« و فــق عبــارة كنــط الشــهيرة.
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Abstract
This paper examines, using selected textual samples, the research methodology on which 

the text of the book’s introduc�on is based. We will focus mainly on the art of philosophical 
wri�ng because, in our opinion, it is specialized in the techniques that general involve the for-
mula�on of the idea and the forma�on of the concept, as well as the building -up of deduc�ons 
and the use of linguis�c and stylis�c �ps .On the other hand, the introductory texts define the 
purpose, determine the subject, formulate the problem, detect the opponent and pose the 
ar�cula�ons. Since the approach of research in philosophy, which tries to imitate the way of 
the philosophical wri�ng, rests on the necessity to control the construc�on of the text of the 
research introduc�on , it was necessary for the researcher to manage it and to iden�fy the el-
ements; the structure and the rela�onships that unite the work because the method of wri�ng 
in philosophy is not a simple disserta�on of opinions and theses or a synthesis of impressions 
and thoughts, but a hard way to direct the mind and express the idea. Therefore, for research 

to be methodical, it must take the «safe way», to use Kant’s famous phrase.
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المقدمة

قــد يكــون الإقبــال عــى نصــوص الفلاســفة و نظرياتهــم بالتــدارس و البحــث أمــرا يســمح للمتدرّبــين عــى أفانــين 
التفكــير الفلســفي بالإطّــلاع عــى جملــة مــن الطروحــات والأفــكار والمفاهيــم عــى امتــداد تاريــخ الفلســفة. غــير أنّ 
الــروع في الكتابــة الفلســفية يبــدو أمــرا عســيرا. إذ إنــه لا شيء يتيــح للباحــث بعــد أن اطّلــع عــى مدوّنــات قلميّــة 
ــصّ  ــة ن ــى كتاب ــسر ع ــاشرة و بيُ ــل مب قب ــه، أن يُ ــوف بعين ــا فيلس ــع عنه ــي يداف ــكار الت ــة الأف ــى جمل ــا، و ع ــفيّة م فلس

فلســفي كالــذي يكتبــه الفلاســفة تحديــدا. 

إنّ الكتابــة الفلســفية حينئــذ قرينــة عــرة طويلــة بنصــوص الفلاســفة وبــضروب ممارســاتهم للكتابــة، و بتفكّــر 
دائــم و تقليــب مســتمرّ لأفكارهــم ولغتهــم و مفاهيمهــم و خطاباتهــم و أســاليبهم التعبيريــة و اســتدلالاتهم و 
براهينهــم و أنــماط حجاجهــم و نوعيّــة أشــكلتهم. مــن أجــل ذلــك كان مــن الجديــر دومــا أن نســعى و نكــدّ- عنــد 
معــاشرة نصــوص الفلاســفة- مــن أجــل فهــم الكيفيّــة التــي بمقتضاهــا ينشــئون نصوصهــم، و مــن ثــمّ التــدرّب عــى 
فنيّــات تصميــم المتــن الفلســفي و تحريــره، و التفكّــر في الســبل المنهجيــة الكفيلــة بانجــاز البحــث وفــق مــا اســتقرّ مــن 
أصــول فكريــة و معرفيــة متّصلــة بالمشــكلات الفلســفية و أطرهــا أو مقدّماتهــا النظريــة، و بالفرضيّــات و المعالجــات 

الممكنــة لهــا، و بالنتائــج التــي يمكــن اســتخلاصها مــن البحــث رمّــة.

ــواب-  ــى ص ــكارت ع ــك دي ــين ذل ــما ب ــل- ك ــا لا يحص ــا أحيان ــل وتناقضه ــين ب ــلاف آراء الباحث و إذا كان اخت
«مــن كــون البعــض أكثــر تعقّــلا مــن البعــض الآخــر بــل مــن كوننــا نســوق أفكارنــا عــى دروب مختلفــة. ولا نعتــبر 
الأشــياء نفســها. إذ لا يكفــي أن يكــون الفكــر جيّــدا. بــل أهــمّ مــن ذلــك أن يطبّــق تطبيقــا حســنا«1، وإذا كان الباحــث 
المبتــدئ الــذي يتهيّــأ لإنشــاء نــصّ يســوق فيــه أفــكاره مطالبــا، بــادئ الأمــر، أن يتقــن فنــون كتابــة المتــون الفلســفيّة 
فهــم عــى أنّــه مجــرّد غــرض فنّــي جمــالي و أســلوبي، لأنّــه لــو كان ذلــك  وتقنياتهــا، فــإنّ ذلــك الاقتضــاء لا ينبغــي أن يُ
كذلــك لاســتحال المتــن الفلســفي متنــا فنيّــا أدبيــا لا غــير، وإنّــما الأمــر يتطلّــب الوعــي الحــادّ بــأنّ للمتــون الفلســفية 
شــخصيتها المنهجيــة و الأســلوبية المندرجــة عضويــا في صميــم التعبــير عــن حركيّــة الفكــرة. و لعلّــه مــن أجــل ذلــك 
أكّــدت الأســتاذة الفرنســيّة أنطونيــا صــولاز)AntoniaSoulez( في كتابهــا الموســوم بـــ« كيــف يكتب الفلاســفة؟«2

أنّ الفيلســوف إنّــما هــو كاتــب )écrivain( بمعنــى أنّــه ليــس مجــرّد مؤلّــف)auteur( يرصــف غالبــا الأفــكار رصفــا 
شــكليا وفــق حيــل لغويّــة و منهجيّــة و حجاجيّــة، و إنّــما  متنــه يكــون متنــا فلســفيا لأنّ جنــس كتابتــه مــن جنــس محنتــه 
الفكريّــة ففيهــا ومــن خلالهــا و بهــا يمتحــن اقتداراتــه و بداهاتــه فتكــون صيغوغتــه المفهوميــة والمنهجيــة والأســلوبية 

موجّهــة لنمــط تفكــيره الخــاصّ.3
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إنّــه مــن الــضروري حينئــذ أن يــدرك الباحــث أنّــه لا انفصــال بــين كتابــة نــصّ في الفلســفة و قيــادة العقــل« قيــادة 
حســنة«4، أي بــين إنشــاء متــن و بــين الوعــي بأهميّــة جعــل طريــق ترتيــب الأفــكار و القضايــا فيــه طريقــا نهِجًــا أي بيّنـًـا 
واضحًــا. عــى الباحــث أن يعــي جيّــدا أنّــه عندمــا يفكّــر، فإنّــما عليــه في آن أن يتبــيّن بنفســه ســبُل صــوغ أفــكاره، و لا 
نْهــج الطــرق التــي  جــدال في أنّ هــذه الصيغوغــة يلزمهــا منهاجــا أي طريقــا واضحــا. إنّ المتــن يكــون متاهــة إنْ لم تمُ

فيــه حتــى تكــون واضحــة بيّنــة ناهجــة ســالكة.

ــدرج ضمــن  ــذي ين ــن ال ــم المت ــمّ النظــر في شروط تصمي ــا يت ــلازم- عندم ــه مــن ال ــرى أنّ ــذا الأســاس، ن عــى ه
تخصّــص العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة بعامــة، و تخصّــص الفلســفة حــرا- أن نبحــث في الأصــول التــي تأسّســت 
ــن متينــا، كان مــن البداهــيّ أن نعتــبر  عليهــا كتابــة المتــن بــدءا. و لّمــا كان المتــن في الفلســفة متونــا، و حتّــى يكــون المتْ
أنّ دراســة المنهــج البحثــي الــذي أُســتند إليــه في كتابــة متــن خطبــة الكتــاب أو مقدّمتــه تعتــبر مــن أهــمّ الــروط التــي 

يتأسّــس عليهــا بنــاء البحــث الفلســفي بشــكل خــاص. 

و بالرغــم مــن الاختــلاف القائــم بــين متــون مقدّمــات المؤلفــات التــي في ســائر حقــول الإنســانيّات، و بــين متــن المقدّمــة 
الخاصّــة ببحــث جامعــي أكاديمــيّ، و منزلتــه المنطقيــة و المنهجيــة مــن المتــن العــام، فإنّــه لا مفــرّ للباحــث مــن إتقــان كيفيّــة 
بنــاء متــن مقدّمــة بحثــه، و إدراك بنيتــه و عنــاصره، و الوعــي التــام بأصولــه الفكريّــة و المعرفيــة، الفنيّــة- التقنيّــة و المنهجيّــة، 
ــفة  ــن في الفلس ــة المت ــج كتاب ــأنّ منه ــي ب ــى وع ــث ع ــل الباح ــه أن يجع ــك كلّ ــأن ذل ــن ش ــه. و م ــة علي ــيّرات الطارئ و بالتغ
ــما هــو طريقــة  تخصيصــا ليــس رصفــا لشــتات مــن الآراء و الأطروحــات أو مجــرّد تأليــف بــين انطباعــات و خواطــر، و إنّ
ــة الــرط الــضروري  ــن المقدّم ــك كان النجــاح في صــوغ مت ــير عــن الفكــرة معــا. و لذل ــادة العقــل و في التعب وعــرة في قي

الــذي يســمح للباحــث مــن ســلك «الـــدّرب الآمنــة« للتفكــير و مــن ثــمّ كتابــة متــن البحــث الفلســفي عــى أصولــه.

مة و أصوله  I- في متن المقدّ

الغرض من الكلام. ١

ــع  ــا الوض ــض عليه ــة، و ينه ــفيّ بعامّ ــصّ الفلس ــا الن ــوم عليه ــي يق ــة الت ــول الرئيس ــن الأص ــرض م ــبر الغ عت    يُ
ــما  المنطقــي لمتــن المقدّمــة بخاصــةّ. فــكلّ مقدّمــة إذا غــاب عنهــا تحديــد الغــرض مــن الــكلام عــى موضــوع بعينــه إنّ
هــي مقدّمــة فاشــلة، لأنّــه مــن غــير المــروع منطقيــا و منهجيــا أن تكــون خاليــة مــن الــرط الــضروري الــذي يجعــل 

منهــا مقدّمــة. فالمقدّمــة، شــأنها شــأن الخارطــة أو البوصلــة، هــي التــي ســتهدي الباحــث و القــارئ النجديــن.

ــة، كان مــن  ــة الفلســفية الرصين ــة التــي تســتوجبها الكتاب ــة و المنطقيّ ــادئ المنهجيّ ــا كان الغــرض مــن بــين المب و لّم
الــلازم بالنســبة إلى الباحــث في الفلســفة بالأســاس أن يتعلّــم السّــبل المعرفيــة و الفكريــة و المنهجيّــة التــي يُفصــح مــن 
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خلالهــا بشــكل صريــح و دقيــق، و بطريقــة مقتضبــة ومكثّفــةَ المعنــى عــن الغــرض الــذي قــاده إلى وضــع موضــوع 
ــة أو مســاجلة معرفيّــة.  بعينــه موضــع تفكّــر فلســفي و بالتــالي موضــع مخاصمــة فكريّ

و بالإطّــلاع عــى عيّنــة مــن الكتابــات الفلســفيّة القديمــة منهــا و الحديثــة و المعــاصرة، و المندرجــة ضمــن ســياقات 
معرفيــة و ثقافيــة مختلفــة، إلى جانــب إطــلالات عــى نــماذج أخــرى مــن الكتابــات، يتبــيّن لنــا أنّ الغــرض صــار أصــلا 
مســتقرّا في ميــدان المبــادئ المنهجيــة التــي ينهــض عليهــا متــن المقدّمــات و إن اختلــف الفلاســفة في كيفيّــات التعبــير عنــه 
كــر في مبتــدئ الــكلام في المقدّمــة أو في وســطها أو في الجــزء الأخــير منهــا.  أو في موضــع الإعــلان الريــح عنــه ســواء أذُ

كــر كذلــك في موضــع مــا ثــمّ تــمّ، بعــد ذلــك، معــاودة التريــح بــه عــى نحــو آخــر. فــماذا نعنــي بالغــرض؟ أو أنّــه ذُ

يعنــي الغــرض )dessein(، بوجــه عــام، الهــدف أو المــراد أو المرمــى أو المغــزى أو الغايــة القصــوى التــي عــى 
أساســها أقــدم الفيلســوف عــى الــكلام عــى مســألة بعينهــا أو عــى موضــوع محــدّد. يقــول ديــكارت: « وهكــذا فليــس 
غــرضي هنــا تدريــس الطريقــة التــي يجــب عــى كل واحــد أن يتّبعهــا ليقــود عقلــه قيــادة حســنة، بــل إظهــار الكيفيّــة 

التــي بهــا ســعيت إلى قيــادة [ عقــلي] فحســب.«5

و البــيّن مــن هــذا أنّــه عــى الباحــث أن يفهــم بوضــوح أنّ الإقــدام عــى التفكّــر فلســفيا في موضــوع مــا ليــس بالأمــر 
الهــيّن، لأنّــه لّمــا كان الغــرض مــن الــكلام يعنــي، مــن جهــة أولى، ضبطــا دقيقــا و واضحــا للصيغوغــة الإشــكالية التــي 
ــد المنهجــي رأســا، أي  وفقهــا ســتتمّ معالجــة موضــوع مــا مــن الموضوعــات الفلســفيّة، فــإنّ ذلــك الضبــط يعنــي التقيّ
ــه  أنّ الغــرض هــو الإطــار الــذي سيســوّر منهجيــا، و عــى امتــداد البحــث ككلّ، الــكلام في موضــوع مــا، و لذلــك نبّ
الغــزالي إلى ضرورة ألاّ « يخــرج الــكلام عــن مقصــود«6 الكتــاب. كــما أنّ ضبــط الغــرض في مقالــة مــا لا ينبغــي أن يكــون 
نــي عليهــا الغــرض العــام في جملــة مقــالات بعينهــا كــما هــو بــيّن فيــما  منفصــلا عــن الأصــول الفكريــة و المنهجيّــة التــي بُ
ذكــره أبــو بكــر الــرازي عندمــا قــال:« إنّ نحتــاج أن نبنــي أمرنــا فيــما هــو غرضنــا المقصــود في هــذه المقالــة عــى أصــول 
ــرْ لا بــدّ مــن الاســتعانة لتخفيــف مــا في هــذه المقالــة بهــا )...( فإنّــه لا غنــى عنه في اســتتمام  قــد تقــدّم بياننــا لهــا في كتــب أُخَ

غــرض هــذه المقالــة و الأصــول التــي نبنــي عليهــا فــروع الســيرة الفلســفية و نأخذهــا ههنــا و نقتضبهــا اقتضابــا.«7

و إذا توجهنــا صــوب النظــر في الدلالــة الاشــتقاقية للفظــة « غــرض« وجدنــا أنّهــا مشــتقّة في اللاتينيــة مــن لفــظ 
أي علّــم )marquer(، بمعنــى وضــع علامــة عــى شيء مــا أو  signo  و الــذي بــدوره متــأتّ مــن لفــظ designo
ــم أو أشــار إلى أو أشّر عــى، الــخ، و منــه علامــة )signe(. أمــا البادئــة )de-( فتعنــي في هــذا الموضــع تشــديدا  وسَ
للمعنــى وتقويــة لــه، الأمــر الــذي يجعــل مــن الغــرض بمثابــة مــروع يســتهدف القيــام بــيء مــا، و ينطــوي بالتــالي 

عــى قصــد واضــح و هــدف معلــن، و مــن ثــمّ يتضمّــن تصميــما محــدّدا.

ــد الطاهــر ابــن عاشــور حيــث قــال محــدّدا الغــرض مــن   و مــن الأمثلــة الموضّحــة لذلــك مــا أورده الشــيخ محمّ
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كتابــة كتابــه مقاصــد الشريعــة الإســلاميّة:« هــذا كتــاب قصــدت منــه إلى إمــلاء مباحــثَ جليلــة مــن مقاصــد الريعــة 
الإســلاميّة، و التمثيــل لهــا، والاحتجــاج لإثباتهــا؛ لتكــون نبراســا للمتفقّهــين في الديــن، و مرجعــا بينهــم عنــد 
اختــلاف الأنظــار و تبــدّل الأعصــار، و توسّــلا إلى إقــلال الاختــلاف بــين فقهــاء الأمصــار، و دربــةً لأتباعهــم عــى 
الإنصــاف في ترجيــح بعــض الأقــوال عــى بعــض عنــد تطايــر شرر الخــلاف، حتّــى يســتتبّ بذلــك مــا أردنــاه غــيرَ مــرّة 
مــن نبــذ التعصّــب و الفيئــة إلى الحــقّ، إذا كان القصــد إغاثــة المســلمين ببُلالــةِ تريــع مصالحهــم الطارئــة متــى نزلــت 
8». الحــوادث و اشــتبكت النــوازل، و بفصــلٍ مــن القــول إذا شــجرت المذاهــب، و تبــارت في مناظرتهــا تلكــم المقانــبُ
صــوص البحــث عــن مقاصــد  و في موضــع آخــر مــن مقدّمــة الكتــاب نفســه يقــول:« و إنّي قصــدت في هــذا الكتــاب خُ
ــصَّ باســم الريعــة، و التي هي  الإســلام مــن التريــع في قوانــين المعامــلات و الآداب التــي أرى أنّهــا الجديــرة بــأن تخُ
مظهــر مــا راعــاه الإســلام مــن تعاريــف المصالــح و المفاســد و ترجيحاتهــا، ممـّـا هــو مظهــرُ عظمــة الريعــة الإســلاميّة 

بــين بقيّــة الرائــع و القوانــين و السياســات الاجتماعيــة لحفــظ نظــام العــالم و إصــلاح المجتمــع.«9

لفظــة  بــين  و  بينهــا  لغويّــة  قرابــة  عــن   )dessein( «غــرض«  للفظــة  الاشــتقاقية  المقاربــة  تكشــف  و 
تصميــم)design( و لفظــة رســم)dessin(، و هــو مــا يعنــي أن ضبــط الغــرض هــو اقتــدار منهجــي و معــرفي و 
فكــري و فنــيّ في آن واحــد، لأنّ مــن اســتطاع تمثّــل الغــرض مــن كلامــه عــى موضــوع بعينــه، و اســتطاع بالتــالي ضبط 
صيغوغتــه الإشــكالية كان قــادرا عــى رســم حركــة أفــكاره و تخــيّر الأدوات الحجاجيــة و الاســتدلالية و اللغويــة و 

ــاه. ــوغ مرم ــة لبل ــة الملائم الفنيّ

و لّمــا كان ضبــط الغــرض ينطــوي، مــن ناحيــة أخــرى، و بشــكل صريــح أو ضمنــي، عــى الطــرف الــذي ينازلــه 
الفيلســوف أو يخاصمــه، فــإنّ ذلــك قــد يكــون مــردّه اختــلاف في المقاربــات شــأن مــا أورد الغــزالي في كتابــه مقاصــد 
الفلاســفة حينــما قــال:« )...( رأيــت أن أقــدم عــى بيــان تهافتهــم كلامــا وجيــزا مشــتملا عــى حكايــة مقاصدهــم مــن 
علومهــم المنطقيّــة و الطبيعيّــة و الإلهيّــة مــن غــير تمييــز بــين الحــقّ منهــا و الباطــل، بــل لا أقصــد إلاّ تفهيم غايــة كلامهم 
مــن غــير تطويــل، بذكــر مــا يجــري مجــرى الحشــو و الزوائــد الخارجــة عــن المقاصــد، و أورده عــى ســبيل الافتصــاص 

والحكايــة مقرونــا بــما اعتقــدوه أدلّــة لهــم، و مقصــود الكتــاب حكايــة) مقاصــد الفلاســفة( و هــو اســمه...«10

و قــد تكــون المخاصمــة ســبيلا لتقليــب النظــر فلســفيا في مســتجدّ معــرفي و علمــي بعينــه كــما في المدخــل الــذي 
ــه  ــة، و في ــيكولوجيا الفرويدي ــى الس ــكلام ع ــه ال ــذي كان غرض ــارة، و ال ــبّ و الحض ــه الح ــوز لكتاب ــه مارك وضع
قــال:«إنّ غايــة هــذه الدراســة هــي إنشــاء تمهيــد لـــ« فلســفة الســيكولوجيا التحليليّــة«، و ليــس للســيكولوجيا ذاتهــا.

)...( و ليــس هدفنــا نحــن أن نــأتي بتفســير مصحّــح أو معــدّل للمفاهيــم الفروديّــة، و لكننّــا نريــد أن نحــدّد تطبيقــات 
هــذه المفاهيــم الفلســفيّة و الاجتماعيــة.«11



الخطوات المنهجية في كتابة متن المقدّمة الأصول و التغيّرات

٢٢٧

و قــد لا يكــون الخصــم بالــضرورة فيلســوفا أو عالمــا أو طرحــا مــا، و إنّــما قــد يكــون واقعــا تشــكّل تاريخيــا و أنتــج 
ــه الكلــمات و الأشــياء:« في  ــه عــى نحــو مــا نجــده مثــلا لــدى فوكــو القائــل في المقدّمــة التــي وضعهــا لكتاب خطابات
هــذه الدراســة إنّــما نريــد تحليــل هــذه التجربــة [ التجربــة العاريــة للنظــام و صيــغ وجــوده]. فالمقصــود هــو تبيــان مــا 

اســتطاعت أن تعــيره، منــذ القــرن الســادس عــر، وســط ثقافــة كثقافتنــا.«12

ــة تســتدعي  ــة أخلاقي ــا مــن مقارب ــط غــرض كلامــه انطلاق ــة القــول إنّ مــن الفلاســفة مــن ضب ــه مــن نافل و لعلّ
ر بــه  لُقــا تصــدُ مخاصمــة النفــس أوّلا كابــن مســكويه مثــلا القائــل: « غرضنــا في هــذا الكتــاب أن نحصّــل لأنفســنا خُ
ــا الأفعــال كلّهــا جميلــة و تكــون مــع ذلــك ســهلة علينــا لا كلفــة فيهــا و لا مشــقّة و يكــون ذلــك بصناعــة و عــى  عنّ

ــق إلى ذلــك أن نعــرف أوّلا نفوســنا )...(.«13 ترتيــب تعليمــي و الطري

موضوع الكلام.٢

لّمــا كان الغــرض في الكتابــة الفلســفية هــو المقصــود الأقــصى و البعيــد مــن الــكلام، و لّمــا كان الــكلام إنّــما هــو كلام 
عــى مســألة مــا أو في موضــوع بعينــه، ترتّــب عــن ذلــك أنّ الصيغوغــة الإشــكالية التــي يتميّــز بهــا عــادة الغــرض عــن 
الموضــوع هــي أســبق منطقيــا و منهجيــا عــن تحديــد الموضــوع، فضــلا عــن أنّــه ينكشــف، في الغــرض، البعــد المُناظــري 
أو المُخاصمــي لصاحــب الــكلام، فيكــون صوغــه للغــرض مــن كلامــه كشــفا عــن وجــه الجــدّة في تنــاول موضــوع 
مــا يمكــن أن يشــترك فيــه مــع غــيره. فالصيغوغــة الإشــكالية، بوصفهــا ميــزة الغــرض القصــوى، هــي التــي تجعــل 
مــن قــول الفيلســوف أو طرحــه تنــاولا غــير مطــروق أو غــير مســبوق مــن جهــة أنّــه يمثّــل فتحــا منهجيــا أو تغيــيرا في 
طريقــة التفكــير، و إن كان الموضــوع الــذي فيــه يخــوض موضوعــا قديــما و قيــل فيــه مــا قيــل أو أُشــبع بحثــا كــما يقــال 

شــأن موضوعــات الحــقّ و الخــير و الجميــل. 

إنّ الموضــوع حينئــذ هــو المســألة التــي يــدور عليها الــكلام في البحــث أو في الكتاب مثــل موضوعة تعريف الفلســفة. 
فــإذا كان أرســطو قــد حــدّد الغــرض مــن الفلســفة أو المــراد منهــا وهــو البحــث في الموجــودات لمعرفــة حقائــق الأشــياء 
مــن حيــث هــو بحــث ينبغــي أن يُطلــب لذاتــه، فــإنّ الشــارح الأكــبر ابــن رشــد، قــد خالفــه النظــر و القــول معتــبرا أنّــه 
عــى الفلســفة أن تكــون في خدمــة علــم التوحيــد. و لذلــك افتتــح ابــن رشــد مقدّمــة كتابــه فصــل المقــال بصــوغ إشــكالي 
ــح  ــكل صري ــة بش ــه المختلف ــط إجابت ــمّ ضب ــرع، ث ــا بال ــفة و صلته ــف الفلس ــى تعري ــه ع ــن كلام ــرض م ــيّ للغ تعاقب
ــإنّ الغــرض مــن هــذا القــول أن نفحــص، عــى جهــة النظــر  ــلا:« )...( هــل أوجــب الــرع الفلســفة؟ ف ــق قائ و دقي
الرعــي: هــل النظــر في الفلســفة و علــوم المنطــق مبــاح بالــرع، أم محظــور، أم مأمــور بــه، إمّــا عــى جهــة النــدب، و إمــا 
عــى جهــة الوجــوب. فنقــول: إن كان فعــل الفلســفة ليــس شــيئا أكثــر مــن النظــر في الموجــودات، و اعتبارهــا مــن جهــة 
دلالتهــا عــى الصانــع، أعنــي مــن جهــة مــا هــي مصنوعــات، فــإنّ الموجــودات إنّــما تــدلّ عــى الصانــع لمعرفــة صنعتهــا. 



د. خالد البحري 

٢٢٨

و إنّــه كلّــما كانــت المعرفــة بصنعتهــا أتــم كانــت المعرفــة بالصانــع أتــم، و كان الــرع قــد نــدب إلى اعتبــار الموجــودات، و 
حــثّ عــى ذلــك. فبــيّن أنّ مــا يــدلّ عليــه هــذا الاســم إمّــا واجــب بالــرع، و إمّــا منــدوب إليــه.«14

ــة  ــة الخاصّ ــن المقدّم ــة مت ــة في كتاب ــة الرئيس ــول المنهجي ــن الأص ــلا م ــل إذن أص ــكلام يمثّ ــوع ال ــط موض إنّ ضب
بالبحــوث أو الكتابــات الفلســفية. و قــد اختلــف الفلاســفة في التعبــير عــن موضوعــات نظرهــم بحســب الأغــراض 
التــي حدّدوهــا لأنفســهم. فمنهــم مــن افتتــح مقدّمتــه مبــاشرة بتحديــد موضــوع كلامــه شــأن غادمــير مثــلا في كتابــه 
الحقيقــة و المنهــج قائــلا:« تُعنــى هــذه الدراســات بمشــكلة التأويليــة«hermeneutics «. و ليســت ظاهــرة الفهــم 
و ظاهــرة التأويــل الصحيــح لمــا تــمّ فهمــه مشــكلة خاصــة بمنهاجيّــة العلــوم الإنســانيّة وحدهــا.«15 أو كذلــك ليوتــار 
ــما قــال:« موضــوع هــذه الدراســة هــو وضــع المعرفــة في المجتمعــات  ــه الوضــع مــا بعــد حداثــي حين في مقدّمــة كتاب
الأكثــر تطــوّرا.«16 أو كذلــك برغســون في تصديــر كتابــه رســالة في معطيــات الوجــدان البديهيــة و هــو القائــل:« لقــد 
ــة المشــتركة  ــا عليهــا مــن بــين عرمــة المشــاكل، و هــي مشــكلة الحري ــا نحــو مشــكلة وقــع اختيارن ــا وجهــة بحثن ولين
بــين الإلهيــات و علــم النفــس. و ســنقود دراســتنا لــلإدلاء أنّ كلّ جــدل يحتــدم معمعانــه بــين الجبريّــين و خصومهــم 
يســتلزم التباســا ســابقا بــين الــدوام و المــكان، بــين التعاقــب و التعــاصر، بــين الكيــف و الكــم: فــإذا انحــسرت هــذه 
ــا، و  ــا له ــة و تعريفاتن ــبيل الحريّ ــة في س ــات القائم ــزول الاعتراض ــد ت ــوض ق ــس و الغم ــذا اللب ــح ه ــبهة، و أزي الش

تتلاشــى معضلــة الحريّــة ذاتهــا إلى حــدّ مــا.«17

و قــد يلجــأ بعــض الفلاســفة إلى تحديــد موضوعــات كلامهــم وفــق تخريــج اســتفهامي مثلما هــو الحال مع الفيلســوف 
الألمــاني كنْــت في تصديــر الطبعــة الأولى مــن كتابــه نقــد ملكــة الحكــم حيــث يقــول: « و الســؤال الآن هــو: هــل لملكــة 
الحكــم- و هــي حلقــةٌ وســطٌ بــين الفهــم و العقــل في نظــام ملــكات المعرفــة فينــا- مبــادئ قبليــة خاصّــة بهــا؟ هــل هــي 
ــا القاعــدة  ــالي لا تُظهــر حقــلا خاصّــا بهــا(؟ و هــل هــي التــي تصــدر قبلي ــة أم منظِّمــة فقــط) و هــي بالت ن ــادئ مكوِّ مب
ــا الحلقــة الوســط بــين ملكــة المعرفــة و ملكــة الرغبــة) عــى غــرار مــا يفرضــه الفهــم عــى  للشــعور باللــذة أو الألم، كونهَ

الأولى و العقــل عــى الثانيــة مــن قوانــين قبليــة)؟ هــذا هــو موضــوع نقــد ملكــة الحكــم الــذي بــين أيدينــا الآن.«18

أمّــا جــان بــول ســارتر فيقــول في خاتمــة مقّدمــة كتابــه الكينونــة و العــدم:« هــل نحــن ربحنا أم خسرنــا عندمــا ألغينا 
مختلــف التعارضــات و اســتبدلناها بثنائيــة وحيــدة تؤسّــس لهــا كلّهــا؟ هــذا مــا ســنراه بعــد قليــل، لكــن يمكــن القــول 
في الوقــت الحــاضر إنّ النتيجــة الأولى« لنظريّــة الظاهــرة« هــي أنّ الظهــور لا يحيــل إلى الكينونــة بالطريقــة نفســها التــي 
تحيــل بهــا الظاهــرة إلى الـ«نومــين« عنــد كنْــت. و بــما أنّــه لا يوجــد وراء الظاهــرة أي شيء، و بــما أنّهــا لا تــدلّ إلاّ عــى 
نفســها) و عــى السلســلة الكاملــة للتجلّيــات(، فــلا يمكــن أن تســتند الظاهــرة إلى أي كينونــة أخــرى غــير كينونتهــا 
الخاصــة، و لا أن تكــون الغشــاء الرقيــق مــن العــدم الــذي يفصــل الكائن-الــذات الفاعلــة عــن الكائــن- المطلــق. إذا 
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كانــت ماهيــة الظهــور هــي « ظهــور« لم يعــد يتعــارض مــع أيّ كائــن، يحــقّ لنــا طــرح مشــكلة كينونــة هــذا الظهــور. 
هــذه هــي المشــكلة التــي ستشــغلنا هنــا، و التــي ســتكون منطلقــا لأبحاثنــا حــول الكينونــة و العــدم.«19

غات الكلام.٣ مسوّ

إنّــه مــا مــن كلام فلســفي في موضوعــة بعينهــا إلاّ و كان هنــاك مــا يســوّغ قولــه و لذلــك جــاء في إهــداء ديــكارت 
la] ــبب ــة:« س ــه ثم ــه إنّ ــس قول ــة في باري ــة المقّدس ــة اللاهوتي ــماء الكليّ ــداء و عل ــة إلى عم ــلات ميتافيزيقي ــه تأم كتاب
ce que je ]ــاب)...(.  و أن أوضــح  لكــم قصــدي ــه جــدا يحــدوني عــى أن أقــدم لكــم هــذا الكت raison] وجي

ــز.«20 ــكل موج ــه بش m’y ] في suis proposé

تلــف الإفصــاح عنهــا مــن فيلســوف إلى آخــر، و مــن مســاق ثقــافي إلى آخــر، و مــن حقــل  غــير أنّ المســوّغات قــد يخَ
معــرفي إلى آخــر. كــما أنّ المســوّغات قــد تكــون موضوعيــة فيكــون الانتبــاه إليهــا أمــارة عــى حــدّة الذهــن أو عمــق 
البحــث. و يمكــن أن تكــون أيضــا دوافــع ذاتيــة خالصــة كتلــك التــي أفصــح عنهــا ابــن عــربي في فصــوص الحكــم
ة أُريتُهــا في العــر الآخــر مــن محــرّم ســنة  بقولــه:« « أمّــا بعــد: فــإنّي رأيــت رســول الله صــى الله عليــه و ســلّم في مبــرِّ
ســبع و عريــن و ســتمائة بمحروســة دمشــق، و بيــده صــىّ الله عليــه و ســلّم كتــاب، فقــال لي: هــذا« كتــاب فصــوص 
ــا كــما  ــه، فقلــت: الســمع و الطاعــة لله و لرســوله و أولي الأمــر منّ ــاس ينتفعــون ب ــه إلى الن الحكــم« خــذه و اخــرج ب
رنــا. فحقّقــت الأمنيــة و أخلصــت النيّــة و جــرّدت القصــد و الهمّــة إلى إبــراز هــذا الكتــاب كــما جــدّه لي رســول الله أُمِ

sمــن غــير زيــادة و لا نقصــان.«21

جّــه للكاتــب مــن أجــل معرفــة رأيــه في مســألة مــن المســائل المختلــف فيهــا  و قــد تكــون المســوّغات بمثابــة أمــر وُ
أو نحــوه يقــول مســكويه: :« ورد عــلّي أمــر الأمــير الأجــلّ المظفّــر المؤيّــد مــن الســماء، أطــال الله بقــاه و أدام نعــماه و 
تأييــده و عــلاه، بالــكلام عــى المســائل الثــلاث التــي تشــتمل عــى العلــوم كلّهــا و تحتــوي عــى الحكــم بأجمعهــا...«22

و قــد تكــون المســوّغات كذلــك أقــرب مــا يكــون إلى «ذرائــع« يلجــأ إليهــا الكاتــب لتريــع كلامــه في الموضــوع 
الــذي ســيخوض غــمار الــكلام فيــه شــأن مــا ذكــره فوكــو في قولــه:« لهذا الكتــاب مــكان ولادة في نــصّ لـــ ) بورخيس( 
)Borges(. في الضحكــة التــي تهــزّ لــدى قراءتــه كلّ عــادات الفكر-فكرنــا: الفكــر الــذي لــه عمرنــا و جغرافيتنــا-، 
مزعزعــة كلّ الســطوح المنظّمــة و الخطــط التــي تعقّــل لنــا التدفّــق الغزيــر للكائنــات، و تجعــل ممارســتنا القديمــة – لـــ 

الــذات: même، و للآخــر:Autre، ترتعــش و تقلــق لمــدّة طويلــة.«23

ــي  ــبة الت ــين المناس ــم أو ب ــين الخص ــكلام و تعي ــويغ ال ــين تس ــتران ب ــول الاق ــن أن حص ــا م ــع أيض و لا شيء يمن
ــه.  ــكلام في ــرّع ال ــذي ي ــوّغ ال ــوع و المس ــكلام في الموض ــى ال ــاعدت ع س
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أمّــا عــن المســوّغات الموضوعيــة فمــن الأمثلــة الدّالــة عليهــا مــا أورده الفــارابي في كتابــه الجمــع بين رأيــي الحكيمين
عندمــا قــال:« أمــا بعــد، فــإنّي لّمــا رأيــت أكثــر أهــل زماننــا قــد تحاضّــوا و تنازعــوا في حــدوث العــالم و قدمــه، و ادّعــوا 
أنّ بــين الحكيمــين المقدمــين، المبّرزيــن اختلافــا في إثبــات المبــدأ الأوّل، و في وجــود الأســباب منــه، و في أمــر النفــس و 
العقــل، و في المجــازات عــى الأفعــال خيرهــا و شّرهــا، و في كثــير مــن الأمــور المدنيّــة و الخلقيّــة و المنطقيّــة؛ أردت، في 
مقالتــي هــذه، أن أشرع في الجمــع بــين رأييهــما، و الإبانــة عــمّا يــدلّ عليــه فحــوى قوليهــما، ليظهــر الاتّفــاق بــين مــا كانــا 
يعتقدانــه، و يــزول الشــك و الأرتيــاب عــن قلــوب الناظريــن في كتبهــما. و أبــيّن مواضــع الظنــون و مداخــل الشــكوك 

في مقالاتهــما، لأنّ ذلــك مــن أهــمّ مــا يُقصــد بيانــه، و انفــع مــا يــراد شرحــه و إيضاحــه.«24

ــه مقاصــد الشريعــة الإســلامية  ــن عاشــور في مقدمــة كتاب ــد الطاهــر اب ــا نحــاه الشــيخ محمّ و المنحــى نفســه تقريب
حينــما صرّح قائــلا:« دعــاني إلى صرف الهمّــة إليــه مــا رأيــت مــن عــسر الاحتجــاج بــين المختلفــين في مســائل الريعــة، 
إذْ كانــوا لا ينتهــون في حجاجهــم إلى أدلّــة ضروريّــة، أو قريبــة منهــا، يُذعــن إليهــا المُكابــر، و يهتــدي بهــا المُشــبَّه عليــه، 
كــما ينتهــي أهــل العلــوم العقليّــة في حجاجهــم المنطقــي و الفلســفي إلى الأدلّــة الضرويّــات و المشــاهدات و الأصــول 
ــاج، و رأيــت علــماء الريعــة  ، و يرتفــع مــن أهــل الجــدل مــا هــم فيــه مــن لجَ الموضوعــة، فينقطــع بــين الجميــع الحجــاجُ

بذلــك أولى، و لَلآخــرةُ خــيرٌ مــن الأُولى.« 25

تحديد الطاعن على الكلام أو الكلام على الخصم.٤

يكشــف تاريــخ الفلســفة عــى جملــة مــن الخصومــات الفكريــة التــي اختلفــت أســبابها و دوافعهــا. غــير أنّ الثابــت 
ــه  ــه أو تناول ــدلّ عــى اختــلاف أو تناقــض في النظــر في الغــرض مــن الــكلام عــى موضــوع بعين هــو أنّ الخصومــة ت
ــه و مناقضــة أحكامــه مــن الأصــول  ــه أو تهفيــت قول و مقاربتــه. و لذلــك يعــدّ رصــد الخصــم و معارضــة طروحات
ــزم بالكشــف عــن الخصــم أو  ــه عــى الباحــث أن يلت ــاب لأنّ ــن مقدّمــة البحــث أو الكت ــد بهــا مت ــي يتقيّ ــة الت المنهجي
عــن طرحــه المــراد اتخّــاذ مســافة نقديّــة منــه. و مــن الأمثلــة الدالّــة عــى ذلــك مــا قالــه الغــزالي في تهافــت الفلاســفة:« 
أمّــا بعــد، فــإنّي قــد رأيــت طائفــة يعتقــدون في أنفســهم التميّــز عــن الأتــراب و النظــراء بمزيــد الفطنــة و الــذكاء، قــد 
رفضــوا وظائــف الإســلام مــن العبــادات، و اســتحقروا شــعائر الديــن)...( و إنّــما مصــدر كفرهــم ســماعهم أســماء 
هائلــة)...(. فلــمّا رأيــت هــذا العــرق مــن الحماقــة نابضــا عــى هــؤلاء الأغبيــاء، انتدبــت لتحريــر هــذا الكتــاب، ردّا 
عــى الفلاســفة القدمــاء، مبيّنــا تهافــت عقيدتهــم. و تناقــض كلمتهــم، فيــما يتعلّــق بالإلهيــات، و كاشــفا عــن غوائــل 
مذهبهــم و عوراتــه، التــي هــي عــى التحقيــق مضاحــك العقــلاء، و عــبرة عنــد الأذكيــاء، )...( و نحــن نكشــف عــن 
فنــون مــا انخدعــوا بــه، مــن التخابيــل و الأباطيــل، و نبــيّن أنّ كل ذلــك تهويــل، مــا وراءه تحصيــل، و الله تعــالى ولّي 

التوفيــق، لإظهــار مــا قصدنــاه مــن التحقيــق.«26
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ــكارت في  ــده دي ــذي أكّ ــل ذاك ال ــردّ مث غٌ لل ــوْ ــضرورة ص ــه بال ــول يتبع ــى الق ــن ع ــم أو الطاع ــين الخص إنّ تعي
ــا  ــاتي، م ــدون، في مؤلف ــن يج ــج« كلّ الذي ــالة في المنه ــك« الرس ــوت بتل ــد رج ــت ق ــا كن ــلا:« )...( و لم ــلات قائ التأم
يســتحقّ النقــد أن يتفضّلــوا بتنبيهــي إليــه، فإننــي لم اعثــر إلاّ عــى اعتراضــين وجيهــين، يتعلّقــان بــما قلتــه عــن هاتــين 

ــن.«27 ــا أتق ــما شرح ــل أن أشرحه ــاز قب ــما، الآن، بإيج ــب عنه ــد أن أجي ــين، أري المعضلت

ــا  ــه الغــزالي عندم ــا فعل ــه عــى نحــو مــن أنحــاء م ــردّ وفــق مقدّمــات يصــدّر بهــا الكاتــب مقدّمت ــد يكــون ال و ق
صــدّر كتابــه تهافــت الفلاســفة بمقدّمــات أربــع « تعــرب عــن مســاق الــكلام في الكتــاب«28: مقدمــة أولى: فحواهــا 
في فســاد الحكــم «بظــن و تخمــين، مــن غــير تحقيــق و يقــين«29، و المقدمــة الثانيــة في بيــان الخــلاف بينهــم و بــين غيرهــم 
ــه مــن حســن اعتقــاده في  ــد المقصــود و هــو « تنبي ــة فيهــا تحدي ــة أقســام30. و مقدّمــة ثالث مــن الفــرق و هــو عــى ثلاث
الفلاســفة، و ظــنّ أنّ مســالكهم نقيّــة عــن التناقــض، ببيــان وجــوه تهافتهــم....«31 و مقدّمــة رابعــة تكشــف «حيــل 

هــؤلاء في الاســتدراج- إذا أورد عليهــم إشــكال في معــرض الحجــاج.«32

و يمكن القول، عى وجه الإجمال، إنّ الردّ عى الطاعنين عى القول يؤكّد عى أمرين اثنين هامين:

أوّلا، أنّــه مــا عــاد مــن الممكــن القــول إنّ مــن يطــرق موضوعــا، فإنّــما هــو في نظــره موضــوع بكــرٌ وغــير مطــروق 
وغــير متنــاول البتّــة. معنــى ذلــك أنّ مــن يبحــث في موضــوع عليــه أن يــدرك بتواضــع كبــير أنــه ليــس أوّل مــن بحــث 
فيــه ولــن يكــون آخرهــم. و لذلــك لابــدّ مــن التمييــز بوضــوح- كــما ســبق و قلنــا- بــين الغــرض و الموضــوع، و لا 
ــوز  ــكويه في الف ــلي مس ــو ع ــال أب ــك ق ــن، و لذل ــابقين و المعاصري ــوال الس ــل في أق ــث أن يتوغّ ــى الباح ــا ع ــدّ أيض ب
الأصغــر:« إنّ هــذه المســائل لّمــا كانــت غايــة مــا ينتهــي إليــه البحــث و نهايــة مــا يحــرص عليــه العقــل، لم يبــق خاطــر 
إلاّ و قــد كــدّ  و كــدح لهــا، و لا ناظــر إلاّ و قــد ســنح و بــرح فيهــا، فقــد تداولهــا النــاس خاصــة و عامــة، و إن كانــت 
ــم واحــد  طرقهــم فيهــا متغايــرة و وجــوه نظرهــم منهــا متباينــة و درجاتهــم بعــد الوصــول إليهــا متفاوتــة، و متــى تكلّ
ــح الكتــب و حكايــة الأقــوال و اســتخراج النكــت، و تتبّــع آثــار الســلف و مــا  مــن أهــل عصرنــا فيهــا احتــاج إلى تصفّ

زاده خلــف بعــد خلــف.«33

ثانيــا، بــما أنّ كلّ موضــوع وقــع طرقــه وتــمّ التعــرّض إليــه ومباشرتــه بالنظــر، فــإنّ الصعوبــة الكــبرى بالنســبة إلى 
الباحــث ســتكون في الغــرض الطريــف و الجديــد الــذي سينشــئه أو يبتكــره. فالباحــث ليــس حــرّا في تــرك مــا أنجــزه 
الســابقون فيــما ينــوي البحــث فيــه، وإنّــما المطلــوب منــه أن يســتعرض مــا قيــل في موضــوع قِيلِــه الــذي ســيقول بكيفيــة 
دقيقــة و مختــرة حتــى يكــون لمــا ســيقوله بعــد الــذي قيــل قــولا وجيهــا. و لنــا فيــما صاغــه الشــيخ محمّــد الطاهــر ابــن 
ــه مقاصــد الشريعــة الإســلاميّة:« و قــد يظــنّ ظــانّ أنّ في مســائل علــوم  عاشــور دليــلا ســاطعا حيــث يقــول في كتاب
نيــةً لمتطلِّــب هــذا الغــرض، بيــد أنّــه إذا تمكّــن مــن علــم الأصــول رأى رأْي اليقــين أنّ معظــم مســائله مختلــف  الفقــه غُ



د. خالد البحري 

٢٣٢

فيهــا بــين النُظّــار، مســتمرّ بينهــم الخــلاف في الأصــول تبعــا للاختــلاف في الفــروع...«34 ثــم قــال: « و قــد وقــع لإمــام 
ــم أضــاف فقــال:« وقــد استشــعر الإمــام....  ــا..)...( ث ــذار واهٍ؛ لأنّ ــذار عــن... )...( و هــو اعت الحرمــين)...( اعت
ذلــك فقــال...)...( و رأيــت)...( أنّ )...(.« ثــم قــال:« و قــد حــاول ... )...( و أنــا أرى أنّ ســبب اختــلاف)...( 

هــو )...(. فينبغــي أن نقــول: )...(35.«

 إنّ الأمانــة العلميــة والــيء المُحكــم أو الوثيــق يقتضيــان تخصيــص مســاحة كافيــة في متــن المقدّمــة للــكلام فيــما 
ــا عــى هــذه  ــذات دون تحريــف أو تدخّــل ايديولوجــي. و يصطلــح منهجي ــه في ذلــك الموضــوع بال ــمّ التوصّــل إلي ت
اللحظــة بلحظــة الرّصــد أي بيــان مــا أُنجــز في ذلــك الموضــوع، لأنّــه إن تبــيّن الباحــث قــدر الإمــكان مــا أُنجــز فيــما 
هــو مقبــل عليــه، فإنّــه ســيعمل عــى مخالفتــه وسيســعى، إلى حــدّ مــا، إلى التجديــد والإضافــة، وهــو أمــر ليــس بالهــيّن 

ويســتدعي تواضعــا علميــا كبــيرا و بحثــا معمّقــا و جــادّا.

ــه أي أن يقــوم  ــما ســيكتُب في ــب في تِ ــا كُ ــا ممّ ــذ موقف ــأن يتخّ ــا إذن ب ــا أن يكــون مطالب عــى كلّ مــن ســيكتب بحث
بعمليّــة تملّــك لخصومــه المفترضــين، أعنــي أولئــك الّذيــن ســيدخل معهــم في ســجال فكــري و معــرفي. فــما معنــى أن 

نتملّــك خصــما؟

ــق  ــا في أف ــئلته وتنزيله ــتعادة أس ــما اس ــم أو ذاك و إنّ ــذا الخص ــه ه ــا قدّم ــص لم ــرّد تلخي ــك مج ــود بذل ــس المقص لي
جديــد أي القــدرة عــى البحــث في الأســباب التــي جعلــت هــذا الكاتــب أو ذاك يكتــب مــا كتــب ويطــرح مــا طــرح، 
ويقــف مــا وقــف، و لا يكــون ذلــك إلاّ عــبر اقتــدار منهجــي حاســم هــو الكشــف عــن الافتراضــات أو المســبّقات 
ــردّ إلى القــراءات  الضمنيــة و المقدّمــات النظريّــة التــي ينطلــق منهــا، أو الكشــف عــن أنّ مــا كتبــه وطرحــه وقالــه إنّــما يُ
ــة المعتمــدة. يقــول أبــو بكــر الــرازي:« إنّ  ــة مثــلا في الإحــالات التوثيقيّ التــي توخّاهــا واعتمدهــا و التــي تبــدو جليّ
ــل النــاس و نتــرّف في وجــوه مــن المعــاش عابونــا و  ــا نُداخِ ــا رأون ناســا مــن أهــل النظــر و التمييــز و التحصيــل لّم
اســتنقصونا و زعمــوا أنّــا حائــدون عــن ســيرة الفلاســفة و لا ســيّما عــن ســيرة إمامنــا ســقراط)...(. أمــا نحــن فعــى 

خــلاف ذلــك. )...(. و ســنجيبهم بــما عندنــا في ذلــك إن شــاء الله.«36

خطوات الكلام.٥

ــر فكــرة أو عنــرا أو فصــلا أو يقدّمــه، و  ــه ســيضطر إلى أنّ يؤخّ ــة بحــث، فإن ــل الباحــث عــى كتاب قب ــا يُ عندم
لابــدّ أن يكــون حينئــذ واعيــا بنمــط التمــيّ الــذي يتّبعــه ومــدى ملاءمتــه لتخلّــق الأفــكار التــي ســيصوغها، وعليــه 
ع باســتمرار لمــا يقدّمــه أو يؤخّــره، أو لمــا يختــره أو يكثّفــه. معنــى ذلــك أنّ مفاصــل الــكلام عــى الموضــوع  ــرِّ أن يُ
تنــدرج في صميــم صــوغ  و إنّــما هــي التــي يذيّــل بهــا الباحــث عــادة متــن مقدّمــة بحثــه ليســت مجــرّد عــرض شــكلي
الفكــرة. إنّهــا بمثابــة تشــكّل أو تخلّــق مصغّــر لمــا ســيكون عليــه العمــل أو البحــث ككل. فهــذا برغســون مثــلا يكتــب 



الخطوات المنهجية في كتابة متن المقدّمة الأصول و التغيّرات

٢٣٣

في خاتمــة تصديــره لكتابــه رســالة في معطيــات الوجــدان البديهيّــة قائــلا:« و قــد خصّصنــا الفصــل الثالــث مــن دراســتنا 
ــا أبــو  ــا الفصــلان اللــذان بحثنــا فيهــما عــن الشــدة و الــدوام فهــما بمثابــة مدخــل لــه.«37 أمّ هــذه لتلــك البرهنــة، أمّ
عــلي مســكويه فيقــول في مقدمــة كتابــه الفــوز الأصغــر:« و قــد قســمت المســائل الثــلاث إلى ثلاثــين فصــلا ليكــون كلّ 

فصــل يحتــوي عــى عــرة فصــول، و هــي: )...(.«38

و قــد يــأتي الــكلامُ عــى خطــوات الــكلامِ عــى هيــأة اللحظــات المنهجيّــة المبنيّــة بشــكل اســتدلالّي متــين دالّــة عــى 
نمــط إقامــة أطروحــة والدفــاع عنهــا أو مناقشــة لأفــكار و الــردّ عليهــا. و لذلــك نجــد مثــلا بشــلار يقــول في كتابــه 
ــق بــرح المنهــج  ــد أن نبــدي بعــض الملاحظــات التــي تتعلّ ــا نــرى مــن المفي ــدأ عرضن حــدس اللحظــة:« قبــل أن نب
الــذي اخترنــاه. ليــس هدفنــا أن )...( لهــذا اقتربنــا أكثــر مــا يمكــن مــن)...(. إننــا اســتعناّ إذا بــكل حريّــة بـــ )...( . و 

في الأخــير فــإنّ الــذي قدّمنــاه يمثّــل)...(.«39

الكلام على تنبيهات بعينها.٦

لّمــا كانــت الكتابــة محنــة و دربــة كان مــن الــضروري عــى الباحــث الــذي يــروم كتابــة بحــث فلســفيّ أن يلتــزم بــألاّ 
يخــون نفســه ومــن ينتظــره مــن القــرّاء. لــكأنّ الباحــث مكــره عــى إبــرام عقــد مــع الفكــرة التــي يــروم التعبــير عنهــا 

بــلا تناقــض مــن جهــة، و مــع القــارئ الــذي سيشــتبك مــع نصّــه مــن جهــة أخــرى. 

قبــل الباحــث عــى الكتابــة الفلســفيّة، فإنّــه لــن يكــون في محــضر شــخص اكتتبــه فــلان أي انتدبــه وســأله  و عندمــا يُ
ليكتــب لــه كتابــا في حاجــة. إذ إنّــه مــا مــن كتابــه فلســفية لا يُطلــب فيهــا شيء يكــون مخفيــا مــن جهــة مــا، و الباحــث 
ــة  ــما في الدلال ــتراب ك ــيء في ال ــب ال ــث، أي طل ــو ذا البح ــه. ه ــن حتف ــث ع ــو يبح ــما ه ــه فكأن ــث عن ــا يبح عندم
اللغويــة. لا بــدّ عــى الكاتــب عندهــا أن يكــون هــذا الموثــوق بــه: أن تأتمنــه أفــكاره و حدوســاته عــى اختياراتــه وأن 

يأتمنــه النــصّ بوصفــه وثيقــة الأصــل فيهــا أن تكــون محكمــة البنــاء.

و إنّــه مــن أجــل ذلــك جنــح الكتّــاب إلى إيــراد بعــض التنبيهــات أو الإيضاحــات في متــون مقدّماتهــم. فهــذا كنــط 
يقــول في مقدّمــة الطبعــة الأولى مــن كتابــه نقــد العقــل المحــض:« إلاّ أنّنــي لا أقصــد بهــذا نقــدا للكتــب و المذاهــب، 
بــل أقصــد نقــد ملكــة العقــل عمومــا و ذلــك بالنظــر إلى كلّ المعــارف التــي يمكــن أن يُســعى إلى تحصيلهــا مســتقلاّ 
عــن كل تجربــة، و بالتــالي تقريــر إمــكان أو عــدم إمــكان[ وجــود] ميتافيزيقــا بوجــه عــام، و تحديــد مصادرهــا و مداهــا 

و حدودهــا، و لكــن عــى أن يتــمّ هــذا كلّــه عــى أســاس مبــادئ.«40

و الأمــر نفســه جــرى عليــه قــول ماركــوز في المدخــل الــذي عقــده لكتابــه الحــبّ و الحضــارة قائــلا:« و لابــدّ في 
ــة مــع  ــا بصــورة تبادلي ــة مــن بعــض التفســيرات لبعــض الألفــاظ المســتعملة. فكلمــة )حضــارة( تســتعمل هن البداي
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لفظــة « الثقافــة«. كــما هــي الحــال في كتــاب فرويــد:« عيــاء في الحضــارة«. و كلمــة « عنــف« و « عنفــي«، تســتعملان 
ــة  ــة و الداخليّ ــد، الخارجيّ ــعوريّة في آن واح ــعوريّة و اللاش ــات الش ــي العملي ــة لتعن ــي للكلم ــى اللااصطلاح بالمعن
للإحبــاط، و القــسر و الضغــط. و تســتعمل لفظــة « غريــزة« متطابقــة تمامــا مــع الدلالــة الفرويديّــة لكلمــة Trieb، و 
ترجــع إلى دوافــع أوّليّــة للعضويّــة الإنســانيّة الخاضعــة للتعديــلات التاريخيّــة، و تفــسرّ هــذه الدوافــع بطريقــة نفســيّة 

و جســديّة معــا.«41

ــن عاشــور:«  ــى المقصــود مــن مصطلــح مســتخدم كقــول الشــيخ محمــد الطاهــر اب ــه عــى المعن ــأتي التنبي ــد ي  و ق
ــه مطلــق الــيء المــروع،  ــد ب ــة، و لا أري ــون للأمّ ــه مــا هــو قان ــد ب ــع أنّي أري فمصطلحــي إذا أطلقــت لفــظَ التري
ــا أسرار  ــة، و له ــمّى بالدّيان ــأن تس ــرة ب ــادات جدي ــكام العب ــما أرى أنّ أح ــن لي، ك راديْ ــا بمُ ــروه ليس ــدوب و المك فالمن
ــا عــى تســميتها  ــه المجتمــع، لذلــك قــد اصطلحن ــق بسياســة النفّــس، و إصــلاح الفــرد الــذي يلتئــم من أخــرى تتعلّ

ــلام.«42 ــع في الإس ــام المجتم ــول نظ ــمّيته «أص ــف س ــا بتألي ــد خصصته ــلامي، و ق ــع الإس ــام المجتم بنظ

و قــد يــأتي التنبيــه عــى ســبيل الإيضــاح و رفــع الحــرج المنهجــي كــما في قــول ابــن مســكويه في تهذيــب الأخــلاق:« 
ــادى مأخــوذة مــن صناعــة أخــرى و  ــادى عليهــا تبتنــى و بهــا نحصّــل و كانــت تلــك المب ــا كان لــكلّ صناعــة مب و لّم
ليــس في شيء مــن هــذه الصناعــات أن تبــيّن مبــادى أنفســنا كان لنــا عــذر واضــح في ذكــر مبــادى هــذه الصناعــة عــى 

طريــق الإجمــال و الإشــارة بالقــول الوجيــز و إن لم يكــن ممــا قصدنــا لــه)...(.«43

مة ات الطارئة على متن المقدّ -II  في التغيرّ

مــن التغــيّرات الطارئــة عــى متــون المقدّمــات في البحــوث الفلســفية خاصّــة يمكــن أن نكتفــي بذكــر مثالــين اثنــين 
و إن اختلفــت فيهــما وجهــات النظــر:

أوّلا: التخليّ عن استهلال الكلام أو فاتحته- 

ــن أن  ــا يمك ــو م ــرب- ه ــان الع ــا ورد في لس ــو م ــى نح ــين«- ع ــش و التزي ــج أي«النق ــداء أو التدبي ــا كان الابت لّم
يواجــه بــه المــرء الآخــر و يطــلّ بــه عليــه، فــإنّ مــا في الابتــداء مــن اقتــداء و احتــذاء و انتبــاه مــا يجعــل مــن الباحــث أو 

الكاتــب مجــبرا عــى التمهيــد إلى مــا ســيتكلّم فيــه أي افتتــاح قولــه و تصديــر كلامــه أو اســتهلاله.

و لّمــا كان للمتقدّمــين فضــل عــى مــن بعدهــم هــو فضــل التأســيس و التمهيــد، و أنّ للمتأخريــن الخائضــين فيها أن 
يقضــوا حــقّ مــن قبلهــم بالتلخيــص و التجريــد44، كان مــن غــير الــضروري أن يكــون احتــذاء اللاحقــين بالســابقين 
ــه لابــدّ مــن مراعــاة التطــوّرات الفكريــة و المنهجيــة الحادثــة و  في إنشــاء متــون المقدّمــات احتــذاء النعــل بالنعــل لأنّ
كذلــك الســياقات الثقافيــة و المعرفيّــة الحافّــة. فــما كان تقليــدا ملزمــا في زمــن مــا، لأنّــه محكــوم باكراهــات بعينهــا، قــد 
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يكــون في زمــن لاحــق مــن فوائــض القــول أو ممـّـا يخالــف الموضوعيّــة العلميــة.

ــل مــن  ــد بذكــر أصــول و جمُ ــد قــد يتّخــذ منحــى آخــر يكــون مقبــولا شــأن التمهي ــد أنّ الاســتهلال أو التمهي بي
الحكمــة45، غــير أنّ التمهيــد بتوجيــه الــكلام إلى مخاطــب بعينــه قــد يثــير إشــكالات مــن ذلــك اســتهلال ابــن ســينا 

ــي الفيلســوف!«47 ــق الحــقّ«46، أو كقــول ســبينوزا الاســتهلالي:« قارئ بالقــول: « أيهــا الحريــص عــى تحقّ

ثانيا: التشريع للكلام على عنوان الكتاب- 

le(، كان مــن  législateur de la raison humaine( 48»لّمــا كان الفيلســوف هــو «مــرّع العقــل الإنســاني
المهــمّ القــول إنّــه عندمــا يكتــب فهــو يــرّع و لا يــبّرر. و قــد صــار مــن الوجيــه اليــوم أن يبــاشر الكاتــب التريــع إلى 
عنــوان بحثــه. ففــي مفتتــح مقدّمتــه التــي خــصّ بهــا مصنفّــه الاختــلاف و التكــرار يقــول جيــل دولــوز تحوّطــا مــن أي 
.«49 أمّــا الأســتاذ مشــير باســيل عــون، فإنّــه يبــادر بتريــع الــكلام عــى العنــوان  ســوء فهــم:« ليــس التكــرارُ العموميّــةَ
ضــع للمصنـّـف الــذي قــام بتحريــره قائــلا: « في جميــع الأحــوال، أؤثــر الــكلام عــى الفكــر الفلســفي المعــاصر  الــذي وُ
في لبنــان لأســباب شــتى. أوّلا، لا يســتطيع أحــد أن يجــزم أنّ الفلســفة، بــما هــي  تفكّــر نقــدي وهّــاب للمعنــى، تطيــق 
مــع أهــل  ــا، يجُ ــاري دون حقــل آخــر. ثاني ــل اختب ــة، أو إلى حق ــة دون منطق ــوم، أو إلى منطق ــوم دون ق ــماء إلى ق الانت
المعرفــة عــى القــول إنّ الفلســفة تنطــوي عــى مكتســبين اثنــين: المكتســب الأوّل يقــوم عــى ابتــداع المفاهيــم و شــيد 
ــات  ــع قابليّ عــمارة فلســفية أو أنظومــة فلســفية متناســقة متجانســة متماســكة، جامعــة مانعــة، خليقــة باســتنطاق جمي
المعيــش الإنســاني و الوعــي الإنســاني و الفهــم الإنســاني. أمّــا المكتســب الثــاني، فيتحقّــق في الإفصــاح الأصيــل عــن 

اختبــارات الوجــود الإنســاني في رحابــة انبســاطه.«50

و قــد اعتمدنــا أيضــا هــذا التمــيّ في كتابنــا الموســوم بـــ مفهــوم الخلق في فلســفة برغســون حيــث شّرعنــا في مقدّمته 
للعنــوان الــذي وضعنــا بقولنــا:« أيــسر التبــرّ أن نقــرّ منــذ البــدء بــأنّ اختيارنــا- في العنــوان- للفظــة« مفهــوم« بــدلا 
عــن لفظــة « فكــرة« مثــلا يعــود إلى موقــف برغســون ذاتــه مــن الـــ« مفهــوم«.)...( و إنّ الانفســاح الــذي بــين المفهــوم 
المتصلّــب و المفهــوم الســيّال قــد لا يكــون كافيــا لتبريــر اختيــار هــذا العنــوان: « مفهــوم الخلــق« ذلــك أنّنــا مــا لم نبــادر 
إلى حمايــة هــذا الاختيــار مــن احتــمال تحريــف قــد يجيئــه مــن انــزلاق تأويــلي أو قــراءة متسرّعــة، فــإنّ ذلــك الاختيــار 

لــن يكــون دقيقــا في فلســفة تــروم الدقّــة و الوضــوح.«51
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الخاتمة

ــسي  ــوف الفرن ــارة الفيلس ــدّ عب ــى ح ــيرا- ع ــا كب ــم كاتب ــوف عظي ــن كلّ فيلس ــل م ــا يجع ــول، إنّ م ــول الق محص
المعــاصر جيــل دولــوز-52 هــو أنّــه لا يقــول قولــه كيفــما اتّفــق، فكتابتــه لنصوصــه يقدّهــا مــن جنــس رؤيتــه للفكــر و 
اللغــة و المنهــج و الحقيقــة. و لذلــك، عــى كلّ مــن رام تدبّــر شروط المنهــج البحثــي الســليم أن يكــون عــى بيّنــة مــن 
ــاء و« فرّعوهــا، و أذاعوهــا في عالمهــم و شرعوهــا،  ــا القدم ــي أصّله ــة، تلــك الأصــول الت ــن بعامّ ــة المت أصــول كتاب

لــتْ عنهــم. و هــم أســاطينها و دعائمهــا، و قِوامهــا و نظامهــا و تمامهــا.«53 فــتْ بهــم، و نُقِ رِ حتــى عُ

ــى  ــب ع ــة. و يج ــد النهاي ــات إلاّ عن ــرأ المقدّم ق ــب أن تُ ــه « لا يج ــو أنّ ــب ه ــال في الغال ــذي يق ــرأي ال ــا كان ال و لّم
العكــس مــن ذلــك، أن تُقــرأ الخلاصــات في البدايــة«54، كان مــن الــضروري منطقيــا و فكريــا تملّــك ســبل تصميــم 
المنهــج الــذي يجعــل مــن كتابــة متــن المقدّمــة نهِجًــا حتّــى تســتبين للكاتــب و للقــارئ عــى حــدّ ســواء دروب الفكــر 

و الحيــاة معــا.
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ملخص البحث :
في ظــل التفكــير في ملامــح مدرســة المســتقبل واســتلهاما للتجــارب العالميــة في مجــال اســتحداث الأنظمــة 
ــة ولا  ــة القادم ــات المرحل ــتجيب لمقتضي ــدة تس ــج جدي ــة مناه ــور لصياغ ــط والتص ــدأ التخطي ــا ب ــة وتجديده التربوي
ســيما أنــه لم يعــد بوســع المدرســة أن تضطلــع  بمهمتهــا التقليديــة  - نقــل المعــارف وتلقينهــا – في ظــل التطــور المعــرفي 
والتكنلوجــي المتســارع  في شــتى مجــالات العلــوم الصوريــة والإنســانية والطبيعيــة، وقــد كانــت المقاربــة بالكفايــات 
جــواب المدرســة الملائــم  لاكتســاب الفــرد، المعرفــة والكفــاءة والشــخصية المتوازنــة الفاعلــة والايجابيــة  التــي تؤســس 
ــة في  ــة الجزائري ــى التجرب ــوف ع ــة للوق ــذه الورق ــأتي ه ــأسره وت ــالم ب ــابي في الع ــن الايج ــوذج المواط ــا كنم ــه موقع ل

ــات . ــة بالكفاي ــق المقارب النهــوض بالمدرســة مــن خــلال تطبي
الكلمات المفتاحية : المناهج، المقاربة بالكفايات، الاصلاحات 
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Abstract
In the light of thinking in school ‘s features of future and inspira�on by global experiences 

in renewal and development of educa�onal systems ‘s field there is an a�empt to formu-
late new approaches which respond the requirements of the next stage especially since the 
school could no longer take over its tradi�onal mission  –transferring and teaching knowl-
edge . For the accelerated development of knowledge and technology in various sciences, 
visual, human and natural, the approach to competencies comes as the appropriate answer 
to acquire knowledge and balanced and posi�ve personality that establish a posi�on as the 
model of the posi�ve ci�zen in the whole world is based on this .The Na�onal Commission 
for building approaches into the educa�onal system in Algeria adopts competencies as a sys-
tema�c methodological op�on for improving and developing educa�on. In view of what the 
la�er has improved in interna�onal experiences, especially in teachers forma�on’s fields and 
the advancement of educa�onal learning opera�on in general, there rises a ques�on; what 
is the way to apply an approach? What are the obstacles faced by the Algerian school since 
the adop�on of the choice of approach competencies? Is adop�ng this approach an op�on or 
necessity imposed by the educa�onal reality? What are the solu�ons and sugges�ons for the 
success of such an approach in the Algerian educa�onal system?

   Keywords: Curricula, competence approach, reforms 
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المقدمة:

ــدة  ــة جدي ــة بيداغوجي ــا في الســنوات الأخــيرة وذلــك بتبنيهــا مقارب ــة تحــولا جذري لقــد شــهدت المدرســة الجزائري
ــا  ــق  بداغوجي ــة مــن خــلال تطبي ــع النواحــي ســواء أو عــى مســتوى المنهجي ــة في جمي تؤســس لمدرســة معــاصرة حديث
ــة  ــان التربوي ــدت اللج ــذا، عم ــر ه ــى إث ــات وع ــن القطاع ــد م ــتوى العدي ــى مس ــا ع ــت نجاعته ــي أثبت ــاءات الت الكف
ــاً مــن أجــل تحســين التعليــم  ــاً بيداغوجي ــة بالكفايــات خيــاراً منهجي لبنــاء المناهــج  في جــل دول العــالم إلى تبنــي المقارب
وتطويــره ونظــرا لمــا أثبتتــه هــذه الأخــيرة في التجــارب العالميــة خاصــة في مياديــن تكويــن المعلمــين والنهــوض بالعمليــة 
التعليميــة التعلميــة عامــة فــما الســبيل  لتطبيــق مقاربــة كهاتــه؟ مــا العراقيــل التــي واجهــت المدرســة الجزائريــة منــذ تبنيهــا 
خيــار المقاربــة بالكفايــات؟ هــل تبنيهــا لهــذه المقاربــة هــو خيــار أو ضرورة يفرضهــا الواقــع التعليمــي؟ ماهــي العراقيــل 

والأزمــات التــي أضحــت تواجههــا اليــوم المدرســة الجزائريــة؟ هــل كانــت المقاربــة بالكفايــات الإصــلاح الملائــم؟ 

1- مدخل مفاهيمي حول المقاربة بالكفايات.

ــر  ــة الأساســية لتطوي ــات –اللبن ــة بالكفاي ــة – المقارب ــة الحديث ــة المنهجي يعــد الإصــلاح البيداغوجــي وفــق المقارب
المدرســة المعــاصرة وحــل الإشــكالات التــي تقــف عائقــا أمــام تكويــن رأس مــال البــري – المتعلــم وتجنيــده لتحقيــق 

التنميــة المســتدامة في مختلــف القطاعــات والمجــالات.

قبل أن نقف عى هذا التصور لابد من الوقوف عى المصطلحات المفاتيح لهذه الورقة البحثية .

أ- الكفاية:

1– المفهوم اللغوي:

ــاء أي  ــه كف ــس ل ــدس لي ــت: وروح الق ــن ثاب ــان ب ــول حس ــول: ق ــرب«، فيق ــان الع ــور في «لس ــن منظ ــا اب يعرفه
ــير  ــاءة، والكفء:النظ ــدر الكف ــفء والمص ــك الك ــير، وكذل ــئ: النظ ــل، والكفي ــير، ولا مثي ــه نظ ــس ل جبريللي
ــن يقومــون بالخدمــة،  : الخــدم الذي ــاةُ فَ رَ وغيرهــا، إذا كببتهــا لتفــرغ مــا فيهــا والكُ ــدْ ــأتُ القِ فَ والمســاوي، ويقــال: كَ

ــر1 ــام بالأم ــو كاف، إذا ق ــة، فه ــل كفاي ــى الرج ــع كاف، وكف جم

Lepetit Robert يشــير قامــوس ،»compétenceأمــا في الاشــتقاق الخــاص باللغــة الفرنســية لكلمــة «كفايــة
إلى أربــع دلالات محوريــة لهــذه الكلمــة حســب بعــض المجــالات مــن أهمهــا:

1- القانون: وتعني فيه الجدارة والأهلية والاختصاص.
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2- اللغة المتداولة: تدل فيها كلمة الكفاية عى الدراية والمعرفة العميقة وسعة الاطلاع. 

ــاذ  ــكل واتخ ــي التش ــير وه ــتجابة لمث ــى الاس ــن ع ــة القادري ــيج أو الخلي ــة النس ــا صف ــي فيه ــا: تعن 3- البيوليوجي
ــرة2 ــات مغاي صف

2- المفهوم الاصطلاحي للكفاية:

ــن  ــدد م ــوع مح ــة ن ــة لمواجه ــة مختلف ــوارد معرفي ــل م ــى تفعي ــخص ع ــدرة الش ــاءة« ق ــو الكف ــب بيرن ــرف فلي يع
ــاة المختلفــة مــن خــلال وضعــه في  الوضعيات«33وتعنــي الكفــاءة بهــذا المفهــوم إعــداد الفــرد لمواجهــة مواقــف الحي
ــن  ــه م ــة وتمكن ــاة اليومي ــه الحي ــهل علي ــة تس ــوارد مادي ــة إلى م ــارف النظري ــل المع ــة وتحوي ــة تعليمي ــات تعلمي وضعي

ــا. ــه عائق ــف أمام ــي تق ــف الت ــة المواق مواجه

ب- مفهوم المنهاج:

يجــدر الإشــارة إلى أن تعريــف المنهــاج التربــوي قــد أخــذ منحــى تجديديــا عــبر الأزمــان، وتــم اســتحداث مفاهيــم 
جديــدة تتــلاءم مــع متطلبــات العــر الحديــث، ولهــذا ســنعرض المفهومــين القديــم والجديــد:

1- المفهوم القديم للمنهاج :

 يطابــق مصطلــح المنهــاج مصطلــح البرنامــج في المفهــوم التقليــدي وهو«عبــارة عن«تحديــد المــواد المــراد تعليمهــا، 
ــو  ــارف«4 أو ه ــوم المع ــم بمفه ــترات التعلي ــن ف ــترة م ــدم في ف ــي تق ــين الت ــك، والمضام ــة لذل ــاعات المخصص والس
ــي يقــوم المتخصصــون بإعدادهــا وتأليفهــا ويقــوم المعلمــون بتنفيذهــا أو  ــواد الدراســيةsubjects  الت مجموعــة  الم

تدريســها ويســعى الطــلاب إلى تعلمهــا أو دراســتها«5

إن هــذا المفهــوم الضيــق للمنهــاج الــذي يتأســس عــى مفهــوم التربيــة ومبــدأ المعرفــة المقــدس والتلقــين والحشــو، 
قــد أضحــى لا يتناســب مــع معطيــات المدرســة المعــاصرة وأصبحــت الحاجــة ملحــة إلى اســتحداث مفهــوم جديــد 

للمنهــاج يتــلاءم مــع مقتضيــات المرحلــة الجديــدة.

2- المفهوم الحديث للمنهاج:

ــداف  ــد الأه ــل تحدي ــن أج ــة م ــات المخطط ــن العملي ــة م ــه «مجموع ــث بوصف ــه الحدي ــاج في مفهوم ــرف المنه يع
والمضامــين والطرائــق واســتراتجيات التعليــم وتقييمــه، وكــذا الوســائل المعتمــدة للقيــام بــه، مثــل الكتــب المدرســية، 

ــا«6 ــة وغيره ــمعية البري ــائل الس والوس
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ج- مفهوم الإصلاح التربوي:

يشــير مفهــوم الإصــلاح التربــوي إلى منظومــة مــن الإجــراءات التربويــة التــي تهــدف إلى إخــراج النظــام التربــوي 
ــا في أداء وظيفتــه بصــورة  مــن أزمتــه إلى حالــة جديــدة مــن التــوازن والتكامــل الــذي يضمــن لــه اســتمراريةً وتوازنً
ــة في جميــع جوانــب النظــام التربــوي المــراد إصلاحــه، كــما  منتظمــة وقــد يتجــه الإصــلاح إلى إجــراء تغيــيرات نوعي
ــوم  ــياق إن مفه ــذا الس ــول في ه ــن الق ــوي. ويمك ــام الترب ــب النظ ــن جوان ــب م ــم في جان ــلاح أن يت ــن للإص يمك

ــة بمســتوى ودرجــة الأزمــة التــي يعــاني منهــا النظــام التربــوي أو التعليمــي7. ــه مرهون الإصــلاح وإجراءات

ب/مسار بناء المناهج في المنظومة التربوية الجزائرية:

شــهدت المنظومــة التربويــة الجزائريــة تطبيــق جملــة مــن المناهــج التربويــة أعقبــت بجملــة مــن التحــولات 
والاصلاحــات المتتابعــة بعــد الاســتقلال مبــاشرة يمكــن أن نخترهــا في مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال ومــرت بثــلاث 
مراحــل وقــد حــرص المســؤولون عــى المدرســة عــى الاحتفــاظ بالمدرســة الموروثــة – أي  الاحتفــاظ بالنظــام التربــوي 
التابــع للاســتعمار في مرحلــة مــا قبــل الاســتقلال- وإحــداث تغيــيرات في المناهــج  أبــرز مــا ســجل في هــذه المرحلــة8:

أ- مرحلــة التبني)سياســة تعليميــة( والتوجيــه: تــم فيهــا تبنــي التعليــم وإلحاقــه بالدولــة الجزائريــة وميــزت هــذه 
المرحلــة بقلــة النضــج والمناهــج العامــة لا ترقــى إلى مســتوى المنهــاج.

ب- مرحلــة الإصــلاح الجزئــي والتصحيــح الــضروري: تواصلــت عمليــة الإصــلاح بأســلوب يفتقــر إلى الدقــة 
ابــرز ماجــاء فيــه التعريــب والاحتفــاظ بمكونــات المدرســة الموروثــة مــع إدخــال عنــاصر جديــدة .

ج- مرحلة التغيير الشامل وبناء المناهج التعليمية :

ــرار  ــه إق ــرز مــا جــاء في ــيرا شــاملا وإصلاحــا عميقــا مــس النظــام التربــوي1980 اب ــة تغي شــهدت هــذه المرحل
ــنوات  ــة إلى 9 س ــة الإلزامي ــدد المرحل ــط ويم ــي والمتوس ــم الابتدائ ــام التعلي نظ

د- مرحلــة الإصــلاح التربــوي مــع حلــول 2001: وأعيــد فيهــا هيكلــة التعليــم الأســاسي في طوريــن اثنــين بــدلا 
مــن ثلاثــة أطــوار هــي: 

التعليم الابتدائي 5 سنوات 

التعليم المتوسط 4 سنوات 

ج/المقاربات العامة في بناء مناهج المنظومة التربوية في الجزائر:
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عرفت المنظومة التربوية في الجزائر منذ الاستقلال ثلاث مقاربات أساسية في بناء المناهج وهي: 

1- المقاربــة بالمضامــين: تقــوم هــذه المقاربــة عــى أســاس المحتويــات والنمــط التقليــدي اكتســاب المعرفــة جاهــزة 
ثــم اســترجاعها.

2- المقاربة بالأهداف: 

ــاك هــدف عــام  ــة تحقيقــه، ويوجــد هن ــة وإمكاني ــة الإجرائي ــط الهــدف المســطر بالعملي ــة تحــث إلى رب «بيداغوجي
مقســم إلى أهــداف ثانويــة، وتســعى كلهــا إلى تحقيــق الهــدف العــام، وهــذه المقاربــة تعمــل عــى تقســيم وقــت المتعلمــين 

إلى كتــل متتاليــة وصغــيرة الحجــم مــن أجــل تحقيــق كل هــدف علمــي«9

3- المقاربة بالكفاءات :

المقاربــة بالكفايــات« تصــور تربــوي بيداغوجــي ينطلــق مــن الكفــاءات المســتهدفة في نهايــة أي نشــاط تعليمــي، أو 
نهايــة مرحلــة تعليميــة – تعلميــة – لضبــط إســتراتيجية التكويــن في المدرســة مــن حيــث انتقــاء المحتويــات وأســاليب 
التقويــم وأدواتــه10، وقــد أدى تبنــي هــذا النمــوذج إلى تغــير مهمــة المدرســة المعــاصرة، فلــم يعــد مــن مهامهــا تلقــين 
المعــارف وحشــو أذهــان التلاميــذ أو نقــل المعرفــة بالمفهــوم التقليــدي بــل تجــاوزه إلى اســتثمار المعــارف النظريــة في حــل 
مشــكلات الحيــاة اليوميــة مــن خــلال اختبــار المتعلــم في وضعيــات مشــكلة تهيئــة لمواجهــة مشــكلات الحيــاة، وبهــذا 
تغــيّرت وجهــة المدرســة مــن مؤسســة لنقــل المعــارف إلى مؤسســة للاســتثمار في الإنســان مــن خــلال إعــداده لمواجهــة 

الحيــاة وربــط الصلــة بــين المعــارف التــي تلقــن ومحيطــه الخارجــي.

وبنــاء عــى مــا ســبق شــكلت المقاربــة بالكفايــات جــواب المدرســة الجزائريــة الملائم لاكتســاب الفــرد، المعرفــة والكفاءة 
والشــخصية المتوازنــة الفاعلــة والايجابيــة  التــي تؤســس لــه موقعــا مناســبا، كنمــوذج المواطــن الايجــابي في العــالم بأسره 

3- 1الخلفية المعرفية البيداغوجيا المقاربة بالكفايات :

 ظهــر هــذا المنهــج في بــادئ الأمــر في المجــال المهنــي تحديــدا المقاولاتيــة أنمــوذج Paradiamg في الســياق 
ــوم  ــك إلى عل ــد ذل ــافر بع ــن11 وس ــرن العري ــن الق ــبعينيات م ــة الس ــة في نهاي ــدول المتقدم ــض ال ــادي، لبع الاقتص
التربيــة ليمتــد إلى علــم التدريــس، بعدمــا أثبــت نجاعتــه في الميــدان الســابق– المقاولاتيــة – وانطلــق هــذه المنهــج في 
التوســع بدايــة الأمــر في الــدول الكــبرى، إذ في ملتقــى النظريــات الفلســفية والاقتصاديــة، إذ جــاء بتصــور مختلــف في 
ميــدان التربيــة والتعليــم يضــع المتعلــم في قلــب اهتمامــات فلســفة التربيــة الحديثــة بغيــة بنــاء وإنتــاج شــخصية عمليــة 
تمتلــك مــا يؤهلهــا لمواجهــة مشــكلات الحيــاة التــي تعترضهــا، ولتجعــل مــن هــذا الأخــير شــخصا قــادرا عــى التعلــم 
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مــدى الحيــاة عــى اعتبــار أن التعلــم يقــوم عــى مبــدأ رئيــس مفــاده كيــف نتعلــم12

وبهــذا تكــون هــذه المقاربــة قــد غــيرت مجــرى التعليــم والمهمــة التــي تضطلــع بهــا المدرســة المعــاصرة اليــوم مــن 
مجــرد تلقــين المعــارف وإكســابها للتلميــذ إلى مؤسســة فاعلــة ومهمــة في بنــاء شــخصية المواطــن الصالــح والاســتثمار في 

الإنســان عمومــا، وتأهيلــه للاندمــاج في الحيــاة الفعليــة.

ــة  ــل للمدرس ــرت ردَّ فع ــي ظه ــة والت ــة البنائي ــو النزع ــج ه ــذا المنه ــه ه ــق من ــذي انبث ــي ال ــاس العلم ــا الأس أم
ــدأ التفاعــل  ــة في تفســيرها للتعلــم مــن مب ــير واســتجابة و« تنطلــق البنائي ــدأ مث ــي تحــر التعلــم في مب الســلوكية الت
بــين الــذات والمحيــط مــن خــلال العلاقــة البنائيــة بــين الــذات العارفــة وموضــوع المعرفــة «13 إذ تركــز هــذه النزعــة 
عــى التصــورات التعليميــة للمتعلــم مــن خــلال مجموعــة مــن الاســتراتيجيات والوضعيــات والبيداغوجيــات مثــل 
ــط بنظــرة  ــة ترتب ــه، أو بلــوغ الغاي ــة دراســة المشــكل، أو معالجت ــة المشــكل وهــي كيفي ــا المــروع، الوضعي بيداغوجي

ــخ..14 ــم إل ــة بإســتراتيجية تعلي ــط كل مقارب ــده، وترتب ــذي يجي ــدارس إلى العــالم الفكــري ال ال

إذ إن الغايــة الأساســية للتعليــم والتعلــم وفقهــا هــي وضــع المتعلــم في وضعيــات ومواقــف ديداكتيكيــة تتماشــى 
ووتــيرة وأســلوب تعلمــه، إذ يواجــه في هــذه الوضعيــات الحقيقيــة مــا يســمح لــه باكتســاب معــارف ومفاهيــم تمكنــه 
مــن الارتقــاء مــن مجــرد الإحســاس واســتقبال المعــارف والمعلومــات عــبر الحــواس إلى التمثــل والبنــاء، وبهــذا فــإن 

مهمــة هــذا المنهــج إعــداد المتعلمــين مــن أجــل خــوض تجــارب يســتفيدون منهــا في مواجهــة واقعهــم.

دواعي اختيار المقاربة بالكفايات جواباً لسؤال المدرسة الجزائرية المعاصرة:

لقــد أملــت التحــولات العميقــة التــي عرفتهــا المدرســة في منتصــف القــرن العريــن ضرورة الانتقــال النوعــي 
مــن تلقــين المعــارف إلى توظيفهــا في وضعيــات فعليــة واختبارهــا، إذ لم يعــد امتــلاك المعــارف النظريــة وحدهــا دليــلا 
عــى تمكــن الفــرد وقدرتــه ومعيــارا مهــمًا عــى ثقافتــه واســتعداده، كــما أن مهمــة المتعلــم لم تعــد تنحــر في إعــادة إنتــاج 
ــذي فرضــه  ــة وفــق التصــور البراغــماتي ال ــاج المعرف ــه وســيلة لإنت ــل إن ــة، للمحافظــة عــى الإرث الثقــافي، ب للمعرف
ــداد  ــة لإع ــع أداة ومؤسس ــذا الوض ــل ه ــة في ظ ــة الجزائري ــت المدرس ــا وأصبح ــة عموم ــادي للدول ــه الاقتص التوج
المتعلــم لا ترتكــز عــى تلقــين المعــارف وتعبئتهــا ولا تنحــر مهمتهــا في كونهــا وســيلة لنقــل المعرفــة مــن مصادرهــا 
لتعطــي الانطبــاع الســلبي حــول المتعلــم مــن خــلال إهمــال دوره في عمليــة إكســابه للمعرفــة، إذ هــي اليــوم في ظــل 
دورهــا الجديــد ملزمــة بتنميــة كفايــات المتعلمــين إلى جانــب معارفهــم وتفعيلهــا بــل اختبارهــا بتمكينهــم مــن تذليــل 
الصعوبــات التــي يواجهونهــا في حــل مشــكلات الحيــاة، إذ بــات مــن الــضروري أن تســتهدف تعلــما مســتديما قابــلا 

للتطويــر والتجديــد والتحويــل يتماشــى مــع مقتضيــات المرحلــة الراهنــة والمقبلــة .
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ــر الوعــي المعــرفي بــضرورة هجــرة التصــورات  ــاء المناهــج الدراســية في الجزائ ــة بن ــاءً عــى ذلــك أظهــرت لجن بن
والخيــارات المنهجيــة والتربويــة المفضيــة لتراجــع المــردود التعليمــي في ســنوات خلــت، وفي العوائــق العلميــة 
والتعليميــة، وقــد حــان الوقــت لــضرورة التغيــير الواعــي عــى جميــع الأصعــدة والمياديــن التعليميــة، وضرورة العمــل 
عــى إدخــال إصلاحــات شــاملة عــى مســتوى الوســائل وطرائــق التقديــم والتوقيــت والبرامــج والمحتويــات ...إلــخ.

واســتقرت في الأخــير عــى تبنــي المقاربــة بالكفايــات بوصفهــا خيــاراً بيداغوجيــاً بــدلا مــن المقاربــة بالأهــداف، 
هــا خيــارا لســانيا مدعــما لهــذا البنــاء، 15 وقــد تــم تطبيقهــا في بدايــة ســنة 2003، 2004 وعــى المقاربــة النصيــة بعدِّ
وتعميــم المناهــج وفــق هــذه المقاربــة مــن اللجنــة الوطنيــة لبنــاء المناهــج، وقــد ظهــرت هــذه المقاربــة للوقــوف عــى 

النقائــص وتقديــم البدائــل للثغــرات التــي ظهــرت في المقاربــات الســابقة .

ــة المعــاصرة مــن  ــه المدرســة الجزائري ــع ب ــق مــا تضطل ــل والأنســب لتحقي ــات الأمث ــة بالكفاي ــار المقارب ويعــد خي
مهــمّات صعبــة خاصــة أمــام التحديــات التــي تواجههــا «فتحــاول تقليــص الهــوة بــين المجتمــع والمدرســة وتســعى إلى 
الإنصــاف، وذلــك بضــمان تحقيــق تعليــم جيــد ومســتديم قابــل للتحويــل في الحيــاة الشــخصية والاجتماعيــة والمهنيــة، 

ــق  ــو تطبي ــة نح ــة الجزائري ــالي للمدرس ــاع الح ــي الاندف ــباب ودواع ــر أس ــا أن نخت ــبق يمكنن ــا س ــى م ــاء ع  وبن
ــا16: ــين هم ــببين رئيس ــر إلى س ــع الأم ــات ويرج ــة بالكفاي المقارب

أولها:

إن مســألة تحويــل وتعبئــة القــدرات والمعــارف ليســت ســهلة المنــال لأنهــا تتطلــب التمــرن والتمــرس وهذا يســتلزم 
وقتــا كبــيرا وخطــوات ديداكتيكيــة ووضعيــات تعليميــة جمــة وملائمة .

ثانيها:

إن تحويــل وتعبئــة المــوارد في المدرســة لا يحظــى بضبــط وافــر مــن الوقــت، ولا يعطــي أهميــة للتمــرن عــى ذلــك 
ويتمخــض عــن ذلــك قلــة التمــرس ووضعيــة يكدس فيهــا التلاميــذ المعــارف ويجتــازون الامتحانــات دون أن يكونوا 

قادريــن عــى تعبئــة مكتســباتهم في وضعيــات الحيــاة اليوميــة وفي الشــغل وخارجــه )أوقــات الفــراغ، والعائلــة(.

ولا شك في أن تطبيق المقاربة بالكفاءات ضرورة لحل أزمة المدرسة المعاصرة والتي تمثلت في:

- عزلة المدرسة عن المجتمع.

- قطيعة المدرسة عن سوق العمل.

- الاهتمام بالجانب الكمي لا الكيفي وحر المعارف النظرية، وقطيعتها عن واقع الإنسان والمتعلم.
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إن هــذه  العوائــق والاختــلالات شــكلت الدافــع الرئيــس لتغيــير المدرســة الجزائريــة وجهتهــا نحــو الاســتثمار في 
الإنســان وتطبيــق المقاربــة بالكفايــات والتركيــز عــى الكيــف لا الكــم . 

واقع المدرسة الجزائرية في ظل المقاربة بالكفايات :

ــع  ــا الواق ــة يفرضه ــة وحتمي ــات كان ضرورة ملح ــة بالكفاي ــاصرة المقارب ــة المع ــة الجزائري ــي المدرس ــك أن تبن لا ش
الاقتصــادي الاجتماعــي والســياسي الــذي يقتــضي نقلــة نوعيــة نحــو النمــوذج الأمريكــي البرجمــاتي، والاســتثمار في رأس 
المــال البــري المتعلــم، والعمــل عــى بنــاء معــارف ماديــة يحســن اســتثمارها في مواجهــة المواقــف الحقيقيــة غــير أن هــذا 

الحــل اصطــدم بمعوقــات حالــت دون تحقيقهــا لغاياتهــا ويمكــن أن نجمــل واقــع المدرســة اليــوم عــى النحــو الآتي.

إن المتتبــع للواقــع المــدرسي الجزائــري17 اليــوم يشــهد تناقضــا منهجيــا ومعرفيــا في بنــاء المناهــج وفــق المقاربــة 
ــات  ــل الإصلاح ــة في ظ ــوضى خاص ــة ف ــا في حال ــة ومهامه ــل المدرس ــا يجع ــع مم ــى أرض الواق ــا ع ــات وتطبيقه بالكفاي
ــا  المتكــررة في فــترات وجيــزة ممــا يفــوت عــى التلميــذ الاســتقرار والتــدرج والتكامــل في اكتســاب معارفــه ولــو حاولن
توصيــف واقــع المدرســة الجزائريــة في ظــل التحديــات التــي تواجهــا أمــام تطبيــق المقاربــة بالكفايــات ســنجملها فيــما يــلي :

- مناهــج متذبذبــة غــير متناســقة لا توائــم مكتســبات التلميــذ وتبقــى نظريــة يصعــب تطبيقهــا عــى أرض الواقــع 
لأســباب عديــدة نذكــر منهــا:

- تنبنــي المقاربــة بالكفايــات عــى المتعلــم وتفعيــل دوره في بنــاء معارفــه واســتثمارها في تحســين واقعــه غــير أن هــذه 
المقاربــة تطبــق عــى متعلــم تتوفــر فيــه شروط بنــاء المعرفــة وعــى المدرســة أن تبنــي مناهجهــا بحســب قــدرات التلميــذ 

الواقعيــة لا المفترضــة .

- الإمكانــات الماديــة والبريــة تركــز المقاربــة بالكفايــات عــى بيداغوجيــات عديــدة تتطلــب مــوارد وإمكانــات 
ــمح  ــذي يس ــر ال ــين الأم ــب للمتعلم ــدد المناس ــب الع ــا إلى جان ــتوجب تطبيقه ــائل يس ــة ووس ــة بري ــة وهيكل مادي
ــة – ــاصرة –العربي ــة المع ــير أن المدرس ــردا فردا.غ ــات ف ــغالات والوضعي ــف الانش ــه لمختل ــم وتطبيق ــة المتعل بمتابع

ــات في ظــل هــذا الوضــع؟ ــق  الكفاي ــذا فكيــف يمكنهــا تحقي ــذ في صفوفهــا 40 تلمي يجــاوز عــدد التلامي

-  التسرع في تطبيق المقاربة بالكفايات دون تهيئة الأرضية والظروف الملائمة لنجاحه .

-نقــص التكويــن البيداغوجــي للمفتشــين ومتفقــدي التربيــة والتركيــز عــى المعــارف النظريــة في التكويــن دون 
تقديــم ورشــات تطبيقيــة فعليــة تجعــل المعلمــين والأســاتذة في صلــب الهــدف .

- نقــص التكويــن البيداغوجــي للأســاتذة المعنيــين بتطبيــق هــذه المقاربــة في المدرســة  فاغلبهــم لا يتوفــرون عــى 
ملمــح أســتاذ/ معلــم قــادر عــى تجســيد هــذا المبــدأ والوصــول إلى الكفــاءات المطلوبــة والغايــات المســطرة في المناهــج .
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- الإصلاحــات المتكــررة للمناهــج، الأمــر الــذي يبرهــن عــى فشــل المدرســة في الوصــول إلى الغايــات والمرامــي 
التــي تصبــو إليهــا مــن تطبيــق المقاربــة بالكفايــات.

رابعا المقاربة الشاملة:

ــدة نتيجــة النقائــض والنتائــج الســلبية التــي  ــة جدي ــاء المناهــج الى انتهــاج مقارب ــة القائمــة عــى بن عمــدت اللجن
عرفتهــا المنظومــة التربويــة الجزائريــة في الجيــل الاول فتــم عــى اثــر هــذا اســتحداث مقاربــة جديــدة تنبثــق مــن رحــم 

المقاربــة بالكفايــات عرفــت بالمقاربــة الشــاملة «

« تــم اســتحداث المقاربــة بالكفــاءة الشــاملة في ظــروف غامضــة ومســتعجلة لتطبيقهــا في الدخــول المــدرسي للســنة 
ــم في  ــة والتعلي ــاع التربي ــهده قط ــذي ش ــير ال ــلاح الأخ ــرة في الإص ــا أول م ــير إليه ــية 2016/ 2017 وأش الدراس

الجزائــر ســنة 2016 ومــا ســمي بالجيــل الثــاني وقــد تــم عرضــه في يــوم برلمــاني 17 أبريــل 2016«18

 تعريفها:

ــلوكات  ــة س ــارف النظري ــل المع ــدف إلى جع ــات وته ــة بالكفاي ــى المقارب ــئ ع ــة تتك ــي مقارب ــاملة ه ــة الش المقارب
ملموســة مــن طريــق اســتغلال كل نقــاط التقاطــع بــين المــواد وجعلهــا مــوادًا مســتكملة موحــدة  لتشــكيل الكفــاءة 
المســتهدفة 19 خلاصــة القــول تهــدف هــذه المقاربــة إلى إعــداد التلميــذ بكيفيــة التعامــل مــع مواقــف الحيــاة اليوميــة مــن 

خــلال إدمــاج معارفــه الشــاملة وإدراجهــا في محيطــه اليومــي .

المقاربة الشاملة من الجيل الأول إلى الجيل الثاني:

اعتمــدت المقاربــة الشــاملة بدايــة الســنة الدراســية 2017/2016 وســميت مناهــج هــذه المرحلــة بمناهــج الجيــل 
الثــاني أو المناهــج المعــاد كتابتهــا عــى اعتبــار مناهــج الإصــلاح الأول 2003 أو المناهــج التــي طبقــت فيهــا المقاربــة 

بالكفايــات مناهــج الجيــل الأول.

عــود عــى بــدء إن تطبيــق المقاربــة الشــاملة هــو مواصلــة المســار الأول والمناهــج أو تطويرهــا لا أكثــر ويمكــن أن 
نقــف عــى ابــرز نقــاط التحــول:

- العمل بمبدأ تقاطع وتشارك المواد الدراسية وهو ما لم يكن معمولاً به في الجيل الأول.

- العمل عى تعزيز الموارد المعرفية وإدراج البعد القيمي للمواقف المتمثلة.

- تحسين الممارسات في القسم للرفع من مستوى التحصيل بالنسبة للطفل.
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الخاتمة:

لقــد شــهدت المدرســة الجزائريــة تحــولا جذريــا منــذ الموســم الــدراسي 2003/2002 وذلــك مــن خــلال تبنيهــا 
تنظيــما بيداغوجيــا جديــدا يؤســس لمدرســة حديثــة ســواء عــى مســتوى البنيــة التعليميــة )التعليــم الابتدائي والمتوســط 
والتعليــم الثانــوي( أو عــى مســتوى المنهجيــة مــن خــلال تطبيــق بيداغوجيــا التدريــس بالكفايــات، كمنهجيــة تربويــة 
ناجعــة في التعامــل مــع الوضعيــات التعليميــة، وإمكانيــة المتعلــم في اكتســاب وتحصيــل المعرفــة. غــير أنهــا اصطدمــت 
هــي الأخــرى بجملــة مــن العوائــق حالــت دون تطبيقهــا والوصــول إلى الأهــداف المنشــودة ممــا دفــع اللجــان القائمــة 
ــة  ــول في مرحل ــات والدخ ــن الإصلاح ــة م ــتراح  جمل ــة إلى اق ــة الوطني ــا وزارة التربي ــي كفلته ــج الت ــاء المناه ــى بن ع
ــنة 2017/2016 ــت س ــي طبق ــاملة الت ــة الش ــى المقارب ــة الأولى تدع ــل المرحل ــاملة تكم ــتعجلة ش ــة مس إصلاحي
شــملت هــذه الإصلاحــات الطــور الابتدائــي والمتوســط في انتظــار تطبيقهــا الموســم الــدراسي المقبــل 2020/2019

في المرحلــة الثانويــة .

بناء عى ماسبق يخلص البحث الى جملة من التوصيات والاقتراحات نجملها في:

ــلازم لإعــادة البنــاء  ــع توفــير الوقــت ال - مراجعــة مختصــين المناهــج الحاليــة وتخصيــص خــبراء في الميــدان م
والتصحيــح بنــاءً عــى الثغــرات الحاليــة المســجلة في القطــاع وتخفيــف البرامــج بــما يتــلاءم مــع الغايــات والأهــداف 

ــودة. المنش

- الاهتــمام بالمدرســة وقطــاع التربيــة والتعليــم مــن خــلال تســخير غــلاف مــالي مناســب ولتهيئــة المدرســة بــكل 
المــوارد الماديــة والبريــة المؤهلــة للقيــام بالمهمــة.

- إعــادة تكويــن مفتــي التربيــة الوطنيــة والتكويــن في مجــال المقاربــة بالكفايات والاســتعانة بالجامعــة والإطارات 
الأكاديميــة  مــن أجــل تحقيــق التكويــن النوعــي والعمــلي في المجال نفســه.

- إقامــة ورشــات صيفيــة والتكويــن المســتمر للأســاتذة والمعلمــين مــع إرفــاق التكويــن باختبــارات فعليــة تطبيقية 
لضــمان اكتســاب ملمــح الأســتاذ المهيــأ للتدريــس وفــق المنهــج القديم.

- الاســتعانة بالتكنولوجيــة في تقييــم نتائــج القطــاع مــن خــلال برمجــة النتائــج في أرضيــة رقميــة تمكــن مــن تقييــم 
نتائــج الإصــلاح في كل مــرة وتنصيــب لجــان علميــة مســؤولة عــن تقييــم مــروع الإصــلاح في مختلــف المناحــي.
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ملخص البحث:
يــروم البحــث دراســة المناهــج التعليميــة لمــادتي التاريــخ والجغرافيــا بالمغــرب لمرحلتــي الثانــوي والإعــدادي، وذلك 

عــى ثلاثــة مســتويات، وهــي التأصيــل للموضــوع، فالتحليــل، ثــم التأهيــل، ويتضمــن البحــث المحــاور الآتية:
والجغرافيا: التاريخ بمادتي الخاصة التعليمية المناهج لموضوع أولا:التأصيل

1-عرض تاريخي لتطور المناهج التعليمية الخاصة بمادتي التاريخ والجغرافيا
2-الأصــول الفكريــة والمعرفيــة والفلســفية للمناهــج التعليميــة المغربيــة عمومــا ولمــادتي التاريخ والجغرافيــا خصوصا 

مــن خــلال قــراءة في المنهــاج العــام الحــالي لــوزارة التربيــة الوطنيــة بالمغــرب وحضور مــادتي التاريــخ والجغرافيــا فيه: 
-الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر سنة 2000 والمتبني لمقاربة الكفايات

-الكتاب الأبيض الصادر سنة 2002.
-وثيقة التوجيهات التربوية العامة والبرامج الخاصة بتدريس مادتي التاريخ والجغرافيا للتعليم الثانوي والإعدادي.

والجغرافيا: التاريخ لمادتي التخصصية التعليمية للمناهج تحليلية ثانيا:قراءة
1-قــراءة تحليليــة في الوثائــق الرســمية المعــبرة عــن الاختيــارات التربويــة والمنهجيــة الحاليــة لــوزارة التربيــة 

ــا. ــخ والجغرافي ــادتي التاري ــتوى م ــى مس ــة ع الوطني
2-قراءة في نظام التقويم والامتحانات.

3-قراءة تحليلية في مضامين الكتب الدراسية.
واقتراحية: نقدية والجغرافيا: قراءة التاريخ لمادتي التعليمية ثالثا:المناهج

1-أهــم الانتقــادات والإشــكاليات المطروحــة عــى مــادتي التاريــخ والجغرافيــا: إشــكالية انتقــاء المحتويــات الدراســية بين 
الخصوصيــة والكونيــة القيــم المحمولــة في المحتويــات الدراســية بــين التنافــر والتكامــل مــدى صلاحيــة النهجــين التاريخــي 
والجغــرافي المطبقــين ونظــام التقويــم التقليــدي المعمــول بــه حاليــا جــدوى حــر الدراســة في المرحلــة الثانويــة التأهيليــة في 
ــدى  ــدروس، م ــيم ال ــي الأسري في تقس ــب التاريخ ــة التحقي ــدى صلاحي ــاصرة م ــة والمع ــترة الحديث ــطي والف ــال المتوس المج
صلاحيــة هيكلــة دروس الجغرافيــا وفــق تصميــم: المظاهــر، العوامــل، المشــاكل، حضور الجانــب الإيديولوجــي في المناهج...

2-أهم البدائل المقترحة:
الأخــذ بالعنــاصر التاليــة في بنــاء المناهــج الجديــدة مــع اســتحضار النقــل الديداكتيكي طبعــا:، التدريــس بالوضعية 
ــخ  ــوي، التاري ــخ البني ــلي، التاري ــخ الحضــاري بالمفهــوم البرودي ــخ الإشــكالي، التاري ــين معــا، التاري المشــكلة في المادت
الجهــوي، التحقيــب بالبنــى والمفاهيــم والحضــارات، توســيع مجــال الدراســة وزمانهــا في مــادة التاريــخ، إســهامات 
ــارب  ــى التج ــاح ع ــل، الانفت ــم البدي ــة، التقوي ــد الحداث ــا بع ــة م ــاصرة، جغرافي ــة المع ــة والجغرافي ــدارس التاريخي الم

ــة.  ــة تبييئهــا وفــق الخصوصيــات المحلي ــا الشــمال، كندا...(ومحاول ــة الناجحــة   )دول أورب الدولي
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Abstract
The research includes the following aspects:
First: the roo�ng of the subject of educa�onal curricula in the fields of history and geogra-

phy:
1-Historical presenta�on of the evolu�on of educa�onal curricula in the fields of history and 

geography
2-Intellectual, cogni�ve and philosophical assets of Moroccan educa�onal curricula in gen-

eral and history and geography in par�cular.
Second:Analy�cal reading of the curricula of history and geography:
1-the official documents reflects the educa�onal choices and the current methodology of 

the Ministry of Na�onal Educa�on at the level of history and geography
2-evalua�on system
 3-the contents of textbooks.
Third: The educa�onal curricula of history and geography: cri�cal reading and alterna�ves:
1-The most important cri�cisms and controversies: the problem of selec�ng the contents 

of the study and the values   carried in the contents of the study. Then there is an act of the 
validity of the historical and geographical approaches and the tradi�onal evalua�on system. It 
is to review the feasibility of limi�ng the study during the preparatory secondary stage in the 
Mediterranean field and the modern and contemporary period. So there is an extent of validity 
of the structure of geography lessons according to axes: phenomena, factors, problems. The 
presence of ideology.

 2-The most important alterna�ves proposed:
Teaching the problema�c situa�on in history and geography/problema�c history/civiliza�on 

, history in the concept/structural history/regional history/prospec�ng in structures, concepts 
and civiliza�ons/expanding the field of study and its �me in the subject of history/geography 
postmodernism/alterna�ve evalua�on.
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تمهيد: 

يــروم البحــث دراســة المناهــج التعليميــة لمــادتي التاريــخ والجغرافيــا بالمغــرب لمرحلتــي الثانــوي والإعــدادي، وذلك 
ــة في  ــة المغربي ــا للتجرب ــراز م ــل، بهــدف إب ــم التأهي ــل، ث ــل للموضــوع، فالتحلي ــة مســتويات، وهــي التأصي عــى ثلاث
تدريــس هاتــين المادتــين ومــا عليهــا، غــير غافلــين عــن اســتعراض الســياق التاريخــي لهــذه التجربــة، ومركزيــن انتباهنــا 
ــة  عــى أوجــه القصــور وعــى المقترحــات والبدائــل مــن خــلال اســتحضار مختلــف المســتجدات العلميــة والأكاديمي

ذات الصلــة بالموضــوع، غايتنــا في ذلــك كلــه الارتقــاء بمنظومتنــا التربويــة ســواء في المغــرب أو في عالمنــا العــربي.

أولا: التأصيل لموضوع المناهج التعليمية الخاصة بمادتي التاريخ والجغرافيا:

1-عرض تاريخي لتطور المناهج التعليمية الخاصة بمادتي التاريخ والجغرافيا:

أ- مرحلة الحماية الفرنسية:

توجهــت السياســة التعليميــة الكولونياليــة إلى إنشــاء المــدارس الفرنســية ) الســكويلة في عــرف المغاربــة (  إذ لغــة 
ــة  ــا مغربي ــا هــي فرنســا مــع تقديــم تاريــخ وجغرافي التدريــس هــي الفرنســية ومجــال الدراســة في التاريــخ والجغرافي
منتقــاة بــما يخــدم الإيديولوجيــا الاســتعمارية مــن خــلال تهميــش تاريــخ المغــرب الإســلامي خــلال العــر الوســيط 
والتركيــز عــى الفــترة الرومانيــة والأمازيغيــة القديمــة مثــلا، إضافــة إلى تقليــص عدد ســاعات تدريــس اللغــة العربية، 
ذلــك أن الحفــاظ عــى مصالــح فرنســا لا يمــر عــبر ترســيخ اســتعمار عســكري فقــط، بــل الأخطــر مــن ســابقه، وكان 
قــادة الاســتعمار يفكــرون، منــذ البدايــة بالتعليــم، لذلــك توجهــوا إلى إخضــاع النفــوس والعقــول ثقافيــا، للتمكــن 
مــن إخضــاع الأجســاد، وحتــى إذا توهمــت الأجســاد التحــرر تبقــى العقــول والنفــوس مقيــدة و تابعــة، هــذا بالضبــط 

هــو مــا وعــاه جــورج هــاردي مديــر التعليــم في المغــرب في الفــترة الاســتعمارية.

ــث  ــرة« حي ــدارس الح ــمى بـ«الم ــا يس ــاء م ــوم- بإنش ــو معل ــما ه ــة المغربية-ك ــة الوطني ــت الحرك ــك قام وإزاء ذل
التدريــس باللغــة العربيــة وتلقــين مبــادئ الديــن الإســلامي وتاريــخ وجغرافيــة المغــرب بهــدف الحفــاظ عــى الهويــة 
المغربيــة العربيــة الإســلامية، تلــك التــي تحــاول فرنســا محوهــا وتغييرهــا في مدارســها الفرنســية، وعمومــا فقــد عــرف 

العهــد الاســتعماري ازدواجيــة في التعليــم واقتصــاره عــى فئــات محــدودة وفرنســة أطــره ومعلميــه ولغتــه.

ب- مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال: تمحــورت مبــادئ المدرســة المغربيــة حــول توحيــد التعليــم وتعميمــه ومغربتــه 
ــسي،  ــتعمار الفرن ــة الاس ــتها مدرس ــي أرس ــك الت ــا تل ــا وأهدافه ــا في منطلقاته ــض تمام ــادئ تناق ــي مب ــه، وه وتعريب

ــة: ــق والمراحــل الآتي وهكــذا يمكــن الوقــوف عــى الوثائ
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- التعليــمات الرســمية ســنة 1967: صــدرت هــذه الوثيقــة عــن وزارة التربيــة الوطنيــة باللغــة الفرنســية، ودعــت 
الأســاتذة إلى اســتخدام لغــة ســليمة، وحــددت العمليــات المنهجيــة التــي يقــوم بهــا التاريــخ.

- التعليــمات الرســمية ســنة 1973، 1976: أصدرتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة، وتضمنــت قســمين: الأول 
توجيهــات عامــة، ويتضمــن معطيــات عــن الحصــص الدراســية والأهــداف وطرائــق التدريــس والدروس والوســائل 
ــة،  ــة والاقتصادي ــة والبري ــا بالبيئــة في أبعادهــا الطبيعي واســتعمال الكتــب المدرســية، والثــاني يؤكــد اهتــمام الجغرافي
ــا ( بعــد تعريبهــا ســنة  ــخ والجغرافي ــات ) التاري رامــت هــذه الوثيقــة وضــع إطــار موحــد لتدريــس مــواد الاجتماعي

ــات إلى نوعــين همــا: 1971. صنفــت هــذه التعليــمات أهــداف تدريــس مــواد الاجتماعي

ــم  ــئ المتعل ــة وتهي ــة قويم ــد تربي ــل الصاع ــة الجي ــح وتربي ــن الصال ــن المواط ــل في تكوي ــة: تتمث ــداف وطني - أه
ــد. ــالم الغ ــؤولياته في ع ــل مس لتحم

- أهــداف تربويــة: تتجــى في التعــرف مــاضي المجموعــات البريــة لفهــم معطيــات الحــاضر وتنمية مفاهيــم الزمان 
والمــكان والبيئــة، وكــذا تنميــة القــدرة عــى التحليــل والمقارنــة والاســتنتاج وروح الملاحظة والنقــد الموضوعي.

ــذ عــى هــذه التوجيهــات أنهــا تتســم بطابــع العموميــة، وتفتقــر للتنميــط التربــوي، كــما أنهــا لا تشــكل منطلقــا  أُخِ
أساســيا للمنهــاج، مــع هيمنــة منطــق البرنامــج والمحتــوى عــى غــيره.

ــدرج في  ــا الت ــاء، وفي الجغرافي ــب الإلق ــة وتجن ــة حواري ــخ طريق ــدت في التاري ــس فاعتم ــق التدري ــن طرائ ــا ع أم
ــطة  ــذ بواس ــمال التلامي ــة أع ــب...( ومراقب ــتنتاج– التركي ــل- الاس ــف- التحلي ــة )الوص ــر الجغرافي ــل الظواه تحلي

ــفوية. ــة وش ــئلة كتابي أس

يلاحــظ عــى هــذه الوثيقــة غيــاب أي تعريــف لمفهــوم طرائــق التدريــس وعــدم تدقيــق مفهــوم الطريقــة الحواريــة 
ــة أخــذ النقــط، والتداخــل بــين طريقــة  ــة وتقني ــراز شروط الحــوار وأشــكاله، والخلــط بــين الطريقــة الديداكتيكي بإب
التدريــس ومنهجيــة اســتخدام الوســائل مــن جهــة وطرائــق التقويــم مــن جهــة ثانيــة، مــع إغفــال الإشــارة إلى 

ــة. ــة عــى المواطن التوجيهــات الخاصــة بتدريــس مــادة التربي

وقســمت نظــام التقويــم والامتحانــات عــى مســتويين هما:1-مراقبــة أعــمال التلاميــذ مــن خــلال أســئلة المراقبــة 
ومراقبــة دفاتــر التلاميــذ2- الامتحانــات الخاصــة بشــهادة الــدروس الثانويــة والباكالوريــا.

يلاحــظ أن عنــر التقويــم غــير مســتقل، بــل ينــدرج ضمــن مفهــوم طرائــق التدريــس )مراقبــة أعــمال التلاميــذ(، 
واقتصــار وظيفــة التقويــم عــى تقويــم حصيلــة المتعلــم المعرفيــة وإغفــال باقــي الجوانــب الأخــرى الحســية الحركيــة 
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والوجدانيــة، إضافــة إلى اعتبــار التقويــم مجــرد قيــاس يقتــر عــى الوصــف الكمــي لمكتســبات المتعلــم.

- برنامــج الاجتماعيــات في التعليــم الثانــوي ســنة 19791:هيمنــت مقاربــة المحتــوى والكــم عــى هــذه الوثيقــة إذ 
خصــص الجــزء الأكــبر لاســتعراض البرنامــج الــدراسي ومحتوياتــه ) مــن الصفحــة 23 إلى الصفحــة 79 مــن أصــل 
ــول  ــل الفص ــادة داخ ــية الم ــم تدريس ــة إلى ضرورة تدعي ــارة مقتضب ــة اش ــذه الكراس ــارت ه ــد أش ــة (، وق 80 صفح
الدراســية مــن خــلال إدمــاج الوســائل الخاصــة ومــن ضمنهــا «آلات لعــرض الصــور«، مذكــرة ببعــض الإجــراءات 

الكفيلــة باســتثمارها اســتثمارًا عقلانيًــا داخــل الفصــول الدراســية.

-البرامــج والتوجيهــات التربويــة الخاصــة بتدريــس الاجتماعيــات بالمرحلتــين الإعداديــة والثانويةلســنة 19872
3: اســتهدفت الوثيقــة  الصــادرة ســنة 1987 عــن وزارة التربيــة الوطنيــة تجديــد المنظــور الــذي يتأســس  وســنة 1994
عليــه منهــاج مــواد الاجتماعيــات ومواكبــة مســتجدات البحــث التربــوي، أمــا التوجيهــات التربويــة لســنة 1993، 
والتــي صــدرت أيضــا عــن وزارة التربيــة الوطنيــة، فقــد رامــت الانســجام مــع المبادئ التــي تتأســس عليهــا بيداغوجيا 

الأهــداف، والتكيــف مــع بنيــة النظــام التعليمــي الجديــد )نظامــي التعليــم الأســاسي والثانــوي(.

ــان:  ــي صنف ــة: وه ــداف عام ــا: الأه ــين هم ــواد إلى نوع ــس م ــداف تدري ــات 1987 و1993 أه ــت توجيه صنف
أولاهمــا أهــداف نوعيــة خاصــة بــكل مــادة مــن مــواد الاجتماعيــات، وثانيهــما أهــداف مرحليــة خاصــة بــكل مســتوى 

دراسي، والأهــداف خاصــة: بمعنــى أنهــا إجرائيــة خاصــة بــدرس أو بمحــور دراسي.

حاولــت هاتــان الوثيقتــان تجــاوز ثغــرات الوثيقــة الســابقة، فاتســمت باحــترام مبــدأ التنميــط التربــوي للأهــداف، 
ــب  ــاة الجوان ــداف بمراع ــذه الأه ــف ه ــع تصني ــاج، م ــاصر المنه ــة عن ــلا لبقي ــداف مدخ ــا الأه ــار بيداغوجي واعتب

ــم. ــيكولوجية في المتعل الس

أمــا عــن طرائــق التدريــس، فاقترحــت تصــورا لطريقــة ناجحــة في مــواد الاجتماعيــات تقــوم عــى ضبــط الخطــوات 
ــارات والرحــلات  ــة الزي ــة المناســبة وأهمي ــة وانتقــاء الوســائل التعليمي ــماد الطريقــة الحواري الأساســية للــدرس واعت

الدراســية.

يلاحــظ عــى هاتــين الوثيقتــين عــدم التمييــز بــين أشــكال الحــوار الأساســية )الحــوار الكلاســيكي، الحــوار 
الديداكتيكــي(، والخلــط بــين طرائــق التدريــس وطرائــق التقويــم، وكــذا التركيــز عــى الحــوار فقــط وإغفــال باقــي 

ــلا...( ــات مث ــة الجماع ــي )دينامي ــل الديداكتيك ــكال العم أش

وحــددت هــذه التوجيهــات شروط الحــوار في وضــوح الأهــداف ودقتهــا والتحضــير لأســئلة الحــوار الأساســية 
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ــي  ــتوى الإدراك ــدرس وللمس ــل ال ــطرة ولمراح ــداف المس ــئلة للأه ــة الأس ــوار وملاءم ــبق للح ــذ المس ــئ التلامي وتهي
للتلاميــذ، مــع توظيــف أجوبــة التلاميــذ في إعــداد الملخــص، ونبهتــا مــن أخطــاء الحــوار كالاســتطراد والابتعــاد عــن 
ــم الحــوار واقتصــاره عــى  ــذ لموضــوع الــدرس وعــدم تعمي موضــوع الــدرس وتحويــل الحــوار إلى اســتظهار التلامي

التلاميــذ النجبــاء وعــدم ضبــط مشــاركة التلاميــذ في الحــوار.

أما فيما يخص نظام التقويم، فقد قسمته توجيهات 1987 و1993 إلى نوعين هما:

- التقويم الشفوي: تمثل في أسئلة المراجعة والبحوث والأعمال التطبيقية وتقارير الرحلات والزيارات

- التقويم الكتابي: تجى في الفروض العادية والاختبارات الدورية وامتحانات نهاية السنة الدراسية.

- اعتــبرت هــذه التوجيهــات بيداغوجيــا الأهــداف المنطلــق الرئيــس لتحديــد مجــال التقويم وأشــكاله، مع شــمول 
هــذا التقويــم للجوانــب الثــلاث في شــخصية المتعلــم )العقليــة، الحســية- الحركيــة، الوجدانيــة(، ونظــرت للتقويــم 

باعتبــاره عنــرا أساســيا لضبــط العمليــة التعليميــة وتصحيــح مســارها.

امتــد الحيــز المخصــص للبرنامــج الــدراسي والمحتــوى في وثيقــة 1987 مــن الصفحــة 55 إلى الصفحــة 93 مــن 
أصــل 95 صفحــة، في حــين امتــد الجــزء المخصــص لهــذا البرنامــج في الوثيقــة المواليــة مــن الصفحــة 25 إلى الصفحــة 
39 مــن أصــل 63 صفحــة، ومــن ثــم بدأنــا نلحــظ تراجعــا في الاهتــمام بالمحتــوى مقابــل زيــادة الانشــغال بعنــاصر 

منهاجيــة أخــرى لهــا أهميتهــا أيضــا.

غــير أنــه يلاحــظ عــى هــذه التوجيهــات عــدم التحديــد الدقيــق لمفهــوم التقويــم وغيــاب الإشــارة إلى تحليــل نتائــج 
الاختبــارات كخطــوة أساســية في اتخــاذ القــرارات لتصحيــح مســار العمليــة التعليميــة، إضافــة إلى التركيــز عــى دور 

المــدرس وإغفــال الأطــراف الأخــرى )التقويــم الــذاتي(، وغيــاب الإشــارة إلى أنــواع الاختبــارات الموضوعيــة.

ــل:  ــة في مجموعــة مــن المنزلقــات مــن قبي ــة الوطني ــي تبنتهــا وزارة التربي ــا الت ــا فقــد ســقطت البيداغوجي وعموم
ــوض  ــدراسي ع ــج ال ــوم البرنام ــى مفه ــكاز ع ــدرات، والارت ــارات والق ــوض المه ــارف ع ــين المع ــى تلق ــماد ع الاعت
المنهــاج، ولذلــك توجهــت الــوزارة مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة إلى التوصيــة بتبنــي مقاربــة الكفايــات، والتــي لم تتقاطــع 

مــع بيداغوجيــا الأهــداف، وإنــما اســتوعبتها وجعلتهــا جــزءًا بســيطا في منظومتهــا، كــما ســنرح لاحقــا.

ــا  ــخ والجغرافي ــادتي التاري ــا ولم ــة عموم ــة المغربي ــج التعليمي ــفية للمناه ــة والفلس ــة والمعرفي ــول الفكري 2-الأص
ــخ  ــادتي التاري ــور م ــرب وحض ــة بالمغ ــة الوطني ــوزارة التربي ــالي ل ــام الح ــاج الع ــراءة في المنه ــلال ق ــن خ ــا م خصوص

ــه: ــا في والجغرافي
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في البدايــة يقصــد بمنهــاج المــادة في الوثائــق الرســمية الحاليــة والأدبيــات التربويــة المغربيــة والدوليــة أســس بنــاء 
ــل الديداكتيكــي  ــة العم ــدوري ومنهجي ــا ال ــه ومضامينهــا وتوزيعه ــدرات الخاصــة ب ــات والق ــذا المنهــاج والكفاي ه
ــج  ــا البرنام ــمادة...، أم ــوي لل ــم الترب ــوي والتنظي ــم الترب ــة إلى التقوي ــة، إضاف ــائل الديداكتيكي ــات أوالوس والدعام
ــا  ــية وتوزيعه ــات الدراس ــين والمحتوي ــي المضام ــير، إذ يعن ــوم بكث ــذا المفه ــن ه ــق م ــص وأضي ــو أخ ــدراسي، فه ال
الــدوري والســنوي، وبذلــك فالمنهــاج يحتــوي مفهــوم البرنامــج، فــالأول نســق بينــما الثــاني هــو عنــر في هذا النســق.

تحكمــت في صــيرورة إصــلاح المناهــج بالمغــرب مجموعــة مــن الآليــات الوظيفيــة أهمهــا: اللجنــة الخاصــة للتربيــة 
والتكويــن ســنة 2000، لجنــة الاختيــارات ســنة 2001، واللجنــة البيســلكية البيتخصصيــة، واللجــان التقنيــة 
ــاب  ــاريع الكت ــى مش ــة ع ــم والمصادق ــة التقوي ــنة 2004، ولجن ــة س ــج المحدث ــة للبرام ــة الدائم ــة، واللجن التخصصي

ــدأي التعــدد والمنافســة4. ــق مب ــوزارة مــن طــرف مجموعــات المؤلفــين، وذلــك وف المــدرسي المقدمــة لل

يحــدد المكتــب الــدولي للتربيــة ســيرورة إنتــاج أو تغيــير منهــاج دراسي في ســبع حلقــات رئيســة ومترابطــة، ينبغــي 
ــم المنهــاج، وإدارة المنظومــة وحكامتهــا، والكتــب  التعاطــي معهــا بشــكل نســقي، وهــي الحــوار الســياسي، وتصمي
المدرســية والمعينــات الديداكتيكيــة الأخــرى، ونظريــة القــدرات المرتبــط بمفهــوم التنميــة المهنيــة، وعمليــات تنفيــذ 

المنهــاج، والتقييــم والتقويــم.

ــي  ــن مفت ــز تكوي ــه بمرك ــدى محاضرات ــة في إح ــة الوطني ــوزارة التربي ــالي ب ــج الح ــج والبرام ــر المناه ــرى مدي وي
التعليــم بالعاصمــة المغربيــة الربــاط أنــه يتوجــب إجــراء حــوار مجتمعــي حــول الاختيــارات التربويــة وتحديــد الجهــات 
المعنيــة بالمشــاورات والســعي للحصــول عــى دعــم ســياسي واســع والتعامــل الذكــي مــع المســائل الحساســة كتأجيلهــا 

مثــلا حتــى إنضــاج الــروط.

ــة  ــوزارة التربي ــة دســتور ل ــاق بمنزل ــبر هــذا الميث ــن الصــادر ســنة 1999: يعت ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن - الميث
الوطنيــة، ولــه أهميــة منهجيــة استكشــافية وأهميــة بيداغوجيــة ديداكتيكيــة بالغــة تتجــى في تبنيــه للمقاربــة بالكفايــات، 
ــم  ــي تض ــية الت ــادئ الأساس ــم الأول المب ــن القس ــين: تضم ــين متكامل ــمين رئيس ــى قس ــاق ع ــذا الميث ــم ه ــد صم وق
ــركاء  ــات كل ال ــوق وواجب ــه، وحق ــاة من ــبرى المتوخ ــات الك ــن والغاي ــة والتكوي ــام التربي ــة لنظ ــزات الثابت المرتك
ــاني، فيحتــوي عــى ســتة مجــالات للتجديــد موزعــة عــى 19 ــة لإنجــاح الإصــلاح. أمــا القســم الث ــة الوطني والتعبئ
البيداغوجــي،  والرفــع  الاقتصــادي، والتنظيــم بالمحيــط وربطــه التعليــم دعامــة للتغيــير: هــذه المجالات  هــي، نــر

ــير، والراكــة والتمويــل. ــة، والتســيير والتدب ــن، والمــوارد البري ــة والتكوي مــن جــودة التربي

وتعمــل ســلطات التربيــة والتكويــن المركزيــة والجهويــة والإقليميــة والمحليــة بالمتابعــة عــن كثــب لتحقيــق مــواد 
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هــذا الميثــاق، وذلــك :

أ - بالتنفيذ الفوري للإجراءات التي نص الميثاق عى تطبيقها في أفق الدخول المدرسي لسبتمبر 2000  ؛

ب - باعتــماد النصــوص التريعيــة والتنظيميــة اللازمــة، طبقــا لــروح الميثــاق ونصــه، ومنحهــا الأســبقية في 
التــداول والمصادقــة والتنفيــذ، وتسريــع المســاطر المتبعــة في هــذا الشــأن، ولاســيما إعــداد مــروع قانــون إطــار يتضمن 

الأهــداف والمبــادئ والإجــراءات العامــة التــي ينــص عليهــا الميثــاق ؛

 ج - بتعبئــة كل الأطــر الإداريــة والتربوية في جميــع الإدارات المختصة، عى المســتويات اللامركزية واللامتمركزة، 
لتدقيــق مختلــف دعامات الميثــاق وتنفيذها ؛

 د - بوضــع آليــة المتابعــة اليقظــة والدقيقــة، عــى مســتوى الحكومــة، وكــذا مــن طريــق البرلمــان والمجالــس المنتخبــة 
والــرأي العــام كــما جــاء في المــادة 157 أعــلاه5.

 وقــد حــر الميثــاق أهــداف مراجعــة المناهــج والبرامــج في تحديــد مواصفــات التخــرج والمؤهــلات المطابقــة لهــا، 
وتحقيــق الجــذوع المشــتركة والجســور داخــل نظــام التربيــة والتكويــن وبــين هــذا الأخــير والحيــاة العمليــة، وصياغــة 
أهــداف تكميليــة للعمليــة التعليميــة التعلميــة، ومراعــاة المرونــة اللازمــة للســيرورة التربويــة وقدرتهــا عــى التكيــف 

مــن خــلال تجــزيء المقــررات الدراســية إلى وحــدات تعليميــة، واعتــماد نظــام الوحــدات المجــزوءة.

تعتــبر الكفايــات مقاربــة وليســت بيداغوجيــة: بمعنــى أنــه ليــس لهــا أصــول في أي مــن النظريــات البيداغوجيــة 
ــونية في  ــة الأنكلوسكس ــا إلى المدرس ــود أصوله ــما تع ، وإن ــضٌ ــن بع ــد يظ ــما ق ــيوبنائية، ك ــة السوس ــة كالنظري المعروف

ــات مــن القــرن المــاضي. ــة في الثلاثين ــة مــن قطــاع المقاول ــي اســتقت بدورهــا هــذه المقارب ــة، والت التربي

للكفاية مفاهيم متعددة في الأدبيات التربوية، ويمكن الاقتصار في التمثيل لذلك بالتعريفات التالية:

+حســب فليــب برينــوPerrenoudphilppe: الكفايــة هــي القــدرة عــى الفعــل والعمــل بشــكل فعــال ومفيــد 
في إطــار  وضعيــات وســياقات مركبــة، وذلــك بتوظيــف مكتســبات قبليــة. إنهــا القــدرة عــى ابتــكار الأجوبــة الجديــدة 
ــما  ــم ذلــك باســتخدام المعــارف والمقــررات، وإن ــن يت ــي يواجههــا المتعلــم. ول ــة المشــكلة الت ــي تقتضيهــا الوضعي الت

بالقــدرة عــى توظيــف مــا يــلاءم منهــا بإتقــان وفعاليــة6.

ــورات في  ــارف) Connaissances ( والتص ــن المع ــام م ــة نظ Pierre  الكفاي Gillet ــلي ــير جي ــب بي + حس
ــد مهمــة مشــكلة وحلهــا بواســطة فعــل7. ــات تحدي ــة مــن الوضعي ــة تخــول داخــل عائل إطــار خطاطــة إجرائي
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تتــدرج الكفايــات وفــق تنميــط محــدد وذلــك عــى مســتويين همــا: أولا: مســتوى الأهــداف العامــة، وفيــه تتحــدد 
المواصفــات العامــة للتربيــة والتكويــن، وثانيــا: مســتوى الأهــداف الصنافيــة: إذ تنقســم الكفايــات إلى نوعــين: واحدة 
نوعيــة خاصــة بــكل مــادة دراســية، وأخــرى ممتــدة عرضانيــة بــين المــواد الدراســية، وفي هــذا المســتوى تحــدد القــدرات 

ســواء القــدرات المعرفيــة أو الحســية الحركيــة أو الوجدانيــة، وكلهــا تخــدم إنجــازات المتعلمــين.

تتمثــل أساســيات الجهــاز المفاهيمــي للمقاربــة بالكفايــات في الكفايــة أولا، فالقــدرة، ثــم المهــارة، وأخــيرا 
الوضعيــة المشــكلة، وتتجــى الهندســة الديداكتيكيــة للمجــزوءة في الكفايــة الأســاس، والقــدرات وأهــداف التعلــم 

ــاز. ــن الإنج ــير زم ــة تدب ــدرات ولوح ــب الق ــم حس ــداف التعل ــع أه وتوزي

هــذا ويرتكــز منهاجــا التاريــخ والجغرافيــا عــى عــدة مبــادئ أهمهــا: اختيــار المناهــج بــدل البرامــج، وتبنــي مدخــل 
الكفايــات عــوض بيداغوجيــا الأهــداف، والتركيــز عــى التعلــم الــذاتي وتجــاوز التلقــين الســلبي...

- وثيقــة لجنــة الاختيــارات: صــدرت ســنة 2001 عــن لجنــة ضمــت 48 عضــوا، وحــددت الاختيــارات في مجــال 
القيــم، وتنميــة وتطويــر الكفايــات، والمضامــين وتنظيــم الدراســة وتحديــد مواصفــات المتعلمــين.

ــم الإبتدائــي والثانــوي  ــة للتعلي ــة المغربي - الكتــاب الأبيــض: وثيقــة صــادرة عــن لجــان مراجعــة المناهــج التربوي
ــر  ــادة النظ ــياق إع ــأتي في س ــو2001، وي ــة في يوني ــة الوطني ــوزارة التربي ــة ل ــنة 2002التابع ــلي س ــدادي والتأهي الإع
ــه  ــة والتكويــن. ومرجعيت ــاق الوطنــي للتربي ــات الميث في المناهــج الدراســية وتحيينهــا في أفــق أجــرأة اختيارات وتوصي
الأساســية هي الميثــاق الوطنــي للتربيــة التكويــن، وهــو مــن المشــاريع التــي خصصتهــا الــوزارة لمعالجــة الإصلاحــات 
ــزاء  ــم الأج ــوي، ويض ــدادي والثان ــلكيه الإع ــوي بس ــم الثان ــي والتعلي ــم الأولي والابتدائ ــة بالتعلي ــة الخاص التربوي
التاليــة: 1-الاختيــارات والتوجهــات التربويــة، 2-المناهــج التربويــة في التعليــم الابتدائــي، 3-المناهــج التربويــة 
للســلك الإعــدادي8، 4-المناهــج التربويــة لقطــب التعليــم الأصيل5-المناهج التربويــة لقطب الآداب والإنســانيات9، 
6-المناهــج التربويــة لقطــب الفنــون، 7-المناهــج التربويــة لقطــب العلوم8-المناهــج التربويــة لقطــب التكنولوجيــات.

ــن  ــد مواصفــات المتعلمــين وتكوي ــم الدراســة تحدي ــارات والتوجهــات في مجــال تنظي تحــدد هــذه الوثيقــة الاختي
ــذه  ــر ه ــخ  في نظ ــوي، والتاري ــي إلى الثان ــن الابتدائ ــة م ــلاك التعليمي ــع الأس ــام وفي جمي ــكل ع ــة بش ــر التربوي الأط
الوثيقــة يصــون وينمــي ذاكــرة الإنســانية التــي تختــزن تجــارب الشــعوب والأمــم والحضــارات، ويتيــح فهــم البريــة 
ــود  ــى لوج ــن كمعن ــير في الزم ــم التفك ــن، ويعل ــي بالزم ــى الوع ــاضر، وينم ــة الح ــن إلى نقط ــبر الزم ــا ع وصيرورته
ــر وروح التســامح  ــع والتب ــبي وحــس التوق ــم الحــس النس ــيرورة يعطــى لهــما اتجــاه، ويعل الإنســان وكحركــة وس
والتواضــع والانفتــاح عــى الآخــر10، أمــا الجغرافيــا باعتبارهــا موقعــة الأحــداث في المــكان وفهمهــا أو إدراك التنظيــم 
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الفضائــي لحيــاة الإنســانية عــى ســطح الأرض، فهــي تنمــي القــدرة عــى التوجــه ذهنيــا في المــدن وعــى تحديــد مواقــع 
الأحــداث وتوزيــع الثــروات الطبيعيــة وأنظمــة الإنتــاج والمبــادلات التجاريــة، وتمكــن مــن إدراك التشــابهات 
والاختلافــات بــين التنظيــمات المدنيــة11، وتتضمــن الوثيقــة أيضــا الاختيــارات والتوجهــات التربويــة العامــة في مجــال 
مــواد الاجتماعيــات الثــلاث )التاريــخ والجغرافيــا والتربيــة عــى المواطنــة(، ســواء في مجــال القيــم أوفي مجــال الكفايــات    
أو في مجــال المضامــين، وتوضــح الوثيقــة طبيعــة المنهــاج المقــترح والــذي يتــدرج مــن الاســتئناس في المرحلــة الابتدائية، 
ــبرز  ــخ ت ــادة التاري ــاج م ــتوى منه ــى مس ــة، وع ــة الثانوي ــيخ في المرحل ــم الترس ــة، ث ــة الإعدادي ــاب في المرحل فالاكتس
ــة،  ــة الديداكتيكي ــوي والمرجعي ــة في الســياق الاجتماعــي والســياق الترب الوثيقــة المنطلقــات العامــة لهــذا المنهــاج ممثل
لتســطر الأهــداف العامــة فالكفايــات الخاصــة بالمــادة في المراحــل الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة مثــل الموضعــة في 
الزمــن واســتعمال شــبكة تحليــل الحضــارة ومعالجــة وثائــق وآثــار تاريخيــة في الإعــدادي واكتســاب مفاهيــم تاريخيــة 
والأدوات المنهجيــة المعتمــدة في التاريــخ والكفايــات النهائيــة، إضافــة إلى الغــلاف الزمنــي للــمادة وعنــاصر البرنامــج 
الــدراسي في الأســلاك المذكــورة ومجــزوءات الســلك التأهيــلي وأخــيرا اســتراتيجيات التعليــم والتعلــم مــن طرائــق 

تدريســية ودعامــات أو وســائل وتقويــم.

ــي  ــياق الاجتماع ــة في الس ــاج ممثل ــذا المنه ــة له ــات العام ــا المنطلق ــدد أيض ــة تح ــا، فالوثيق ــاج الجغرافي ــن منه ــا ع أم
ــل  ــادة في المراح ــة بالم ــات الخاص ــة، فالكفاي ــداف العام ــطر الأه ــة، لتس ــة الديداكتيكي ــوي والمرجعي ــياق الترب والس
الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة مثــل تنميــة الكفايــات الســابقة والاكتســاب الأولي للعمليــات المكونــة للنهــج 
الجغــرافي ولأشــكار التعبــير الجغــرافي  واكتســاب المعــارف الأساســية والمهــارات التنظيميــة وإدراك وظيفــة الجغرافيــا 
في الإعــدادي واكتســاب مفاهيــم تاريخيــة والأدوات المنهجيــة المعتمــدة في التاريــخ والكفايــات النهائيــة، زيــادة عــى 
الغــلاف الزمنــي للــمادة وعنــاصر البرنامــج الــدراسي في الأســلاك المذكــورة ومجــزوءات الســلك التأهيــلي، وأخــيرا 

ــم. ــق تدريســية ودعامــات أو وســائل وتقوي ــم مــن طرائ ــم والتعل اســتراتيجيات التعلي

ــادتي  ــس م ــة بتدري ــج الخاص ــة والبرام ــات التربوي ــة للتوجيه ــة المؤسس ــض الوثيق ــاب الأبي ــبر الكت ــا يعت  وعموم
التاريــخ والجغرافيــا وباقــي المــواد ســواء بالســلك الابتدائــي أو الإعــدادي أو الثانــوي، والتــي ســتصدر لاحقــا كــما 

ســنبين، وإن كانــت هــذه التوجيهــات لم تكــن منســجمة مئــة بالمئــة مــع الكتــاب الأبيــض.

-التوجيهــات التربويــة والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادة الاجتماعيــات بســلك الثانــوي الإعــدادي لســنة 2009
12 والتوجيهــات التربويــة والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادتي التاريــخ والجغرافيــا بســلك التعليــم الثانــوي التأهيــلي 

13: تؤكــد هاتــان الوثيقتــان عــى المرجعيــات الســابقة، وأضافــت إليهــا مــا يــلي: لســنة 2007
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المرجعيات الديداكتيكية لكل من التاريخ والجغرافيا:• 

 في مــادة التاريــخ: تــم تأكيــد مســار إنتــاج المعرفــة التاريخيــة أكثــر مــن التركيــز عــى منتوجهــا، توخيــا لاســتقلالية 
ــاضي  ــع في الم ــلا للتموض ــح مؤه ــدي، فيصب ــر نق ــخ بفك ــاءلة التاري ــة لمس ــب الأدوات المنهجي ــه يكتس ــم بجعل المتعل
الــذي     مــازال حــاضرا حولنــا وفي المجــال الــذي نعيــش فيــه14، إضافــة إلى التريــح بمقومــات التاريــخ، وهــي 15:

* مجــالات التاريــخ: موضــوع التاريــخ دراســة المــاضي البــري بأبعــاده المختلفــة لاســتحضار التفاعــلات بــين 
ــرافي... ــي والديموغ ــياسي والذهن ــي والس ــادي والاجتماع الاقتص

* المفاهيم المهيكلة: وهي ثلاثة: الزمن والمجال والمجتمع

* النهج التاريخي: ويتألف من ثلاثة خطوات هي التعريف والتفسير والتركيب

* وسائل التعبير في التاريخ: سواء التعبيرات اللفظية أو العددية أو الكرافيكية

* الإنتاجــات في التاريــخ: وهــي إنتاجــات يتــم التوصــل إليهــا مــن خــلال معالجــة واقــع تاريخــي مثــل الأحــداث 
التاريخيــة والمفاهيــم والاقتراحــات المجــردة.

ــة والمســاهمة  ــة الفكــر وحــر المــوارد المجالي ــا بدورهــا بشــكل فعــال في تنمي ــا: تقــوم الجغرافي  في مــادة الجغرافي
في بنــاء مخططــات إعــداد الــتراب وتتبــع التوازنــات البيئيــة16، زيــادة عــى التريــح بمقومــات الجغرافيــا، وهــي عــى 

النحــو الآتي17:

* مجالات الجغرافيا: مجموع الميادين التي تهتم بها الجغرافيا )الطبيعية، والبريةـ والإقليمية...(

* المفاهيم المهيكلة: وهي ثلاث: المورفلوجيا والتوطين والحركة

* النهج الجغرافي: ويتألف من ثلاث خطوات هي الوصف والتفسير والتعميم

* وسائل التعبير في الجغرافيا: سواء التعبيرات اللفظية أو العددية أو المبيانية

* الإنتاجــات في الجغرافيــا: وهــي حصيلــة المعرفــة التــي حققتهــا الجغرافيــا مــن خــلال الدراســات المجاليــة ســواء 
فيــما يخــص الأحــداث الجغرافيــة والمفاهيــم والاقتراحــات المجــردة.

مبادئ الترابط و التكامل والتداخل: سواء بين المادتين ) التاريخ والجغرافيا ( أوبينهما وبين المواد المجاورة.•

مبــدأ التــدرج عــى مســتويين: الأول، عــبر المراحــل والأســلاك، والثــاني، داخــل كل مرحلــة، هــذا مــع اعتبار • 
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الطابــع التصاعــدي، والتراكمــي للتــدرج في اكتســاب الكفايــات ) اســتئناس – اكتســاب – ترســيخ (18

وتشير الوثيقتان المنهجيتان المذكورتان آنفا إلى أسس وسياقات بناء منهاج التاريخ والجغرافيا:

 بالنسبة لمادة التاريخ: تحدثت وثيقة التوجيهات التربوية عن السياقات التالية19:

* الســياق الاجتماعــي: يســتمد التاريــخ وظيفتــه المجتمعيــة مــن مســاهمته، مــع العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى في 
تكويــن إنســان يفهــم مجتمعــه، ويتموضــع فيــه، حتــى يصبــح مشــاركا وفاعــلا فيــه. 

فالتاريــخ يســاهم في التكويــن الشــخصي للإنســان بتلقينــه ذاكــرة جماعيــة تتســع مــن المجموعــة المحليــة إلى الأمــة، 
ثــم إلى العــالم، ويســهم في التكويــن الفكــري للإنســان بتنميــة الحــس النقــدي للأحــداث الاجتماعيــة، وتكويــن العقــل 

لتحليــل الوضعيــات، وتكويــن الــرأي.

* الســياق التربــوي: تتبنــى التوجيهــات التربويــة الوثيقــة الإطــار حــول الاختيــارات والتوجهــات التربويــة الصادرة 
ســنة 2001، والتــي تؤكــد مجموعــة مــن القيــم والكفايــات التــي يمكــن تحقيقــه مــن خــلال مــادة التاريــخ مثــل قيــم 

الهويــة والمواطنــة والكفايــات الثقافيــة والمنهجيــة والاســتراتيجية والتواصليــة وإعــمال العقــل والوعــي بالزمــن.

وأن الإصــلاح يهــدف إلى اعتــماد الكفايــات مدخــلا لبنــاء المناهــج واعتــماد مبــدأ الاســتمرارية والتكامــل والتــدرج 
في الكفايــات وتنميــة مشــاركة المتعلــم الإيجابيــة في الشــأن المحــلي والوطنــي وإحــداث تــوازن بــين المعرفــة والمعرفــة 

الوظيفيــة وتجــاوز التراكــم الكمــي للمعلومــات واســتحضار البعــد المنهجــي

المرجعية الديداكتيكية: سبق الإشارة إليها •

 بالنسبة لمادة الجغرافيا: تحدثت وثيقة التوجيهات التربوية عن السياقات الآتية20:

* الســياق الاجتماعــي: أصبحــت الجغرافيــا تركــز عــى الواقــع المعــاش للفــرد والجماعــة لتعالــج المكونــات المجالية 
ــار  ــم اعتب ــاه ومــن ث ــه واتخــاذ القــرار في شــأن قضاي ــط ل بمختلــف المقاييــس وتســاعد عــى إعــداد المجــال والتخطي

الجغرافيــا منهجــا للتفكــير المجــالي.

*الســياق التربــوي: إن مراجعــة برامــج الجغرافيــا تســتمد مروعيتهــا ومرجعيتهــا التربويــة مــن عــدة منطلقــات 
تلخصهــا وثيقــة التوجيهــات التربويــة والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادتي التاريــخ والجغرافيــا لســلك التعليــم الثانوي 

التأهيــلي فيــما يــلي:

 أولا: الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن بمرتكزاتــه الثابتــة الراميــة إلى الرقــي بالبــلاد إلى مســتوى امتــلاك ناصيــة 



المناهج التعليمية لمادتي التاريخ والجغرافيا بالمغرب: التأصيل والتحليل والتأهيل

٢٧١

ــط  ــي المرتب ــه البيداغوج ــط، وتنظيم ــى المحي ــا ع ــالا مفتوح ــة مج ــل المدرس ــة في جع ــبرى ممثل ــه الك ــوم، وغايات العل
ــل  ــن أج ــج م ــة البرام ــف، ومراجع ــل والتكي ــل والفع ــير والتواص ــير والتعب ــج التفك ــم ومناه ــن المفاهي ــن م بالتمك

ــة ترفــع مــن جــودة التعليــم إدخــال تحســينات جوهري

ثانيــا: الوثيقــة الإطــار المســماة « الاختيــارات والتوجهــات التربويــة العامــة «، والتــي تتحــدث عــن ثلاثــة 
مســتويات: أولاهــا المقاربــة المنهاجيــة مــن خــلال اســتحضار أهــم خلاصــات البحــث التربــوي في مراجعــة المناهــج 

ــين. ــا المضام ــم وثالثه ــا القي ــة، وثانيه ــمولية ومتكامل ــة ش ــماد مقارب باعت

المرجعية الديداكتيكية: سبق الإشارة إليها.•

- الرؤيــة الإســتراتيجية 2015- 2030: صــدرت عــن المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي 
تحــت عنــوان    «مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء«، وهــي وثيقــة تحــدد الرافعــات الكــبرى الكفيلــة 
بالنهــوض بالمدرســة المغربيــة، ومــن بــين هــذه الرافعــات التــي تهمنــا الرافعــة الخامســة الراميــة إلى تمكــين المتعلمــين 
مــن اســتدامة التعلــم وبنــاء المــروع الشــخصي، والرافعــة الســابعة عــرة الهادفــة إلى تقوية الاندمــاج السوســيوثقافي، 

والرافعــة الثامنــة عــرة التــي تبتغــي ترســيخ مجتمــع المواطنــة والديمقراطيــة والمســاواة21.

تتبنــى هــذه الوثيقــة النمــوذج البيداغوجــي القائــم عــى التعامــل مــع النظــام التعليمــي بوصفــه نســقا: بمعنــى أن الكل 
لا يســاوي بالــضرورة مجمــوع مكونــات النســق، والتــي مــن بينها التصــور والتعليــمات الأســاس والتقويــم وغيرها.

ــر ودور  ــن، وتقاري ــة والتكوي ــق بالتربي ــقها المتعل ــة في ش ــج الحكومي ــا، البرام ــات، أيض ــذه المرجعي ــاف إلى ه يض
ــة  ــم حصيل ــة إلى تقيي ــمال الرامي ــلة الأع ــه في سلس ــي وانخراط ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع المجل
ــنة  2014 ــدة س ــه الجدي ــس في صيغت ــذا المجل ــف ه ــم تكيي ــد أن ت ــك بع ــن، وذل ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن الميث
ــة  ــار للتربي ــون الإط ــى القان ــا ع ــتغال حالي ــم الاش ــين 2000 و 2012، ويت ــا ب ــدة م ــلاح للم ــم للإص ــداد تقيي بإع

ــة. ــة والأكاديمي ــمية والتربوي ــاط الرس ــادا في الأوس ــا ح ــير نقاش ــازال يث ــذي م ــن، وال والتكوي

ثانيا: قراءة تحليلية للمناهج التعليمية التخصصية لمادتي التاريخ والجغرافيا: 

1-قــراءة تحليليــة في الوثائــق الرســمية المعــبرة عــن الاختيــارات التربويــة والمنهجيــة الحاليــة لــوزارة التربيــة 
ــا: ــخ والجغرافي ــادة التاري ــتوى م ــى مس ــة ع الوطني

ــدرت  ــدادي: ص ــوي الإع ــلك الثان ــات بس ــادة الاجتماعي ــس م ــة بتدري ــج الخاص ــة والبرام ــات التربوي التوجيه
ــة ســنة 2009، وهــي الوثيقــة  ــة الوطني ــوزارة التربي ــاة الدراســية التابعــة ل ــة المناهــج والحي هــذه الوثيقــة عــن مديري
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التــي مــازال العمــل جاريــا بهــا إلى الآن، وتســتند إلى الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن والكتــاب الأبيــض أو 
الوثيقــة الإطــار للاختيــارات والتوجهــات التربويــة، وتبــين الكفايــات الممكــن بناؤهــا في إطــار تنفيــذ مناهــج التربيــة 
والتكويــن ومنهــا الكفايــات المرتبطــة بتنميــة الــذات والكفايــات القابلة للاســتثمار في التحــول الاجتماعــي والكفايات 
القابلــة للتريــف في القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومواصفــات المتعلــم في نهايــة الســلك الإعــدادي، 
وتــبرز الوثيقــة أســس بنــاء المنهــاج في مــواد الاجتماعيــات وهــي الوظيفــة المجتمعيــة والفكريــة لمــادة التاريــخ ممثلــة 
في تكويــن إنســان يفهــم مجتمعــه المحــلي والوطنــي والإقليمــي والــدولي، ويتموضــع فيــه حتــى يصبــح فيــه مشــاركا 
وفاعــلا22، والمرجعيــة الديداكتيكيــة تؤكــد مســار إنتــاج المعرفــة التاريخيــة أكثــر مــن التركيــز عــى منتوجهــا، توخيــا 
لاســتقلالية المتعلــم بجعلــه يكتســب الأدوات المنهجيــة لمســاءلة التاريــخ بفكــر نقــدي، فيصبــح مؤهــلا للتموضــع 
ــة  ــة التاريخي ــالات الدراس ــة إلى مج ــه23، إضاف ــش في ــذي نعي ــال ال ــا وفي المج ــاضرا حولن ــا زال ح ــذي م ــاضي ال في الم
والمنفتحــة عــى مختلــف العلــوم ذات الصلــة بالتاريــخ مثــل الاقتصــاد والديمغرافيــا وغيرهمــا والمفاهيــم المهيكلــة لــه) 
ــير )  ــائل التعب ــب ( ووس ــير – التركي ــف – التفس ــد ) التعري ــي المعتم ــج التاريخ ــع ( والنه ــال، والمجتم ــن، والمج الزم
التعبــير اللفظــي، والتعبــير العــددي، والتعبــير الكرافيكــي ( والإنتاجــات في التاريــخ كالأحــداث التاريخيــة والمفاهيــم 
والاقتراحــات المجــردة، وأنــواع الكفايــات وهــي الكفايــة الاســتراتيجية والكفايــات التواصليــة والكفايــات المنهجيــة 
ــات التاريــخ هــي اكتســاب  ــة لهــا، وبالنســبة لكفاي ــة والعنــاصر المكون ــة والكفايــات التكنولوجي ــات الثقافي والكفاي
ــارة  ــة الحض ــر أهمي ــة وتقدي ــار تاريخي ــق وآث ــة وثائ ــارات ومعالج ــل الحض ــبكة تحلي ــتعمال ش ــن واس ــة في الزم الموضع
بالنســبة للإنســان، وكل مــن هــذه الكفايــات تنقســم إلى مجموعــة مــن القــدرات والمضامــين وتوزيعهــا الــدوري في 
ــة العمــل الديداكتيكــي إذ يتبنــى المنهــاج النمــوذج المتمركــز حــول المتعلــم  الســنوات الثــلاث للإعــدادي، ومنهجي
ــم  ــاء التعل ــم وبن ــرف المتعل ــن ط ــة م ــة المبني ــدأ المعرف ــماد مب ــا اعت ــن بينه ــد وم ــوذج المعتم ــص النم ــادئ وخصائ ومب
الــذاتي وتوظيــف طريقــة بيدغوجيــة مفتوحــة ترتكــز عــى المناقشــة وعــى بيداغوجيــا الإبــداع وحــل المشــكلات...24

ــار  ــث في إط ــكال البح ــة وأش ــكال الحواري ــتعراضية والأش ــكال الاس ــة في الأش ــي ممثل ــل الديداكتيك ــكال العم وأش
المهــام، والدعامــات الديداكتيكيــة مــن حيــث المبــادئ العامــة  كالتــدرج والتنويــع والإدمــاج  والتكامــل والوظيفيــة، 
ــات والقــدرات والأهــداف المخططــة للأنشــطة  وكــذا الــروط المعتمــدة لاســتثمار الدعامــات كاســتحضار الكفاي
التعليميــة والتأكــد مــن صلاحيتهــا والتخطيــط لاســتعمالها...وتصنيف هــذه الدعامــات الديداكتيكيــة مثــل الســبورة 
ــة والخطاطــات  ــات والرســوم التوضيحي ــة والمبيان ــداول الإحصائي ــط والج ــوص والخرائ ــاب المــدرسي والنص والكت
ــواع المعروضــات  ــة وأن ــت والمضمــون الرقمــي وأجهــزة العــرض الســمعية والبري ــماذج والأنترني ــات والن والعين
ــاشرة  ــاس مب ــبرة لا تق ــة خ ــار أن الكفاي ــات باعتب ــرح صعوب ــوي إذ يط ــم الترب ــة التقوي ــت الوثيق ــور، وتناول والص
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ــم  ــات المتعل ــم كفاي ــدف إلى تقوي ــلوكات، ويه ــذه الس ــج ه ــن نتائ ــل م ــلوكات، ب ــن س ــا م ــا انطلاق ــم تقويمه ولا يت
ــين  ــاعدة المتعلم ــم ومس ــات التعل ــد صعوب ــم ورص ــلوكات والقي ــات والس ــارات والاتجاه ــارف والمه ــة بالمع المتعلق
عــى التقــدم في التحصيــل25، والمبــادئ والمكونــات الأساســية لــه وأبرزهــا توحيــد أشــكال التقويــم وانســجامها مــع 
أهــداف المناهــج الجديــدة، وأنــواع التقويــم ســواء المراقبــة المســتمرة مــن فــروض كتابيــة محروســة وأســاليب أخــرى 
للمراقبــة المســتمرة أو الامتحانــات الموحــدة مــن حيــث مكوناتهــا وتنظيمهــا وضوابــط ومواصفــات مواضيــع هــذه 
الامتحانــات اســتنادا إلى الأطــر المرجعيــة المنظمــة لهــا وكيفيــة تتبــع هــذه الفــروض والامتحانــات واســتثمارها، وأخيرا 
التنظيــم التربــوي الــذي يعــرض لكيفيــة تقديــم درس الاجتماعيــات وإنجــاز الــدرس والوثائــق التربويــة والمدرســية 
الواجــب توفرهــا عنــد المــدرس والظــروف الملائمــة لتدريــس الاجتماعيــات وتوزيــع حصــص مــادة الاجتماعيــات.

 التوجيهــات التربويــة والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادتي التاريــخ والجغرافيــا بســلك التعليــم الثانــوي التأهيــلي: 
ــنة 2007، و  ــة س ــة الوطني ــوزارة التربي ــة ل ــية التابع ــاة الدراس ــج والحي ــة المناه ــن مديري ــة ع ــذه الوثيق ــدرت ه ص
مازالــت ســارية المفعــول إلى الآن، وتحــدد أســس بنــاء المنهــاج في مــواد الاجتماعيــات، وبالنســبة للتاريــخ هــو الســياق 
الاجتماعــي ) تكويــن إنســان يفهــم مجتمعــه، ويتموضــع فيــه حتــى يصبــح مشــاركا وفاعــلا فيــه والســياق التربــوي 
ــا،  ــنحددها لاحق ــي س ــطرة، والت ــات المس ــة والكفاي ــل الهوي ــات مث ــم والكفاي ــن القي ــة م ــق مجموع ــي إلى تحقي الرام
والمرجعيــة الديداكتيكيــة مــن خــلال تأكيــد مســار إنتــاج المعرفــة التاريخيــة أكثــر مــن التركيــز عــى منتوجهــا، توخيــا 
لاســتقلالية المتعلــم بجعلــه يكتســب الأدوات المنهجيــة لمســاءلة التاريــخ بفكــر نقــدي، فيصبــح مؤهــلا للتموضــع في 
المــاضي الــذي مــا زال حــاضرا حولنــا وفي المجــال الــذي نعيش فيــه26، إضافة إلى مجــالات الدراســة التاريخيــة والمنفتحة 
عــى مختلــف العلــوم ذات الصلــة بالتاريــخ مثــل الاقتصــاد والديمغرافيــا وغيرهمــا والمفاهيــم المهيكلــة لــه ) الزمــن/ 
المجــال/ المجتمــع ( والنهــج التاريخــي المعتمــد ) التعريــف – التفســير – التركيب ( ووســائل التعبير ) التعبــير اللفظي، 
ــم والاقتراحــات  ــة والمفاهي ــير الكرافيكــي( والإنتاجــات في التاريــخ كالأحــداث التاريخي ــير العــددي، والتعب والتعب
المجــردة، وأنــواع الكفايــات، وهــي الكفايــة الاســتراتيجية والكفايــات التواصليــة والكفايــات المنهجيــة والكفايــات 
الثقافيــة والكفايــات التكنولوجيــة، وبالنســبة لكفايــات التاريــخ هــي اكتســاب كفايــات ثقافيــة معرفيــة والتموضــع 
في الزمــن والمجــال وترســيخ اكتســاب المهــارات المنهجيــة الكفايــات التواصليــة والكفايــات الاســتراتيجية المرتبطــة 
بالمواقــف، وكل مــن هــذه الكفايــات تنقســم إلى مجموعــة مــن القــدرات، ثــم المضامــين وتوزيعهــا الــدوري والبرنامــج 
ــا (  ــة باكالوري ــنة الثاني ــا – الس ــنة الأولى باكالوري ــترك – الس ــذع المش ــوي ) الج ــلاث للثان ــنوات الث ــدراسي في الس ال
في شــعب الآداب والإنســانيات والتعليــم الأصيــل والعلــوم بمســالكها المختلفــة والتكنولوجيــا، ومنهجيــة العمــل 
الديداكتيكــي إذ يتبنــى المنهــاج النمــوذج المتمركــز حــول المتعلــم ومبــادئ وخصائــص النمــوذج المعتمــد ومــن بينهــا 
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ــة مفتوحــة ترتكــز  ــذاتي وتوظيــف طريقــة بيدغوجي ــم ال ــاء التعل ــم وبن ــة مــن طــرف المتعل ــة المبني ــدأ المعرف ــماد مب اعت
عــى المناقشــة وعــى بيداغوجيــا الإبــداع وحــل المشــكلات...27، وأشــكال العمــل الديداكتيكــي ممثلــة في الأشــكال 
ــن  ــتفادة م ــاليب الاس ــر أس ــام، وضرورة تطوي ــار المه ــث في إط ــكال البح ــة وأش ــكال الحواري ــتعراضية والأش الاس
ــا الحديثــة للإعــلام والاتصــال، وبجانــب هــذا أشــارت هــذه  المعينــات المألوفــة والعمــل عــى توظيــف التكنولوجي
الوثيقــة إلى ضرورة اســتحضار جملــة مــن المبــادئ العامــة لكيفيــة اســتثمار هــذه الدعامــات )التــدرج والتنويــع 
والإدمــاج والتكامــل والوظيفيــة...(، وفضــلا عــن الإشــارة إلى الدعامــات الديداكتيكيــة الشــائعة الاســتخدام 
وضوابــط توظيفهــا ) الســبورة والكتــاب المــدرسي...(، اهتمــت هــذه الوثيقــة بالحديــث عــن الدعامــات الديداكتيكية 
المرتبطــة بالتكنولوجيــا الحديثــة ومنهــا الأنترنيــت والمضمــون الرقمــي وقيمتهــما المضافــة بالنســبة للمــدرس والمتعلــم 
ــون  ــن المضم ــة ع ــت متغافل ــى الأنترني ــا ع ــزت حديثه ــة رك ــات التربوي ــة التوجيه ــم أن كراس ــواء، رغ ــد س ــى ح ع
ــاز  ــا جه ــات ومنه ــواع المعروض ــة وأن ــمعية والبري ــرض الس ــزة الع ــف أجه ــتعراض مختل ــة إلى اس ــي، إضاف الرقم

التلفــاز وأجهــزة الفيديــو والكمبيوتــر والداتشــاو ) جهــاز العــرض (...

عمومــا ظلــت مناولــة هــذه الوثيقــة التربويــة في إطــار حديثهــا عــن الأنترنيــت والمضمــون الرقمــي، مناولــة عامــة 
وفضفاضــة، وتهــم بالأســاس فضــاء الأنترنيــت في غيــاب الحديــث عــن المضمــون الرقمــي، إضافــة إلى تركيــز الاهتمام 
عــى الجوانــب التقنويــة أكثــر مــن الجوانــب البيداغوجيــة والديداكتيكيــة الضروريــة مــن أجــل الرفــع مــن فاعليــة هــذا  
الاســتثمار، وتعرضــت الوثيقــة للتقويــم التربــوي إذ يطــرح صعوبــات بحكــم أن الكفايــة خــبرة لا تقــاس مبــاشرة ولا 
يتــم تقويمهــا انطلاقــا مــن ســلوكات، وإنــما انطلاقــا مــن نتائــج هــذه الســلوكات، ويهــدف إلى تقويــم كفايــات المتعلــم 
ــين  ــاعدة المتعلم ــم ومس ــات التعل ــد صعوب ــم ورص ــلوكات والقي ــات والس ــارات والاتجاه ــارف والمه ــة بالمع المتعلق
عــى التقــدم في التحصيــل28، والمبــادئ والمكونــات الأساســية لــه وأبرزهــا توحيــد أشــكال التقويــم وانســجامها مــع 
أهــداف المناهــج الجديــدة، وأنــواع التقويــم ســواء المراقبــة المســتمرة مــن فــروض كتابيــة محروســة وأســاليب أخــرى 
للمراقبــة المســتمرة أو الامتحانــات الموحــدة مــن حيــث مكوناتهــا وتنظيمهــا وضوابــط ومواصفــات مواضيــع هــذه 
الامتحانــات اســتنادا للأطــر المرجعيــة المنظمــة لهــا وكيفيــة تتبــع هــذه الفــروض والامتحانــات واســتثمارها، وأخــيرا 
التنظيــم التربــوي الــذي يعــرض لكيفيــة تقديــم درس الاجتماعيــات وإنجــاز الــدرس والوثائــق التربويــة والمدرســية 

الواجــب توفرهــا عنــد المــدرس والظــروف الملائمــة لتدريــس الاجتماعيــات وتوزيــع حصــص مــادة الاجتماعيــات.

بقــي أن نشــير في هــذا الصــدد أن هنــاك تشــابها كبــيرا في المكونــات المنهاجيــة للوثيقتــين الأخيرتــين أي التوجيهــات 
التربويــة والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادتي التاريــخ والجغرافيــا بســلك التعليــم الإعــدادي وتلــك الخاصــة بالثانــوي 

التأهيلي.



المناهج التعليمية لمادتي التاريخ والجغرافيا بالمغرب: التأصيل والتحليل والتأهيل

٢٧٥

2-قراءة في نظام التقويم والامتحانات:

وضعــت وزارة التربيــة الوطنيــة أطــرا مرجعيــة ) وثائــق مرجعيــة ( لمــدى تحقــق الكفايــات، وهــو اختيــار نابــع مــن 
ــة،  ــة، والــذي يعــود أصــل نشــأته إلى قطــاع المقاول مفهــوم المعايــير المســتقى مــن المدرســة الأنكلوسكســونية في التربي
وهكــذا تــم إصــدار الأطــر المرجعيــة لمــواد الامتحــان الجهــوي الموحــد ســواء للســنة الثالثــة إعــدادي أوالأولى بكالوريا، 
والامتحــان الوطنــي الموحــد للباكالوريــا، والمذكــرات المنظمــة للمراقبــة المســتمرة في الســلكين التعليميــين المذكوريــن:

- مذكــرة تأطــير وتتبــع إجــراء فــروض المراقبــة المســتمرة لمــادة الاجتماعيــات بالتعليــم الثانــوي الإعــدادي: تحــدد 
ــة  ــالي: الفــروض الكتابي ــة المحروســة عــى الشــكل الت هــذه الوثيقــة الرســمية مكونــات وضوابــط الفــروض الكتابي
المحروســة، الأســئلة الشــفوية، الأعــمال الصفيــة، كــما تبــين هــذه المذكــرة آليــات التتبــع والمراقبــة عــى مســتوى الإدارة 

التربويــة للمؤسســة التعليميــة، وعــى صعيــد منطقــة التفتيــش.

- المذكــرة المنظمــة لإعــداد مواضيــع الامتحــان الموحــد الجهــوي لنيــل شــهادة الســلك الإعــدادي29: تحــدد هــذه 
المذكــرة مرجعيــات ومنطلقــات مجــال المــادة مــن خــلال تحديــد الأهــداف العامــة في التاريــخ والجغرافيــا والتربيــة عــى 
ــأدوات اكتســاب هــذه المعرفــة وبالمواقــف، وكفايــات التاريــخ وهــي الموضعــة  المواطنــة، وهــي مرتبطــة بالمعرفــة وب
ــا  ــات الجغرافي ــة، وكفاي ــة ودراســة شــخصية تاريخي ــق تاريخي ــل وثائ ــة وتحلي ــم تاريخي في الزمــن والاســتئناس بمفاهي
ــذا  ــية وك ــارف أساس ــاب مع ــرافي واكتس ــير الجغ ــكال التعب ــرافي ولأش ــج الجغ ــات النه ــاب أولي لعملي ــي اكتس وه
مهــارات تنظيميــة، ويحــدد هــذا الإطــار أيضــا المجــالات المضامينيــة الأساســية لمــادة التاريــخ، وهــي تاريــخ المغــرب، 
ــا،  ــة الأساســية لمــادة الجغرافي ــا، وتاريــخ باقــي العــالم، والمجــالات المضاميني وتاريــخ المــرق العــربي، وتاريــخ أورب
وهــي نــماذج مــن الــدول المتقدمــة وأخــرى ســائرة في طريــق النمــو ومعالجــة ظاهــرة اقتصاديــة، والمكونــات المســتهدفة 
ــالات  ــة إلى المج ــا، إضاف ــين مع ــارات في المادت ــية ومه ــارف أساس ــات ومع ــم ومصطلح ــي مفاهي ــم، وه ــن التقوي م
ــا  ــي أيض ــار المرجع ــذا الإط ــن ه ــورة، ويتضم ــات المذك ــة بالكفاي ــة المرتبط ــتويات المهاري ــة، والمس ــة الفرعي المضاميني
ــات  ــة للكفاي ــكل مــن هــذه المجــالات وكذلــك نســبة الأهمي ــذي يحــدد النســبة المخصصــة ل جــدول التخصيــص ال
والقــدرات والمهــارات التــي يخاطبهــا التقويــم، وخصائــص أداة تقويــم المــادة ســواء أشــكال الوضعيــات الاختباريــة، 
وهــي الاشــتغال بوثيقــة أووثائــق وكتابــة موضــوع مقــالي ومفاهيــم وأعــلام وأســئلة موضوعيــة، ويتــم توزيــع النقــط 
عــى مــواد الاجتماعيــات الثــلاث وفــق الآتي:) 7 -7 -6 (، عــى اعتبــار أن التربيــة عــى المواطنــة تضــاف إلى مــادتي 

التاريــخ والجغرافيــا ويقــوم الجميــع عــى أســاس مــادة واحــدة.

- مذكــرة الأطــر المرجعيــة لمــواد الامتحــان الجهــوي الموحــد: مادتــا التاريــخ والجغرافيــا ) الســنة الأولى 



م.د. أنس بوسلام

٢٧٦

باكالوريــا (30: كــما المذكــرة الســابقة، فهــذه أيضــا تحــدد أهــداف إصدارهــا، وهــي: توحيــد الرؤيــة بــين مختلــف اللجــن 
المكلفــة بوضــع الامتحــان الموحــد والســعي إلى الرفــع مــن صلاحيــة مواضيعــه وتوحيــد مرجعياتــه واعتــماد معيــار 
وطنــي لتقويــم مواضيــع الامتحانــات الإشــهادية31 وتوفــير موجهــات لبنــاء فــروض المراقبــة المســتمرة، كــما تبــين بنيــة 
هــذا الإطــار المرجعــي والمؤلفــة مــن ضبــط المــوارد الدراســية المقــررة في الــدورة الثانيــة مــن الســنة الدراســية وتعريــف 
الكفايــات والمهــارات والقــدرات المســطرة لهــذا المســتوى التعليمــي تعريفــا إجرائيــا وتحديــد شروط الإنجــاز، وتــبرز 
هــذه الوثيقــة أيضــا معايــير بنــاء مواضيــع الاختبــارات، وهــي معيــار تغطيــة الامتحــان للمجــالات المعرفيــة الخاصــة 
ــن  ــال م ــكل مج ــي ل ــار المرجع ــددة في الإط ــة المح ــة الأهمي ــد درج ــة أي أن تعتم ــار التمثيلي ــية، ومعي ــادة الدراس بالم
مجــالات المــوارد الدراســية ولــكل كفايــة أو مســتوى مهــاري في بنــاء موضــوع الاختبــار، ومعيــار المطابقــة أي مطابقــة 
الوضعيــات الاختباريــة للمحــددات الــواردة في هــذا الإطــار المرجعــي، ونعنــي بهــا الكفايــات والمهــارات والمــوارد 
الدراســية ومجالاتهــا وشروط الإنجــاز، ويحــدد هــذا الإطــار أيضــا المجــالات الفرعيــة لمــادة التاريــخ والمزمــع تقويمها، 
وهــي تاريــخ العــالم وتاريــخ المــرق العــربي وتاريــخ أوربــا وتاريــخ المغــرب، ويســتهدف التقويــم عــى مســتوى هــذه 
المجــالات تحــدي معــاني المفاهيــم والمصطلحــات والوقائــع والأعــلام التاريخيــة وضبــط اســتعمالها في ســياقها التاريخــي 
وقــراءة وتحليــل وثائــق تاريخيــة أو كتابــة مقــال تاريخــي باســتعمال مكونــات نهــج المــادة، ويتضمــن المســتويات الكــبرى 
ــي  ــال التاريخ ــة المق ــادة في كتاب ــج الم ــتعمال نه ــي اس ــم، وه ــا التقوي ــي يخاطبه ــارات الت ــدرات والمه ــات والق للكفاي
ــة الخاصــة بهــا،  ــة وجــدول التخصيــص أو النســبة المئوي ــات الاختباري ــم الوضعي ــة، ث ــق التاريخي والاشــتغال بالوثائ
والجديــر بالذكــر أن التاريــخ والجغرافيــا في المرحلتــين الإعداديــة والثانويــة تقومــان باعتبارهمــا مــادة واحــدة، وهكــذا 
يتكــون الاختبــار في هاتــين المادتــين مــن وضعيــة اختباريــة قائمــة عــى إنتــاج مقــال في إحــدى المادتــين بنســبة %50 
مــن التنقيــط ووضعيــة اختباريــة قائمــة عــى الاشــتغال بالوثائــق في المــادة الأخــرى بنســبة50%، ويقتــضي إنتــاج مقــال 
ــار المتعلــم مــن خــلال نصــوص أو  تاريخــي صياغــة مقدمــة وعــرض وخاتمــة، أمــا الاشــتغال بالوثائــق، فيهــم اختب

خرائــط أو صــور أو رســوم أو مبيانــات أو جــداول إحصائيــة وكرونولجيــة...

- مذكــرة الأطــر المرجعيــة لمــواد الامتحــان الجهــوي الموحــد: مادتــا التاريــخ والجغرافيــا ) الســنة الثانيــة باكالوريــا (32:
ــا المختلــف والمتغــير، فهــي  ــا، أم ــدات الســابقة حرفي ــير والتحدي ــد مــن الأهــداف والمعاي تكــرر هــذه المذكــرة العدي
المجــالات أو المحتويــات الدراســية فقــط، فعــى مســتوى الأهــداف ترمــي هــذه الوثيقــة إلى تحديــد المســتهدف بدقــة 
) كفايــات، ومهــارات، ومضامــين ( بهــدف توجيــه الفاعلــين ورفــع درجــة الصلاحيــة عــبر التغطيــة وتمثيليــة المنهــاج 
ــير  ــم وتوف ــا للتقوي ــارًا وطنيً ــة معي ــماد الوثيق ــين واعت ــين المتدخل ــد ب ــدأ التعاق ــق مب ــرص وتدقي ــؤ الف ــمان تكاف لض
ــد الدقيــق والإجرائــي لمعــالم «التحصيــل  ــة الوثيقــة، فهــي تضــم التحدي ــة المســتمرة، أمــا عــن بني موجهــات للمراقب
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النموذجــي« وضبــط المــوارد الدراســية مــن مضامــين ومحتويــات وحــر درجــة الأهميــة لــكل مجــال وتعريــف 
ــة لــكل مســتوى مهــاري وأخــيرا تحديــد شروط الإنجــاز،  ــد درجــة الأهمي ــات والمهــارات والقــدرات وتحدي الكفاي
وفيــما يخــص معايــير هــذا الإطــار المرجعــي، فهــي ثلاثــة أولاهــا معيــار التغطيــة: أي أن يغطــي موضــوع الامتحــان كل 
المجــالات المحــددة في هــذه الوثيقــة، وثانيهــما معيــار التمثيليــة: أي اعتــماد درجــة أهميــة كل مجــال وكل كفايــة ومهــارة 
ــة  ــي الكفاي ــتويات، وه ــة مس ــة لثلاث ــة الاختباري ــة الوضعي ــة: أي مطابق ــار المطابق ــما معي ــار، وثانيه ــاء الاختب في بن

ــاز. ــات وشروط الإنج ــين والمحتوي ــارة والمضام والمه

إيجابيات المذكرة:•

ـ توفير نص مؤطر وموجه لإعداد الإمتحان الوطني )بمثابة أداة منهجية(

ـ التأسيس لثقافة النصوص المنظمة في أفق تحقيق التراكم

 ـ تكريس مبدأ التعاقد والاحتكام إلى النص بين مختلف الفاعلين )المعنيين(

ـ توحيد أشكال التقويم بما يضمن تكافؤ الفرص

ـ ضبط معالم التحصيل النموذجي )معارف، وكفايات، ومهارات، وقدرات(

ـ التنصيص عى مؤشرات ومبادئ أساسية: التمثيلية والتغطية والمطابقة

ـ حر شروط الإنجاز

ـ مستوى التحيين: الجودة، وتحسين الممارسة التقويمية، وتوخي الدقة، وتحديد معالم التحصيل

مظاهر القصور في المذكرة:•

ـ التنافر بين نص المذكرة والمرجع القانوني الذي تستند إليه

ـ تحول المذكرة من مادة شارحة للنص إلى مادة ملحقة بالنص المرجعي

ـ التذبذب وعدم الاستقرار في صياغة بنود المذكرات، مما يعطي صورة الغموض والالتباس لدى المتلقي

ـ إقصاء مكون أساسي في مقاربة المنهاج )المواقف والقيم والاتجاهات(

ـ التركيز عى مفردة «المضامين، والمحتويات«، مما يكرس ثقافة الحفظ في بناء الاختبارات

ـ حر الوضعيات الاختبارية في «وضعيتين« فقط 
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ـ لا حديث عن فكر نقدي، إبداء رأي، بناء موقف في كلتا الوضعيتين ...

:2016 – -دراسة نماذج من الإمتحانات الإشهادية المغربية 2007

نســجل مــن خــلال الاطــلاع عى عــدد مهم مــن الامتحانــات الإشــهادية بســلك الباكالوريــا بالمغــرب الملاحظات 
التالية:

ـ خفوت الجوانب المهارية ) و الأعمال التطبيقة ( 

ـ السهو عن مكون القيم، و المواقف، والإستراتجيات

ـ الوضعيات الإختبارية المركبة و المنسجمة الدافعة للتفكير 

ـ غياب الإنسجام و التكامل لا عى مستوى الوضعية الواحدة، بل عى المستوى الخارجي 

ـ صعوبة قياس « الكفاية أو القدرة المستهدفة« إلا بشكل مضمر

ـ غياب الإبداع أمام تكريس نمطية الإنتاجات من قبل المتعلمين

يلاحظ عموما عى نظام التقويم المغربي ما يلي:

+ غلبــة الانشــغال بالمضامــين والمحتويــات والمعــارف، وإن كانــت مقاربــة الكفايــات تــروم بالدرجــة الأولى تنميــة 
القــدرات والمهــارات أمــا المعــارف فهــي وســيلة فقــط.

+ غيــاب نــماذج تطبيقيــة لتنزيــل الإطــار المرجعــي للامتحــان عــى واقــع الممارســة التقويميــة والاختبــارات 
الإشــهادية.

+ طبيعــة الأســئلة المقاليــة تكــرس مبــدأ الحفــظ ولا تســتهدف انتقــاء واختيــار المعطيــات وإعــادة تنظيمهــا وربــط 
العلاقــات فيــما بينهــا

+ الاشــتغال بالوثائــق يتميــز بخاصيتــين: التبســيط في الســياق التاريخــي مثــلا وتزكيــة اســتحضار الجانــب المعــرفي 
في ســؤال كتابــة فقــرة.

ــذ  ــدرج الخريطــة ) من ــان... ولا ت ــد الســياق التاريخــي، رســم مبي + ضمــور الجانــب المهــاري وحــره في: تحدي
ــاذا  ــا لم ــؤال هن ــين، والس ــة المادت ــدد خصوصي ــا يه ــدر، مم ــما ن ــرى إلا في ــي الأخ ــير الكرافيك ــكال التعب 2009 ( وأش
لا يتــم الاشــتغال عــى رســم الخرائــط والمقاطــع؟ لمــاذا لا يتــم وضــع أكثــر مــن خريطــة في الاختبــار؟  لمــاذا لا يتــم 
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ــوب، في  ــر المطل ــد اقت la فق carte integrée » ــة ــة أو المتكامل ــة        «المندمج ــة الجغرافي ــى الخريط ــتغال ع الاش
الوضعيــات النــادرة التــي تضمنــت الاشــتغال عــى الخريطــة، اقتــر عــى التوطــين فقــط، وهــو أشــبه بالحفــظ: حفــظ 

معطيــات مــن خريطــة جاهــزة ونقلهــا إلى خريطــة صــماء.

+ التقيد الحرفي بالوضعيتين إلى درجة أن المناهج الحالية استنفدت الوضعيات الاختبارية 

+ عبــارة « معــالم التحصيــل النموذجــي« الــوارد ذكرهــا في المذكــرة، فهــل نحــن نســتهدف في مرحلــة الامتحــان 
الإشــهادي مــا هــو «نموذجــي« أم الحــد الأدنــى مــن التعليــمات الضروريــة لاجتيــاز هــذه المحطــة ) انظــر المــادة 18

مــن القــرار 2385٫06(؟

3- قراءة تحليلية في مضامين الكتب الدراسية:

- عى مستوى مادة التاريخ:

أمــا توزيــع الــدروس فقــد خصصت الســنة الأولى إعدادي في سدســها أو نصفهــا الأول للتاريــخ القديم والنصف 
الثــاني للتاريــخ الوســيط الإســلامي، والســنة الثانيــة في نصفهــا الأول للتاريــخ الوســيط المغــربي وفي النصــف الثــاني 
ــلامي والأوربي  ــربي والإس ــاصر المغ ــخ المع ــة للتاري ــنة الثالث ــي، والس ــلامي والأوربي والعالم ــث الإس ــخ الحدي التاري
والعالمــي. أمــا المرحلــة الثانويــة فقــد اقتــرت الدراســة فيهــا عــى التاريــخ الحديــث والمعــاصر فقــط، وذلــك بالتــدرج 
في الجــذوع المشــتركة ) الســنة الأولى ثانــوي ( والســنة الأولى باكالوريــا والســنة الثانيــة باكالوريا، وانحرت الدراســة 

كذلــك في المرحلــة الثانويــة عــى المجــال المتوســطي فقــط، دون غــيره

يلاحــظ عــى البرنامــج الــدراسي للتاريــخ اعتــماد مايســمى بشــبكة تحليــل الحضــارات في الســنة الأولى إعــدادي، 
وهــذا أمــر جيــد يتماشــى مــع مفهــوم التاريــخ الحضــاري القائــم عــى دراســة البنــى، لكــن لم يتــم الاســتمرار في تبنــي 
ــخ للمغــرب في الســنة  ــي التحقيــب الأسري الســلالي في التأري ــم تبن ــة، ث هــذا النمــوذج بالنســبة للمســتويات الموالي
ــدي إذ قســمت  ــة، فقــد ابتعــد نوعــا مــا عــن هــذا التحقيــب التقلي ــة الثانوي ــة إعــدادي، أمــا في المرحل ــة والثالث الثاني
الــدروس عــى وفــق تنــاول موضوعــاتي إشــكالي إلى حــد مــا ووفــق المعلــن عنــه في الكتــب المدرســية، ويســجل عــى 

هــذه الكتــب غيــاب تاريــخ الجهــة مقابــل الاقتصــار عــى التاريــخ العــام والوطنــي.

مازالــت الكتــب المدرســية بالمغــرب توضــع وفــق مقاربــة الأهــداف والبرنامــج، والتــي تــم تجاوزهــا، وليــس وفــق 
منحــى الكفايــات والمنهــاج الــذي تــم تبنيــه، ورغــم إلغــاء الملخصــات مــن هــذه الكتــب والاقتصــار عــى الدعامــات 
والوســائل التعليميــة، فــإن طابــع الشــحن المعــرفي مــا زال طاغيــا وبقــوة بحكــم نظــام التقويــم الإشــهادي المرتكــز 
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عــى اســترداد المعــارف، وإن أعلــن القيمــون عــى نظــام التقويــم مــن وزارة التربيــة الوطنيــة والمركــز الوطنــي للتقويــم 
ــة  ــواء في المرحل ــهادية س ــارات الإش ــع الاختب ــم وواق ــي للتقوي ــار المرجع ــإن الإط ــك، ف ــس ذل ــات عك والامتحان

الإعداديــة أو الثانويــة يعاكــس ذلــك.

ممــا يلفــت الانتبــاه أيضــا غيــاب الإطــار الناظــم لــدروس التاريــخ للســنة الأولى باكالوريا علــوم رياضيــة وتجريبية، 
إذ كان الهــدف تحجيــم الكــم فقــط عــى اعتبــار أن الكتــاب المــدرسي يتعلــق بالشــعبة العلميــة، دون النظــر إلى اتســاق 
الوحــدات والمحــاور والمجــزوءات في بنــاء منطقــي مــن الناحيــة التاريخيــة، إذ تــم القفــز، مثلا، مــن التنافــس الإمبريالي 
ــن  ــاصر زم ــرب المع ــخ المغ ــن تاري ــرن 19 م، وم ــربي في الق ــرق الع ــة بالم ــة الأولى إلى اليقظ ــرب العالمي ــدلاع الح وان

الحمايــة والمقاومــة والكفــاح مــن أجــل الاســتقلال واســتكمال الوحــدة الترابيــة إلى ملــف مفهــوم العولمــة وتحدياتهــا.

- عــى مســتوى مــادة الجغرافيــا: تبنــت الكتــب المدرســية لمــادتي التاريــخ والجغرافيــا ســواء بالثانــوي التأهيــلي أو 
الثانــوي الإعــدادي تقســيم بنيــة الــدروس وفــق هيكلــة: المظاهــر – العوامــل – المشــاكل، وهــو تقســيم بســيط مــن 
الناحيــة المنهجيــة، خصوصــا بعــد مســتجدات الفكــر الجغــرافي وبــروز الجغرافيــا النســقية التفاعليــة التــي تتجــاوز هذا 
التقســيم الكلاســيكي، مــن خــلال دراســة الموضــوع في تفاعليــة عنــاصره البريــة والطبيعيــة، وهــو مــا يعنــي إعــادة 
النظــر في هيكلــة الــدروس والمحــاور والمجــزوءات، هــذا إضافــة إلى غلبــة الجانــب المعــرفي، كــما التاريــخ، بالمقارنــة مــع 

الجوانــب الأخــرى المهاريــة والنقديــة والمواقفيــة.

ويلاحــظ الحضــور القــوي والطاغــي للجغرافيــا الاقتصاديــة عــى دروس ووحــدات ومحــاور الكتــب المدرســية 
ســواء بالمرحلــة الثانويــة التأهيليــة أو الثانويــة الإعداديــة، زيــادة عــى إدراج قــوى اقتصاديــة تكــرر بعضهــا بعضًــا، إذ 
تقــدم النمــوذج التنمــوي والتجربــة الاقتصاديــة نفســها مثــل درسي مــر ونيجيريــا بالســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي، 
ومثــل دروس الصــين والهنــد والبرازيــل بالســنة الثانيــة باكالوريــا آداب وعلــوم إنســانية، وكــذا درســا اليابــان وكوريــا 
الجنوبيــة بالمســتوى نفســه، وشــحن الكتــاب المــدرسي بتكتــلات اقتصاديــة تقــدم التجربــة عينهــا تقريبــا مثــل مجموعــة 
أمريــكا الشــمالية ) ألينــا ( ودول جنــوب شرق آســيا ) آســيان ( فضــلا عــن إدراج دروس تقــدم مفاهيــم ومضامــين 
ــات لا  ــات والبيان ــد مــن المعطي ــوي إعــدادي، وتقــادم العدي ــة ثان ــل دروس المغــرب العــربي للســنة الثالث مكــررة مث

ســيما تلــك التــي تخــص الجانــب البــري والاقتصــادي.

ــدروس  ــة ال ــة في هيكل ــا البري ــة ونظيرته ــة الطبيعي ــين الدراس ــم ب ــل الدائ ــا، الفص ــاه أيض ــترعي الانتب ــا يس مم
والوحــدات والمحــاور والمجــزوءات، وهــذا ينســحب عــى جميــع المســتويات، وهــو أمــر لا ينســجم مــع مســتجدات 
الفكــر الجغــرافي وخاصــة تصــورات الجغرافيــا النســقية التفاعليــة، هــذا بالإضافــة إلى الضعــف الواضــح للــدروس أو 
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الوحــدات التــي تتبنــى قضايــا إشــكالية تتقاطــع فيهــا الأبعــاد البريــة والاقتصاديــة والطبيعيــة.

ثالثا:المناهج التعليمية لمادتي التاريخ والجغرافيا: قراءة نقدية واقتراحية:

1-أهم الانتقادات والإشكاليات المطروحة عى مادتي التاريخ والجغرافيا:

ترتبــط هــذه الانتقــادات والإشــكاليات، في الحقيقــة، بمجــالات الاختــلال والقصــور في منظومــة التربيــة 
والتكويــن عمومــا، كالنمــوذج البيداغوجــي والعــرض المــدرسي والمــوارد البريــة والحكامــة ومجموعــة مــن القضايــا 

ــتعرضة. ــة المس الأفقي

ــة والكونية:عــرف المغــرب منــذ اســتقلاله عــن فرنســا،  - إشــكالية انتقــاء المحتويــات الدراســية بــين الخصوصي
ــار  ــة وأنص ــة الخارجي ــورات التربوي ــار للتط ــة دون اعتب ــة والعروب ــى الهوي ــاظ ع ــار الحف ــين أنص ــا ب ولازال، صراع
ــة المجتمــع المغــربي، والحــق أن  ــار لخصوصي ــة دون اعتب ــة الغربي ــة والاســتلهام الحــرفي للتجــارب التربوي الفرنكفوني
ــة  ــا في حال ــة، لاســيما وأنن الطرفــين معــا عــى صــواب وعــى خطــأ، إذ لا يمكــن التحجــر داخــل قوقعــة الخصوصي
ــة  ــات الإيديولوجي ــربي ذي الخلفي ــوي الغ ــوذج الترب ــرض النم ــن وف ــن نح ــر لم ــن التنك ــاري، ولا يمك ــف حض تخل
المتعارضــة مــع عقيدتنــا وشــخصيتنا، وإن لاحظنــا في الآونــة الأخــيرة، وللأســف، بدايــة رجحــان كفــة الفريــق الثــاني 

ــة عمومــا.  ــة عــى القطــاع والدول ــارات الرســمية للــوزارة الوصي عــى مســتوى الاختي

ــاج  ــم في المنه ــكالية القي ــزز إش ــل: يع ــر والتكام ــين التناف ــزءة ب ــية المج ــات الدراس ــة في المحتوي ــم المحمول - القي
المغــربي العــام وكــذا المنهــاج التخصــصي لمــادة التاريــخ لأن هــذه القيــم تتســم في الوثائــق الرســمية الكــبرى لــوزارة 
ــاب  ــد وغي ــة إلى التجري ــل، إضاف ــعا للتأوي ــال واس ــح المج ــا يفس ــة مم ــة والفضفاض ــة العام ــة بالصياغ ــة الوطني التربي
ــت  ــي أسس ــات الت ــض المرجعي ــم وتناق ــة القي ــح وانتقائي ــير صري ــي غ ــكل ضمن ــا بش ــم ووروده ــذه القي ــرأة له الأج
عليهــا هــذه القيــم، بــل تناقــض واختــلاف حتــى الوثائــق الرســمية المحــددة لهــذه القيــم، إذ نجــد لهــا تصنيفــا معينــا 
في الكتــاب الأبيــض الصــادر عــن وزارة التربيــة الوطنيــة ســنة  2002 ) قيــم الهويــة – قيــم المواطنــة – قيــم العقيــدة 
الإســلامية – قيــم حقــوق الإنســان والمبــادئ الكونيــة ( وتصنيفــا مغايــرا في التقريــر الــذي أصــدره المجلــس الأعــى 
للتربيــة والتكويــن حــول القيــم ســنة 2017، والــذي يقســم القيــم إلى قيــم الانتــماء الدينــي والوطنــي وقيــم المواطنــة 
المحليــة وقيــم المحافظــة عــى البيئــة وتنميتهــا المســتدامة وقيــم البيئــة المدرســية، هــذا ولا نغفــل التضــارب الملاحــظ في 
القيــم الممــرة بالمقارنــة بــين المــواد المدرســة مثــل التاريــخ والتربيــة الإســلامية واللغــة الفرنســية، ومــن خــلال التجارب 
الدوليــة في مجــال القيــم، يتضــح أن هنــاك العديــد مــن الــدول المتقدمــة قــد قدمــت بعــض النــماذج في توحيــد القيــم 
مــن خــلال البحــث في المشــترك بــين التشــكيلات والعنــاصر الدينيــة والعرقيــة والثقافية...المكونــة للمجتمــع، مثــل 
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التجربــة الكنديــة ) القيــم الأساســية ( والتجربــة الأمريكيــة  ) القيــم الجوهريــة ( والفرنســية ) قيــم الجمهوريــة (

- التمويــل: تظــل العديــد مــن أوراش الإصــلاح رغــم طموحهــا مفتقــرة للإمكانيــات الماديــة اللازمــة، وهــذا مــا 
جعــل مديريــة المناهــج بالمغــرب ترفــع شــعار أومبــدأ المرونــة أو القابليــة للتفكيــك في المنهــاج العــام المتبنــى كــي لا تضطر 

للهــدم وإعــادة البنــاء مــن جديــد بشــكل جــذري، عــى اعتبــار أنهــا عمليــة ضخمــة ومكلفــة جــدا لميزانيــة الدولــة.

- مــدى ملاءمــة التقويــم لمقاربــة الكفايــات: ســنفصل في نقطــة التقويــم لاحقــا، لكــن وبشــكل مبدئــي، فالتقويــم 
التقليــدي الحــالي القائــم عــى اســترداد المعــارف لا يتوافــق - وإلى حــد بعيــد - مــع مقاربــة الكفايــات المعلــن عــن تبنيهــا 

في الوثائــق الرســمية لــوزارة التربيــة الوطنيــة، والتــي تــروم تنميــة القــدرات والمهــارات أكثــر مــن المحتــوى المعــرفي. 

- الاختــلالات في النــص والمنهــاج أم في الممارســة الميدانيــة: في الحقيقــة، إن التجربــة المغربيــة أثبتــت أن الخلــل في 
العنريــن معــا: فالمنهــاج ســواء العــام أو التخصــصي الخــاص بــمادة التاريــخ والجغرافيــا يحتاجــان لتنقيــح، إن لم نقــل إعــادة 
صياغــة وتأســيس مــن جديــد وبشــكل جــذري، وكذلــك الممارســة الميدانيــة الخاصــة بالفاعلــين في الحقــل التربــوي، لا ســيما 
المعلمــين والأســاتذة الذيــن يحتاجــون لتكويــن مســتمر شــامل لمواكبــة الإصلاحــات التــي تقــوم بهــا الجهــات المعنيــة، بــل 

المشــاركة فيهــا مشــاركة حقيقيــة وبنــاءة واقتراحيــة وملزمــة، وليســت تشــاورية وشــكلية فقــط، كــما هــو الحــال اليــوم.

- المناهــج والبرامــج الدراســية بــين المركزيــة والجهويــة: تظــل هــذه المناهــج وتلــك البرامــج مركزيــة في صياغتهــا 
وفي مضامينهــا، رغــم أن الوثائــق التربويــة الرســمية، والتــي ســنفصل الحديــث عنهــا لاحقــا كالميثــاق الوطنــي للتربيــة 

والتكويــن يؤكــد ضرورة الأخــذ بالاعتبــارات الجهويــة في وضــع المناهــج واختيــار المحتويــات الدراســية. 

- الخلــط الواضــح في التعريــف والتمييــز بين ســياقات وأســس بنــاء المنهــاج الاجتماعيــة والتربويــة والديداكتيكية: 
ــة  ــة المنهاجي ــي الوثيق ــرف مؤلف ــن ط ــق م ــم عمي ــدم فه ــن ع ــم ع ــا ين ــا، مم ــخ أو الجغرافي ــر بالتاري ــق الأم ــواء تعل س
التخصصيــة، ونعنــي بهــا وثيقــة التوجيهــات التربويــة والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادتي التاريــخ والجغرافيــا بســلكي 

التعليــم الثانــوي التأهيــلي والثانــوي الإعــدادي33.

ــة النهجــين التاريخــي والجغــرافي المطبقــين: يعــود الفضــل في إرســاء النهــج التاريخــي المعمــول  - مــدى صلاحي
بــه في المناهــج والبرامــج الدراســية لمــادة التاريــخ للباحــث المغــربي الدكتــور مصطفــى حســني إدريــسي، وتتلخــص 
ــل  ــم العوام ــير: أي تقدي ــه، فالتفس ــع جوانب ــن جمي ــدث م ــن الح ــف ع ــف: أي الكش ــج في التعري ــذا النه ــوات ه خط
ــج  ــاء النه ــل في إرس ــع الفض ــابقة34، ويرج ــارف الس ــص المع ــتنتاج يلخ ــاء اس ــى بن ــب: بمعن ــم التركي ــه، ث ــسرة ل المف
الجغــرافي المعمــول بــه في المناهــج والبرامــج الدراســية لمــادة الجغرافيــا للباحــث المغــربي الدكتــور محمــد زكــور، والــذي 
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ــذا  ــوات ه ــص خط ــونية، وتتلخ ــة والأنكلوسكس ــات الفرنكفوني ــن المرجعي ــدد م ــتيمولوجي لع ــع ابس ــام بتجمي ق
النهــج في الوصــف: أي تحديــد  الظاهرةمــن خــلال مجموعــة مــن العمليــات، فالتفســير: أي تقديــم العوامــل المفــسرة 
لــه، ثــم التعميــم: أي الخــروج بقواعــد وقوانــين عامــة يمكــن أن نعممهــا عــى حــالات أخــرى35، ويســتدعي اختيــار 

هذيــن النهجــين عــدة تســاؤلات مــن قبيــل:

+ هــل أخــذ هــذا النهــج بالإســهامات المنهجيــة للمــدارس التاريخيــة المعــاصرة؟ الواضــح أنــه لم ينفتــح عــى جميــع 
هــذه المــدارس.

+ هــل المتعلــم قــادر في المســتوى الإعــدادي أو الثانــوي عــى فهــم هــذا النهــج وتنزيلــه وتحكيمــه في التعامــل مــع 
مختلــف الوضعيــات التعليميــة التعلميــة؟

+ هــل يتوافــق هــذا النهــج مــع مقاربــة الكفايــات التــي يتأســس عليهــا المنهاج المغــربي للــمادة؟ الأكيــد أن لا، بدليل 
أن الكفايــة تقــوم عــى جعــل المتعلــم في وضــع تعليمــي تعلمــي يســتثمر ويحــول فيــه مــوارده المعرفيــة والمنهجيــة...
ــاب  ــاس وشرط اكتس ــو أس ــل ه ــدأ التحوي ــك أن مب ــابقا، ذل ــه س ــرض ل ــا لم تع ــكلة م ــل مش ــدة لح ــابقة والجدي الس
ــي  ــم ومنطق ــكل منظ ــابقة بش ــارف الس ــب المع ــد تركي ــف عن ــسي يتوق ــتاذ الإدري ــج الأس ــد نه ــين نج ــة، في ح الكفاي

فقطـــ، حيــث يتــم التوصــل لمنتــوج نهائــي لعمليــة ومســار مــن الربــط والبنــاء والهيكلــة36.

+ هــل يســتوعب المتعلــم، بــل المــدرس لولبيــة النهــج التاريخــي أو الجغــرافي، وأن ترتيــب خطــوات هــذا النهــج ) 
تعريــف – تفســير – تركيــب ( ترتيــب شــكلي فقــط: فهــي متداخلــة ومتشــابكة حيــث تتأرجــح العمليــات داخــل كل 
وضعيــة تعليميــة : فحينــما نصــف مثــلا توزيــع الكثافــة الســكانية بالمغــرب نقــوم بالخطــوة الأولى، لكــن بالمــوازاة معهــا 
ــا نتســاءل عــن مــدى وعــي المــدرس  ــة، وهن ــم تعميمي ــوزع والمجــال... وهــي مفاهي ــة والت نقــوم باســتخدام الكثاف

وقدرتــه عــى تنزيــل هــذه اللولبيــة في شــكل وضعيــات تعليميــة – تعلميــة.

+ ألا يمكــن أن نقــوم بالتعميــم أيضــا في التاريــخ، وهــو أمــر وارد وممكــن جــدا، بــل مطلــوب لتحقيــق مــا يســمى 
بالتحويــل مــن خــلال وضــع المتعلــم في وضعيــات جديــدة غــير تلــك التي تــم فيهــا إرســاء المــوارد المعرفيــة والمنهجية، 

وذلــك بغيــة تأكيــد اكتســاب الكفايــة ) أســاس الكفايــة والوضعيــة المشــكلة هــو التحويــل (.

ــدة لا  ــة معق ــة منهجي ــم مرحل ــرب، أو التعمي ــا بالمغ ــلا – في درس الجغرافي ــم - فع ــمارس التعمي ــن ن ــل نح + ه
ــي؟ ــث الأكاديم ــتوى البح ــا إلا في مس ــام به ــن القي يمك

la أليــس مــن الأولى الإكتفــاء في المرحلــة الإعداديــة والثانويــة بتدريــس الجغرافيــا مــن خــلال مفهــوم المنظــور +
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miseenperspective مــن خــلال البحــث عــن العلاقــات وضبــط الميكانيزمــات المتحكمــة في المجــال، حتــى إذا 
تغــير مجــال الدراســة يتمكــن المتعلــم مــن التأقلــم والمواكبــة وفهــم الوضعيــة الجديــدة؟

ــا  ــي خلقه ــة الت ــذه البلبل ــام ه ــم، وأم ــن تعمي ــث ع ــاك حدي ــس هن ــج لي ــة للمناه ــة المؤسس ــات الدولي في الأدبي
هــذا النهــج الجغــرافي المتبنــى رســميا لاســيما خطوتــه الأخــيرة، قــدم بعــض الباحثــين الديداكتيكيــين المغاربــة بعــض 
المقترحــات في هــذا الشــأن37، وعمومــا، فالموضــوع مــازال يحتــاج إلى دراســة معمقــة وانفتــاحٍ عــى مختلــف الأدبيــات 

ــة في هــذا الشــأن. ــة واســتقراء للتجــارب الدولي ــة أو الأجنبي الابســتمولوجية ســواء المحلي

- جــدوى حــر الدراســة خــلال المرحلــة الثانويــة التأهيليــة في المجــال المتوســطي والفــترة الحديثــة والمعــاصرة: 
ــة الدقيقــة تقتــضي الانفتــاح عــى مختلــف المجــالات   ــار غــير مفهــوم، لاســيما أن الدراســة التاريخي يبقــى هــذا الاختي
والأبعــاد وفهــم التاريــخ في ســياقه الــدولي والعالمــي، وليــس المتوســطي فقــط، حيــث يغيــب عــن البرنامــج الــدراسي 
للمرحلــة التعليميــة المذكــورة تاريــخ العديــد مــن المناطــق مثــل أمريــكا اللاتينيــة وافريقيــا جنــوب الصحــراء، والرق 

الأقــصى وغيرهــا.

هــذا وإن كان للمجــال المتوســطي تلــك المركزيــة التاريخيــة خــلال العريــن القديــم والوســيط، فقــد تراجعــت 
واهتــزت بعــد التحــولات العميقــة التــي عرفهــا العــالم مــن القرنــين 15 و16م، والتــي لا يتســع المجــال للخــوض في 
تفاصيلهــا، وهــو مــا يســتوجب، كــما قلنــا، الانفتــاح عــى التاريــخ العالمــي وعــدم التقوقــع في البعــد المتوســطي فقــط 

عــى الرغــم مــن أهميتــه، والتــي لا يجــادل فيهــا أحــد.

- مــدى صلاحيــة التحقيــب التاريخــي الأسري في تقســيم الــدروس: في الوقــت الــذي نتحــدث فيــه عــن التحقيب 
بالبنــى والمفاهيــم والحضــارات، مــازال تاريــخ المغــرب الإســلامي للمرحلــة الإعداديــة يقســم الــدروس وفــق الأسر 
الحاكمــة وفــق التعاقــب التــالي: الأدارســة - المرابطــين - الموحديــن - المرينيين - الوطاســيين- الســعديين – العلويين، 
وهــو تقســيم تقليــدي- كــما هــو معلــوم- ويغلــب عليــه التاريــخ الحدثــي والــسردي، وهــو لا يخــرج، أيضــا، عــن إطار 
التاريــخ الســياسي وتاريــخ الســلاطين، وبالمقابــل لا يحفــر تنقيبــا ودراســة في تاريــخ البنيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والذهنية...للمجتمــع، ويغيــب عنــه، كذلــك وإلى حــد كبــير، الرؤيــة التحليليــة والنقدية.

- مــدى صلاحيــة الهيكلــة الحاليــة لــدروس الجغرافيــا: تتألــف هيكلــة كل درس في الجغرافيــا مــن ثلاثــة محــاور: 
أولاهــا، المظاهــر ) مثــل مظاهــر القــوة الاقتصاديــة لبلــد مــا (، وثانيهــا، العوامــل ) مثــل العوامــل المفــسرة لقــوة بلــد ما 
الاقتصاديــة (، وثالثهــا، المشــاكل ) مثــل المشــاكل التــي يعــاني منهــا اقتصــاد بلــد معــين (، وهنــا نتســاءل: هــل تتوافــق 
ــة نفســها؟ طبعــا لا، فالنهــج  ــة الوطني ــى مــن طــرف وزارة التربي ــة والتقســيم مــع النهــج الجغــرافي المتبن هــذه الهيكل
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ــة بمناهــج الدراســة  ــم، وإلى أي حــد تأخــذ هــذه الهيكل المذكــور يتألــف مــن خطــوات الوصــف والتفســير والتعمي
الجغرافيــة بمنظورهــا الأكاديمــي وبإســهامات المــدارس والتيــارات الجغرافيــة الحديثــة والمعــاصرة؟ الواضــح أن هــذا 

النهــج لم يســتوعب تمامــا مــا جــاءت بــه الجغرافيــا الأكاديميــة عــى المســتوى المنهجــي والنظــري. 

ــوي  ــام الترب ــبرى للنظ ــات الك ــتعراض المرجعي ــلال اس ــن خ ــج: م ــي في المناه ــب الإيديولوج ــور الجان - حض
ــجيل  ــن تس ــا يمك 2030، وغيره – ــتراتيجية: 2015 ــة الاس ــن والرؤي ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــربي كالميث المغ

ــة: ــات الآتي الملاحظ

ــر في مواطــن • ــة والنمــط الحائ ــين النمــط الاســتبدادي التســلطي في مواطــن معين ــوي المغــربي ب جمــع النظــام الترب
ــاب ملامــح واضحــة للنمــط الديمقراطــي. ــل غي ــة، مقاب ــة أخــرى مــن المنظومــة التربوي معين

اســتهداف المنظومــة التربويــة تكويــن وتخريــج مــا تســميه الأدبيــات التربويــة « المواطــن الصالــح« : أي الصالــح •
ــة،  ــة أو خاطئ ــت صائب ــة الحاكمــة، الخاضــع لسياســاتها وإيديولوجيتهــا وتوجهاتهــا، مهــما كان في نظــر ســلطة الدول

وبالمحصلــة، فهــو مواطــن فاقــد لــروح النقــد والمبــادرة والاحتجــاج.

إذا كانــت جميــع المــواد حاملــة للقيــم وممــررة للأفــكار، فإنهــا رغــم ذلــك، تتبايــن في كثافــة حضــور هــذه القيــم •
ــرس  ــي تك ــواد الت ــة الم ــة في مقدم ــة العربي ــلامية واللغ ــة الإس ــات والتربي ــواد الاجتماعي ــل م ــكار، ولع ــك الأف وتل

ــة.  ــلطة الحاكم ــة للس ــارات الفكري ــة والاختي ــات الإيديولوجي ــح التوجه ــكل واض بش

مــن أهــم هــذه الوثائــق وثيقــة التوجيهــات التربويــة العامــة والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادتي التاريــخ والجغرافيــا  
ــي  ــار المرجع ــذا الإط ــلي، وك ــوي التأهي ــدادي أو الثان ــوي الإع ــة الثان ــبة لمرحل ــواء بالنس ــة س ــى المواطن ــة ع والتربي
ــا،  ــة بكالوري ــنتين الأولى والثاني ــدادي والس ــوي إع ــة ثان ــنة الثالث ــهادية للس ــات الإش ــاص بالامتحان ــم، والخ للتقوي
ويلاحــظ في هــذا البــاب أن هــذه الوثائــق وغيرهــا تقيــد عمــل المــدرس والمتعلــم عــى حــد ســواء، وترهنهــما 
بمجموعــة مــن الضوابــط الإجرائيــة الشــكلية الصارمــة والعقيمــة، والتــي تمنــع أطــراف العمليــة التعليميــة – التعلمية 
ــمال  ــة وإع ــة والحري ــش الحرك ــق هام ــق تضي ــذه الوثائ ــى أن ه ــوف : بمعن ــن المأل ــروج ع ــق والخ ــداع والخل ــن الإب م

ــى الشــكل. العقــل ســواء في المنهــج أو المضمــون أو حت

كــما أن التقويــم في مــادة الاجتماعيــات ســواء عــى مســتوى المراقبــة المســتمرة أو عــى مســتوى الامتحانــات 
الإشــهادية يعكــس نظامــا يخاطــب ملــكات التذكــر والحفــظ، مقابــل تغييــب كبــير لآليــات تقويــم تســتفز في المتعلــم  

ــادرة. ــتراح والمب ــداع والإق ــد والإب ــدرات النق ــات وق كفاي
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إن الرصــد النقــدي والكمــي للمناهــج والبرامــج الدراســية لمــادة الاجتماعيــات لمرحلتــي الثانــوي التأهيــلي 
ــة، ومــن  ــة الحالي ــة واضحــة لهــا ارتبــاط بســلطة الدول والثانــوي الإعــدادي يؤكــد بشــكل جــلي حضــور إيديولوجي

ــك: ــر ذل مظاه

ــك • ــة، وذل ــة العلوي ــخ الدول ــما لتاري ــا مه ــورا كمي ــيرا وحض ــلا كب ــظ تفصي ــخ: نلاح ــادة التاري ــتوى م ــى مس ع
بخمســة دروس خــلال المرحلــة الإعداديــة زيــادة عــى الانحيــاز إلى تاريــخ الأشراف ســواء الأدارســة ) درس كامــل ( 
والســعديين ) درس كامــل تقريبــا ( واعتبــار الكتــاب المــدرسي الدولــة الإدريســية - والتي تشــترك مــع الأسرة العلوية 
الحاكمــة حاليــا في النســب الريــف نفســه – اعتبارهــا أول دولــة إســلامية مســتقلة بالمغــرب، وهــو أمــر مــازال بشــأنه 
نقــاش عــى المســتوى الأكاديمــي، عــى اعتبــار وجــود دويــلات وإمــارات خارجيــة قبــل قيــام الدولــة المذكــورة آنفــا، 
مقابــل تقزيــم حضــور دول أخــرى مثلــت فخــر الدولــة المغربيــة: فقــد تــم – مثــلا – دمــج تاريــخ الدولتــين المرابطيــة 
والموحديــة في درس وحيــد فقــط، إضافــة إلى غيــاب التاريــخ القديــم والوســيط تمامــا خــلال مرحلــة الثانــوي، مقابــل 
ــي  ــين، والت ــه عــر الأشراف الســعديين وخصوصــا العلوي ــذي يوافق ــث والمعــاصر ال ــخ الحدي ــز عــى التاري التركي
تحــضر دروســها بشــكل وازن في الســنتين الأولى والثانيــة بكالوريــا، ولا ننســى غــض الطــرف عــن عــدد مــن المعطيات 
الأساســية الخاصــة بتاريــخ المقاومــة والتحريــر مثــل مقاومــة الخطــابي ودور المخــزن38 فيهــا وموقــف الأخــير أيضــا 

مــن جيــش التحريــر المغــربي، وغــير ذلــك مــن القضايــا.

عــى مســتوى مــادة الجغرافيــا: تعتــبر أقــل مــواد الاجتماعيــات مــن حيــث قابليتهــا لتمريــر الخطــاب الإيديولوجي، •
ورغــم ذلــك فــإن المتصفــح للبرامــج الدراســية لهــذه المــادة يلاحــظ تقديــم عــدة مغالطــات في المعلومــات وفي 
ــة  ــؤشرات الاقتصادي ــن الم ــد م ــب العدي ــل تغيي ــدادي مث ــة إع ــنة الثاني ــرب للس ــة المغ ــص جغرافي ــما يخ ــات في المقارب
ــبة  ــربي كنس ــاد المغ ــف الاقتص ــة وتخل ــتعري هشاش ــدرسي س ــاب الم ــا في الكت ــم تبنيه ــي إن ت ــة، والت ــة والمعروف الدال
مســاهمة الإنتــاج الفلاحــي والصناعــي المغربيــين في الإنتــاج العالمــي، وقــس عــى ذلــك الوحــدات الخاصــة بجغرافيــة 
المغــرب في الســنة الأولى والثانيــة بكالوريــا، إضافــة إلى تقديــم اتحــاد المغــرب العــربي في الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي 

باعتبــاره تكتــلا اقتصاديــا جهويــا ناجحــا. 

مــن وجهــة نظــر فلســفية، ليــس هنــاك تعليــم بــرئ، مهــما بلغــت درجــة ومنســوب الموضوعيــة فيــه، ويشــمل هــذا 
الحكــم حتــى المنظومــات التربويــة في الــدول ذات الأنظمــة الديمقراطيــة، إذ تتأثــر هــي الأخــرى بالخلفيــات التاريخيــة 
والحضاريــة التــي نشــأت، مثــل الديمقراطيــة الغربيــة التــي تأثــرت بــالإرث التاريخــي المتســم بالنضــال الثــوري مــن 
أجــل إرســاء أســس العلمانيــة وإقصــاء الديــن، كــما هــو حــال التجربــة الفرنســية، هــذا إضافــة إلى مركزيــة الإنســان 
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الأوربي الحضاريــة والفكريــة.

ــار  ــة، باعتب ــة أي دول ــر إيديولوجي ــا لتمري ــوات وأخطره ــم القن ــة أه ــة التعليمي ــوي والمؤسس ــل الترب ــبر الحق يعت
المؤسســة المذكــورة مــن أهــم مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة والمعمــل الــذي يتــم فيــه تشــكيل الأدمغــة أو غســيلها، 
ــواد  ــر الم ــم وأخط ــن أه ــة م ــى المواطن ــة ع ــا أو التربي ــخ أو الجغرافي ــواء التاري ــلاث س ــات الث ــواد الاجتماعي ــد م وتع
الدراســية الحاملــة للقيــم، وهــي أهــم المــواد المســتبطنة للخطــاب الإيديولوجــي الــذي ترغــب الســلطة الحاكمــة في 

ــره لعقــول الناشــئة.  تمري

وأخــيرا، فمــن التســاؤلات المهمــة التــي تطــرح نفســها في هــذا الجانــب التســاؤل التــالي: إلى أي حــد يمكــن إرســاء 
منظومــة تربويــة تتيــح للفــرد حريــة الاختيــار وبنــاء شــخصيته، دون خطــاب إيديولوجــي تحــاول الســلطة مــن خلالــه 

الســيطرة عــى الناشــئة وعــى المجتمــع؟

2-أهم البدائل المقترحة:

نقترح الأخذ بالعناصر الآتية في بناء المناهج الجديدة مع استحضار النقل الديداكتيكي طبعا:

-التدريــس بالوضعيــة المشــكلة: الوضعيــة المشــكلة أداة ) Outil( ديداكتيكيــة حاضنــة تســتجمع مختلــف الطرائــق 
الديداكتيكيــة  التــي يمكــن اســتخدامها، ويقصــد بهــا وضــع المتعلــم أمــام مشــكل أو تناقــض أو مفارقــة بــين وضــع 
ــة  ــة علاق ــه، فللوضعي ــبة إلي ــى بالنس ــه معن ــياق ل ــن س ــة، أي م ــن وضعي ــق م ــث ينطل ــده، حي ــع ننش ــه ووض نعيش
ــة تطــرح مــن خلالهــا للفــرد  ــة ديداكتيكي بالســياق الاجتماعــي والتاريخــي والثقــافي للمتعلــم39، وهــي أيضــا وضعي
المهمــة التــي لا يتغلــب عليهــا إلا بالتعلــم الدقيــق، وهــذا التعلــم هــو الهــدف الحقيقــي للوضعيــة المشــكلة الــذي يتــم 
برفــع العائــق الــذي يحــول دون إنجــاز المهمــة، كــما أنهــا تفيــد في اســتثمار وتصحيــح تمثــلات المتعلمــين، والمشــكلات 
ــا أن تكــون  ــم عليه ــاة، وفي التعل ــم في الحي ــا المتعل ــع يصادفه ــة هــي مواضي ــات الديداكتيكي ــا الوضعي ــي تتضمنه الت
دالــة بالنســبة للمتعلــم لممارســة كفايــة أوتقويمهــا، كــما أنهــا وضعيــة معقــدة يســتوجب  حلهــا اســتدماج وتعبئــة عــدة 
ــة تحــرك المتعلــم  ــة المشــكلة تكــون دال معــارف ومهــارات واكتســاب ســلوكيات لحــل المشــكل المطــروح، والوضعي

وتحفــزه وتعطيــه الرغبــة في التعلــم40.

ــير  ــدة غ ــكلة جدي ــى مش ــة ع ــة مؤسس ــذه الوضعي ــة، فه ــم الكفاي ــبة لتقوي ــكلة الأداة المناس ــة المش ــبر الوضعي تعت
تلــك التــي حصــل في التعلــم، وتتكــون الوضعيــة التقويميــة  بهــذه الأداة مــن عــدة عنــاصر، أهمهــا: ســياق الوضعيــة 
والدعامــات المســتخدمة والتعليمــة وهــي ســؤال مركــب، ويشــترط في الوضعيــة التقويميــة أن تكــون غــير مألوفــة، 

ولم يســبق الاشــتغال عليهــا.
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يجــب الانطــلاق مــن اعتبــار الوضعيــة المشــكلة مرحلــة في ســيرورة بنــاء المعــارف، وتتألــف هــذه الوضعيــة مــن 
المراحــل التاليــة : 

-مرحلــة الإطــلاق ) الانطــلاق (: وهــي المرحلــة الحاســمة، وتشــمل الخطــوات الآتيــة: 1-التقويــم التشــخيصي، 
2- الوضعيــة المشــكلة ) الهــدف والســياق (، 3- المهمــة، 4- ســؤال التقــصي ) الإشــكالية (، 5- اقــتراح فرضيــات 

وصياغتهــا .

- مرحلــة البنــاء : وتعــرف بمرحلــة التموقــع لبنــاء التعلــمات، وفيهــا يتــم التذكــير بالســؤال المركــزي وبالفرضيات 
ــه مــن المــدرس  ــمادا عــى الدعامــات وتصنيفهــا وترتيبهــا حســب النهــج التاريخــي بتوجي والــروع في تمحيــص اعت
وتحــت إشرافــه، مــع تدوينهــا عــى الدفــتر أو المذكــرات والســبورة. وهكــذا يجــب أن تكــون الفرضيــات محصــورة في 
ثــلاث فرضيــات كــبرى : فرضيــة تهــم مرحلــة التعريــف وأخــرى تهــم مرحلــة التفســير وثالثة تخــدم مرحلــة التركيب.

- مرحلــة الهيكلــة : مرحلــة أساســية في الوضعيــة المشــكلة وهــي مرحلــة العمليــات الفكريــة، إذ فيهــا يتــم ترصيــد 
التعلــمات اعتــمادا عــى الدعامــات المتاحــة والتــي  تخــدم أو تنفــي فرضيــة التعريــف أو الوصــف، ودعامــات تخــدم أو 
تنفــي فرضيــة التفســير مــع تصنيــف وترتيــب العوامــل المفــسرة للمشــكلة، ودعامــات مرتبطــة بفرضيــة التركيــب أو 
التعميــم مــع تدويــن الخلاصــات والمعلومــات عــى الســبورة وعــى دفاتــر التلاميــذ في صيــغ مختلفــة مــن جــداول أو 

خطاطــات أو لوحــات كرونولوجيــة أو خطــوط زمنيــة     أو فقــرات إنشــائية ...

ــكلة  ــة مش ــلاق وضعي ــبر اخت ــها، ع ــة وقياس ــق الكفاي ــدى تحق ــى م ــوف ع ــا الوق ــم فيه ــل: يت ــة التحوي - مرحل
ــار مــدى قــدرة المتعلــم عــى  ــة، وذلــك لاختب مماثلــة بدعامــات متمفصلــة مــع طبيعــة المشــكل المتضمــن في الوضعي
توظيــف واســتثمار تعليماتــه وقدراتــه ومهاراتــه في حــل الوضعيــة المشــكلة الجديــدة بنفــس الطريقــة التــي اشــتغل بهــا 

ــابقة. ــة الس في الوضعي

يعتــبر الرهــان أســاس التعلــم في الوضعيــة المشــكلة، إذ يرتبــط هــذا الرهــان بالقيمــة المضافــة التــي تقدمهــا هــذه 
الوضعيــة المشــكلة للمتعلــم، وتشــمل مــا تــم إرســاؤه لديــه مــن مــوارد معرفيــة منهجيــة و سويســيو-وجدانية تشــكل 
مــن خلالــه منحــى التراكــم، والــذي يمكــن توظيفــه في وضعيــات أخــرى حتــى تتحــول الكفايــات إلى وســائل لبنــاء 
ــة المشــكلة نوعــين مــن الرهــان، فهــو أمــا رهــان نظــري يســتهدف قــدرات  التعلــمات، ويشــمل الرهــان في الوضعي
ــن  ــتمدة م ــة المس ــر الاجتماعي ــا بالظواه ــط غالب ــي يرتب ــان تطبيق ــة أو ره ــة محض ــة أو جغرافي ــة تاريخي ــوارد علمي وم

الواقــع المعيشــة اليومــي للمتعلــم.
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 يبقــى مــن الــروط الأساســية في الوضعيــة المشــكلة التاريخيــة هــو عنــر تحفيــز المتعلــم ابســتمولوجيا )معــارف 
مدمجــة      أو تمثــلات (، إذ تبنــى الصياغــة عــى أســاس العائق الشــخصي للمتعلــم أي جعل المتعلم منخرطــا في المعالجة 
ــتلزمات  ــري )مس ــان الفك ــضر الره ــا يح ــية، وهن ــادة الدراس ــس الم ــا يم ــر م ــخصيا أكث ــه ش ــق يمس ــار أن  العائ باعتب
المعــارف(، ورهــان فهــم الوضعيــة ) الوصــول إلى فهــم العائــق ( والرهــان المنهجــي ) اســتحضار النهــج التخصــصي 

للــمادة ( مــن أجــل الوصــول إلى هــذه التمثــلات الأوليــة أو إعــادة هيكلتهــا وتصحيحهــا وتنظيمهــا وإغنائهــا.

تتجــى أهــم العنــاصر الموجهــة لبنــاء التعليــمات في إطــار الوضعيــة المشــكلة حســب اجتهــادات بعــض الباحثــين 
ــة  ــدة، الوصف ــلكية، الع ــه، المس ــط الموج ــان، الخي ــلي: الره ــما ي ــرب في ــن بالمغ ــز التكوي ــك في مراك ــال الديداكتي في مج

ــر والممــرات ( ــماط، المعاب ــمات: ) الرهــان، الأن ــل التعلي ــة، تحوي ــوج المنتظــر، نمــط الهيكل ــة، المنت الديداكتيكي

ومهــما يكــن، فإنــه لا يمكــن التدريــس بالوضعيــة المشــكلة في ظــل المناهــج والبرامــج الدراســية الحاليــة، فالوضعية 
المشــكلة تقتــضي بنــاء ومراحــل وتنــاولا ديداكتيكيــا يختلــف تمامــا مــع المنهــاج الــدراسي الحــالي؛ لــذا وجــب النظــر 

جذريــا في هــذا الأخــير.

- التاريــخ الإشــكالي: يقصــد بــه عــى مســتوى الموضــوع التاريــخ المبرمــج وفــق قضايــا تاريخيــة كــبرى لهــا أبعــاد 
متعــددة ومختلفــة تنطلــق مــن الواقــع القائــم حــاضرا والعــودة إلى المــاضي لتحليلهــا وتفســيرها واســتخلاص العــبر منها 
مــن أجــل اســتراف المســتقبل، وعــى المســتوى المنهجــي، يعنــي تنــاول هــذه القضايــا عبر طــرح تســاؤلات وفرضيات 
تقتــضي الإثبــات أو النفــي في ضــوء منهــاج المــادة مــن تعريــف وتفســير وتركيــب، وفي ضــوء المفاهيــم المؤطــرة للــمادة.

ــير  ــخ غ ــا «التاري ــميات منه ــدة تس l’histoire( بع problème ( ــكالي ــخ الإش ــط التاري ــال، ارتب ــة ح ــى أي  ع
الحدثــي «41 أو«التاريــخ الفكــري« أو «التاريــخ المفهومــي«، و«هــو مصطلــح يســتعمل للتمييــز بــين التاريــخ في حلتــه 
الجديــدة والتاريــخ الــسردي في شــكله القديــم«42، وتجــدر الإشــارة إلى أنــه مــا قيــل عــن التاريــخ الإشــكالي ينســحب 

تمامــا عــى مــادة الجغرافيــا.

ــبر  ــع: يعت ــال والمجتم ــن والمج ــاصر الزم ــى عن ــس ع ــلي المؤس ــوم البرودي ــوي بالمفه ــاري والبني ــخ الحض - التاري
أبــرز منعطــف تاريخــي عرفــه مســار مدرســة الحوليــات هــو مــا يعــرف في الإســطغرافيا التاريخيــة بالتاريــخ الجديــد مــع 
المــؤرخ  فرنــان بروديــل F.Braudel الــذي يصنفــه أغلــب المؤرخــين المعاصريــن رائــدا للكتابــة التاريخيــة في العــر 
الحديــث بأطروحتــه « البحــر المتوســط والعــالم المتوســط في عهــد فليــب الثــاني 1558-159843«، والتــي شــكلت 
ــة  ــى دراس ــم ع ــاري، القائ ــسردي، الإخب ــخ ال ــاوزا للتاري ــات وتج ــة الحولي ــار مدرس ــما في مس ــا حاس ــا تاريخي منعطف
الوقائــع السياســية البســيطة في الأزمنــة القصــيرة، والانتقــال إلى دراســة تاريــخ البنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
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les( بهــدف رصــد مــدى تفاعــل الإنســان  longues durées( والثقافيــة، وذلــك في ســياق المــدد الزمنيــة الطويلــة
مــع مجالــه الجغــرافي. وفي هــذا الإطــار ميــز بروديــل في دراســته للزمــن التاريخــي بــين ثلاثــة مســتويات:

ــيره • ــز بتغ ــات يتمي ــن البني ــة وزم ــدد الطويل ــن الم ــو زم le(: وه temps géographique( ــرافي ــن الجغ الزم
ــيء. البط

ــخ تطــور • ــل تاري ــدد المتوســطة، مث ــات وزمــن الم le( : وهــو زمــن الظرفي temps social( الزمــن الاجتماعــي
ــع. ــاد    والمجتم الاقتص

le( : ويطابق زمن الوقائع والأحداث السياسية.• temps individuel ( الزمن الفردي

- التاريــخ الجهــوي: تطــرح هــذه النقطــة إشــكالية المناهــج بــين المركزيــة والجهويــة، ورغــم النوايــا المعلنــة مــن طــرف 
الــوزارة الوصيــة مــن أجــل مراعــاة الخصوصيــات الجهويــة في البرامــج الدراســية، فــإن واقــع هــذه الأخــيرة يؤكــد أنهــا 
مــا زالــت مركزيــة لا تراعــي اعتبــار الاختلافــات بــين جهــات المغــرب، وقــد نصــت المــادة 106 مــن الميثــاق الوطنــي 
ــدة  ــن م ــدود 15 %إلى  20% م ــين في ح ــإشراك المدرس ــة ب ــة الجهوي ــلطات التربوي ــد الس ــى تحدي ــن ع ــة والتكوي للتربي

التكويــن، وتتضمــن بالــضرورة تكوينــا في الشــأن المحــلي وإطــار الحيــاة الجهويــة.44

ــدراسي – لا  ــج ال ــح البرنام ــار أن ينفت ــذا الإط ــترح في ه ــخ: نق ــادة التاري ــا في م ــة وزمانه ــال الدراس ــيع مج -توس
ســيما في المرحلــة الثانويــة التأهيليــة- عــى مجــالات أخــرى كافريقيــا جنــوب الصحــراء والــرق الأقــصى وأمريــكا 
اللاتينيــة، وعــدم قــر الدراســة عــى المجــال المتوســطي بمكوناتــه المغربيــة والعربيــة والإســلامية والأوربيــة، إضافــة 
ــث  ــين الحدي ــة في التاريخ ــر الدراس ــدم ح ــة وع ــور التاريخي ــف العص ــور لمختل ــج المذك ــة البرنام إلى ضرورة تغطي
ــي،  ــير علم ــي وغ ــير منطق ــوم وغ ــير مفه ــة غ ــر، في الحقيق ــو أم ــرن 20م (، وه ــرن 15م إلى الق ــن الق ــاصر ) م والمع
ــو  ــصي، ه ــذي أق ــيط، وال ــخ الوس ــت بالتاري ــة ارتبط ــلمين والمغارب ــرب والمس ــز الع ــدة ع ــم أن م ــا نعل ــة وأنن خاص
والتاريــخ القديــم، مــن المرحلــة الثانويــة، مــع الإبقــاء عليــه في المرحلــة الإعداديــة، كــما أن دراســة التاريــخ عــبر تــدرج 
العصــور تتماشــى والمفاهيــم المهيكلــة للزمــن كالتعاقــب والتزامــن وغيرهمــا، وإننــا لنــوصي بهــذا الانفتــاح والشــمول 
المجــالي والزمنــي في الدراســة التاريخيــة إغنــاء للفهــم وتوســيعا للتصــور وتعميقــا لــلإدراك فيــما يخــص تدريــس مــادة 

التاريــخ في المرحلــة الثانويــة.

- إسهامات المدارس التاريخية والجغرافية المعاصرة:

 بعض إسهامات المدارس التاريخية المعاصرة:
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*المدرســة الوضعانيــة: ســعت هــذه المدرســة إلى وضــع مــا يســمى بالضوابــط المنهجيــة للتعامــل مــع الوثائــق عــى 
أســاس نقــد مــزدوج: نقــد خارجــي ) نقــد الصحــة أو الأصالــة والمصــدر ...(، ونقــد داخــلي ) نقــد التأويــل والكفــاءة 
والصــدق والدقــة (، ورغــم تجــاوز العديــد مــن مقــولات هــذه المدرســة، فــما زالــت بعــض أدوات اشــتغالها متبنــاة إلى 

يومنــا هــذا كتقنيــات التحقيــق والتوثيــق وقــراءة الوثائــق وتحديــدا المكتوبــة منهــا.

ــد  ــي جدي ــار تاريخ ــرز تي ــة ب ــة الوضعاني ــت إلى المدرس ــي وجه ــادات الت ــم الانتق ــات: في خض ــة الحولي *مدرس
ــنة  ــع «س ــاد ومجتم ــة اقتص ــات التاريخي ــع مجلة«الحولي ــة م ــب وخاص ــة التركي ــلال مجل ــن خ ــنة 1920 م ــا س في فرنس
1929 بزعامــة L.Febvre٤٥ و M.Bloch٤٦ اللذيــن وضعــا الأركان الأساســية لمدرســة الحوليــات، فقــد أخــذت 
الكتابــة التاريخيــة أبعــادا جديــدة سوســيولوجية ولســانية وجغرافيــة و ديمغرافيــة، يقــول المــؤرخ الفرنــسي لوســيان 
فيفــرL.Febvre «سيســاهم في كتابــة التاريــخ اللغــوي والأديــب والجغــرافي والقانــوني والطبيــب وعــالم الأجنــاس 
والخبــير بمنطــق العلــوم ...« في إطــار مــا يســميه فرنانــد بروديــل F.Braudel«الســوق المشــتركة للعلــوم «، ومــن ثــم 

بــرزت الملامــح الكــبرى لهــذه المدرســة التاريخيــة، ومنهــا عــى ســبيل الذكــر لا الحــر :

التاريخ الشمولي والدراسة الشاملة القائم عى الانفتاح عى مختلف العلوم•

توسيع مفهوم الوثيقة التاريخية•

ارتباط التاريخ باهتمامات الحاضر•

تجاوز الوصف والاعتماد عى التفسير والسببية•

إعادة تأسيس الزمن التاريخي والمفهمة•

الدراسة القطاعية مع الانفتاح عى مختلف المقاربات والحقول المعرفية•

تحول التاريخ إلى دراسة كل ما له علاقة بالإنسان•

استغلال مختلف أصناف الوثاق المكتوبة وغير المكتوبة•

بروز فروع تاريخية جديدة منها •

بروز مقاربات منهجية جديدة •

الانتقــال مــن الجــدل النظــري إلى العمــل الجماعــي مــع مفكريــن آخريــن خــارج حقــل التاريــخ كالجغرافيــا •
والسوســيولوجيا
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ــنة  ــذ س ــوة من ــيبرز بق ــه س ــكالي، لكن ــخ الإش ــد التاري ــل لقواع ــع برودي ــو وض ــدد ه ــذا الص ــم في ه ــا يه ــن م لك
1978 مــع جيــل جديــد مــن المؤرخــين وفي طليعتهــم  خاصــة  J.LeGoff، والــذي أشرف عــى الموســوعة التاريخيــة 

.47«le dictionnaire de la nouvelle histoire الشــهيرة « قامــوس التاريــخ الجديــد

+ بعض إسهامات المدارس والتيارات الجغرافية:

ــى موقــع  ــة الإنســان بالمجــال، بمعن ــا مــن علاق ــة انطلاق ــة حــول دراســة إشــكالية التنمي ــة الجغرافي تقــوم المقارب
الإنســان في المجــال كخاضــع لــه أو فاعــل فيــه، ومــن هــذا المنطلــق أنتــج الفكــر الجغــرافي مــدارس مختلفــة وتيــارات 

متعــددة نذكــر منهــا:

*المدرســة الحتميــة: تؤمــن هــذه المدرســة بســيادة الطبيعــة عــى الإنســان، أي أن المجتمــع البــري يخضــع لقوانــين 
الطبيعــة، وأن الانســان أســير بيئتــه، فالطبيعــة حســب أحــد روادهــا وهــو الجغــرافي الألمــاني كارل رايــتر هــي المســؤولة 
ــن  ــون الكائ ــب إلى ك ــذي يذه ــزل ال ــك رات ــا فريدري ــة أيض ــن رواد المدرس ــري، وم ــتقرار الب ــع والاس ــن التوزي ع

البــري في خاصياتــه نتاجــاً للوســط المعيــش، وهــو نفــس الاعتقــاد عنــد وليــام فــون همبولــت.

ــة: ارتبطــت بالفكــر الجغــرافي الفرنــسي، وبخاصــة بشــخص فيــدال دو لابــلاش، وتذهــب  * المدرســة الإمكاني
هــذه المدرســة  في اتجــاه قــدرة الإنســان عــى التأثــير في المجــال وتغيــيره وتحــدي إكراهاتــه، وإمكانيــة تأثــير المجــال في 

الانســان أي التأثــير المتبــادل، وهــو نفــس الــيء عنــد دومنجــان وماكــس ســور.

*المدرســة الاحتماليــة: تتخــذ المدرســة موقفــا وســطا بــين الحتميــة والإمكانيــة، وهــي مدرســة تؤمــن باســتحالة 
ــه نســبة مــن الاحتــمال، فالظواهــر تفــسر بأســباب  ــة، فتفســيرها شيء نســبي، وفي تفســير أحــادي للظاهــرة الجغرافي

معروفــة وأخــرى غــير معروفــة.

إلى جانب هذه المدارس أفرز الفكر الجغرافي تيارات جغرافية كما يذهب إلى ذلك بول كلافال منها:

*التيــار الكمــي: وهــو تيــار يعتمــد عــى المعطيــات الكميــة الإحصائيــة في تفســير الظواهــر، وبأســلوب رمــزي 
هنــدسي بــدلا مــن الأســلوب اللفظــي في إطــار الانفتــاح عــى الرياضيــات، نشــأ هــذا التيــار مــع الألمــاني كريســتالر، 
وتطــور مــع الأمريكــي وليــام بونــج، وتتفــرع إلى الجغرافيــا الإحصائيــة والجغرافيــا الريــاضي، وتعتمــد المنهــج 
ــا  ــة إلى تأثرهــا بالعلــوم الدقيقــة، واعتبارهــا الاقتصــاد محــركا للجغرافي ــز بكونهــا نســقية، إضاف الاســتنباطي، وتتمي
.S. Burton  و Hagget بــدل الطبيعــة، والانتقــال مــن مفهــوم الوســط إلى مفهــوم المجــال، ومــن رمــوز هــذا التيــار

ــع  ــد الواق ــة في تحدي ــيرات المادي ــاج الخ ــة إنت ــن أهمي ــق م ــية، ينطل ــر بالماركس ــار متأث ــو تي ــكالي: وه ــار الرادي *التي
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ــارفي. ــد ه ــي دافي ــرافي الأمريك ــخص الجغ ــار في ش ــذا التي ــل ه ــي، يتمث الاجتماع

*التيــار الســلوكي: تيــار يركــز عــى دور المحيــط في تشــكيل الســلوكات الانســانية وقيمــه المجتمعيــة، وهــو مــا 
ذهــب إليــه الأمريكــي إدوارد رالــوش مــن خــلال كتابــه «الجغرافيــا الإنســانية»، ويمثــل هــذا التيــار جغرافيــة نوعيــة، 

.Andre Fremont تتبنــى مقاربــة فينومينولوجيــة، وتحدثــت عــن مفهــوم المجــال الــذاتي، ومــن رمــوزه أيضــا

*التيــار الإيكولوجــي: أكــد هــذا التيــار مــن جديــد عــى دور الطبيعــة في تنظيــم المجــال ) بيومناخيــة (، مــع دراســة 
تأقلــم الإنســان مــع محيطــه البيئــي، وإبــراز التوازنــات والاختــلالات بــين المعطيــات الطبيعيــة والبيولوجيــة، ومــن 

.G.Bertant رمــوزه

*التيــار الثــوري: وجــه نقــدا جذريــا للجغرافيــا الكلاســيكية والاحتماليــة الجديــدة، وناهــض اســتغلال الانســان 
للإنســان، ونظــرت للمجــال كإطــار للتبايــن الاجتماعــي ) المركــز والهامــش (، واعتــبر الجغرافيــا أداة لتحقيــق العدالــة 

المجالية.

*جغرافيــة مــا بعــد الحداثــة: كانــت الجغرافيــا أحــد أبــرز العلــوم التــي تأثــرت بتحــول مــا بعــد الحداثــة الــذي مــس 
العلــوم الاجتماعيــة لاعتبارين أساســيين:

ــي  ــين الصناع ــات التوط ــات ورهان ــة التدفق ــاتي، وحرك ــلي هوي ــوني ومح ــو ك ــا ه ــين م ــارض ب ــة والتع - العولم
والهجــرة، وظاهــرة التصنيــع الثقــافي المعــرفي، التــي شــكلت أوراشــا مفتوحــة في وجــه الجغرافيــا. 

- التحــول الابســتيمي أو القطائــع مــا بــين الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة حيــث أصبحــت الجغرافيــا تخــوض قضايــا 
اجتماعيــة وتاريخيــة مجســدة في المعــاني والأفــكار والأشــياء والكائنــات الإنســانية. 

ــة في بعدهــا التفاعــلي باعتبارهــا  ــة والطبيعي ــة عــى دراســة الظواهــر البري ــة: المبني ــا النســقية التفاعلي *الجغرافي
منظومــة، وليســت موضوعــات مفصولــة بعضهــا عــن بعــض، وقــد أخــذت، لإشــارة العديــد مــن الــدول في مناهجها 

وبرامجهــا الدراســية بإســهامات وطروحــات هــذه الجغرافيــا، نظــرا لمنظورهــا الشــامل والمتكامــل إلى حــد بعيــد.

 بعــد هــذا الاســتعراض، فــإن التســاؤل الــذي يفــرض نفســه: هــل حســمنا في خياراتنــا الابســتمولوجية فيــما يخص 
المنهــاج ومــن ضمنــه منهــاج التاريــخ والجغرافيــا؟ طبعــا المنهــاج التخصــصي للــمادة يقــول إنــه يســتجيب لمســتجدات 
ــل  ــا، ه ــيمات الجغرافي ــاء تقس ــك إلغ ــي ذل ــل يعن ــدث ه ــتجد نتح ــن أي مس ــن ع ــرافي، لك ــي والجغ ــر التاريخ الفك
الحديــث عــن المقاربــات النظميــة ســيلغي التقســيمات الجغرافيــة القائمــة، أم أنهــا ســتحضر وستســتمر، وأن المناولــة 
الجغرافيــة هــي التــي ســتتغير حســب الحــالات، ومــن ثــم ليــس هنــاك تعــارض بــين الأمريــن، وفي الديداكتيــك ليــس 



م.د. أنس بوسلام

٢٩٤

هنــاك مقاربــة أحاديــة. كيــف نــدرس مــادة التاريــخ بنمــوذج ابســتيمولوجي وديداكتيكــي يجمــع بــين مجموعــة مــن 
الأبعــاد: إذ يتــم تبنــي الدراســة الشــاملة والبنيويــة لكــن دون إغفــال الدراســة القطاعيــة والتاريــخ الحدثــي...؟ كيــف 

ننــزل ديداكتيكيــا الحــدث الــذي تهيكلــه البنيــة في مناهجنــا الدراســية؟...

- فيــما يخــص المنهــاج العــام: نقــترح في هــذا البــاب بنــاء المنهــاج العــام، والــذي تخــرج مــن رحمــه المناهــج 
التخصصيــة لمختلــف المــواد الدراســية، وفــق التصــور الصاعــد الــذي تبنتــه منظمــة اليونســكو، حيــث ينطلــق بنــاء 
المنهــاج ويؤســس لــه مــن المجتمــع مــن خــلال حــوار ســياسي ومجتمعــي يــرك الفاعلــين التربويــين المباشريــن مــن 
أســاتذة وتلاميــذ وإداريــين ومفتشــين وغيرهــم، إضافــة إلى ممثــلي الدولــة والــوزارة الوصيــة عــى القطــاع وقــادة الرأي 
وصناعــه والفاعلــين الاقتصاديــين... وننصــح بتجنــب مــا ذهبــت إليــه العديــد مــن الــدول فقــد اختــارت التعاقــد مــع 
 »The curriculum foundation» أحــد المكاتــب الدوليــة المختصــة في صناعــة المناهــج والبرامــج مثــل مؤسســة
بإنجلــترا، وذلــك لعــدة اعتبــارات أهمهــا عــدم معرفــة هــذه المكاتــب بالخصوصيــات والســياقات التربويــة والثقافيــة 
والدينيــة للبلــدان التــي يصوغــون لهــا هــذه المناهــج رغــم تشــاورهم وتنســيقهم مــع خــبراء محليــين، وقــد يثــير هــذا 
ــار أيضــا ردود فعــل مجتمعيــة غاضبــة ورافضــة لاســتيراد مناهــج وبرامــج جاهــزة مــن الخــارج دون الالتفــات  الخي

للخصوصيــات الداخليــة أو اســتنبات المناهــج مــن الداخــل.

les ونقــترح في هــذا البــاب بنــاء المنهــاج التعليمــي عــى النمــوذج البيداغوجــي المركــز عــى التفاعــلات
ــة بــين  ــو للفلاســفة ذلــك، ذلــك أن العلاق ــة، كــما يحل ــة بالمعرف ــذات العارف ــة ال ــم عــى علاق interactions والقائ
العنريــن المذكوريــن تكــون، عــى نحــو مــا، علاقــة تحــد وخصــام، وهــذا يدفــع المتعلــم إلى الاســتجابة إلى التحــدي 
ــة  ــا في العملي ــا ومنخرط ــم إيجابي ــل المتعل ــا يجع ــذا م ــا، وه ــا أو تأكيده ــة أو تعديله ــذه المعرف ــض ه ــع إلى دح والتطل
ــل  ــوى، ب ــول المحت ــور ح ــدي المتمح ــي التقلي ــوذج البيداغوج ــاوز النم ــم تج ــك يت ــل ذل ــة، ومقاب ــة التعلمي التعليمي

ــط. ــم فق ــول المتعل ــز ح ــي المتمرك ــوذج البيداغوج ــى النم ــاوز حت تج

وننصح بأن يحترم تصميم المناهج الدراسية سواء العامة أو التخصصية العناصر التالية:

. بنية إطار المنهاج الدراسي.

. ما عى التلاميذ أن يعرفوه وما يمكنهم القيام به.

. مجالات التعليم وكيفية توزيع الزمن الدراسي.

. المقاربات المعتمدة لمنهاج دراسي متكامل.
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. المقررات الدراسية وتنظيم المحتويات.

- فيــما يخــص صياغــة كفايــات وقيــم المنهــاج التربــوي لمــادتي التاريــخ والجغرافيــا: مــن الاقتراحــات التــي نتقدم بها 
في هــذا الشــأن التريــح بالمرجعيــة الديداكتيكيــة وتحديــد الجهــاز المفاهيمــي الخــاص بهــا والتصــور الابســتمولوجي 
ــا، وإعــادة النظــر  التــي ينظمــه مــن خــلال إدمــاج نتائــج البحــث العلمــي والأكاديمــي في مجــالي التاريــخ والجغرافي
في لائحــة الكفايــات النوعيــة لمــادتي التاريــخ والجغرافيــا بالشــكل الــذي يجعلهــا تعكــس الخطــاب التاريخــي القابــل 
للتعلــم عــبر صــيرورة النقــل الديداكتيكــي، وإعــداد إطــار مرجعــي لكفايــات تعلــم التاريــخ والجغرافيــا بغيــة تحقيــق 
التوافــق والانســجام والتكامــل بــين مختلــف الوثائــق التربويــة المنظمــة للمادتــين ســواء التوجيهــات التربويــة والبرامــج 
الخاصــة بتدريــس المــادة أوالإطــار المرجعــي للتقويــم أوغــير ذلــك، إضافــة إلى التعامــل مــع الكفايــات والقــدرات 
ككل واحــد، فهــي متداخلــة وممتــدة، ويبقــى الفصــل بينهــا في الوثائــق التربويــة فصــلا شــكليا ومنهجيــا فقــط، ومــع 
ــا المنهاجيــة تحتــاج لتعريــف مختــر لــكل كفايــة، ولا ننســى الاشــتغال عــى عنــاصر المنهــاج بمقاربــة  ذلــك فوثائقن
المصفوفــة، ومــن ذلــك إعــداد مصفوفــة للكفايــات النوعيــة خاصــة بــمادتي التاريــخ والجغرافيــا تراعــي التــدرج في نــماء 
الكفايــة بــين الأســلاك التعليميــة، زيــادة عــى إعــداد مصفوفــة للقيــم النوعيــة في ارتبــاط بالمواطنــة كدائــرة مركزيــة، 
ــا لملامــح  ــخ والجغرافي ــد منهــاج التاري ــات، وتحدي ــة مــع الكفاي ــم في علاق والاشــتغال عــى اكتســاب وترســيخ القي
ومواصفــات التلميــذ الــذي نرغــب فيــه بعــد التخــرج وتحديــد الآليــات الكفيلــة بذلــك، والأخــذ بتقاريــر وتوصيــات 
ــي  ــدور التحكيم ــن ذي ال ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع ــل المجل ــوي مث ــل الترب ــة في الحق ــات الفاعل ــض المؤسس بع
والتتبعــي والرقــابي والاقتراحــي، والاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة في هــذا الشــأن كالتجربــة الفرنســية مــن خــلال 
ــة والتكويــن،  إحــداث مجلــس أعــى للبرامــج بــدور اقتراحــي عــوض منــح هــذه الوظيفــة للمجلــس الأعــى للتربي

والتــي تجعلــه حكــما ولاعبــا في الوقــت نفســه.

- فيــما يخــص اختيــار المضامــين والمحتويــات التاريخيــة والجغرافيــة: نقــترح تبنــي الوضعيــات المشــكلة التاريخيــة 
ــة في هيكلــة المجــزوءات والمحــاور والوحــدات الدراســية والقطــع مــع التصــور الحدثــي الكرونولوجــي  والجغرافي
ــذا  ــلي، وك ــور البرودي ــب التص ــيرة حس ــة القص ــدة الزمني ــيرة للم ــة، أس ــدة طويل ــخ، وم ــج التاري ــل برام ــذي جع ال
القطــع مــع الجغرافيــا التقليديــة، فمــن أجــل أن نفســح المجــال لتعلــم الــدرس التاريخــي أو الجغــرافي ينبغــي الاشــتغال 
عــى مشــكلات تاريخيــة وجغرافيــة بمعــالم زمنيــة ومجاليــة ومجتمعيــة مختلفــة يمكــن مــن خلالهــا العمــل عــى المقــولات 
ــة عــوض الكــم في المضامــين  ــة عــى النوعي ــا الإشــكالية، إضافــة إلى المراهن ــة للتاريــخ الإشــكالي والجغرافي المفاهيمي
ــات  ــة والعلاق ــة والجغرافي ــكلات التاريخي ــن المش ــدد م ــدد مح ــة في ع ــر الدراس ــك أن ح ــة، ذل ــة والجغرافي التاريخي
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الموجــودة بينهــا مــن حيــث المفاهيــم والإشــكالات واســتبدال الدراســة الموســوعية بمدخــل منهجــي آخــر سيســاعد 
l’etude، رغــم أن المدخــل مــا زال يواجــه  de cas عــل الخــروج مــن متاهــة المحتويــات، ألا وهــو دراســة الحالــة
صعوبــات في تنظيــم البرنامــج وفقــا لــه مــن الناحيــة الديداكتيكيــة دون الإخــلال بالحــد الأدنــى مــن المعــارف المنتظــر 
تحصيلهــا، وتعتــبر دراســة الحالــة وســيلة لتركيــز كــم الوضعيــة المشــكلة، فالأخــيرة غطــاء كبير يتــم تريفــه من خلال 
الثانيــة بدراســة حــالات وتبنــي عناويــن إخباريــة مــن الناحيــة اللغويــة لكــن بصياغــة تســتبطن ســؤالا إشــكاليا، وقــد 
ــة في حــل مســألة التدبــير غــير الفعــال للتعلــمات ارتباطــا بالضغــط الكمــي للمقــررات  يســهم طريقــة دراســة الحال
ــة الفرنســية الســبق في تطبيــق هــذه  ــة والمتراكمــة، وقــد كان للتجرب الخاضعــة لتقســيم الوحــدات والــدروس المتوالي

الطريقــة في البرامــج الدراســية منــذ ســنة 200948.

مــن الناحيــة الابســتيمولوجية، ينبغــي الانتقــال مــن معرفــة حدثيــة سرديــة إلى معرفــة إشــكالية مفاهيميــة49، ومــن 
الزاويــة الســيكوبيداغوجية، يلــزم أولا تحديــد مــا ينبغــي أن يتحكــم فيــه المتعلــم، ومــا ينبغــي للمــدرس أن يدرســه، 
ودور المــدرس هــو تنظيــم التعلــمات بأحســن الظــروف الممكنــة مــن أجــل الوصــول بالتلاميــذ إلى المســتوى المنتظــر، 
ــا  ــة50، أم ــه في المدرس ــا يتعلم ــة م ــدوى وصلاحي ــم ج ــين للمتعل ــأن نب ــك ب ــمات، وذل ــى للتعل ــاء المعن ــما بإعط وثانيه
عــى مســتوى بنيــة الخريطــة المعرفيــة، فينبغــي، الأخــذ بمبــدأ التــدرج، ففــي مــادة الجغرافيــا مثــلا، يتــم الانطــلاق في 
تدريســها مــن مقياســين: أحدهمــا مجــالي ) بعــد محــلي- جهوي –وطنــي- إقليمــي –عالمــي (، والآخر ســيكوبيداغوجي 
يتــدرج مــن الاســتئناس، فالاكتســاب، ثــم الترســيخ، هــذا التــدرج يقتــضي أيضــا مواءمتــه مــع المقيــاس الأول: بمعنى 
ــم  ــي، ث ــوي، فالوطن ــد الجه ــدرج  إلى البع ــم الت ــة، ث ــة الابتدائي ــلي في المرحل ــد المح ــه البع ــلا يوافق ــتئناس مث أن الاس
العالمــي بنفــس المنطــق والعــودة في الأخــير للبعــد المحــلي لكــن برؤيــة وتصــور نقــدي واقتراحــي للمتعلــم، وينطبــق 

هــذا عــى التاريــخ أيضــا، لكــن مــع بعــض التعديــل في المبــدأ الأول.

ــف  ــا بمختل ــمادة كله ــدراسي لل ــج ال ــاج والبرنام ــمولية في المنه ــر ش ــادة نظ ــة، إع ــتلزم، في الحقيقي ــذا يس  كل ه
وثائقــه الرســمية التربويــة والديداكتيكيــة، وهــذا لا يتأتــى إلا بتغيــير الوعــاء الأصــلي ممثــلا في المنهــاج العــام لــوزارة 
ــة والتكويــن، وهــو الوثيقــة المؤسســة  ــة، والغريــب أن بعــض المــواد الجيــدة في الميثــاق الوطنــي للتربي ــة الوطني التربي
للمنهــاج العــام الحــالي لم يتــم تفعيلهــا مثــل المــادة  106 الخاصــة بأهــداف مراجعــة المناهــج والبرامــج، والتــي  حــددت 
ــاة  ــات الحي ــين ومتطلب ــات المتعلم ــتجيب لحاج ــما يس ــا ب ــة وتجديدهــا وتحليله ــداف تكميلي مــن ضمنهــا «صياغــة أه
المعــاصرة، وبــما ينتظــره الــركاء مــن التربيــة والتكويــن«51، وهــي فقــرة مــادة مســتوحاة مــن النظــام الألمــاني إذ يطلــب 
مــن الأســاتذة إضافــة مجــزوءات تكميليــة مــن اقتراحهــم، ومــن ميــزات هــذه المجــزوءات أنهــا تنفتــح عــى مواضيــع 

لمــا علاقــة بالشــأن الراهــن، وليــس فيهــا معرفــة عالمــة، وتوجــه لمســتويات وأقســام مختلفــة.
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- فيــما يخــص الجانــب الديداكتكــي ونظــام التقويــم: مــن البدائــل التــي نقدمهــا في هــذا الســياق هيكلــة التعلــمات 
في إطــار يحفــز عــى التعلــم وضبــط نوعيــة وكميــة المعــارف والمهــارات والخــبرات المزمــع بلوغهــا، والاشــتغال عــى 
ــرى  ــارات الصغ ــوغ المه ــورة في بل ــت محص ــا زال ــة م ــتنا التربوي ــك أن ممارس ــا، ذل ــارات العلي ــمى بالمه ــا يس ــق م تحقي
ــة  ــغ ديداكتيكي ــي صي ــة بتبن ــه المحنط ــدرسي في صورت ــاب الم ــود الكت ــن قي ــرر م ــى التح ــادة ع ــط، زي ــطة فق والمتوس
ــى  ــب ع ــة تنك ــب موازي ــاج كت ــكلات، وإنت ــل المش ــة ح ــماد خط ــذاتي، واعت ــم ال ــطة التعل ــى أنش ــي ع ــدة تنبن جدي
ــا ( ســواء عــى مســتوى تدقيــق القــدرات  ــا ديداكتيكيــة وقيــم مرتبطــة بالمادتــين ) التاريــخ والجغرافي توضيــح قضاي
وكيفيــة اشــتقاق الأهــداف التعلميــة منهــا أو عــى مســتوى الاشــتغال عــى الدعامــات الديداكتيكيــة الأســاس 
الحاملــة للمعرفــة التاريخيــة والجغرافيــة، وكــذا إنتــاج كتــب موازيــة لإبــراز كيفيــة تنميــة العمليــات الفكريــة الخاصــة 
ــف  ــتغال بمختل ــة بالاش ــة المرتبط ــارات المنهجي ــة المه ــة تنمي ــرافي (، وكيفي ــج الجغ ــي والنه ــج التاريخ ــين ) النه بالمادت

ــرافي52. ــي والجغ ــير التاريخ ــائل التعب وس

يعتــبر نظــام التقويــم الحــالي غــير مواكــب لمقاربــة الكفايــات التــي تتبناهــا قبــل الــوزارة الوصيــة والحاجــة لما يســمى 
بالتقويــم البديــل، والــذي يقــوم عــى الافــتراض القائــل بــأن المعرفــة يتــم تكوينهــا وبناؤهــا بواســطة المتعلــم إذ تختلــف 
ــم التربــوي يقــوم عــى وضــع الطالــب  ــه اتجــاه في التقوي هــذه المعرفــة مــن ســياق لآخــر، ويمكــن تعريفــه أيضــا بأن
ــف  ــم في مواق ــل أداء المتعل ــم البدي ــس التقوي ــا، ويقي ــتجاباته فيه ــد اس ــع  ورص ــي الواق ــة أو تحاك ــف حقيقي في مواق
ــأداء مهــام، وتكليفــات مشــابهة للمهــام الحياتيــة  ــة بقــدر الإمــكان مــن الواقــع، حيــث يقــوم المتعلــم ب ــة قريب حقيقي
خــارج المدرســة،  فالتقويــم الحقيقــي هــو الــذي يهيــئ المتعلمــين للحيــاة، فهــو واقعــي لأنــه يتطلــب مــن المتعلــم إنجــاز 

مهــمات لهــا معنــى، ويحتاجهــا في حياتــه الواقعيــة، ويتضمــن حــل مشــكلات حياتيــة..

 ونقــترح في هــذا الإطــار العمــل بالتقويــم التكوينــي مــن خــلال وضعيــات حــل المشــكلات وتدقيــق الملاحظــة 
التكوينيــة في أثنــاء حدوثهــا وربطهــا بأشــكال التغذيــة الراجعــة وقبــول الإنجــازات والكفايــات الجماعيــة، وإعــادة 
النظــر في التقويــم الجزائــي ) القائــم عــى منــح نقطــة في الاختبــار ( وذي التمثــل والســمعة غــير الطيبــة لــدى المتعلمين، 
إضافــة إلى إشراك المتعلمــين في تقويــم كفايتهــم بالتريــح بالأهــداف والمعايير ومناقشــتها، وتشــجيع التقويــم المتبادل 
والــذاتي، بمعنــى أن نموذجنــا التقويمــي ينبغــي أن يتــم تكييفــه وفــق مقاربــة الكفايــات والتقويــم بالوضعيــة المشــكلة 
أو المركبــة: بمعنــى بنــاء وضعيــات اختباريــة مركبــة تقــوم عــى دمــج عــدة مداخــل في وضعيــة واحــدة ســواء مدخــل 
تعبئــة المعــارف والمفاهيــم المكتســبة أو مدخــل المهــارات أو مدخــل التحليــل والتفكــير النقــدي أو مدخــل المواقــف 
والقيــم، هــذا ولا يجــب أن نفصــل بــين تقويــم المنتــوج وتقويــم الصــيرورة، ذلــك أن مــن عيــوب نظامنــا التقويمــي أننا 
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نحاســب المتعلــم عــى المنتــوج فقــط، دون النظــر أو تقديــر صــيرورة عملــه وإنجــازه، كــما ينبغــي تقليــص المســافة بــين 
التعلــم والتقويــم وألا ننظــر لهــذا الأخــير تمرينــاً منفصــلًا أو تمرينــاً تحــت الطلــب، فالإثنــان وجهــان لعملــة واحــدة، 
فوضعيــات التقويــم تتحــدد بالكفايــات، ومــن عيــوب ممارســاتنا التقويميــة أنهــا لا تقــوم الكفايــات، فمنهجيــة إعــداد 
ــة الأداة المرغــوب في بلورتهــا )  ــد نوعي ــة، فتحدي ــة في البداي ــة معين ــم يجــب أن تنطلــق مــن انتقــاء كفاي أدوات التقوي
فرديــة، وجماعيــة، وتحليليــة، وشــمولية...(، ثــم تحديــد المعايــير والمــؤشرات، واختيــار ســلم التقديــر، وبنــاء الشــبكة 
وإخضــاع الشــبكة للتجريــب، وكل هــذا يســتلزم إعــادة النظــر في أســلوب التقويــم مــن خــلال تبنــي آليــة جديــدة 
«محــكات الأداء« والتــي تتضمــن قوائــم المراجعــة مثــل قوائــم مراجعــة الأنشــطة أو  لقيــاس الأداء أو مــا يســمى ب
قوائــم الملاحظــة ومقاييــس تقديــر كيفيــة تتــدرج وفــق التــالي مثــلا ) أبــدا – نــادرا – أحيانــا – غالبــا – دائــما (، وأخــرى 
كميــة تتــدرج مــن الأداء الضعيــف إلى الأداء الكامــل وقواعــد تصحيــح كليــة وتحليليــة تضــع أنــواع المحــكات مثــل 
متطلبــات المهمــة والتكــرار والدقــة والفهــم وتغطيــة المحتــوى ومــدى تنــوع المفــردات مــع مســتويات الأداء الخاصــة 
بــكل محــك كأن نقــول تحققــت كلهــا أو معظمهــا أو بعضهــا أو قليــل أو لا شيء منهــا، ومحاولــة التوفيــق بــين التقويــم 
الكمــي الســائد في المغــرب وفي العــالم العــربي وبــين التقويــم الكيفــي المتبنــى مــن طــرف المدرســة الأنكلوسكســونية في 
التربيــة، وربــط التقويــم بالتعلــم عــى مســتوى التخطيــط للعمليــة التعليميــة التعلميــة، وألا يكــون كل واحــد منهــما في 

واد، فــإن لم يفــد التقويــم التعلــم فــلا داعــي للتقويــم أصــلا.

وفيــما يخــص مكونــات الوضعيــة التقويميــة ينبغــي عــى مســتوى الموضــوع الإنشــائي المنجــز في الاختبــار تحديــد 
ــة  ــة الصح ــل درج ــات مث ــة المعلوم ــددة لنوعي ــاصر المح ــذا العن ــة، وك ــة الكمي ــن الناحي ــارف م ــى للمع ــد الأدن الح
ــل ينبغــي أن  ــه جاهــزا، ب ــم الموضــوع للمتعلــم، وألا يقــدم ل ــاء تصمي ــاع وغيرهمــا، وتــرك بن ــة ودرجــة الإقن العلمي

.objet d’evaluation ــم ــوع تقوي ــا موض ــد ذاته ــم في ح ــارة التصمي ــون مه تك

وعموما يتوجب العمل عى بناء وضعية اختبارية مركبة تحترم الروط التالية:

إعــادة النظــر في تركيبــة المعــارف و مصادرهــا، و تنظيهــما و هيكلتهــا في المنهــاج الحــالي (التفكــير بمنطــق الأقطــاب، •
التيــمات المركبــة، الإشــكالية العلميــة المؤطرة( 

ــق • ــعة في أف ــة موس ــا تمثيلي ــن له ــما يضم ــي، ب ــي والغرافيك ــير الخرائط ــة بالتعب ــة )المتعلق ــات المهاري ــت الكفاي تثبي
ــم( ــم والتقوي ــة في التعل ــا محوري جعله

ـــربط الوضعيــات الاختباريــة بســياقاتها الاجتماعيــة والمجاليــة وبقضايــا الزمــن الحــاضر والراهــن، كــما تنــص عــى •
ذلــك كثــير مــن الأبحــاث النظريــة
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إعادة الاعتبار للقيم والمواقف التي تم تجاهلها إلى حد الساعة في الامتحانات الإشهادية•

ــرى • ــل الأخ ــي المداخ ــن باق ــا ع ــدم فصله ــاز، وع ــارات الإنج ــع مس ــة، وتنوي ــة المقالي ــون الكتاب ــيع مضم توس
ــبق  ــا س ــى م ــى ع ــي يبن ــل ختام ــا كعم ــر إليه ــم، والنظ للتقوي

ترتيــب مداخــل التقويــم بطريقــة غــير ميكانيكيــة، بــل قابلــة للتحريــك وتغيــير المواقــع، بــما يضمــن الإنســجام بــين •
ــل الوضعية   مداخ

تقتــضي الوضعيــة الاختباريــة المتعــددة المداخــل إعــادة النظــرة في معيــار التمثيليــة، و جــدول التخصيــص بالشــكل •
الــذي يضمــن خصوصيــة المادتــين و يحافــظ عــى هويتيهــما ) التعبــير الخرائطــي مكــون أســاسي في التعلــم و التقويــم، 

و فتــح الوضعيــة عــى قضايــا الراهــن مــؤشر عــى تطويــر التقويــم في الجغرافيــا مثــلا(

إن هــذا التجديــد الجــذري في أســلوب التقويــم وآلياتــه يقتــضي إنتــاج كتــب ترتبــط بكيفيــة تنميــة بعــض 
المهــارات المنهجيــة التــي تدخــل ضمــن أدوات، أســاليب التقويــم في مــادتي التاريــخ والجغرافيــا53، هــذا ولا ننســى 
في الأخــير ضرورة إخــراج الوكالــة الوطنيــة للتقويــم والتوجيــه إلى حيــز الوجــود، فحســب المــادة 103 مــن الميثــاق 
ــالي والإداري  ــي والم ــع بالاســتقلال التقن ــه تتمت ــم والتوجي ــة للتقوي ــة وطني ــن تحــدث وكال ــة والتكوي ــي للتربي الوطن
وبالشــخصية المعنويــة وينــاط بهــا القيــام بالمهــام التاليــة : البحــث التنمــوي في مجــال العلــوم الانســانية والاجتماعيــة 
واللســانية المطبقــة عــى التربيــة وطرائــق الامتحــان والتوجيــه التربــوي والمهنــي، الإشراف عــى مستشــاري التوجيــه 
وعــى مراكــز الاستشــاري والتوجيــه، وتزويدهــا المنتظــم بالمعطيــات ووســائل العمــل، وضــع معايــير للتقويــم 
والامتحانــات، وإنشــاء بنــك للروائــز ومــواد اختيــار متســمة بالصلاحيــة والدقــة، ومعتمــدة عــى أهــداف ومحتويــات 
التعليــم المحــددة في البرامــج والمناهــج الرســمية، والتحضــير والإشراف عــى الامتحانــات، والســهر عــى انســجام 
ــر ســنوي  ــم، وإعــداد تقري ــة للتقوي ــة المشــاركة في الأنظمــة العالمي ــد كيفي ــات الموحــدة، والعمــل عــى تحدي الامتحان
ــر  ــا، وين ــتخلصة منه ــدروس المس ــا وبال ــفوعة بتقويمه ــية مش ــنة الدراس ــج الس ــدم نتائ ــا ويق ــة أعماله ــم حصيل يض
هــذا التقريــر عــى جميــع الدوائــر المعنيــة والــرأي العــام، ويتضمــن هــذا التقريــر الســنوي تقويــم المؤسســات وترتيبهــا 

حســب نتائجهــا الســنوية54.

- فيــما يخــص تكويــن المدرســين: مــن الــضروري مراجعــة برامــج التكويــن الأســاس في ديداكتيــك التاريــخ، مــن 
خــلال إعــداد مصوغــات تكوينيــة )كتــب(  يتــم التركيــز فيهــا عــى الأســس الأبســتيمولوجية للخطــاب التاريخــي في 
ضــوء المســتجدات التــي أفرزتهــا المــدارس التاريخيــة عــبر العــالم، واكســاب المســتفيدين مــن هــذا التكوين آليــات النقل 
الديداكتكــي للمعرفــة التاريخيــة مــن مســتواها العــالم إلى مســتواها المــدرسي القابــل للاكتســاب مــن طــرف المتعلمــين، 
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والتعامــل في هــذا الشــأن مــع مختلــف الأطروحــات كأطروحــة الوضعيــات الإدماجيــة، وتأســيس التكويــن في مراكــز 
تكويــن الأســاتذة والمفتشــين التربويــين وغيرهــم عــى أســاس المقاربــة البحثيــة مــن خــلال الاشــتغال عــى إشــكالات 
ــخ  ــك التاري ــل ديداكتي ــة في حق ــدات التربوي ــة التجدي ــى مصاحب ــادة ع ــذا زي ــة، ه ــل ديداكتيكي ــاج أدوات عم وإنت
ــدان  ــارب البل ــى تج ــاح ع ــع الانفت ــة م ــات تكويني ــات وحلق ــكل ورش ــين في ش ــدة المدرس ــتمر لفائ ــن المس بالتكوي

المتقدمــة في مجــال التكويــن الديداكتيكــي لمــدرسي مــادة التاريــخ.

ــة:  ــة الناجح ــارب الدولي ــى التج ــاح ع ــا والانفت ــخ والجغرافي ــك التاري ــال ديداكتي ــث في مج ــص البح ــما يخ - في
نقــترح الأخــذ باختيــار البحــث التدخــلي عــوض البحــث النظــري أو الأســاسي في مقاربــة تدريســية مــادتي التاريــخ 
والجغرافيــا، وربــط الأبحــاث في هــذا الإطــار بالعلاقــة التفاعليــة بــين المكونــات الأســاس للممارســة الديداكتيكيــة: 
ــة إلى  ــة، إضاف ــة والمنهجي ــا المفاهيمي ــة بخصائصه ــة التاريخي ــة والمعرف ــه المهني ــدرس بقدرات ــه والم ــم بتمثلات أي المعل
ــوزارة  ــة ل ــن التابع ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــات والأكاديمي ــي في الجامع ــث الديداكتيك ــبرات للبح ــن مخت تكوي
التربيــة الوطنيــة، بحيــث ينخــرط فيهــا الأســتاذ المكــون والباحــث والمفتــش التربــوي والمــدرس المــمارس في الفصــل، 
ــا  ــاع مهمته ــى القط ــة ع ــوزارة الوصي ــتوى ال ــى مس ــة ع ــة البيداغوجي ــة لليقظ ــة أو لجن ــداث مؤسس ــل إح ولا نغف
ــا  ــخ والجغرافي ــادتي التاري ــتجدات ســواء في م ــة المس ــوي ومواكب ــدة في الحقــل الترب ــات الجدي ــى الدراس الإطــلاع ع
ــي في  ــث الديداكتك ــال البح ــة في مج ــارب الدولي ــى التج ــة ع ــذه المؤسس ــاح ه ــع انفت ــة، م ــواد المدرس ــي الم أو في باق
التاريــخ والاســتفادة مــن نتائجهــا في الارتقــاء بالــدرس التاريخــي شــكلا ومضمونــا ومنهجــا مــع محاولــة تبييئهــا وفــق 
الخصوصيــات المحليــة، ومــن التجــارب الدوليــة التــي نقــترح التجــارب الفنلنديــة الكنديــة والأمريكيــة والبلجيكيــة، 
ــخ  ــصي للتاري ــاج تخص ــي منه ــم تبن ــيل، ت ــوني – بروكس ــة وال ــة بفيدرالي ــدا الخاص ــلا، وتحدي ــيرة، مث ــة الأخ فالتجرب
Socles، والتــي تــوازي وثيقــة التوجيهــات  de compétencesوالجغرافيــا يقــوم عــى أســاس وثيقــة «٥٥
التربويــة والبرامــج لدينــا بالمغــرب، وتتضمــن هــذه الوثيقــة المنهاجيــة البلجيكية مبــادئ عامــة، والمهــارات والخــبرات 
se ــئلة ــرح الأس ــل ط les، مث savoirs-faire communs aux deux disciplines ــين ــين المادت ــتركة ب المش
construire une demarche de rcherche ــاء مســلكية أو تمــي للبحــث poser، وبن des questions

rechercher، ثــم المهــارات والمعــارف التخصصيــة لــكل مــادة  de l’information والبحــث عــن المعلومــة
les savoirs-faire et savoirs spécifiques à وربطهــا واســتدماجها بالحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة
l’éveil et à la formation historique et géographique integrant la vie economique et
lire une trace du فمــن مهــارات التاريــخ اســتعمال معايــير  ومعــالم الزمــن وقــراءة أثــر مــن المــاضي ،sociale
le mode de vie des ومــن معــارف التاريــخ تنظيــم الزمــن ونمــط حيــاة الأفــراد في مــدة زمنيــة محــددة ،passé
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gensàuneépoquedéterminée، ومــن مهــارات الجغرافيــا اســتعمال معــالم أو معايــير مجاليــة، ومــن المعارف 
interactions وتــم التريــح بالنصــوص  hommes، espace تنظيــم المجــال وتفاعــلات الإنســان مــع المجــال
المؤسســة للاختيــارات المنهاجيــة وهــي الدســتور البلجيكــي وميثــاق المدرســة الصــادر ســنة 1959 ومرســوم المهــام 

ــز أو المتنــوع« ومراســيم « الحياديــة« إضافــة إلى مراســيم أخــرى. الصــادر ســنة 1997 ومرســوم التأطــير «المتماي

خلاصــة: حاولنــا في هــذا البحــث، إذن، تقديــم التجربــة المغربيــة عــى مســتوى المناهــج التعليميــة الخاصــة بتدريــس 
مــادتي التاريــخ والجغرافيــا مــع وضــع هــذا الموضــوع في ســياق المنهــاج العــام لــوزارة التربيــة الوطنيــة بالمغــرب 
ــين  ــد تب ــي، وق ــي والأكاديم ــث العلم ــتجدات البح ــه بمس ــاس، ومقابلت ــة الأس ــه المرجعي ــبرى ووثائق ــه الك واختيارات
ــر  ــد مــن مكامــن الخلــل والضعــف والتعث ــاصر القــوة، كــما يعتريهــا العدي ــة بالمغــرب بعــض عن أن للمنظومــة المنهاجي
رصدنــا غالبيتهــا في هــذا البحــث، وقدمنــا لهــا حلــولا وبدائــل لتخطيهــا وعلاجهــا، راجــين أن تكــون هــذه الدراســة 
إســهاما تفيــد منــه الجهــات المعنيــة ســواء بالمغــرب أو بباقــي الــدول العربيــة، والتــي نتشــارك معهــا العديــد مــن القواســم 
المشــتركة والخصوصيــات الثقافيــة، وهــو مــا يجعــل هــذا البحــث المتواضــع قابــلا للاقتبــاس والاســتثمار بالمغــرب وأيضــا 
مــن طــرف أشــقائنا في البلــدان العربيــة الذيــن يشــغلهم هاجــس إصــلاح منظوماتهــم التربويــة والتعليميــة وتطويرهــا.
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هوامش البحث
1(برنامــج الاجتماعيــات في التعليــم الثانــوي، وزارة التربيــة الوطنيــة وتكويــن الأطــر، الكتابــة العامــة، مديريــة التعليــم الثانــوي، قســم 

البرامــج والتفتيــش المختــص، مكتبــة المعــارف، الربــاط، شــتنبر 1979. 
ــة  ــة، وزارة التربي ــة، المملكــة المغربي ــة والثانوي ــة الخاصــة بتدريــس الاجتماعيــات بالمرحلتــين الإعدادي 2( البرامــج والتوجيهــات التربوي

الوطنيــة، الكتابــة العامــة، مديريــة التعليــم الثانــوي، قســم البرامــج، مطبعــة المعــارف الجديــدة، الربــاط، 1987. 
3( البرامــج والتوجيهــات التربويــة الخاصــة بتدريــس الاجتماعيــات بالتعليــم الثانــوي، المملكــة المغربيــة، وزارة التربيــة الوطنيــة، الكتابــة 

العامــة، مديريــة التعليــم الثانــوي، قســم البرامــج، مطبعــة المعــارف الجديــدة، الربــاط، 1994. 
4( يعــرف مســار إنتــاج الكتــاب المــدرسي بالمغــرب مــن الناحيــة المســطرية ســواء تعلــق الأمــر باختيــاره والمصادقــة عليــه أو دور النــر 
ــة النــر بعــض القيــل والقــال، ومــن ذلــك مــا حــدث ســنة 2009 إذ رفعــت بعــض دور النــر دعــوى في مجلــس  التــي تحظــى بأحقي

المنافســة. 
5( الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الصادر عن اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، سنة 1999، ص.69

Perineu ( philppe ), (Construire des compétences dès l’Ecole, coll pra�ques etenjeuxpéda- )6
 .gogiques, ESP ,Paris, 2éme édi�on,p. 7

Gillet ( Pierre ), construire la foema�on ou�ls pour les enseibnants et les formateurs, PUF, )7
 .1991, p.69

8( انظــر منهــاج التاريــخ ضمــن الكتــاب الأبيــض، الجــزء الثالــث: المناهــج التربويــة للســلك الإعــدادي، وزارة التربيــة الوطنيــة، لجــان 
ــل أن  ــذي نفض ــص. 18- 29، وال ــو 2002، ص ــلي، يوني ــدادي والتأهي ــوي الإع ــي والثان ــم الإبتدائ ــة للتعلي ــج التربوي ــة المناه مراجع
نفصــل فيــه عنــد الحديــث عــن وثيقــة التوجيهــات والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادة التاريــخ بالســلك الإعــدادي الصــادرة ســنة 2009، 

والتــي أسســت وصيغــت عــى أســاس مــا جــاء في الكتــاب الأبيــض لكــن بنــوع مــن التفصيــل. 
ــة  ــانيات، وزارة التربي ــب الآداب والإنس ــة لقط ــج التربوي ــس: المناه ــزء الخام ــض، الج ــاب الأبي ــن الكت ــخ ضم ــاج التاري ــر منه 9( انظ
ــص. 250-238،  ــو 2002، ص ــلي، يوني ــدادي والتأهي ــوي الإع ــي والثان ــم الإبتدائ ــة للتعلي ــج التربوي ــة المناه ــان مراجع ــة، لج الوطني
ــوي  ــلك الثان ــخ بالس ــادة التاري ــس م ــة بتدري ــج الخاص ــات والبرام ــة التوجيه ــن وثيق ــث ع ــد الحدي ــه عن ــل في ــل أن نفص ــذي نفض وال

ــل. ــن التفصي ــوع م ــن بن ــض لك ــاب الأبي ــاء في الكت ــا ج ــاس م ــى أس ــت ع ــت وصيغ ــي أسس ــنة 2007، والت ــادرة س الص
10( المرجع السابق، ص.3
11( المرجع نفسه، ص. 3. 

12( التوجيهــات التربويــة العامــة والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادتي الاجتماعيــات بســلك التعليــم الثانــوي الإعــدادي، وزارة التربيــة 
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الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، مديريــة المناهج يوليــوز 2007
14( المرجع نفسه، ص. 4

15( نفسه، ص. 5
16( نفسه، ص. 6
17( نفسه، ص. 7
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18( نفسه، ص. 3
19( نفسه، ص ص. 3- 4

20( نفسه، ص. 6
21( رؤيــة اســتراتيجية للإصــلاح 2015 -2030: مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء، المجلــس الأعــى للتربيــة 

والتكويــن، صــص.17، 53، 54، 55، 56. 
22( التوجيهــات التربويــة العامــة والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادتي الاجتماعيــات بســلك التعليــم الثانــوي الإعــدادي، وزارة التربيــة 
الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، كتابــة الدولــة المكلفــة بالتعليــم المــدرسي – الكتابــة العامــة، مديريــة المناهــج 

والحيــاة المدرســية، شــتنبر 2009، ص.11. 
23( نفسه، ص.11. 
24( نفسه، ص.30. 
25( نفسه، ص.36. 

ــلي، وزارة  ــوي التأهي ــم الثان ــلك التعلي ــا بس ــخ والجغرافي ــادتي التاري ــس م ــة بتدري ــج الخاص ــة والبرام ــة العام ــات التربوي 26( التوجيه
التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، مديريــة المناهــج يوليــوز 2007، ص.4. 

27( المرجع السابق، ص.30. 
28( المرجع السابق، ص.36. 

29( مذكــرة الامتحــان الموحــد الجهــوي لنيــل شــهادة الســلك الإعــدادي، الإطــار المرجعــي لاختبــار مــادة الاجتماعيــات 2010، وزارة 
التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، مديريــة التقويــم وتنظيــم الحيــاة الدراســية والتكوينــات المشــتركة 

بــين الأكاديميــات، المركــز الوطنــي للتقويــم والامتحانــات. ص. 1- 12. 
30( مذكــرة رقــم 34 بتاريــخ 26 فبرايــر 2010: الأطــر المرجعيــة لمــواد الامتحــان الجهــوي الموحــد: مادتــا التاريــخ والجغرافيــا، وزارة 
التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، مديريــة التقويــم وتنظيــم الحيــاة الدراســية والتكوينــات المشــتركة 

بــين الأكاديميــات، المركــز الوطنــي للتقويــم والامتحانــات. ص ص. 1-3 + الإطــار المرجعــي الملحــق بــه. 
31( يقصد بها امتحانات آخر السنة الدراسية. 

ــو 2014، وزارة  ــا رقــم 14/094 بتاريــخ 25 يوني ــي الموحــد للباكالوري ــة لمــواد الامتحــان الوطن ــة المحين 32( مذكــرة الأطــر المرجعي
التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، مديريــة التقويــم وتنظيــم الحيــاة المدرســية والتكوينــات المشــترك بــين الأكاديميــات، المركــز الوطنــي 

للتقويــم والامتحانــات والتوجيــه. 
ــم  ــلك التعلي ــا بس ــخ والجغرافي ــادتي التاري ــس م ــة بتدري ــج الخاص ــة والبرام ــة العام ــات التربوي ــلا في التوجيه ــط مث ــذا الخل ــر ه 33(انظ
الثانــوي التأهيــلي، وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، مديريــة المناهــج 

ــص. 3 - 6 ــوز 2007، ص يولي
VoirIdrissi( mostapha hassani ), Pensée historienne et appren�ssage de lhistoire, editeurL’harmat- )34

 .tan, Paris, Novembre 2005 , pp.129 – 135
voir  zgor, m’hammed,géographie et forma�on intellectuelle, contribu�on à l’elabora�on d’un)35
modele didac�que et son applica�on au niveau de l’evalua�on de licencies Marocains au seuil de la
profession d’enseignement, Thèse présentée en vue de l’obten�on du grade de docteur en sciences
 .de l’educa�on, vrigeuniversiteitbrussel – Faculté de psychologie et de pédagogie, 1990, pp 160 – 165
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.Idrissi ( mostapha hassani ), op cit, pp.129 – 135)36
ــة  ــة مــع الطلب ــاط، إذ اقــترح في إحــدى ورشــاته التكويني ــم بالرب ــن مفتــي التعلي 37( مــن بينهــم شــكير عكــي الأســتاذ بمركــز تكوي
المفتشــين للســنة التكوينيــة 2018- 2019 تعديــلا في خطــوات النهــج الجغــرافي بالطريقــة التاليــة:«- التوطــين- الوصــف – التفســير- 
life ) المهــارات الحياتيــة (، وهــذا مــا يجعــل التعلــم لا صفيــا، ويقتــضي،  skils التحويــل والوظيفيــة وتدبــير التعليــمات في زمــن الحيــاة أو
ــدي للمــواد«، ويمكــن  ــدة مندمجــة تتجــاوز الفصــل والتقســيم التقلي ــة جدي ــق مقارب ــا وف ــواد وإعــادة صياغته ــين الم أيضــا، التنســيق ب

ــة الفنلنديــة.  الاســتئناس في هــذا الصــدد بالتجرب
ــن  ــة، لك ــات الأكاديمي ــن الدراس ــة م ــين مجموع ــه ب ــده وتعريف ــف في تحدي ــد اختل ــرب، ق ــة بالمغ ــة خاص ــه دلال ــوم ل ــزن مفه 38( المخ

ــاته.  ــه ومؤسس ــم ودواليب ــام الحك ــة ونظ ــلطة الدول ــي س ــه يعن ــى أن ــد ع ــا يؤك ــترك بينه المش
39( اللحية ) حسن (، الوضعية المشكلة: تعاريف ومفاهيم، حسن اللحية، سلسلة المعارف البيداغوجية، الجزء 1، 2017، ص. 9. 

40( المرجع نفسه، ص ص. 13-12. 
41( حبيدة ) محمد (، من أجل تاريخ إشكالي ترجمات مختارة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط  2004، ص.7

42( العيادي ) محمد (، «المدارس التاريخية ومسألة الحدود بين العلوم الاجتماعية، ضمن مجلة أمل، ع، 15 سنة 1998، ص. 39
Braudel ( fernand ), La méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II ,)43

Paris, A. Colin, 1985
44( الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الصادر عن اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، سنة 2000، ص.38

Pour une histoire à part en�ère, Paris , Abbeville, impr. F. Paillart , 1962 45( من بين مؤلفاته
Apologie pour l’histoire ou mé�er d’historien, Paris, Armand Colin, 1974 46( من بين مؤلفاته

ــة  ــة، المنظم ــد هني ــد  الحمي ــة عب ــوري، مراجع ــر المنص ــد الطاه ــم محم ــة وتقدي ــد، ترجم ــخ الجدي ــا، التاري ــاك)  مرف ــوف  ( ج 47( لوك
ــة  2007 .  ــان، طبع ــيروت – لبن ــة، ب ــة للترجم العربي

par exemple voir, Ministère de l’éduca�on na�onale française, de la jeunesse et de la vie )48
associa�ve (DGESCO – IGEN) Bureau des programmes d’enseignement / Ressources pour la
classe de 4e – BO spécial n°6 du 28 août 2008 Histoire – Géographie – Educa�on civique.

.L’étude de cas en géographie, pp. 1 – 3
ــل  ــات ) الجــذع المشــترك نموذجــا (، أطروحــة لني ــة وفــق مدخــل الكفاي ــة ديداكتيكي 49( عكــي ) شــكير (، التفســير التاريخــي: مقارب

ــاط، 2010-2011، ص. 255.  ــة، الرب ــوم التربي ــة عل ــة، جامعــة محمــد الخامــس – كلي ــوم التربي ــوراه في عل درجــة الدكت
50( المرجع السابق، ص. 257

51( الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الصادر عن اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، سنة 1999، ص.38. 
ــوي  ــلك الثان ــات بالس ــس الاجتماعي ــة لتدري ــة والديداكتيكي ــتمولوجية والمنهجي ــس الإبس ــين، الأس ــين التربوي ــن المفتش ــة م 52( جماع
 .172 – Top، الطبعــة الأولى، 2007، ص ص. 171 Edition التأهيــلي: الجــذع المشــترك نموذجــا، تنســيق قــادري محمد عــز الديــن، نــر

53( المرجع السابق، ص.172
54( الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الصادر عن اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، سنة 1999، ص ص. 36- 37.

Federa�on wallonie – Bruxelles,  Administra�on générale de l ‘enseignement et recherche )55
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ملخص البحث:
نِيَــتْ عليهــا فكــرا ومعرفــة وفلســفة. وهــي ترتبــط  الدراســة المتونيــة في واقعهــا الحقيقــي مرتبطــة بالأســس التــي بُ
بمــدى صلاحيــة المتــون الفعالــة في إثــراء محتواهــا. تلــك الدراســة المتونيــة منــذ نشــوء أول قاعــة دراســية نالــت قــدرا 
كبــيرا مــن الاهتــمام والاعتنــاء لدورهــا البنَّــاء في حمــل مســؤولية التعليــم في نظــر أصحابهــا ومتلقيهــا عــى حــد ســواء. 
ــدّ متنــا رصينــا  عَ فالعلــوم عديــدة، والمتــون عــى حســابها كثــيرة، حتــى كل علــم فيــه أكثــر مــن كتــاب، وكل كتــاب يُ
في ذاك العلــم. وعــى ســبيل المثــال النحــو أحــد علــوم العربيــة وهــو أعــى قــدرا وأشرف منزلــة، إذ لا يمكــن تصــور 
انفــكاك أي علــم مــن العلــوم الإنســانية ولا ســيما مــا هــي منوطــة بالنصــوص المقدســة - مــن النحــو في بنــاء البنيــة 
واســتنباط النتيجــة الصحيحــة مــن النــص )العــربي( فيــه. وهــذا النحــو الممثَّــل جــاءت فيــه مؤلفــات عــدة عــى غــرار 
ــة  ــذه الثلاث ــن ه ــتوى م ــين. وكل مس ــين الدفت ــرة ب ــادة مبعث ــع م ــن، أو شرح، أو جم ــو مت ــا ه ــة: إم ــتويات الثلاث المس
يتصــف بالموضوعيــة والوصفيــة والتحليليــة، مــا يــدل عــى أن المــادة المدروســة قــد قامــت عــى هــذه الأســس الثلاثــة. 
بْنَــى عــى فكــر يؤصلهــا،  وعنــد تحليــل هــذه الأســس يظهــر بــكل وضــوح أن المــادة )متنــا أو شرحــا أو جمعــا( المكتوبــة تُ
ــلَ مفتــاح دراســة تقتــر عــى المتــون النحويــة  عِ ومعرفــة تجذرهــا، وفلســفة تولدهــا. وهــذا الأســاس هــو الــذي جُ
نَــى تلــك المتــون  وصلاتهــا الفكريــة والمعرفيــة والفلســفية بأصحابهــا إذ تــدرس وجهــات نظرهــم ورؤاهــم في إقامــة بُ

ت في صعيــد الواقــع النحــوي. ــدَ جِ إن وُ
ــة تتــوزع أساســا عــى طرازيــن كبيريــن، أحدهمــا: الطــراز الواقعــي اللغــوي البســيط، والآخــر:  فالمتــون النحوي
ــين نحــاة  ــيرا ب ــار جــدلا كب ــين أث ــن الطرف ل في هذي ــط المشــكَّ ــذا الخــلاف المبس ــتراضي. وه ــدي الاف البحــث التجري
هــا. 1 وهــذا  عِ الطرفــين: البــري والكــوفي في كثــير مــن المســائل النحويــة مثــل: مســألة العلــل، ونظريــة العامــل وأفرُ
ــل تجــاوز  ــان المســائل مــن منظــور المنزعــين: البــري والكــوفي فحســب، ب الاختــلاف الأســاسي لا ينحــر في تبي
ع منهــما متونــا نحويــة كثــيرة مــا قــد أثــر أخــيرا في  أثرهمــا تلــك الحــدود الفاصلــة بــين نحــاة البــرة والكوفــة، وفــرَّ

صناعــة متــون بســيطة ومتــون تجريديــة.
ــا  ــية لمكانته ــات الدراس ــاشرة في القاع ــير مب ــاشرة أو غ ــة مب ــادة المدروس ــب الم ــة صل ــون النحوي ــك المت ــت تل بات
ــلي  ــي أو التحلي ــي أو التعليق ــي أو التريح ــا المتن ــف في كيانه ــي تختل ــة وه ــم والمعرف ــاب العل ــدى أصح ــة ل الملموس
بحســب اســتنادها إلى منــازع فكريــة ومعرفيــة وفلســفية لأصحابهــا مــن مواقــع جغرافيــة أو سياســية إلى الأخــرى. مــا 

دام الأمــر كذلــك فيتبــادر للذهــن مــا يــأتي:
هل ثمة معايير المفاضلة للمتون نفسها؟* 
ل عى أساسها متن دون آخر؟*  ما هي تلك المعايير التي يفضَّ
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وهل اختلاف المتون في القاعات الدراسية أثَّر أو يؤثِّر في تصميم البرنامج في أداء مسئوليته؟* 
وهل لاختلاف المتون في القاعات الدراسية أثر في تطوير فكرة أو تغيير رأي أو معرفة لدى الدارس؟* 
وإلى أي مدى نجحت هذه المتون في أداء وظيفتها في تعلم العربية وتعليمها ونرها؟* 

هــذه الأســئلة والعديــد غيرهــا هــي التــي يعالجهــا هــذا البحــث كاشــفا الخفايــا المتونيــة العديــدة بغيــة الوصــول إلى 
ــس لهــا. الفلســفة الكامنــة فيهــا والمعرفــة الناجمــة عنهــا والفكــر المؤسِّ
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Abstract
The textual study, as a mater of fact, pertains to the target of its establishment in the light of 

thought, knowledge and philosophy and to the validity of the text role in edifying. It takes much 
shri�s and responsibility from the first study class erected; sciences are various, consequently 
the texts grow momentum: for a science there is more than a book. 

The present study delimits itself to the textbook as there is evident importance for the 
people of science and knowledge and it holds a diversity of thought, knowledge and philosophy 
due ton the geographical site of its creator . As a result, some ques�ons are s�rred in the paper.  

Keywords: Mutūn, Syntac�c, Philosophy, Thought, Percep�on  
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 المتن لغة واصطلاحا:
قــال ابــن فــارس: «الميــم والتــاء والنــون، أصــل صحيــح واحــد يــدل عــى صلابــة في الــيء مــع امتــداد وطــول. 
تــان«. 2 وجــاء في «أســاس البلاغــة«: «م ت ن – هــو  منــه المتــن: مــا صلــب مــن الأرض وارتفــع وانقــاد، والجمــع مِ
ــه في  : أحكمهــا... وماتن ــوَ ــن الدل ــه. ومتَّ : صلب ــن الــيءَ ــة. ومتَّ ــنَ متان تُ ــد مَ ى، وق ــوَ ــان القُ ت ى، وهــم مِ ــوَ ــين القُ مت

الشــعر: عارضــه«. 3
فمــن معــاني «المتــن« اللغويــة: الصلابــة، والشــدة، والإحــكام، والقــوة، والمعارضــة والمبــاراة، والارتفــاع 
والاســتواء، ومــا إلى ذلــك. وهــذه المعــاني كلهــا تؤثــر في صناعــة المفهــوم الاصطلاحي لكلمــة المتن عنــد المتخصصين.

ف بأنــه: «خــلاف الــرح  ــرِّ وفي الاصطــلاح – أي عنــد إضافــة كلمــة «متــن« إلى الكتــاب أي متــن الكتــاب – عُ
والحــواشي«. 4، وعنــد تطبيــق ذاك المصطلــح عــى هامــش الواقــع المتــوني يتضــح أمــام الناظــر فيــه أن المتــون النحويــة 
ــن،  ــوي المت ــن شــديد الظهــر، وق ــولا المت ــاء لتيــسر للدارســين ســبل مبتغاهــم العلمــي. فل ــأتي محكمــةَ البن في ذاتهــا ت

وحكيــم القــول لفســد العلــم المبنــي عليــه.
وقبــل هــذا التعريــف الاصطلاحــي لم يظهــر عــى صعيــد الواقــع أي تعريــف آخــر مــا خــلا ذلــك لعــدة وجــوه، 
ومــن أهمهــا أن هــذا المصطلــح حاكتــه العلــوم جميعهــا بحســب مقتــضى طبيعتهــا طوعــا ثــم أضفــت عليــه مــا اقتضــاه 
ــل قاعــدة في فــن مــن الفنــون أو علــم مــن العلــوم. فالمتــن  ــمَّ أُطلــق المتــن عــى كل نــص رصــين يمثِّ مقامهــا، ومــن ثَ
ليــس مصطلحــا مقصــورا عــى علــم دون علــم بــل لــكل علــم رجــال، ولــكل رجــل أعــمالٌ اختصاصيــة تحــل محــلَّ 

متــنٍ أو متــون في ذاك العلــم.
ــرح  ــا ال ــم أتبعوه ــة الأولى ث ــن في الدرج ــوا المت ــية فوضع ــرح والحاش ــن وال ــين المت ــزة ب ــم بالمماي ــام بعضه وق
فأردفــوه الحاشــية مــع أنهــا قــد توصــف بالمعنــى المتنــي عنــد حســبان الحيثيــة المطلقــة وتجريدهــا مــن أي قيــود أخــرى. 

ــق المتــن عــى الــرح كذلــك. ــق عليهــا المتــن فبــالأَولى أن يطلَ مــا دامــت الحاشــية تصلــح أن يطلَ
عصر ازدهار الدراسة المتونية:

ــة بالنحــاة القادمــين مــن بغــداد بعــد أن احتلهــا التتاريــون عــام  ــدُّ مــر والشــام مــن المــدن التــي باتــت ملآن عَ تُ
ــون  ــك النحــاة البغدادي ــلال الفرنجــة آخــر حواضرهــا غرناطــة عــام 897هـــ، وأولئ ــد احت ــس بع 656هـــ والأندل
ــدف  ــاسي واله ــز الأس ــية، وكان المرتك ــا وحاش ــا وشرح ــو متن ــم النح ــة في عل ــمالا ضخم ــوا أع ــيون أنتج والأندلس
الغائــي لــكل عــالم في ذاك العــر هــو أن يؤلــف في علــم النحــو منظومــا أو منثــورا ممــا جعــل المصنفــات النحويــة في 

عرهــم تبلــغ الــذروة كــما وكيفــا.
فالدراســة المتونيــة )النحويــة( ظهــرت بشــكل لصيــق في عــري المماليــك والعثمانيــين، إنــما كانــت هنالــك كتــب 
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أو كتيبــات أو رســائل صغــيرة ضمــن رســائل كبــيرة في المجــال نفســه ولكنهــا كانــت غــير كافيــة مــادة ودراســة حتــى 
تعــدّ تلــك الفــترة الســابقة فــترة الازدهــار والتطــور للتأليــف المتــوني، إذ كان الأمــر كذلــك فأصبــح ذانــك العــران 
ــة فقامــا بدفعهــا نحــو الرقــي والنهــوض في تلــك المجتمعــات.  عنريــن رئيســين في ازدهــار هــذه الظاهــرة التأليفي
هــذان العنــران المتمثــلان في منازعهــما الجغرافيــة والثقافيــة والسياســية والدينيــة والمدنيــة تركــت أثــرا قويــا في وضــع 
صبغــة خاصــة بالمتــون النحويــة وأصحابهــا، عــى الرغــم مــن تعدديــة هــذا الأثــر وتنوعــه لا يمكــن تحديــد متــن أو 
بنــاؤه عــى أساســه مثــل: الخصائــص، فــإن ابــن جنــي )ت 392هـــ( يبــدو في كتابــه أنــه كان شــيعيا، عــى حــين يبــدو 
مــن خــلال عــين متنــه أنــه لم يكــن إلا ســنيا فمعتزليــا إلــخ. هكــذا كانــت حــالات المتــون الكثــيرة – الأخــرى وخاصــة 

النثريــة منهــا.
نوعان رئيسان للمتون:

متون منثورة-
متون منظومة-

ــى  ــا ع ــة حفظه ــواء لخف ــد س ــى ح ــة ع ــة والخاص ــين العام ــع ب ــول واس ــى قب ــون ع ــن المت ــاني م ــوع الث ــل الن حص
الذاكــرة وســهولة جريانهــا عــى اللســان واســترجاعها عنــد مســاس الأمــر، ولذلــك المنظــومُ مــن المتــون أكثــر انتشــارا 
ــاني  ــد العــرب في القــرن الث ــد ظهــر عن ــون ق ــوع مــن المت ــون. هــذا الن ــور مــن المت ــم مــن المنث ــة العل ــين طلب وشــهرة ب
الهجــري ولاســيما بعــد اتســاع رقعــة معارفهــم وثقافاتهــم فاســتعانوا بوســيلة مشــوقة )نظميــة( تعينهــم عــى حفــظ 
المعلومــات ونقلهــا بــكل يــسر وســهولة وجــد وعنايــة، وكانــوا مــن قبــلُ قــد امتلكــوا ناصيــة الشــعر، فأكبــوا عــى هــذا 

النــوع مــن المتــون بغيــة تيســير حفــظ العلــوم والمعــارف عــى الأجيــال. 5
ثبْت الدراسة المتونية المنظومة والمنثورة:

ى أقــدم منظومــة في النحــو للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 175هـــ(، 6 قــال خلــف الأحمــر )ت 180هـــ(  ــزَ عْ تُ
في ذلــك: «وحــروف النســق خمســة« وتســمى حــروف العطــف. وقــد ذكرهــا الخليــل بــن أحمــد في قصيدتــه في النحــو 

7 )وهــي قــول الشــاعر(: 8

ـــــــــــبُ عُ تْ تَصْ يْسَ لَ بِلا وثُمَّ وأَوْ فَ وَ ـــــــــــــــــــــهُ   لَّ لَكَ كُ وْ لْ بالواوِ قَ صِ ـقْ وَ انْسُ فَ

ــــبُ عَ شْ بِ مُ بُ المذاهِ حْ وسبيلُها رَ ةٌ كذلكَ عندنــــــــــــــــــــــــــــــــا   الفاءُ ناسقَ
ــور  ــة المنث ــة المنظــوم، أمــا مــن ناحي لىَ في النحــو في ذاك الوقــت المبكــر مــن ناحي ــدُّ هــذه المنظومــة أُوْ عَ ــمَّ تُ ومــن ثَ
دَّ ذاك الأمــر – أخــيرا – إلى الخليــل نفســه عنــد عــلاج آرائــه الــواردة في الكتــاب لســيبويه )ت 180هـــ(،  ــرَ فيمكــن أن يُ

لأن آراء الخليــل في الكتــاب تمثــل ثلــث النحــو.
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ثــم تتابعــت بعدهــا المتــون المنظومــة، فنظــم أحمــد بــن منصــور اليشــكري )ت 370هـــ( أرجــوزة في النحــو، وعــدد 
أبياتهــا ثلاثــة آلاف إلا تســعين.

ثــم صنــف الحريــري )ت 516هـــ( أرجوزتــه النحويــة «ملحــة الإعــراب وســنحة الآداب« في ثــلاث مائــة وخمســة 
وســبعين بيتــا. 

وبعــد الحريــري نظــم الحســين بــن أحمــد بــن خــيران البغــدادي )ت 600هـــ( متنــا في النحــو، ثــم تتابعــت المتــون 
النحويــة حتــى وصلــت ذروتهــا في القــرن الســابع الهجــري أثنــاء عــر المماليــك، واتســعت رقعتهــا وكثــر الناظمــون 

لهــا، وكان مــن أبرزهــم ابــن معــط )ت 628هـــ(، وابــن الحاجــب )ت 646هـــ(، وابــن مالــك )ت 672هـــ(. 
ــري )ت  ــل الزمخ ــا مفص ــم فيه ــضراوي )ت 663هـــ( نظ ــن الخ ــم الدي ــة لنج ــات منظوم ــذه المنظوم ــن ه وم
538هـــ(، وأرجــوزة لشــهاب الديــن أبي شــامة المــري )ت 665هـــ( نظــم فيهــا أيضــا مفصــل الزمخــري، ومنظومة 
لشــهاب الديــن الخــوالي )ت 693هـــ(، نظــم فيهــا توضيح ابن هشــام الأنصــاري )ت 761هـــ(، وأرجــوزة لأبي حيان 
الأندلــسي )ت 745هـــ( لم يتمهــا وســماها «نهايــة الإغــراب في علمــي التريــف والإعــراب«، ومنظومــة في تســعمائة 
بيــت لعــلاء الديــن طيــبرس )ت 749هـــ( وقــد جمــع فيهــا بــين ألفيــة ابــن مالــك ومنظومــة ابــن الحاجــب وســماها 
ــوزة  ــة«. وأرج ــة الوردي ــمها «التحف ــا واس ــين بيت ــة وخمس ــوردي )ت 749هـــ( في مائ ــن ال ــة اب ــة«. ومنظوم «الطرف
ــوّاري )ت  ــن اله ــمس الدي ــدود لش ــور والمم ــوزة المقص ــبكي )ت 756هـــ(، وأرج ــن الس ــي الدي ــو« لتق ــم «ل في حك
780هـــ(. ومنظومــة لتقــي الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد الواســطي البغــدادي )ت 781هـــ( لمتــن «غايــة الإحســان 
ــاري )ت  ــن محمــد المــري الآث ــان الأندلــسي. ومنظومــة «الحــلاوة الســكرية« لشــعبان ب في علــم اللســان« لأبي حي
828هـــ(. وألفيــة لــه أيضــا ســماها «كفايــة الغــلام في إعــراب الــكلام« وأرجوزة لشــهاب الدين بن عربشــاه الدمشــقي 
)ت 854هـــ(. وألفيــة في النحــو لعبــد العزيــز اللمطــي المكنــاسي )ت 880هـــ(، وألفيــة في النحــو والتريــف والخــط 

لجــلال الديــن الســيوطي )ت 911هـــ(. 
هــذا الثبــت الــذي تضمــن أهــم المنظومــات في عــر المماليــك يــدل عــى نجــاح هــذه المنظومــات ورواجهــا. وقــد 
ــرواج  ــما في عــر العثمانيــين مــن حيــث الكــم ولكنهــا لم تلــق ال ــون المنظومــة تصنيفــا وتعلي ــمام بالمت ــر هــذا الاهت كث
الــذي لاقتــه المنظومــات في عــر المماليــك. وعنــد فحــص تلــك المتــون النحويــة لهــؤلاء المولعــين بهــا في زمانهــم لا 
ثَــر عــى أي طــور مــن أطــوار العصبيــة لديهــم في إقامــة صرح المتــون النحويــة عــى الرغــم مــن اختــلاف معتقداتهــم  عْ يُ
ــا  ــه وعرضه ــبك مادت ــن في س ــب المت ــد صاح ــوي معتقَ ــا يق ــن م ــارئ الفط ــده الق ــد يج ــف ق ــر طفي ــة أث ــم. ثم وآرائه
وتحليلهــا ودراســتها لاتفاقهــم في أســس الدراســة المتونيــة عــى الهــدف المرمــوق وهــو تعليــم اللغــة العربيــة وتقريــب 

ــهَ اللســان العــربي فــلا يتــرف فيــه ترفــا عشــوائيا. نْ مفاهيــم ثقافتهــا للمتعلــم ليــدرك كُ
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ومن أشهر المتون النحوية المنظومة في عر العثمانيين:
أرجوزة لعصام الدين بن عربشاه الإسفراييني )عالم فقيه حنفي( )ت 951هـ( باسم «الألغاز النحوية«..١
منظومة لرف الدين العمريطي )ت بعد سنة 989هـ( وسماها «الدرة البهية في نظم الأجرومية«. .٢
منظومــة إبراهيــم الكرميــاني المشــهور بريفــي )ت 1016هـــ( ســماها «الفرائــد الجميلــة« وهــي نظــم لشــافية ابــن .٣

الحاجــب.
ــع الأدب« وهــي نظــم لجمــع .٤ ــراب وهوام ــع الإع ــر الفارســكوري )ت 1018هـــ( ســماها «جوام أرجــوزة لعم

ــن الســيوطي. ــلال الدي الجوامــع وشرحــه همــع الهوامــع لج
ألفية في النحو لعلي بن محمد الأجهوري المالكي )ت 1066هـ(..٥
منظومة نحوية لحسن العطار )ت 1250هـ(..٦
منظومة في الإخبار بالظروف لمحمد الخضري الدمياطي )ت 1287هـ(..٧
منظومتــان لناصــف اليازجــي )ت 1288هـــ(، ســمى الأولى «الخزانــة« في علــم الــرف، والثانيــة ســماها «جــوف .٨

الفــرا في علــم النحــو«.
ومــن المنظومــات النحويــة التــي ظهــرت في أواخــر العــر العثــماني: أرجــوزة لأحمــد بــن عبــد الرحيــم الطهطــاوي 
ــة )ت 150هـــ(  ــوب لأبي حنيف ــرف المنس ــود« في ال ــا «المقص ــم فيه ــود« نظ ــم المقص ــمها «نظ )ت 1302هـــ( واس
ومنظومــة «الــدرة اليتيمــة في علــم النحــو« لســعيد بــن ســعد بــن نبهــان الحضرمــي )ت 1322هـــ(. والنظــم المشــهور 
بـــ «الجامــع بــين التســهيل والخلاصــة المانــع مــن الحشــو والخصاصــة« المعــروف بـــ «ألفيــة ابــن بــون« للمختــار بــن بــون 

الشــنقيطي )ت 1300هـ(.
هذا سرد لأسماء المتون النحوية المنظومة وأسماء ناظميها. 

أهم خصائص هذه المتون:
إنهــا موجــزة العبــارة، ومتصفــة بالاختصــار الشــديد، ويتغلــب التلميــح فيهــا عــى التريــح، وجــاءت مفعمــة 

بالإيجــاز والرمــز مــن أجــل تقديــم أو تأخــير أو حــذف أو غيرهــا مــن ترفــات أخــرى.
ســاء: قِطَــع صغــار ملونــة ضــم بعضهــا إلى بعــض بغيــة رســم صــورة موحــدة مركبــة.  فالمتــون النحويــة تمثِّــل فسيفِ
فمــن أصحــاب تلــك المتــون متكلمــة، ومنهــم متصوفــة، ومنهــم فقهــاء عــى مذهــب دون آخــر، ومنهــم مجتهــدون، 
ومنهــم محدثــون، ومنهــم نقــاد، ومنهــم أدبــاء، ومنهــم مناطقــة، ومنهــم فلاســفة، ومنهــم معتزلــة، ومنهــم أشــاعرة 
مــن أتبــاع الإمــام الشــافعي )ت 204هـــ( في بــاب العقائــد، ومنهــم ماتريديــة مــن أتبــاع أبي منصــور الماتريــدي )ت 
333/332هـــ( في بــاب العقائــد، ومنهــم مــن الخارجــة والشــيعة، ومنهــم ظواهــر، ومنهــم غيرهــم، ومنهــم مــن جمــع 
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بــين هــذا وذاك، فــكلٌّ بنــى المتــن النحــوي عــى ســجية عربيــة خالصــة أو تــرف في صياغــة القاعــدة فعرضهــا ومثــل 
لهــا وعلــق عليهــا وفــق الرؤيــة التــي يحســبها حقــا.

المتون النحوية المنثورة:
ــر  ــان الأحم ــن حي ــف ب ــو خل ــك ه ــب في ذل ــن كت ــري، وأول م ــاني الهج ــرن الث ــر في الق ــور ظه ــوي منث ــن نح أول مت
البــري، وســمّى كتابــه «مقدمــة في النحــو« إن صحــت نســبته إليــه. وبهــذا تكــون البدايــة للمتــن المنظــوم والمنثــور واحــدة 

تقريبــا إذ لم يفصــل الخليــل بــن أحمــد الــذي ينســب إليــه أول متــن منظــوم عــن خلــف الأحمــر هــذا إلا عــر ســنوات.
يقــول خلــف الأحمــر: «لمــا رأيــت النحويــين وأصحــاب العربيــة أجمعــين قــد اســتعملوا التطويــل وكثــرة العلــل، 
وأغفلــوا مــا يحتــاج إليــه المتعلــم المتبلــغ في النحــو مــن المختــر والطــرق العربيــة، والمأخــذ الــذي يخــف عــى المبتــدئ 
حفظــه، ويعمــل في عقلــه، ويحيــط بــه فهمــه، فأمعنــت النظــر والفكــر في كتــاب أؤلفــه وأجمــع فيــه الأصــول والأدوات 

والعوامــل عــى أصــول المبتدئــين ليســتغني بــه المتعلــم عــن التطويــل، فعملــت هــذه الأوراق«. 9
هذه فلسفة ومعرفة وراء تأليف هذا المتن الذي فسره صاحب المتن نفسه، وكان من أهل البرة.

ثــم ألــف أبــو عمــر صالــح بــن إســحاق الجرمــي )ت 225هـــ( مختــرا في النحــو ســماه «المقدمــة« وســماه بعضهــم 
«مختــر نحــو المتعلمــين«. ثــم ألــف أبــو عــلي أحمــد بــن جعفــر الدينــوري )ت 289هـــ( مختــرا ســماه «المهــذب«، 

جــرده مــن الاختلافــات واكتفــى فيــه بمذهــب البريــين.
ثــم ألــف أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن كيســان )ت 299هـــ( متنــا نحويــا اســمه «الموفقــي في النحــو«. ثــم ألــف 

أبــو جعفــر النحــاس )ت 338هـــ( كتابــه «التفاحــة« وهــو متــن صغــير الحجــم كبــير الفائــدة.
كــما كتــب أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس )ت 395هـــ( مقدمــة في النحــو ثــم جــاءت مقدمــة ابــن بابشــاذ أبي الحســن 
طاهــر ابــن أحمــد النحــوي )ت 469هـــ( ثــم مقدمــة أبي الحســن عــلي بــن فضــال المجاشــعي )ت 479هـــ( ثــم المقدمــة 
الجزوليــة التــي تســمى بالقانــون لأبي موســى عيســى بــن عبــد العزيــز الجــزولي )ت 607هـــ(. ثــم ألــف أبــو الفتــح 

المطــرزي )ت 610هـــ( متنــا نحويــا وأســماه أيضــا «المقدمــة«.
ــة المختــرة في عــر المماليــك وازدهــرت وكثــرت. ومــن أشــهر مــا  واســتمرت حركــة تأليــف الدراســة المتوني
ألــف في ذاك العــر «الكافيــة« لابــن الحاجــب )ت 646هـــ(، و«المقدمــة الأجروميــة« في النحــو لأبي عبــد الله محمــد 
بــن داود الصنهاجــي المعــروف بـــ ابــن آجــروم )ت 723هـــ( وقــد شــاعت هــذه المقدمــة وذاعــت ثــم تلتهــا «المقدمــة 

الأزهريــة« للشــيخ خالــد الأزهــري )ت 905هـــ( وهــي لا تقــل في محتواهــا وقيمتهــا عــن المقدمــة الأجروميــة. 
ويمكــن أن ينــدرج تحــت اســم المتــون كل كتــاب قديــم اختــره مؤلفــه وأخــلاه مــن الخــلاف وكثــرة التعليــلات، 
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ومــن ذلــك كتــاب «الجمــل في النحــو« لأبي القاســم الزجاجــي )ت 339هـــ(، وكتــاب «الجمــل في النحو«لعبــد القاهر 
الجرجــاني )ت 471هـــ(، و«الكتــاب« لســبيوبه، و«أصــول النحــو« لابن الــسراج )ت 316هـ(، و«المقتضــب« للمبرد 
نــة ههنــا يمكــن أن تعــد متونــا – أيضــا – لأنهــا  )ت 286هـــ(، وهلــم جــرا. هــذه المتــون وغيرهــا الكثــيرة غــير المدوَّ

ضبطــت أصــول العلــم بدقــة وإحــكام.

الأسباب الأولية للدراسة المتونية:
نَــى بالإرهاصــات الدينيــة والنفســية والاجتماعيــة والتعليميــة والاقتصاديــة وغيرهــا هــي التــي  عْ هــذه الأســباب تُ
ــاني الهجــري إلى  ــذ القــرن الث ــة من ــون النحوي ــا المت ــي ألفــت مــن أجله ــة. فالأغــراض الت ــون النحوي وراء ظهــور المت
العــر الحديــث طالمــا تتكــون مــن الغايــات، والغايــة يقصــد بهــا الهــدف الــذي وراءه فكــر وفلســفة يخلقــه ثــم ينميــه 

فيطبقــه للاســتنتاج المطلــوب.
ــتذكار،  ــير، والاس ــهيل، والتيس ــي التس ــون ه ــف المت ــو تألي ــع نح ــام دواف ــوم مق ــي تق ــات الت ــك الغاي ــن تل وم
والاســتيعاب، والاختصــار، والاقتصــار، والضبــط والدقــة والإحــكام، وتــلافي مــا ضــاع مــن الكتــب، ولاســيما بعــد 
كارثــة المــرق وإحــراق المؤلفــات في بغــداد في فتنــة «هولاكــو« وبعــد مــا أصــاب الأمــة مــن نكســات في الأندلــس ثــم 

النكبــات السياســية والعســكرية التــي حلــت بالمســلمين وأفقدتهــم جــل تراثهــم.
والفلســفة وراء تلــك المختــرات هــو تيســير اســتيعاب الــتراث حســب مــا رآه أصحابهــا عــى طــلاب العلــم، 
وهــذا الاختصــار والإيجــاز قــد كان مؤديــا إلى الخلــل في التحصيــل العلمــي المطلــوب، ويقصــد ذلــك ابــن خلــدون 
)ت 1406هـــ( في قولــه الآتي: «اعلــم أنــه ممــا أضر بالنــاس في تحصيــل العلــم والوقــوف عــى غاياتــه كثــرة التآليــف 
ــذ  ــك. وحينئ ــتحضار ذل ــذ باس ــم والتلمي ــة المتعل ــم مطالب ــا، ث ــدد طرقه ــم، وتع ــات في التعلي ــلاف الاصطلاح واخت
يســلم لــه منصــب التحصيــل. فيحتــاج المتعلــم إلى حفظهــا كلهــا، أو أكثرهــا ومراعــاة طرقهــا، ولا يفــي عمــره بــما 
كتــب في صناعــة واحــدة إذا تجــرد لهــا، فيقــع القصــور، ولابــد، دون رتبــة التحصيــل«. 10 هــذا القــول بــكل صراحــة 
ة بــل إنهــا كانــت  يؤكــد أن حــال المتــون في ذاك العــر لم يكــن عــى أحســن حــال أي إنــه لم تكــن مروحــة ولا مفــسرَّ
ــة  ــى اتهمــت تلــك الدراســات المتوني ــة أخــرى حت ــة مــن ناحي ــا مــن الحيوي ــة وجهــدا خالي مجموعــة ألغــاز مــن ناحي

بالجفــاء والكــد والعنــاء لاختصارهــا الشــديد، والتعدديــة الاصطلاحيــة حســب رؤى أصحابهــا.
بلــغ هــذا الغمــوض أقصــاه إذ وجــد في المطــولات )المتــون النحويــة( التــي كتبــت بأســلوب غامض مثــل: مؤلفات 
أبي الحســن ســعيد بــن مســعدة الأخفــش الأوســط )ت 215هـــ(، جــاء في بعــض الروايــات أن الجاحــظ )ت 255هـــ( 
ــاس بالنحــو، فلــم لا تجعــل كتبــك مفهومــة  ــلا: «وقلــت لأبي الحســن الأخفــش: أنــت أعلــم الن ــه قائ اعــترض علي
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كلهــا، ومــا بالنــا نفهــم بعضهــا، ولا نفهــم أكثرهــا، ومــا بالــك تقــدم بعــض العويــص، وتؤخــر بعــض المفهــوم؟! قال: 
أنــا رجــل لم أضــع كتبــي هــذه لله، وليســت هــي مــن كتــب الديــن، ولــو وضعتهــا هــذا الوضــع الــذي تدعــوني إليــه، 
قلــت حاجاتهــم إلي فيهــا، وإنــما كانــت غايتــي المنالــة، فأنــا أضــع بعضهــا هــذا الوضــع المفهــوم، لتدعوهــم حــلاوة مــا 
فهمــوا إلى التــماس فهــم مــا لم يفهمــوا، وإنــما قــد كســبت في هــذا التدبــير، إذ كنــت إلى التكســب ذهبــت«. 11 فالغــرض 
الاقتصــادي واكــب طــوال الفــترة الغــرض التعليمــي لتســيير الاقتصــاد وتيســير الحفــظ، وهــذا الغــرض طالمــا يبــدو 

في كتابــات نحويــة للمتكلمــة والفلاســفة. 

تأثر المتون النحوية بالعلوم الإسلامية:
هــذه الدوافــع تمثــل الأســباب في أصلهــا التــي تكشــف للــدارس أن المتــون النحويــة تأثــرت بالكثــير مــن العلــوم 
الإســلامية مثــل: القــراءات القرآنيــة، وعلــم الحديــث، وعلــم الــكلام، والفقــه، وأصــول الفقــه وغيرهــا. وهــذا التأثــر 
ــة، ففيهــا مصنفــات  ــد قواعــد العربي ــة في تقعي ــة وكيفي ــة ووصفي ــة إلى وضعي ــة النحوي والتأثــير دفــع الدراســة المتوني
نحويــة لم تكــد أن تخلــو مــن التأثــر بهــا مثــل: الملحــة للحريــري، والــدرة الألفيــة لابــن معــط، والخلاصــة، والشــافية 

لابــن مالــك، والكافيــة لابــن الحاجــب وغيرهــا مــن النفائــس. 
ــل رؤيــة مســيرها ومنهجيتهــا في بنــاء الأصــول وإحــكام  فالمتــون النحويــة إن قبلــت أثــرا أيــا كان ذلــك فهــو يمثِّ

الضوابــط ووضــع المعايــير.

رؤية منهجية قرآنية في المتون النحوية:
ــب  ــم هــي لُ ــة عــى ذلــك قــول الراغــب الأصفهــاني )ت 502هـــ(: «فألفــاظ القــرآن الكري ومــن أوضــح الأدل
ــا  ــم، وإليه كمه ــم وحِ ــماء في أحكامه ــاء والحك ــماد الفقه ــا اعت ــه، وعليه ــطته وكرائم ــه، وواس بدت ــرب وزُ كلام الع
ــير مــن  ــة هــو إن النحــاة اســتفادوا الكث ــما لا يســع الريب اق الشــعراء والبلغــاء في نظمهــم ونثرهــم«. 12 ف ــذَّ فــزع حُ مَ
القــراءات القرآنيــة إذ أســهمت تلــك القــراءات إســهاما كبــيرا في إثــراء النحــو العــربي وقضايــاه. فالملحوظــات الأولى 
في النحــو العــربي التــي نســبت إلى تلاميــذ أبي الأســود الــدؤلي أمثــال: ميمــون الأقــرن )وفــاة في حــدود المئــة الأولى مــن 
الهجــرة(، وعنبســة بــن معــدان الفيــل )ت 100هـــ(، ونــر بــن عاصــم الليثــي )ت 89هـــ أو 96هـــ(، وعبــد الرحمــن 
بــن هرمــز )ت 117هـــ(، وعبــد الله بــن أبي إســحاق الحضرمــي )ت 117هـــ(، ويحــي بن يعمــر العــدواني )ت 129هـ 
ــدّ صلــب المــادة وأمثلهــا في متــون النحــو  أو 132هـــ(، وعيســى بــن عمــر الثقفــي )ت 149هـــ( وغيرهــم - هــي تعَ
ومصــادره عــى حــد ســواء. تلــك الملحوظــات وإن لم تكــن متنــا معلومــا مــن بــين المتــون ولكنهــا هــي التــي أحيــت 

المتــون الأوليــة في الــدرس النحــوي عــى شــاكلة النحــو التحليــلي للقــرآن الكريــم.
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فيمكــن القــول إن النحــو العــربي أساســا بنــي في تقعيــد أصولــه وضبــط فروعــه عــى مــا ورد في كلام الله – تعــالى 
–. فجــاء معظمــه عــى شــاكلته حتــى صــار وســيلة لــدرك معــاني القــرآن الكريــم عــى الرغــم مــن تضــارب شــديد 
في مســائل نحويــة ولغويــة – مــا قيــل عنهــا أنهــا – شــاذة أو نــادرة. جــاء في القــرآن الكريــم مــا هــو خــلاف للقاعــدة 
المطــردة في العربيــة. فكــم مــن كلمــة أو آيــة خالفــت صريــح الحكــم النحــوي المبنــي عــى الفصيــح مــن كلام العــرب. 
ــد  ــف للقواع ــو مخال ــا ه ــا م ــدة إذ ورد فيه ــن آي العقي ــير م ــا الكث ﴾ 13 وغيره رانِ ــاحِ ــذانِ لَس ــالى: ﴿إِنْ ه ــه تع كقول
المطــردة، فوقعــوا بــين خياريــن، أولهــما: المعنــى والمدلــول صحيــح والقاعــدة مســتثناة، والآخــر: المعنــى فيــه شيء مــن 
ــنٍ أو فســاد. فاختــاروا الأولَ لاعتمادهــم كلام الله - تعــالى – وتركــوا الآخــر لفســاده، وهــذا دليــل بــينِّ عــى أن  خَ دَ

النحــو العــربي بجملــة متونــه الأولى متأثــر بالأصــل الدينــي والعــرف العقــدي.

رؤية منهجية نبوية في المتون النحوية: 
تــسرب كثــير مــن مصطلحــات علــم الحديــث إلى النحــو العــربي فصــارت جــزءا مــن متونــه مثــل: الجــرح والتعديــل، 
والســفه، والكــذب، والغفلــة، والشــذوذ، والتصحيــف، والتحريــف، والغريــب، والمســتدرك، والمســتخرج، والســماع، 
والإجــازة وغيرهــا. يقــول الســيوطي: «هــذا علــم شريــف ابتكــرت ترتيبــه، واخترعــت تنويعــه وتبويبــه؛ وذلــك في علــوم 
اللغــة وأنواعهــا، وشروط أدائهــا وســماعها، حاكيــت بــه علــوم الحديــث في التقاســيم والأنــواع«. 14 هــذا مــن طــرف، وفي 

طــرف آخــر تأثــرت المتــون النحويــة في وضــع الأصــول والقواعــد بــما ورد عــى لســان رســول الله s في طيــع مادتهــا. 

رؤية منهجية كلامية/فلسفية في المتون النحوية:
ثمــة مصطلحــات كثــيرة فأثــرت في بنــاء النحــو العــربي مثــل: الــدور، والمنزلــة بــين المنزلتــين، وترافــع الأحــكام، 
ــع،  ــس، والدف ــتدلال، والعك ــارض، والاس ــض، والتع ــة، والتناق ــيم، والمعارض ــبر والتقس ــارئ، والس ــم الط والحك
والمنــع وغيرهــا. 15 هــذه الوفــرة الاصطلاحيــة الفلســفية في المتــون النحويــة دليــل بــينِّ عــى أن المــادة النحويــة كانــت 

عــى صلــة بالفلســفة والــكلام في صناعــة ضوابطهــا.

رؤية منهجية فقهية وأصولية في المتون النحوية:
لا يمكــن الــرد عــى صلــة التأثــر بــين الفقــه وأصولــه وبــين النحــو العــربي إذ نجــد كثــيرا مــن المصطلحــات مثــل: 
ــاع،  ــال، والإجم ــو، والح ــر، واللغ ــة، والظاه ــداء، والكناي ــة، والابت ــاس، والعل ــة، والقي ــق، والتعدي ــخ، والتعلي النس
ــاس الجــلي والخفــي، والمصطلحــات الخاصــة  ــة، والقي ــاس العل ــاس الــيء، وقي ــاس الطــرد، وقي والاســتنباط، وقي

بالعلــة وأنواعهــا، وغيرهــا التــي لاقاهــا النحــو العــربي عــى أسســها المتواجــدة في الفقــه وأصولــه لــدى علمائهــما.
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ويقــر ابــن الأنبــاري )ت 577هـــ( بتأثــره بمناهــج الفقهــاء في تأليفــه لكتابــه «الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين 
النحويــين البريــين والكوفيــين إذ يقــول: «فــإن جماعــة مــن الفقهــاء المتأدبــين، والأدبــاء المتفقهــين، المشــتغلين عــليَّ 
ــا لطيفــا  ــرَ الله مبانيهــا ! ورحــم الله بانيهــا ! – ســألوني أن ألخــص لهــم كتاب مَ ــة – عَ ــة، بالمدرســة النظامي بعلــم العربي
يشــتمل عــى مشــاهير المســائل الخلافيــة بــين نحويــي البــرة والكوفــة، عــى ترتيــب المســائل الخلافيــة بــين الشــافعي 
وأبي حنيفــة«. 16 فــما ظهــر مــن المتــون التــي مزجــت بــين النحــو والفقــه: معــاني القــرآن للفــراء)ت 207هـــ(، ومعــاني 

القــرآن للأخفــش )ت 215هـــ(، وتأويــل مشــكل القــرآن لابــن قتيبــة )ت 276هـــ(. 
وكذلــك نجــد في «الأصــول في النحــو« لابــن الــسراج أثــرا قويــما بــما ورد في أصــول الفقــه إذ بنــى ابــن الــسراج 

ــاس والتعليــل. ــه: «الأصــول« عــى الســماع والقي ــة برمتهــا في كتاب المــادة النحوي
ومــن أمثلــة مــن جمعــوا بــين الفقــه والنحــو والــكلام في مؤلفاتهــم هــو أبــو القاســم الزجاجــي )ت 340هـــ( في 
ــه،  ــا إلى الفق ــؤول بجمعه ــي ت ــيرات الت ــمات والتعب ــن الكل ــيرا م ــتعمل كث ــو« إذ اس ــل النح ــاح في عل ــه: «الإيض كتاب

فــترك ذلــك فيــما ألفــه أثــرا كبــيرا. 

رؤية منهجية سنية وشيعية في المتون النحوية:
الفكــر الســني والشــيعي وإن افترقــا في بعــض مبــادئ المعتقــدات الدينيــة ولكنهــما اتصــلا اتصــالا تامــا في تحديــد 
ــان.  ــن في اللس ــيوع اللح ــب ش ــة وتجن ــم القرآني ــول إلى أدق المفاهي ــو الوص ــربي وه ــو الع ــة النح ــن دراس ــا م مبتغاهم
وهــذان الأمــران قــد يجدهمــا القــارئ لــدى علــماء النحــو العــربي الذيــن لهــم فضــل في إثــراء المــادة النحويــة لباســطيها 
وممديهــا أمثــال: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، فقــد رأى كثــيرون منهــم أنــه كان شــيعيا.. فالكتــاب للإمــام ســيبويه 
ــو  ــائر النح ــا س ــاب، وأم ــه في الكت ــو أو ربع ــث النح ــت آراؤه ثل ــربي إذ مثل ــو الع ــل في النح ــطه الخلي ــا بس ــن لم مدي
فمعظمــه مبنــي عــى التعليــل والقيــاس فيدخــل ذاك النحــو مــن هــذا البــاب إلى نحــو ســيبويه. هنالــك الكثــيرون مــن 
النحــاة الآخريــن وهــم مــن مشــايخ الشــيعة عــى رأي فآخــر أمثــال: عطــاء بــن أبي الأســود )ت 69هـــ(، وأبــو جعفــر 
محمــد بــن الحســن بــن أبي ســارة الــرواسي الكــوفي )ت 187هـــ(، وأبــو عثــمان المــازني )ت 247هـــ(، وابــن الســكيت 
)ت 244هـــ(، وابــن حمــدون )ت 562هـــ(، وأبــو إســحاق النحــوي )ت 311هـــ(، ومحمــد بــن ســلمة اليشــكري 
ــو القاســم التنوخــي )ت 342هـــ(، والريــف المرتــضى [ت 436هـــ]، والريــف الــرضي )ت  )ت 230هـــ(، وأب

406هـــ(، وابــن الشــجري [ت 542هـــ] وغيرهــم.
ــاء  ــة وإثباتهــا مــن خــلال بن ــة لــدى الأوائــل الذيــن لم يتطرقــوا أصــلا للفــروق المذهبي هــذه هــي البدايــات الثابت
النحــو العــربي بــل اعتــبروه منطلقــا موحــدا للمعتقــدات جمعيهــا. ثــم افترقــت المتــون النحويــة في القاعــات الدراســية 
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بعــد شــيوع المذهبيــة بحســب اســتنادها إلى أصحابهــا مثــل: اعتــماد الشــيعة بشــكل كبــير عــى المتــون النحويــة التــي 
قــام بتأليفهــا حاملــو معتقــدات شــيعية خالصــة أو منســوبة إليهــا مقايســة لحامــلي معتقــدات ســنية محضــة بعيــدة عــن 
ــظ ذلــك في إيــران أو القاعــات الدراســية الشــيعية في باكســتان وغيرهــا مــن البلدان  صلاتهــا الشــيعية. ويمكــن أن يلحَ
الأخــرى. لم ينــل أي متــن مــن المتــون الشــيعية عــى دعايــة كبــيرة لعــدم فــروق كبــيرة بــين الســنية والشــيعية في صناعــة 
النحــو العــربي إلا ثمــة فــروق جوهريــة دقيقــة في تأويــلات نحويــة للنصــوص التــي تشــمل القضايــا العقديــة، ولكــن 

 . تَــدَّ عْ لم يوضــع لذلــك متــن مســتقل مــن قِبَلِهــم حتــى يُ

رؤية منهجية بصرية وكوفية في المتون النحوية:
المتــون النحويــة التــي تعتمــد في ذاتهــا عــى الفكــر البــري أو الكــوفي هــي تتمايــز في صلــب مادتهــا مــن خــلال 
ــيرا عــى مــا جــاء في ظاهــر  ــة تعتمــد كث ــون الكوفي ــرا، فالمت إســناد القاعــدة إلى النــص العــربي شــعرا كان ذلــك أو نث
النــص )اللغــة( وخاصــة مــا ســمع مــن عــرب المــدن أمــا المتــون البريــة فإنهــا لا تقبــل كل مــا ســمع مــن العــرب إلا 

ــص. مــن ســلمت فصاحتهــم مــن شــوائب التحــضر فأخــذوا اللغــة عــن البــدو الخُلَّ
والــذي يميــز المتــون البريــة مــن المتــون الكوفيــة أو العكــس فإنهــا مســائل نحويــة عديدة تعــرض لها علــماء النحو 
ــة  ــق أو آخــر مراعــين الحــدود الفاصل ــماء النحــو الكــوفي أو تعرضــوا لهــا ولكــن بطري البــري ولم يتعــرض لهــا عل
ــة«،  ــى والكناي ــم«، و«المكن ــل الدائ ــب«، و«الفع ــرف«، و«التقري ــلاف«، و«ال ــح «الخ ــل: مصطل ــن مث ــين الفكري ب
و«العــماد«، و«أشــباه مفاعيــل«، و«الصفــة والمحــل«، و«الترجمــة«، و«التفســير«، و«لا التبرئة«، و«النعــت«، و«حروف 
الجــر«، و«حــروف الصلــة والحشــو«، و«مــا يجــري ومــا لا يجــري«، و«لام القســم«، وغيرهــا 17 التــي لهــا دور في إثــراء 

اللســان العــربي، فــإن المتــون الكوفيــة مارســتها بــل إنهــا تختلــف عــن المتــون البريــة في علاجهــا.
ومن المتون الرئيسة الكوفية ما يلي:

مصنَّفات الكسائي )ت 156هـ(. 18.١
مصنَّفات علي بن المبارك الأحمر )ت 194هـ(..٢
٣.19 مصنَّفات الفراء )ت 204هـ(.
مصنَّفات هشام الضرير )ت 209هـ(. 20.٤
مصنَّفات سلمة بن عاصم )ت270هـ(. 21.٥
مصنَّفات ثعلب )ت 291هـ(. 22.٦
مصنَّفات ابن الأنباري )ت 328هـ(. 23.٧
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إضافــة إلى تلــك المصنفــات هنالــك أخــرى مــن أمهــات الكتــب النحويــة التــي تؤيــد الاتجــاه الآخــر مــن النحــو 
العــربي العــام، ويمثــل ذاك الاتجــاه أبــرز نحــاة البــرة أمثــال المــبرد )ت 286هـــ( وغــيره.

رؤية منهجية ظاهرية وغيرها في المتون النحوية:
الظاهريــة ليســت مذهبــا بــل تمثــل ظاهــرة أو منهجــا دخلــت كل علــم ســواء كان شرعيــا أم غــير شرعــي، فدخلت 
ــل، ومــن هنــا ظهــر كثــير مــن المتــون النحويــة التــي ســارت وفــق  مْ النحــو واللغــة لتجريدهمــا مــن العلــل المثقلــة الحِ
منهــج الظاهريــة، هــذه المتــون تتميــز بإلغــاء القياســات النحويــة، وإبطــال نظريــة العامــل، والعلــل الثــواني والثوالــث 

النحويــة، وإلغــاء بــاب التنــازع إلــخ.
وأول رائــد هــذا المنهــج في النحــو العــربي هــو ابــن مضــاء [ت 592هـــ] إذ قــام بأجــرأ محاولــة في تاريــخ النحــو 
ــة  ــربي واللغ ــو الع ــماء النح ــام عل ــدارس فق ــم والم ــل العل ــين أه ــعا ب ــولا واس ــة قب ــذه المحاول ــت ه ــم نال ــربي. ث الع

ــة. ــجية الظاهري ــى س ــة ع ــا مطبوع ــير منه ــر كث ــى أن ظه ــا حت ــة ويهذبونه ــون النحوي ــرون المت يخت
ــم  ــدر الأول في تعلي ــاة« المص ــى النح ــرد ع ــاء «ال ــن مض ــاب اب ــر كت ــة قط ــى في دول ــس الأع ــل المجل ــوم جع والي
ــاب  ــة. وكت ــير مــن الأوســاط الأكاديمي ــد كب ــدل عــى حمــاس شــديد وتأيي ــا ي النحــو عــى مســتوى العــالم العــربي م
الدكتــور شــوقي ضيــف )ت 2005م( «تجديــد النحــو« خطــوة ســائدة مــن امتــداد الظاهريــة. والدكتــور تمــام حســان 
)ت 2011م( مــن أكثــر المتأثريــن بالمناهــج اللســانية الحديثــة في كتابيــه: «اللغــة بــين المعياريــة والوصفيــة«، و«مناهــج 
البحــث في اللغــة«. وكان قبلــه الأســتاذ إبراهيــم مصطفــى )ت 1962م( والدكتــور عبــد الرحمن أيــوب )ت 2013م( 
في كتابهــما: «دراســات نقديــة في النحــو العــربي« تأثــرا تأثــرا كبــيرا بدعــوة ابــن مضــاء. هــذه الكتــب وإن لم تكــن تمثِّــل 
متونــا نحويــة مبــاشرة ولكنهــا تمثِّــل في أدنــى درجتهــا قاعــدة نحويــة رصينــة بنيــت عــى فلســفة تميزهــا عــما ســواها. 

رؤية منهجية سياسية في المتون النحوية:
هــذا عنــر واقعــي لا يمكــن غــض البــر عــن ذاك الأمــر في بنــاء النحــو العــربي بشــكل إجمــالي وبشــكل تفصيلي، 
إن للســلطان والسياســة ثــم المجتمــع لــكل منهــا أثــر بــارز ليــس في ازدهــار علــم النحــو فحســب، وإنــما في القاعــدة 

النحويــة نفســها بطريــق مبــاشر أو غــير مبــاشر، ومــن الأمثلــة التــي توضــح للقــارئ تلــك الصــورة النحويــة:
مــا جــرى بــين عــلي بــن حمــزة الكســائي )ت 189هـــ( وعبــد الملــك بــن قريــب بــن أصمعــي الباهــلي )ت -

ــر  ــكار أث 216/211/208هـــ( بحــضرة الخليفــة العبــاسي الخامــس هــارون الرشــيد )ت 193هـــ(. فــلا يصــح إن
السياســة وقــوة النفــوذ في آراء الكســائي واجتهاداتــه إذ لا يمكنهــا أن تســود دون مــا وراءهــا مــن تلــك قــوة الســلطة، 
وهــذا مــا قصــده أبــو حاتــم الجشــمي السجســتاني ثــم البــري )ت 250هـــ( في قولــه الآتي: «لم يكــن للكوفيــين عــالم 
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بالقــرآن ولا كلام العــرب، ولــولا أن الكســائي دنــا مــن الخلفــاء فرفعــوا مــن ذكــره لم يكــن شــيئا... وهــو عــى ذلــك 
ــة والقــرآن«. 24 ــين بالعربي ــم الكوفي أعل

مــا جــري بــين الكســائي وســيبويه بحضــور يحــي بــن خالــد البرمكــي )ت 190هـــ( كاتــب هــارون الرشــيد قبــل -
أن يــلي الخــلاف ثــم أصبــح وزيــره بعــد أن تولاهــا في المســألة الزنبوريــة. 25

رؤية منهجية مجتمعية في المتون النحوية:
إن كثــيرا مــن النحــاة أفــادوا مــن المجتمــع في توضيــح المســائل النحويــة، فمثلــوا للمســائل المطــردة أو القياســية مــن 
المجتمعــات التــي يعيشــونها مثــل: الأخفــش فإنــه اســتلهم كثــيرا مــن الأمثلــة التوضيحيــة مــن الواقــع الاجتماعــي في 

مســألة «مــن« الجــارة تكــون زائــدة في الإيجــاب. والأمثلــة مــن هــذا القبيــل متناثــرة في كتــب النحــو.
ــد في شرح  ــل: المقتص ــة مث ــة والنحوي ــدة اللغوي ــد القاع ــع في تقعي ــر المجتم ــل أث ــة تمثِّ ــون النحوي ــن المت ــير م فالكث
الإيضــاح للشــيخ عبــد القاهــر الجرجــاني لاهتمامــه المتزايــد بالتعليــل وبســط الحجــج، وبخاصــة في دراســة المســائل 
الخلافيــة، إنــه عــاش في القــرن الخامــس الهجــري، فاســتوعب آثــار نحــاة القــرن الرابــع أمثــال: الزجاجــي، والفارسي، 
وابــن جنــي وغيرهــم. وقبلــه المقتصــد شرح الإيضــاح للفــارسي الــذي أنشــأ مدرســة بغــداد في أخطــر وقــت كان فيــه 
الباحثــون منحازيــن إلى نحــاة البــرة أو الكوفــة. وكذلــك المســائل الخلافيــة التــي تعــددت فيهــا الآراء والأقــوال، 
ــين في  ــين والكوفي ــلاف البري ــل: اخت ــة مث ــة المجتمعي ــليقة اللغوي ــة بالس ــا منوط ــير منه ــم في الكث ــة الحك ــإن صح ف

ناصــب المفعــول معــه في «جئــت وخالــدا«، أو ناصــب المســتثنى في «جــاء القــوم إلا زيــدا« وغيرهمــا. 

رؤية منهجية مختصرة ومجردة في المتون النحوية:
الاختصــار والتجريــد هــو الغــرض الرئيــس مــن الأغــراض العامــة في وضــع لبنــات المتــون المنظومــة المختــرة، 
لأن واضعهــا مــا يهمــه ترتيــب العواطــف، وتنظيــم الأخيلــة بــل إنــه يضــع نصــب عينيــه هــدف توصيــل المعلومــات 

والحقائــق العلميــة المجــردة مــن خــلال الاقتصــار عــى الأفــكار لطالــب العلــم أو لمــن يرغــب في معرفتهــا.
ــة أي مــا يفهمهــا القــارئ،  ــاف المتــون في صلبهــا إلى صنفــين آخريــن، أحدهمــا: متــون تعليمي ــا تنقســم أصن وهن
ــن  ــول اب ــاني فيق ــوع الث ــا الن ــلا. أم ــود أص ــس بمقص ــوع لي ــذا الن ــوض، وه ــام والغم ــة بالإبه ــون مفعم ــر: مت والآخ
خلــدون عنــه: «ذهــب كثــير مــن المتأخريــن إلى اختصــار الطــرق والأنحــاء في العلــوم، يولعــون بهــا، ويدونــون منهــا 
برنامجــا مختــرا في كل علــم، يشــتمل عــى حــر مســائله وأدلتهــا، باختصار في الألفــاظ، وحشــو القليل منهــا بالمعاني 
الكثــيرة مــن ذلــك الفــن، وصــار ذلــك مخــلا بالبلاغــة، وعسرا عــى الفهــم، وربما عمــدوا إلى الكتــب الأمهــات المطولة 
في الفنــون بالتفســير والبيــان، فاختروهــا تقريبــا للحفــظ، كــما فعلــه ابــن الحاجــب في الفقــه وأصــول الفقــه، وابــن 
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مالــك في العربيــة، والخونجــي في المنطــق، وأمثالهــم، وهــو فســاد في التعليــم، وفيــه إخــلال بالتحصيــل، وذلــك لأن 
فيــه تخليطــا عــى المبتــدئ بإلقــاء الغايــات مــن العلــم عليــه، وهــو لم يســتعد لقبولهــا بعــد، وهــو مــن ســوء التعليــم... 
ثــم فيــه مــع ذلــك شــغل كبــير عــى المتعلــم، بتتبــع ألفــاظ الاختصــار العويصــة الفهــم بتزاحــم المعــاني عليهــا وصعوبــة 
اســتخراج المســائل مــن بينهــا، لأن ألفــاظ المختــرات تجدهــا لأجــل ذلــك صعبــة عويصــة، فينقطــع في فهمهــا حــظ 
صالــح مــن الوقــت«. 26 إلى أن قــال: «ومنهــا أنهــم لمــا أغرقــوا في الاختصــار، صــار لفــظ المتــن مغلقــا لا يفهــم إلا 
بواســطة الــراح، أو الــروح والحــواشي، ففــات المقصــود الــذي لأجلــه وقــع الاختصــار، وهــو جمــع الأســفار في 
ســفر وتقريــب المســافة، وتخفيــف المشــاق، وتكثــير العلــم، وتقليــل الزمــن، بــل انعكــس الأمــر إذ كثــرت المشــاق في 

فتــح الإغــلاق، وضــاع الزمــن مــن غــير ثمــن«. 27
ــار  ــكلام في اختي ــروم ال ــن آج ــر اب ــة« إذ اخت ــن «الآجرومي ــد في مت ــد المفي ــع والتجري ــار الناف ــل الاختص ويمثَّ
الأبــواب النحويــة عــى أســاس رؤيــة تربويــة ليســهل التــدرج في التلقــين والانتقــال مــن العــام إلى الخــاص، وتبســيط 

القواعــد جملــة حتــى يتســنى للمتعلــم الإلمــام بهــا.
وكانــت هــذه المقدمــة إلى عهــد ليــس ببعيــد مرجــع المدرســين والشــيوخ في القرويــين والزيتونــة، إذ كانــت تــدرس 
في الســنة الأولى، ثــم تــدرس المقدمــة الأزهريــة في الثانيــة، ثــم قطــر النــدى في الثالثــة، ثــم ألفيــة ابــن مالــك في الرابعــة. 
هــذه المتــون اتبعــت المنهــج الاختيــاري الانتقائــي مــا ســلكه ابــن آجــروم في متنــه، وهــذا المنهــج قــام عــى المــزج بــين 
مذاهــب النحــاة دون ميــل أو تحيــز، ولذلــك جــاءت المعــارف النحويــة في المقدمــة مزيجــا بــين مصطلحــات المدرســتين 
ــة، كل هــذا مــن أجــل التبســيط  ــين الجانبيتــين وهمــا: الأندلســية والبغدادي ــة أو الأخري ــين: البــرة والكوف النحويت

والتســهيل عــى الناشــئة.
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الخاتمة:
إن الدراســة المتونيــة قــد قبلــت تأثــر هــذه الأفــكار الســائدة في أزمنــة تأليفهــا، وهــي انــبرت خاضعــة أقــصى درجــة 
ــة  ــون النحوي ــم المت ــد أن تقسَّ ــة في عــدة مناحيهــا. لا يمكــن بالتحدي ــة والنقلي ــة والعقلي ــة والكلامي للفلســفات المذهبي
ــة بشــكل لصيــق، وكذلــك لا يصــح تقســيمها بشــكل دقيــق عــى أســاس نظريــة طائفيــة:  عــى أســاس اختلافــات فقهيَّ
ســنية وشــيعية إلا في القليــل مــن المســائل أو جوانــب معــدودة فيهــا، وهــي تمثــل ملحــا مزيجــا في طحــين قمــح، لذلــك 
مــا درســت المتــون النحويــة حســب انتمائهــا إلى تلــك النظــرات الطائفيــة، لأن مرمــى أولئــك المؤلفــين مــن تلــك المتــون 
النحويــة هــي العربيــة وحدهــا فوعــوا ذلــك ولم يختلفــوا في التقعيــد والتنظــير والعــرض للمســائل الصغــيرة والكبــيرة إلا 
أن كلا منهــم اســتمد مــن معتقــده في عــرض المســألة النحويــة أو اللغويــة وصبغهــما بحســب ســياقات شــتى في المتــون.
ــيَ  كْ هــذه المتــون ينبغــي أن تحلــل وتعلــق وتحقــق في ضــوء معتقــدات أصحابهــا ليتضــح للقــارئ أن بنــاء المتــن وحَ
المــادة فيــه جــاء بحســب مــا تقاضتــه وجهــة نظــر صاحبــه. ثــم توضــع متــون جديــدة حســب مقتضيــات متزامنــة مــع 
ل متــون قديمــة زيــادة فيهــا أو شــطبا منهــا بغيــة تيســير حفظهــا عــى الجيــل الصاعــد في  تخصصــات حديثــة أو تعــدَّ
ــاء  ــة وأثرهــا في بن ــه المتخصصــون في النحــو العــربي إلى تلــك الــرؤى الفردي المراحــل المبكــرة مــن الدراســة ثــم يوجَّ

القاعــدة اللغويــة وأثرهــا في بنــاء حكــم شرعــي عليهــا.
وحبــذا إن تكفلــت المجامــع اللغويــة ذاك الأمــر فيخــرج اللســان العــربي مــن مــآزق علميــة عديــدة مــن ناحيــة، وكل 
د منــزعُ صاحبــه في بنائــه أو في معالجــة مســألة أو مســائل منــه ليــدرك القــارئ واعيــا أن  متــن صغــير الحجــم أو كبــيره يحــدَّ
بَــل أيَّ تــرف. قْ ــلُّ أو مغلقــة فــلا تَ َ المســألة النحويــة أو المســائل النحويــة في هــذا المتــن أو ذاك هــي ليــس مســتغلقة فــلا تحُ
ــى... هــي  د/النحــو المصفَّ ومــن المتــون التــي ظهــرت بعنــوان: النحــو الجديد/التجديــد في النحو/النحــو المجدَّ
تشــير إلى تلــك المجهــودات التــي بذلهــا أصحابهــا نحــو تيســير النحــو وتســهيله وتصفيتــه وتنقيتــه وتشــذيبه وتهذيبــه.
والــذي ثبــت ممــا تقــدم هــو أن تلــك المتــون النحويــة ســواء أ تعــرض لهــا هــذا البحــث الوجيــز أم لم يتعــرض لهــا 
هــا  ــل بعضَ متمايــزة في صــوغ مادتهــا وتمثيلهــا وتحليلهــا وعرضهــا ودراســتها ونتاجهــا. وعــى ذلــك فــإن بعضهــا يفضُ

الآخــر عــى أســاس اختيــار المــادة النحويــة وفــق الــرؤى المنهجيــة النقديــة الســابقة.
ــأتي مبســطة  ــا أن ت ــين، إم ــو مــن حال ــازع أصحابهــا لا تخل ــة – باختصــار – عــى اختــلاف من ــون النحوي ــإن المت ف
ــية  ــات الدراس ــير في القاع ــر وتأث ــون أث ــن أو مت ــكل مت ــار ل ــك ص ــة، وبذل ــدة ومعلل ــأتي معق ــا أن ت ــة وإم ومروح
وتطويــر أفــكار الدارســين وتغيــير آرائهــم لانتمائهــا إلى منــازع أصحابهــا مــرة، واســتنادها إلى طريقــة عــلاج المســائل 

ــارة.  ــة صنعتهــا ت وكيفي



د. محمد زبير عباسي 

٣٢٦

هوامش البحث 
1( وأفضــل مــا يوضــح ذلــك هــي المناظــرة التــي جــرت بــين أبي عمــرو الجرمــي البــري )ت 225هـــ( وأبي زكريــا الفــراء الكــوفي )ت 
207هـــ( عندمــا اختلفــا في العامــل والمســميات التــي أطلقــت أو اصطلحــت عليــه. انظــروا: أبــو الــبركات عبــد الرحمــن الأنبــاري، نزهــة 

الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، تحقيــق إبراهيــم الســامرائي، مكتبــة الزرقــاء، الأردن ط3، 1405هـــ - 1985م، ج 1، ص 116. 
2( أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم المقاييــس في اللغــة، تحقيــق شــهاب الديــن أبــو عمــرو، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع – بــيروت – لبنــان، ص 973. 
3( جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخري، أساس البلاغة، تحقيق أ. عبد الرحيم محمود، تعريف أ. أمين الخولي، ص 420. 

4( محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العرون، دار الفكر بيروت، ج 8، ص 435-434. 
5( وشــن رفيــدة، تعليميــة النحــو العــربي مــن خــلال النظــم الشــعري، مذكــرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماســتر في الآداب واللغــة العربيــة، 
الإشراف: الأســتاذة الدكتــورة ســعدية نعيمــة، الســنة الجامعيــة 2015-2016م، كليــة الآداب واللغــات، قســم الآداب واللغــة العربية، 
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ــل  ــك. وجع ــد أمام ــل: محم ــبرا في مث ــع خ ــرف إذا وق ــب في الظ ــة النص ــار عل ــوي فص ــل معن ــو عام ــلاف ه ــح الخ ــري(: مصطل الب
ــد  ــه. ومصطلــح الــرف علــة لنصــب المفعــول معــه في مثــل: جــاء عب ــدأ الســابق ل البريــون الظــرف متعلقــا بمحــذوف خــبر للمبت
ــب وخصــوا اســم الإشــارة:  ــح التقري ــواو. ومصطل ــه بتوســط ال ــذي قبل ــون النصــب بالفعــل ال ــل البري ــوع الشــمس. وعل الله وطل
ــالا  ــما ح ــون قائ ــرب البري ــوب وأع ــبر منص ــم وخ ــه اس ــه يلي ــوات كان أي إن ــن أخ ــوه م ــما وجعل ــد قائ ــذا خال ــل: ه ــه في مث ــذا« ب «ه
وجعلــوا مــا قبلــه مبتــدأ وخــبرا. وأطلقــوا مصطلــح الفعــل الدائــم عــى اســم الفاعــل، وقصــدوا بالمكنــى والكنايــة الضمــير، وعــبروا 
عــن ضمــير الشــأن باســم المجهــول وعــن ضمــير الفعــل باســم العــماد. وقصــدوا بأشــباه مفاعيــل أصنــاف المفاعيــل مــا خــلا المفعــول 
بــه، وأرادوا بالصفــة والمحــل الظــرف، والترجمــة البــدل، والتمييــز التفســير، ولا التبرئــة لا النافيــة للجنــس، والصفــة النعــت، وحــروف 
ــوع مــن الــرف، ولام  ــادة حــروف الصلــة والحشــو، ومــا يجــري ومــا لا يجــري المعــروف والممن النفــي حــروف الجــر، وحــروف الزي

ــداء.   القســم لام الابت
18( مــن مؤلفــات الكســائي: كتــاب معــاني القــرآن، وكتــاب المختــر في النحــو، وكتــاب القــراءات، وكتــاب النــوادر الكبــير، وكتــاب 

النــوادر الأصغــر، وكتــاب الهجــاء، وكتــاب الحــروف وغيرهــا.  
ــداء،  ــف والابت ــرآن، والوق ــة في الق ــع والتثني ــرآن، والجم ــادر في الق ــاب المص ــات، وكت ــاب اللغ ــراء: كت ــات الف ــم مؤلف ــن أه 19( وم

ــا.  ــث وغيره ــر والمؤن ــدود، والمذك ــور والمم والمقص
20( ومن مؤلفاته: كتاب القياس، والمختر في النحو، ومقالة في النحو. 

21( ومن مؤلفاته: معاني القرآن، والمسلوك في العربية، وغريب الحديث.  
22( ومن مؤلفاته: كتاب الفصيح، وكتاب قواعد الشعر، وكتاب معاني القرآن، وكتاب القراءات، وكتاب الشواذ وغيرها.  

23( ومن مؤلفاته: المذكر والمؤنث، والأضداد، وشرح الكافي، والمشكل في معاني القرآن، والمقصور والممدود وغيرها. 
24( أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مر، القاهرة، ص 74. 

25( الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البريين والكوفيين ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، ج 2، ص 702. 
26( مقدمة ابن خلدون من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج 2، ص 235. 

27( المصدر نفسه، ج 2، ص 235. 
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم..١
الشــارف لطــروش، أثــر الفقــه وأصولــه في الــدرس النحــوي .٢

العــربي، حوليــات الــتراث، جامعــة مســتغانم الجزائــر، العــدد 
2006/05م.

برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن .٣
ــة ابــن مالــك، ومعــه  ــة، إرشــاد الســالك إلى حــل ألفي قيــم الجوزي
تمريــن الطــلاب في صناعــة الإعــراب، زيــن الديــن خالــد بــن عبــد 
الله الأزهــري، تحقيــق محمــود نصــار، دار الكتــب العلميــة بــيروت 

– لبنــان.
ــاس .٤ ــري، أس ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــار الله أب ج

البلاغــة، تحقيــق أ. عبــد الرحيــم محمــود، تعريــف أ. أمــين الخــولي.
ــن أبي .٥ ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــبركات عب ــو ال ــن أب ــمال الدي ك

ــين:  ــين النحوي ــاري، الإنصــاف في مســائل الخــلاف ب ســعيد الأنب
ــاف،  ــن الإنص ــاف م ــاب الانتص ــه كت ــين ومع ــين والكوفي البري

ــر. ــد، دار الفك ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــق محم تحقي
وشــن رفيــدة، تعليميــة النحــو العــربي مــن خــلال النظــم .٦

الشــعري، مذكــرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماســتر في الآداب واللغــة 
العربيــة، الإشراف: الأســتاذة الدكتــورة ســعدية نعيمــة، الســنة 
الجامعيــة 2015-2016م، كليــة الآداب واللغــات، قســم الآداب 
واللغــة العربيــة، جامعــة محمــد خيــضر – بســكرة، الجمهوريــة 

الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية.
ــرون، دار .٧ ــرن الع ــارف الق ــرة مع ــدي، دائ ــد وج ــد فري محم

ــيروت. ــر ب الفك
أبــو عثــمان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، كتــاب الحيــوان، تحقيــق .٨

وشرح عبــد الســلام محمــد هــارون، ط2، 1384هـــ - 1965م.
عبــد الرحمــن جــلال الديــن الســيوطي، المزهــر في علــوم اللغــة .٩

وأنواعهــا، شرح وضبــط وتصحيــح محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك، 
ــورات  ــم، منش ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــاوي، محم ــد البج ــى محم ع

المكتبــة العريــة صيــدا – بــيروت، 1406هـــ  - 1986م.
ــو .١٠ ــد أب ــق محم ــين، تحقي ــب النحوي ــوي، مرات ــب اللغ ــو الطي أب

ــرة. ــر، القاه ــة م ــة نهض ــم، مكتب ــل إبراهي الفض
ــس .١١ ــم المقايي ــا، معج ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــين أحم ــو الحس أب

ــو عمــرو، دار الفكــر للطباعــة  في اللغــة، تحقيــق شــهاب الديــن أب
ــان. ــيروت – لبن ــع – ب ــر والتوزي والن

الأصفهــاني، .١٢ الراغــب  محمــد  بــن  الحســين  القاســم  أبــو 
ــات  ــز الدراس ــداد مرك ــق وإع ــرآن، تحقي ــب الق ــردات في غري المف
ــى  ــزار مصطف ــة ن ــاز، مكتب ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــوث بمكتب والبح

البــاز.
النحــو، .١٣ في  مقدمــة  البــري،  الأحمــر  حيــان  بــن  خلــف 

ــي،  ــاد القوم ــة والإرش ــي، وزارة الثقاف ــن التنوخ ــز الدي ــق ع تحقي
مطبوعــات مديريــة إحيــاء الــتراث القديــم، 1381هـــ - 1961م.

ــدون .١٤ ــن خل ــة اب ــدون، مقدم ــن خل ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم عب
مــن كتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر، تصحيــح وفهرســة أبــو 
عبــد الله الســعيد المنــدوه، المكتبــة التجاريــة، مصطفــى أحمــد البــاز 
مكــة المكرمــة، )الفصــل الخامــس والثلاثــون في أن كثــرة التآليــف 

في العلــوم عائقــة عــن التحصيــل(.
أبــو الــبركات عبــد الرحمــن الأنبــاري، نزهــة الألبــاء في طبقات .١٥

الأدبــاء، تحقيــق إبراهيــم الســامرائي، مكتبــة الزرقــاء، الأردن ط3، 
1405هـ/1985م.

ملاحظــة: ترتيــب المصــادر جــاء عــى اســم المؤلــف الا ان 
ــف  ــم المؤل ــل اس ــات في تسلس ــة المؤلف ــف بائي ــى ال ــث راع الباح

وهــذا كــما أرى فيــه اشــكال؟؟؟؟د.المصلاوي
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صُ البحث:  ملخَّ
يكتــسي النــص أهميــة كبــيرة في العمليــة التربويــة لا ســيما ضمــن المقاربــة بالكفــاءات التــي تعتمــد «المقاربــة النصيــة 
التــي تنطلــق مــن النــص ويصبــح النــص المحــور الرئيــس الــذي تــدور في فلكــه هــذه النشــاطات«)1(. ذلــك أنّ النّــص 
ــدة  ــة معق ــكالي كتجرب ــالي والإش ــكلها الانفع ــا في ش ــة ينقله ــبرات مختلف ــانية وخ ــارب إنس ــل لتج ــص حام ــو ن الأدبي ه
ومركبــة، كــما أنّــه الأقــدر عــى تمثّــل أهــم القيــم التــي يســعى المجتمــع لغرســها في نفــوس أفــراده، فمــن خــلال منظومــة 
النــص الفكريــة التــي تعكــس في عمقهــا أبعــادا قيميــة وتراثــا إنســانيا، ومــن خــلال بنائــه الجــمالي وأســاليبه الفنيّــة التــي 
تحقّــق الإمتــاع يمكــن اعتبــار النـّـص الأدبي الحامــل الأمثــل للأبعــاد القيميــة للهويــة وللــتراث الإنســاني. ولكــن ذلــك لــن 
يكــون إلاّ ببنــاء فنّــي عميــق يعتمــد طــرح إشــكالات وتجــارب متنوعــة ومركبــة، فالميــل إلى البســاطة هــو تســطيح لعمــق 
أيّ نــص وهــو تســفيه لعقــل المتلقّــي، وتزيــد أهميّــة بنــاء النــص الأدبي حــين يكــون موجهــا للتلميــذ في الطــور الثانــوي 
عــدّ التلميــذ في هــذه المرحلــة أدواتــه ومعارفــه لولــوج عــالم التّخصّــص.  الــذي هــو في مرحلــة ممهــدّة لدخولــه الجامعــة، إذ يُ
 ومــن هنــا تتجــى أهميــة تقديــم مــروع بحثــي يهــدف إلى انتقــاء مجموعــة مــن النصّــوص بعــد الدّراســة والتّحليــل 
ــة المدرجــة في الكتــاب  ــة للنصّــوص الأدبي ــة نقدي ــص الأدبي، تعتمــد إلى تقديــم مقارب اعتــمادا عــى منهــج تحليــل النّ
ــا  ــق قيمــة فنيــة وجماليــة وبعــدا فكري ــة بديلــة تحقّ المــدرسي الخــاص بتلاميــذ الطّــور الثانــوي وتقديــم  نصــوص أدبي

يناســب أهــداف المنظومــة التربويــة. 
في هــذه الورقــة المقترحــة نســعى إلى التّعريــف بهــذا المــروع الــذي قــدّم وأجيــز مــن طــرف المجلــس العلمــي بمركــز 
البحــث في الأنثروبولوجيــا CRASC وهــران. الــذي يتقاطــع مــع أهــداف الملتقــى المعلــن عنهــا، إذ نهــدف إلى توســعة 

النقــاش حــول الأهــداف المســطرة ضمــن المــروع كونــه يلامــس عمــق إشــكالية الملتقــى المرتبــط بالمناهــج التعليميــة.  

مــروع الوثيقــة المرافقــة لمنهــاج الســنة الأولى مــن التعليــم الثانــوي العــام والتكنولوجــي، وزارة التربيــة الوطنيــة- اللجنــة الوطنيــة  )1
للمناهــج. المجموعــة المتخصّصــة لمــادّة اللّغــة العربيــةّ. 
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Abstract
The texts grows momentum with process of �me , as it embraces a different kind of 

emo�onality  , sophis�cated and complicated experience and certain signs a society endeavours 
to implant in the mind of people . So there should be a formula combining the aesthe�c 
aspects and the deep structural pa�erns that cast pleasure into the heart of an interlocutor. 
On the contrary, a proclivity for simplicity in wri�ng designates devalua�ng the depth of a text 
and ignorance to the mind of the interlocutor. 

     In the current paper, there is an a�empt, project edited and licensed by CRASC in 
Wahran, to broaden discussion on the aims in pace with the controversial nexus between the 

interlocutor and educa�onal curricula.   
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التّعريف بالمشروع:

يهــدف هــذا المــروع إلى اقــتراح مدوّنــة نصــوص أدبيــة مختــارة لفائــدة معــدّي الكتــب المدرســية الخاصّــة بالطّــور 
الثانــوي، ويســعى المــروع إلى انتقــاء مجموعــة مــن النصّــوص بعــد الدّراســة والتّحليــل اعتــمادا عــى منهــج تحليــل 
ــة المدرجــة في الكتــاب المــدرسي الخــاص بتلاميــذ  ــة للنصــوص الأدبي ــا نهــدف إلى تقديــم مقارب ــص الأدبي، إذ أنّن النّ
الطّــور الثانــوي بهــدف انتقــاء نصــوص أدبيــة ذات قيمــة فنيــة وجماليــة وذات بعــد فكــري، نظــرا لأهميــة النــص ضمــن 
المقاربــة بالكفــاءات، ولكــن هاتــه الأهميــة لــن تكــون إلاّ إن توفّــر في النــص بنــاء فنـّـي عميــق يعتمــد طــرح إشــكالات 
وتجــارب متنوعــة ومركبــة، فالميــل إلى البســاطة هــو تســطيح لعمــق أيّ نــص وهــو تســفيه لعقــل المتلقّــي، وتزيــد أهميّــة 
بنــاء النــص الأدبي حــين يكــون موجهــا للتلميــذ في الطــور الثانــوي الــذي هــو في مرحلــة ممهــدّة لدخولــه الجامعــة، إذ 

عــدّ التلميــذ في هــذه المرحلــة أدواتــه ومعارفــه لولــوج عــالم التّخصّــص.  يُ

إشكالية البحث:

يســهم هــذا المــروع في طــرح إشــكال عميــق يتعلــق بســياقات تلقــي النــص المرتبطــة بالتلميــذ باعتبــاره متلــق في 
ســن المراهقــة وكيفيــة تقديــم النصــوص النموذجيــة المناســبة لهــذه الفئــة في الإطــار التّعليمــي أو خارجــه، فهــل يجــب 
ــاب  ــاج كاف لإدراجــه في الكت ــاك إنت ــماد أدب الناشــئة؟ وهــل هن مراعــاة ذلــك في انتقــاء النصــوص المقترحــة واعت
ــتوى  ــلام ذات مس ــة لأق ــة الناجح ــوص الأدبي ــن النص ــة م ــذه الفئ ــة له ــوص ملائم ــاء نص ــن انتق ــدرسي؟ أم يمك الم
أدبي عــال وتكييفهــا عــى وفــق أهــداف المنظومــة التربويــة المســطرة والتــي تتناســب مــع التلميــذ؟ ومــا هــي المنهجيــة 

الأنســب لذلــك؟ 

ــن  ــكلا م ــا وش ــا آني ــات موضوع ــذي ب ــلي ال ــالأدب التفاع ــة ب ــرى متعلق ــكالات أخ ــة إش ــنحاول مقارب ــما س ك
ــات الاتصــال يطــرح الأدب  ــه، ففــي ظــلّ العــر الراهــن المحتكــم لتكنولوجي ــاج النــص الأدبي وتلقي أشــكال إنت
التفاعــلي نفســه بقــوة، إذ يمكنــه شــغل مســاحة كبــيرة مــن اهتــمام المتلقــين مــن هــذه الفئــة العمريــة، فهــل يمكــن أن 
يظــل الكتــاب المــدرسي منغلقــا عــى نفســه ومكتفيــا بالصــورة الكلاســيكية لتقديــم النــص الأدبي المعتمــد أساســا عــى 
النســخة الورقيــة؟ أم يمكنــه الإفــادة مــن خصائــص الأدب التفاعــلي لاســتكمال العمليــة التعليميــة وتحقيــق أهدافهــا 

وبــأيّ صــورة يمكــن ذلــك؟ 

هــذه بعــض مــن الإشــكالات التــي يحــاول هــذا المــروع الخــوض فيهــا معتمــدا في تحليلــه للنصّــوص عــى الجهــود 
ــه أن يُســهم في  ــذي بإمكان ــي، وال ــات التلقّ ــات القــراءة وجماليّ ــص الأدبي ونظريّ ــاج النّ ــة المنجــزة في مجــال إنت النقدي
إضــاءة الكثــير مــن الجوانــب الهامّــة المتعلّقــة بعمليّــة إنتــاج هــذه النصّــوص واختيارهــا وتحويرهــا مــن جهــة، وكــذا 
ــتهدفة والمســطّرة  ــم المس ــة القي ــر حمول ــص. واستكشــاف الســبل الأنجــع لتمري ــذ بالنّ ــة المتلقّي/التلمي ــح علاق تري
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كواحــدة مــن أهــم أهــداف العمليّــة التربويــة، بالخصــوص تلــك التــي تضمنهــا القانــون التوجيهــي للتربيــة الوطنيــة 
ــى  ــيّة ع ــة أساس ــزّ بصف ــذي رك ــنة 2008م، وال ــر س ــق لـــ23 يناي ــام 1492 المواف ــرم ع ــؤرخ في 15 مح ــة الم الجزائري
ــم الشــعب  ــدة، شــديد التّعلــق بقي ــة أكي ــن مواطــن مــزوّد بمعــالم وطنيّ ــة في «تكوي ــة المتمثل رســالة المدرســة الجزائري

ــة«)1(.  الجزائــري، قــادر عــى فهــم العــالم مــن حولــه والتكيّــف معــه والتّأثــير فيــه، ومتفتّــح عــى الحضــارة العالميّ

منهجيّة البحث:

نعتمــد في هــذا المــروع منهــج تحليــل المضمــون عــى وفــق نظريــات التّحليــل الأدبي، ســعيا لخلــق عمليــة متكاملــة 
ــاء مقــترح بديــل في إطــار ورقــة تقنيــة تضبــط معايــير انتقــاء النصّــوص الممكــن اقتراحهــا  تعتمــد نقــد الموجــود وبن

لصالــح فئــة التلاميــذ في الطّــور الثانــوي وككتــب مطالعــة لفئــة الناّشــئة. 

وســننطلق في تحليلنــا مــن النتائــج الأوليّــة للدّراســة الاســتطلاعية المنجــزة حــول مضامــين كتــب القــراءة للطــور 
الثانــوي، إذ لاحظنــا وجــود مجموعــة مــن المآخــذ المســجّلة في النصّــوص المدرجــة في الكتــب المدرســية المُعتمــدة حاليا، 
ــن  ــير م ــدر في كث ــر المص ــب ذك ــف يغيّ ــر المؤل ــم ذك ــين يت ــوص، وح ــض النص ــف في بع ــارة للمؤل ــاب الإش ــا غي منه
الأحيــان، مــع أنّ ذكــر المصــدر والمؤلــف يعلّــم التلميــذ في هــذه المرحلــة تقنيــة التوثيــق والاقتبــاس والنقــل العلمــي، 
ــة المقتبــس  ــق رغب ــه النــص عــى وف ــح المجــال لتوجي ــك يفت م بتــرف، وذل ــدَّ ــة تُق كــما أنّ أغلــب النصــوص الأدبي
وكذلــك إفقــاده بعضــا مــن قيمتــه الأدبيــة، فيــما يمكــن اعتــماد قواعــد الاقتبــاس والاجتــزاء والحــذف وغيرهــا مــن 
أســاليب التوثيــق العلمــي، وهنــا تُطــرح إشــكالية تدخّــل المقتبــس في توجيــه النّــص فيــما يشــبه إعــادة إنتــاج للمعنــى 

والبنــاء معــا، مــا يؤثّــر بشــكل أو بآخــر عــى القيمــة الفنيــة والجماليــة للنّــص.

أمّــا مــن حيــث المضمــون فنلاحــظ غيــاب نصــوص حديثــة ومعــاصرة تعكــس واقــع الفــرد الجزائــري وطموحــه 
ورهانــات المجتمــع وتحدياتــه، إذ هنــاك شــبه غيــاب للنصّــوص الجزائريــة المعــاصرة، بــما فيهــا غيــاب الرّوايــة النسّــوية 
رغــم الإنتــاج المتواتــر لأقــلام متميّــزة، مــا يطــرح التّســاؤل عــن مــبّرر هــذا الغيــاب باعتبــار أنّ القلــم النســوي يقــدم 
ثــري الأدب وتغنيــه. ونســجّل الملاحظــة نفســها حــول غيــاب نصــوص جزائريــة  مســاهمة مــن وجهــة نظــر مختلفــة تُ

وعربيــة وعالميــة معــاصرة تضــع التلميــذ ضمــن ســياق مــا ينتــج آنيــا.

مــن ناحيــة أخــرى نلاحــظ أنّ تنــاول غالبيــة الموضوعــات يتــم بطريقــة نمطيــة مكــرّرة، فموضوعــة الثــورة مثــلا 
قــدّم في صــورة طوباويــة مثاليــة تُغفــل صــورة الفــرد الجزائــري في جانبــه الإنســاني والوجــداني العميــق.  ظلّــت تُ

مــن جهــة أخــرى -وفيــما يخــص التّعريــف بالعلــماء والمفكرّيــن الجزائريــين في مختلــف الحقــب والمراحــل التّاريخيــة 
ورواد النهضــة- نجــد أنّ النصّــوص الحاليــة تــورد أســماء بعينهــا تتكــرّر منــذ الاســتقلال، ولم يتــم البحــث والاجتهــاد 
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لتوســيع معــارف التلميــذ وتعريفــه بقــدر أكــبر بالمفكريــن الجزائريــين والحــواضر الفكريــة المتعاقبــة عــى الجزائــر.

ويمكــن تســجيل الملاحظــة نفســها فيــما يخــصّ المفكريــن وروّاد الحضــارة العربيــة والعالميــة، فالنصّــوص الموجــودة 
ــاء  ــاد لإغن ــاب الاجته ــظ غي ــي، إذ يلاح ــربي والعالم ــة والأدب الع ــي الثقاف ــم صانع ــام بأه ــن الإلم ــاصرة ع ــوم ق الي

ــة المدرجــة في النصّــوص وتحيينهــا.   المضامــين الفكري

ولعــلّ أهــم الملاحظــات المســجّلة هــي اعتــماد النصّــوص ذات الطبيعــة المنغلقــة والتــي تقــدّم أحكامــا قيميــة جاهــزة 
عــرّض لتلقــي صدمــة معرفيــة حــين  ــرّج تلاميــذ أقــرب للاســتهلاك الفكــري، فالتلميــذ القــارئ باللّغــة العربيــة مُ تخُ
انفتاحــه لاحقــا عــى مــا يُكتــب، ومــن ثــمّ يجــب أن تأخــذ النصــوص الأدبيــة المدرجــة ضمــن الكتــاب المــدرسي التلميذ 
إلى عــوالم واســعة مــن الفكــر والخــبرات الإنســانية المتنوعــة والتجــارب الانفعاليــة، ذات الطــرح الإشــكالي الــذي يعــزّز 

قــدرات التلميــذ التحليليــة والتــي تؤهلــه في هــذه المرحلــة للتّعاطــي مــع مــا يقــرأ وفقــا لمنهــج فكــري نقــدي.

ــص  ــة النّ ــي، فمهمّ ــاف والتّلق ــراءة والاكتش ــة الق ــن متع ــره الأدب م ــا يوفّ ــو م ــة ه ــذه المرحل ــا في ه ــم أيض والمه
الأدبي الأولى هــي الإمتــاع إذ لا يجــب إغفــال ذلــك لصالــح مــا يطــرح مــن مضامــن، كــما لا يجــب إغفــال أهميــة قيمــة 
النــص الفنيــة والجماليــة في التّأســيس لذائقــة أدبيــة راقيــة ترتقــي بالتلميــذ وتؤثّــر -بنفــس القــدر مــع المضمــون- في 

تكويــن التلميــذ وبنائــه لذاتــه وهويتــه.

أهداف المشروع:

ــة  ــون التوجيهــي للتربي ــة لأهــداف القان ــق مقارب ــة نصــوص تحقّ ــم مقــترح مدون   يســعى هــذا المــروع إلى تقدي
الوطنيــة الجزائريــة، إذ يمكــن اعتــماد هــذه النصــوص في إنجــاز الكتــب المدرســية للغــة العربيــة وكــذا كتــب المطالعــة 

للطــور الثانــوي، وتركــز هــذه النصــوص عــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف:

تثمين الإرث الأدبي الجزائري وإنتاج الأدباء الجزائريين المعاصرين لاسيما منهم الأقلام الشابة والنسوية. 

ــب  ــف الحق ــاج الأدبي لمختل ــة والإنت ــماء الفكري ــه بالأس ــه وتعريف ــذ بتاريخ ــط التلمي ــة ورب ــة الوطني ــز الهوي تعزي
ــة. ــة عالي ــة فني ــة ذات قيم ــوص أدبي ــلال نص ــن خ ــر م ــا الجزائ ــي عرفته ــة الت ــة المختلف ــارات الفكري ــة والتي التاريخي

ــماد نصــوص  ــم اعت ــه، بحيــث يت ــز افتخــاره ب ــه الثقــافي بشــقيه الفصيــح والشــفهي وتعزي ــذ بموروث ــط التلمي  رب
تنقــل الــتراث الشــفهي إلى التعبــير الفصيــح وتعــبّر عنــه دون طمــس هويتــه وثرائــه وتنوعــه، ودون الإخــلال بالقيمــة 

الجماليــة للغــة العربيــة.

 رفــع مســتوى الــذوق الفنــي والأدبي والجــمالي بالرفــع مــن مســتوى النصــوص المقدّمــة، والتنويــع في الأقــلام لا 
ســيما منهــا الكتّــاب والأدبــاء الجزائريــين المعاصريــن مــن فئــة الشــباب والأقــلام النســوي وكتّــاب أدب الناشــئة.
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ــي عــى المســلمات إلى تلقــي النــص  ــذي يســمح بتجــاوز الاســتهلاك النمطــي المبن ــاح ال ــدر مــن الانفت ــق ق  تحقي
ــاليب  ــا وأس ــا ومصادره ــوع أغراضه ــب تن ــوص بحس ــع النص ــك بتنوي ــدي، وذل ــج نق ــق منه ــى وف ــاءلته ع ومس
الكتابــة. وكــذا انتــماءات الكتّــاب لأجنــاس وأجيــال وتيــارات فكريــة وبيئــات جغرافيــة ومراحــل تاريخيّــة متنوعــة.

 تعزيــز روح الاختــلاف ومعرفــة الآخــر مــن خــلال إدراج نصــوص متنوعــة المصــدر والفكــر، عربيــة وعالميــة. 
وانتقــاء نــماذج متنوعــة وكثــيرة وعــدم الاكتفــاء بنــماذج محــدّدة. 

 تحيــين مواضيــع النصــوص وربطهــا بحــاضر التّلميــذ مــن خــلال نصــوص تقــدم وتعــرض إشــكالات معــاصرة 
وتعالــج قضايــا آنيــة راهنــة. ووفقــا لوجهــات نظــر مختلفــة.

طرق البحث والاستقصاء:
دراسة إحصائية موضوعاتية

دراسة تحليلية عى وفق مناهج نظرية التلقي وإنتاجية النص والنقد الأدبي
اعتماد المقابلة في الدراسة الميدانية

آفاق البحث:

تقديــم مدونــة نصــوص مختــارة عــى وفــق معايــير محــددة بنــاء عــى دراســة نقديــة لمــا هــو موجــود. توفــر المدونــة 
نصوصــا متنوعــة المضامــين والبنــى يمكــن الإفــادة منهــا لإعــداد الكتــب المدرســية وكتــب المطالعــة، كــما يمكــن أن 
تكــون واحــدة مــن المصــادر التعليميــة المفتوحــة للإفــادة منهــا في مناهــج تدريــس اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين باللغــة 

العربيــة، كــما يمكــن أن تعتمــد لإنجــاز كتيبــات خاصّــة للمطالعــة للناشــئة.

مخطّط العمل: السنة الأولى:

ــب  ــض الكت ــة وبع ــوع الدراس ــية موض ــب المدرس ــة في الكت ــوص المدرج ــين النص ــل لمضام ــة وتحلي ــة نقدي دراس
ــوي  ــور الثان ــة بالط ــة الخاص ــية القديم المدرس

الاطّلاع عى نوعيّة النصّوص المدرجة في الكتب المدرسيّة في نظم تعليميّة مختلفة

السنة الثانية: 

ــدي  ــض مع ــا، وبع ــين عليه ــة والمرف ــية الحالي ــب المدرس ــدي الكت ــع مع ــلات م ــراء مقاب ــة وإج ــة ميداني دراس
ــة  ــب القديم الكت
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السنة الثالثة:

ــة-  ــوص الروائي ــعرية- النص ــوص الش ــترح: النص ــي المق ــوذج التقن ــا للنم ــبة وإحصائه ــوص المناس ــع النص جم
ــة ــوص الفكري ــعبي- النص ــتراث الش ــن ال ــوص م نص

ضبط ورقة تقنية لمعايير النصوص الأدبية الممكن إدراجها في الكتب

ضبط مدوّنة النصّوص المقترحة ومعالجتها عى معدّي الكتب المدرسيّة في شكلها النهّائي.

محاور معالجة الإشكال:

دراســة إحصائيــة لمضامــين النصــوص المدرجــة في الكتــب المدرســية الحاليــة والكتــب القديمــة الخاصــة بالطــور 
الثانــوي. 

 تحليل ودراسة نقدية للنصّوص الموجودة في كتب القراءة 

ــة مختلفــة، وقــد اخترنــا الاطــلاع  ــة النصّــوص المدرجــة في الكتــب المدرســيّة في نظــم تعليميّ  الاطّــلاع عــى نوعيّ
ــا  ــتركة، منه ــيرة المش ــاط الكث ــار النق ــربي باعتب ــسي والمغ ــين التون ــدة في النظام ــة المعتم ــوص الادبي ــب النص ــى كت ع
ــة،  ــماء الجغــرافي للقــارة الإفريقي ــة المتعــددة ذات البعــد الامازيغــي، والانت ــة الثقافي المــاضي التاريخــي الواحــد والهوي
وطبيعــة التموقــع الجغــرافي ضمــن دول حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، ومــا لــكل ذلــك مــن تأثــير عميــق عــى  

ــلاث.  ــدان الث ــة في البل ــات الهوياتي ــي والمكون ــال الجمع ــر والمخي الفك

 دراســة ميدانيــة وإجــراء مقابــلات مــع المعديــن والمرفــين عــى الكتــب المدرســية موضــوع بحثنــا، وإجــراء عمــل 
بحثــي مقــارن مــن خــلال إجــراء مقابلات مــع بعض معــدي الكتــب القديمــة المعتمــدة ســنوات الســبعينات والثمانينات 

والتســعينات، لرصــد الاختــلاف الممكــن في وجهــات النظــر الــرؤى ومــن ثــمّ في أدوات الإعــداد والإنتــاج المتبعــة.  

 ضبط ورقة تقنية لمعايير النصوص الأدبية الممكن إدراجها في الكتب 

جمع النصوص المناسبة وإحصائها للنموذج التقني المقترح:

النصوص الشعرية- النصوص الروائية- النصوص من التراث الشعبي- النصوص الفكرية

 ضبط مدوّنة النصّوص المقترحة ومعالجتها عى معدّي الكتب المدرسيّة في شكلها النهّائي
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النتائج المتوقعة:

نتوقــع بعــد اشــتغالنا عــى كتــب النصــوص الأدبيــة الموجــودة وبعــد اتبــاع العمــل المنهجــي المشــار إليــه آنفــا أن 
نســتطيع الخــروج بــما يــلي:

تقديم دراسة نقدية للنصّوص المدرجة في الكتب المدرسية الحالية:

نيــت هــذه الدراســة عــى محوريــن أساســيين يتتبّــع الأوّل منهــما مســار إنتــاج الكتــاب المــدرسي في الجزائــر، ويقــوم العمــل  بُ
ضمــن المحــور الثــاني عــى إجــراء دراســة إحصائيــة تحليليــة شــاملة للنصــوص المدرجــة في الكتــب الثــلاث للمرحلــة الثانوية. 

ــاب  ــاج الكت ــاركين في إنت ــين والمش ــع الفاعل ــلات م ــن المقاب ــدد م ــاز ع ــل إنج ــمّ بالفع ــور الأول: ت ــن المح ضم
المــدرسي، لاســيما منهــم أعضــاء لجنــة الإعــداد، ولجــان المصادقــة والاعتــماد التابعــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة، ودور 
النّــر والمســؤولين بالديــوان الوطنــي للمطبوعــات المدرســية)2(. ونهــدف مــن خــلال متابعــة مســار إنتــاج الكتــاب 
الاطــلاع عــى الثغــرات الموجــودة في هــذا المســار مــن الناحيــة النظريــة ابتــداء، إذ أنّ اعتــماد المناقصــات في فتــح المجــال 
لــدور النــر لتقديــم المقترحــات يعــد ضعفــا في المقترحــات ويعمــل عــى تحديــد دور الفاعلــين الآخريــن، خصوصــا 
ــادرة  ــة وق ــة مــن كفــاءات فعال ــة متكون ــراءة حقيقي ــر تفتقــر في غالبيتهــا إلى وجــود لجــان ق وأنّ دور النــر في الجزائ
عــى الاقــتراح والتثمــين. ونقصــد بالفاعلــين الآخريــن الهيئــات الاستشــارية الأخــرى المعنيــة مبــاشرة بتطويــر اللغــة 
العربيــة كالمجلــس الأعــى للغــة العربيــة، والــذي هــو عبــارة عــن هيئــة استشــارية تابعــة لرئاســة الجمهوريــة مكلفــة 
بتطويــر اللغــة العربيــة، إضافــة إلى الفاعلــين المتخصّصــين كالمؤسســات والمراكــز البحثيــة والجامعــات والتــي تحــوي 
ــا وهــي التخصّصــات  ــم النفــس والبيداغوجي ــر البرامــج ومتخصصــة في الآداب وعل كفــاءات متخصّصــة في تطوي

المتقاطعــة والمهمــة في إنتــاج الكتــاب المــدرسي.

ــاب وبــين المســار الحقيقــي  ــاج الكت ــا في إنت مــن جهــة أخــرى ســجلنا الفــرق الواضــح بــين المســار المعتمــد نظري
الــذي يتــم وفقــه إنتــاج الكتــاب فعليــا، والــذي يعتمــد في كثــير مــن الأحيــان عــى العلاقــات الشــخصية والتكليفــات 
ــر التــي طبعــت الكتــاب عــى الغــلاف يشــير إلى غيــاب مصداقيــة هــذا  المبــاشرة، ولعــلّ عــدم ذكــر أســماء دور النّ

المســار المعلــن عنــه نظريــا.

ــة  المدرجــة في الكتــب  ــة شــاملة للنصّــوص الأدبيّ ــة تحليلي ــا بإجــراء دراســة إحصائي ــاني: قمن  ضمــن المحــور الثّ
الثّــلاث للمرحلــة الثانويــة، الدّراســة اعتمــدت جانبــين: إحصــاء يتعلــق بالموضوعــات والســياق مــن كتاب وأشــكال 

الاقتبــاس والتوثيــق وغــيره، وتحليــل مرتبــط بالمضامــين والموضوعــات.
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ولقــد ســجلنا مجمــوع ملاحظــات مهمــة نقــوم بالعمــل عــى تطويرهــا وتحليلهــا لبنــاء الدراســة النقديــة في شــكلها 
النهائــي. هــذه الملاحظــات يمكــن تصنيفهــا كالآتي:

ملاحظات مرتبطة بالجانب الشكلي

اعتمدنــا في الجانــب الشــكلي العمــل الإحصائــي لرصــد كل مــا يتعلــق بـــ: الكتــاب )انتماؤهــم العرقــي- الجنــس- العــر 
التاريخــي(، الســياق )مناســبة كتابــة النــص- الغــرض الأدبي(، النص )الحجــم- النوع(، الاقتبــاس )اقتبــاس كلّي- بترف(.

  وفي العموم سجّلنا مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالعمل الإحصائي:

غياب النصوص القصصية والروائية وما هو موجود يعد عى الأصابع.

ــلام  ــت أح ــير وليس ــة زن ــاذا جميل ــؤال: لم ــا الس ــا طرحن ــير، وهن ــة زن ــم  جميل ــدا اس ــا ع ــوي م ــم النس ــاب القل غي
مســتغانمي أو زهــور ونيــسي أو ربيعــة جلطــي مــع فــارق الاختــلاف في الظهــور والانتشــار وهــو عامل مــن المفروض 

أن يكــون مهــما وحاســما في الاختيــار؟

ــه  ــة لا إلى الســياق ولا إلى مرجــع النــص أو ســنة كتابت ــاب مــن دون إحال ــة عــن الكت ــراد تعاريــف مقتضب ــم إي ت
وغيرهــا، كــما نلاحــظ الانتقائيــة في التعريــف بالكتــاب إذ  يتــم التعريــف بالبعــض مــن دون الآخــر مــع أن الذيــن لا 
يعــرف بهــم قــد يكونــون مجهولــين وليســوا معروفــين عنــد الطالــب؟ وهــذا يطــرح احتــمال أن اللجنــة لا تتكلــف عنــاء 

البحــث عــن المعلومــات الخاصــة بالكتــاب فتتجــاوز التعريــف بهــم.

في ســياق التّعريــف بالكتــاب ســجلنا ملاحظــة مهمــة تتعلــق بالأحــكام القيميــة التــي تغلــب عــى التعاريــف، فلــم 
يهتــم التعريــف بالتكويــن الــذي تلقــاه الكاتــب تعطــي التعاريــف –في الغالــب- أحكامــا قيميــة أكثــر ممــا تضــع التلميــذ 
في ســياق التعــرف عــى الكاتــب مــن خــلال ذكــر نشــأته وتكوينــه وأســاتذته ومنتجاتــه الفكريــة بتفصيــل نوعــا مــا. إذ 
يكتفــي بذكــر المولــد والوفــاة وذكــر بعــض العناويــن. ومــا عــدا ذلــك فهــو عبــارة عــن أحــكام قيميــة تصنيفيــة تنحــى 
أحيانــا نحــو أحــكام ذات ارتبــاط إيديولوجــي معــين، مــا يجعلنــا نطــرح الســؤال عــن إمكانيــة اعتبــار ذلــك توجيهــا 
وتغليبــا لخيــار ســياسي إيديولوجــي معــيّن؟ ثــم ماهــي المعايــير والأطــر التــي تحتكــم إليهــا اللّجنــة في اختيــار النصــوص 
ذات الطبيعــة الإيديولوجيــة السياســية؟ وكيــف يمكــن أن يحــترم التنــوع الســياسي  وتقــارب الإشــكالات السياســية 

والعرقيــة والدينيــة ويتــم طرقهــا مــن دون الخــروج عــن الإطــار المعــرفي الاستكشــافي إلى الإطــار القيمــي المنحــاز.

انعــدام التوثيــق والإحالــة عــى المراجــع والمصــادر، ولــو قدّمــت المراجــع لــكان أســهل عــى الطالــب أن يتعــرف 
عــى الكاتــب أكثــر وبيئتــه وســياق إنتــاج النــص، لاســيما وأنّ المقاربــة بالكفــاءات المعتمــدة في المنهــاج التربــوي تعطــي 
للنــص دورا أساســا وتجعــل التلميــذ شريــكا في بنــاء المعرفــة. كــما كان يمكــن الإحالــة عــى المكتبــة الســمعية البريــة 
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لا ســيما منهــا أفــلام الســمعي البــري التــي غطّــت حقبــا تاريخيــة كثــيرة، وعرفــت بشــخصيات مدرجــة في المنهــاج، 
إذ يســهم توظيــف الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة في توثيــق صلــة الطالــب أكثــر بواقعــه المعــاصر الــذي لا ينفــك عــن 

التكنولوجيــات الحديثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

 ملاحظات مرتبطة بالمضامين:  

في اللّمحــة التاريخيــة التــي قدمتهــا اللّجنــة المعــدة للكتــاب تــمّ التركيــز عــى شــبه الجزيــرة العربيــة في مقابــل الغياب 
التــام لأي إشــارة إلى المغــرب العــربي والجزائــر بشــكل خــاص في تلــك الفــترة، مــع أنّ الأطروحــات التــي تــمّ تبنيهــا 
عــى مســتوى الــوزارة وفي إطــار الإصلاحــات ركّــزت عــى «جــزأرة النصــوص«، فرغــم أن اللجنــة المعــدة حاولــت 
اســتدراك غيــاب الكتــاب المغاربيــين والأندلســيين في المقــررات الســابقة عــن طريــق اعتــماد بعــض نصــوص تلــك 
الحقبــة إلاّ أن غيــاب الإشــارة لتاريــخ المنطقــة يحفــر هــوة عميقــة في تكويــن التلميــذ وانتمائــه وتصــوره لذاتــه وهويتــه. 

ويمكــن إجمــالا تســجيل الملاحظــات التاليــة: 

تــم العمــل بشــكل اســتعجالي ولم تأخــذ اللجنــة كل الوقــت للتأســيس لمعرفــة متكاملــة تولــج الطالــب في ســياقها 
والمتمثلــة في التعريــف بتاريــخ الجزائــر في امتدادهــا المغــاربي

 أن اللّجنــة أخــذت بملاحظــات أوليــة تنتقــد غيــاب الكتــاب الجزائريــين القدمــاء منهــم والمحدثين فحاولــت التغيير 
ولكنهــا لم تعمــل عــى إحــداث تغيــير عميــق وفعــلي، بــل بنــت عــى ملاحظــات ســطحية فأحدثــت تغييرا ســطحيا

لا يظهــر أن ثمــة جهــد علمــي وبحثــي لبنــاء ســياق معــرفي متكامــل وهــذا مــا جعــل إدراج الكتــاب الجزائريــين 
والمغاربيــين القدمــاء منهــم عــى وجــه الخصــوص يبــدو ســطحيا ورد فعــل للجــدل الحاصــل لا أكثــر.

ــظ أنّ  ــط( نلاح ــر مختل ــم في الجزائ ــين )لأن التعلي ــة للجنس ــا موجه ــوص وباعتباره ــين النص ــق بمضام ــما يتعل في
هنــاك تغليــب لقيــم الذكــورة عــى حســاب قيــم الأنوثــة، ففــي مقابــل الحديــث عــن «الرجولــة الحقــة« )وهــو عنــوان 
نــص لأحمــد أمــين أدرج في كتــاب السّــنة الأولى ثانــوي( لا تجــد الفتــاة التــي تعــدّ لأن تكــون ســيدة مجتمــع نفســها في 
مثــل هــذه النصــوص، ولا توجــد نصــوص تخاطــب ميزاتهــا الأنثويــة وقدراتهــا كأنثــى، وهنــا نتســاءل هــل يراعــى في 

اختيــار الموضوعــات جنــس المتلقــي وكونــه أنثــى أو ذكــر؟

 تقديــم مدونــة نصــوص تنتقــى عــى وفــق ورقــة إطــار يتــم ضبطهــا بنــاء عــى نتائــج الدّراســة النقّديــة التــي تــمّ 
إنجازهــا:

ــة لاعتمادهــا مــن طــرف واضعــي  ــة نصــوص أدبي ــمّ إجراؤهــا ســنقترح مدون ــي ت ــج الدّراســة الت ــاء عــى نتائ بن
الكتــب المدرســية، وســنحاول ان نقــدم رأيــا استئناســيا مبنيــا عــى خــبرة الأعضــاء باعتبارهــم اكاديميــين متخصّصــين 
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في الأدب والانثروبولوجيــا وعلــم الاجتــماع التربــوي. إنّ مــا كان ينقــص عمليــة إنتــاج الكتــاب المــدرسي اعتمادهــا 
ــيما في  ــين لاس ــين متخصّص ــود أكاديمي ــا لوج ــوي( وإغفاله ــاتذة الثان ــة وأس ــي التربي ــارسي )مفت ــخاص مم ــى أش ع

الأدب. وهــذا مــا ســنحاول أن نســتدركه مــن خــلال المدونــة التــي نعمــل عــى تقديمهــا.
ــة  ــداد مدون ــا في إع ــد به ــي سنسترش ــالم الت ــن المع ــة م ــمّ إلى الآن مجموع ــذي ت ــل ال ــى العم ــاء ع ــجلنا بن ــد س لق

ــلي: ــما ي ــا في ــن أن نجمله ــا، ويمك ــع تقديمه ــوص المزم النصّ
ــة  ــأوّل رواي ــرّ العصــور، ف ــاج الإبداعــي عــى م ــر الأمازيغــي والإنت ــخ الجزائ ــة بنصــوص عــن تاري ــاء المدون إغن
عالميــة هــي روايــة أبولويــوس «الحــمار الذهبــي«، ومــع ذلــك لا يتــم الإشــارة إليهــا، ونفــس الملاحظــة متعلقــة بتاريــخ 
ــن  ــا م ــماني وغيره ــد العث ــلامي والتواج ــح الإس ــد الفت ــا بع ــر م ــاني، وجزائ ــد الروم ــترة التواج ــيحية وف ــر المس الجزائ
مراحــل تاريــخ الجزائــر، إذ يســهم هــذا التوظيــف في ربــط الطالــب بتاريخــه العميــق الضــارب في عمــق الأزمنــة. كــما 
يســهم في بنــاء شــخصية منفتحــة عــى مختلــف الانتــماءات والمقومــات والعنــاصر الهوياتيــة البانيــة للفــرد الجزائــري، 

عكــس الطابــع المنغلــق والواحــد الــذي يرفــض المخالــف والمختلــف.
 تنويــع الــرؤى ووجهــات النظــر لتوســيع أفــق تلقــي التلميــذ وذلــك مــن خــلال إغنــاء المدونــة بنصــوص مترجمــة 
ــور  ــس والعص ــع الجن ــاب بتنوي ــع في الكت ــع التنوي ــة، م ــات الأجنبي ــة باللغ ــة المكتوب ــة والعربي ــة الجزائري ــن الرواي ع
التــي ينتمــون إليهــا والتوجهــات الفنيــة والسياســية المختلفــة: )كاتــب ياســين- آســيا جبــار- مليكــة مقــدم- 
مولــود فرعــون- الطــاووس عمــروش- عبــد الكبــير الخطيبــي- أمــين معلــوف(، إضافــة إلى نصــوص المســترقين 

ــة(. ــية العربي ــة الأندلس ــى الثقاف ــتغلوا ع ــن اش ــبان الذي ــن الإس ــتعربين المفكري ــد بالمس ــتعربين )ونقص والمس
 الإفــادة مــن الجهــود النقديــة الأكاديميــة )أطاريــح الدكتــوراه- الملتقيــات العلميــة( لايــما منهــا مــا اشــتغل عــى 

البعــد الهويــاتي والــتراث الشــعبي الجزائــري والمغــاربي بشــكل عــام.
تحيــين النصــوص وربطهــا بحــاضر التلميــذ مــن خــلال إغنــاء المدونــة بنصــوص حديثــة ومعــاصرة لأقــلام مختلفــة 

جزائريــة وعربيــة وعالميــة
 تقديــم ورقــة تقنيــة ممهــدة لــكل نــص تكــون مدخــلا يعــرف بالكاتــب والمرحلــة التــي أنتــج فيهــا النــص وســياقاته 

التاريخيــة والفكريــة وغــير ذلــك.
 توســيع المدونــة لتشــمل عــدد كبــير مــن النصــوص، وتقديــم أكثــر مــن نــص للكاتــب الواحــد، وأكثــر مــن نموذج 

للفــترة والمدرســة الواحــدة، وذلــك لإغنــاء قــراءات الطالب.
ــوع  ــغ- التن ــرب وأمازي ــافي: ع ــوع الثق ــاث- التن ــور وإن ــسي: ذك ــوع الجن ــب )التن ــة المتلقي/الطال ــاة طبيع مراع

ــراء(. ــال وصح ــاحل وجب ــرافي: س الجغ
الاستثمار في الوسائل التكنولوجية كمراجع ومصادر بحث وكموارد تعليم مفتوحة أمام الطالب.
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هوامش البحث 
1( - الجريدة الرسمية عدد 04 السنة 45/ الأحد19محرم 1429هـ الموافق لـ 27 يناير 2008م. ص 08. 

2( - هــو عبــارة عــن هيــأة تنظيميــة تابعــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة مكلفــة بطبــع وإنتــاج الكتــاب المــدرسي، والــذي 
يعــد الهيئــة الأولى المعنيــة بإنتــاج الكتــاب المــدرسي منــذ الإعــلان عــن المناقصــة إلى المصادقــة واعتــماد نســخة معينــة مــن 
بــين النســخ المقترحــة مــن قبــل دور النــر المشــاركة في المناقصــات والتــي يعلــن عنهــا الديــوان الوطنــي للمطبوعــات 

المدرســية.
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- الوثيقــة المرافقــة لمنهــاج الســنة الثالثــة، شــعبة الآداب * 
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CRASC الجزائــر، عــدد 41 الســنة: 12/ جويليــة- ســبتمبر 

2008م.
 - تعليميــة النصّــوص بــين النظريــة والتّطبيــق، بشــير إبريــر، * 

عــالم الكتــب الحديــث، الأردن 2007.
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ملخص البحث:
تهــدف هــذه الدراســة إلى توضيــح أهميــة الوجــادة في الدراســات التاريخيــة وأثرهــا في مجــال توثيــق الروايــة 
ــار لمــا لهــا مــن مشــاركة في  ــا الكب ــة التــي ســلكها مؤرخون ــا جانــب مهــم مــن الجوانــب المنهجي ــبرز لن ــة؛ إذ يُ التاريخي
مجــال الــتراث الفكــري الحضــاري العــربي الإســلامي؛ لــذا تــبرز أهميــة هــذه الدراســة في عــرض النهــج الــذي ســار 
عليــه ابــن الصــلاح في كتابــه طبقــات فقهــاء الشــافعية، ويمثّــل الاقتبــاس عــن الخطــوط أهميــة تاريخيــة قيّمــة، نظــراً 
لأنهــا جــاءت بخــط صاحبهــا، فتكــون بعيــدة عــن التحريــف والتصحيــف أو الإســقاط، وقــد حــرص مؤرخنــا عــى 
ــة عــى نقلــه مــن الخطــوط، كقولهــم: «رأيــت بخطــه« «نقلــت مــن خــط«، «وقــرأت في خــط«،  اســتعمال ألفــاظ دال

ــط«. ــدت بخ «ووج
وقــد توسّــع ابــن الصــلاح في نقلــه عــن الخطــوط في إغنــاء تراجــم كتابــه بالمعلومــات التــي اســتخدمها لأغــراض 

متنوعــة: لضبــط ســنة الوفــاة، والاســم، والنســب واللقــب.
وقــد قسّــمت هــذه الدراســة الى محــاور عــدة، تطرّقــت في المحــور الأول: إلى المكانــة العلميــة لابــن الصــلاح، مــن 
ــاني: الوجــادة لغــة  ــة، وآراء المؤرخــين، فضــلا عــن منهجــه، أمــا المحــور الث ــه العلمي حيــث اســمه ونســبه، ومؤلفات
ــع:  ــاره، وبحثــت في المحــور الراب واصطلاحــا، وتطرقــت في المحــور الثالــث: إلى الدقــة والاســتقصاء في انتقــاء اخب
بيــان المكانــة العلميــة للمترجــم لــه عــن طريــق خطــه، وتطرقــت في المحــور الخامــس إلى: الدقــة في بيــان تاريــخ الولادة 

والنســب، وأخــيرا تطرقــت إلى: ضبــط الاســم. 



م. د. أحمد عليوي صاحب

٣٤٨

Abstract
This study aims at clarifying the importance of professionalism in historical studies and their 

impact on the field of do cumen�ng the historical narra�ve, as it highlights an important aspect 
of the methodological approach taken by our great historians because of their par�cipa�on in 
the field of Arab Islamic intellectual heritage. Our historian was careful to use his words.

Ibn al-Salah expands the transmission of the lines in the enrichment of the book’s informa�on 
and uses it for a variety of purposes: to adjust the year of death, the propor�ons and �tle.

This study was divided into several axes; the first axis: a descrip�on of the scien�fic status of 
the  “son of righteousness”, in terms of name and propor�ons, and scien�fic literature, and the 
opinion of scien�sts, as well as methodology, the second axis: the statement of scien�fic status 
of the translator through his line .The third axis: the validity of the date of birth, and fourth one 
: mastery of the name, and the fi�h: checking the validity of descent, finally touching on the 
translator’s cri�cism .
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المقدمة:

ــون والمفكــرون بإظهــار دور  ــد أغلــب الباحثــين، ولم يقــم الباحث ــي المناســب عن ــمام البحث لم تلــق الخطــوط الاهت
الخطــوط في المنهــج التاريخــي وأهميتهــا، وإن التعــرض لدراســة الوجــادة)1( عنــد ابــن الصــلاح في كتابــه طبقــات فقهــاء 
الشــافعية، وتبيــان أهميتهــا بالنســبة لمنهــج البحــث التاريخــي، عــن طريــق الإشــادة بمنزلــة المترجــم لــه العلميــة، والكــم 
الهائــل مــن المؤلفــات التــي كتبــت بخطــه، أضــف الى ذلــك نقــد ابــن الصــلاح للمترجــم لــه عــن طريــق خطــه، ويمثــل 
الاقتبــاس مــن الخطــوط أهميــة تاريخيــة في الدراســات المنهجيــة، وقــد حــرص ابــن الصــلاح عــى اســتعمال ألفــاظ دالــة 
عــى نقلــه مــن الخطــوط، فضــلًا عــن اعتــماده عــى الخطــوط بالتحــري والاســتقصاء، والأخــذ بالروايــة الصحيحــة، 

والمقارنــة بــين الروايــات ليثبــت بعدهــا الصحيحــة منهــا.

ــن  ــة هــذا العنــر في الكشــف عــن المنهــج التاريخــي لاب ــا في هــذه الدراســة ضرورة إظهــار أهمي ــا وجدن مــن هن
الصــلاح، بالتعــرف إلى الكثــير مــن مصــادر معلوماتــه غــير المــرح بهــا في العديــد مــن مؤلفاتــه التاريخيــة، عــن طريــق 
ــا  ــه هــذا، ويــبرز لن ــي كانــت تمثــل في أهميتهــا مجــالا واســعا؛ لأنهــا تُعــد أحــد مــوارد كتاب ــز عــى الخطــوط الت التركي
هــذا الاتجــاه عــن طريــق تراجــم كتابــه التــي ضمــت نصوصــا اهتمــت في إبــراز النتــاج العلمــي والفكــري للمترجــم 
لهــم، وتطرقــت في هــذه الدراســة إلى: نبــذة عــن المكانــة العلميــة لابــن الصــلاح، مــن حيــث اســمه ونســبه، ومؤلفاتــه 
العلميــة، وآراء المؤرخــين، فضــلا عــن منهجــه، والوجــادة لغــة واصطلاحــا، والدقــة والاســتقصاء في انتقــاء اخبــاره، 
وبيــان المكانــة العلميــة للمترجــم لــه عــن طريــق خطــه، والدقــة في بيــان تاريــخ الــولادة والنســب، و ضبــط الاســم. 

أولا: المكانة العلمية لابن الصلاح:

ــنة  ــد س ــلاح، ول ــن الص ــروف باب ــهرزوري المع ــردي الش ــن الك ــد الرحم ــن عب ــمان ب ــرو عث ــو عم ــن أب ــي الدي تق
577هـــ / 1182م برخــان)2(، ويعــد أحــد فضــلاء عــره في التفســير والحديــث والفقــه، وأســماء الرجــال، ومــا 

ــدة)3(. ــون عدي ــاركة في فن ــه مش ــت ل ــة، وكان ــل اللغ ــث، ونق ــم الحدي ــق بعل يتعل

قــرأ الفقــه أولاً عــى والــده الصــلاح، وكان مــن جلــة مشــايخ الأكــراد المشــار إليهــم، ثــم نقلــه والــدهُ إلى الموصــل 
واشــتغل بهــا مــدة، وأقــام قليــلًا ثــم ســافر إلى خراســان؛ فأقــام بهــا زمانــاً وحصــل علــم الحديــث، ثــم رجــع إلى الشــام، 
وتــولى التدريــس بالمدرســة الناصريــة بالقــدس المنســوبة إلى الملــك النــاصر صــلاح الديــن يوســف بــن أيــوب)4(، وأقــام 
بهــا مــدة، واشــتغل النــاس عليــه وانتفعــوا بــه، ثــم انتقــل إلى دمشــق، وتــولى تدريــس المدرســة الرواحيــة التــي أنشــأها 
ــة)5( بحلــب  ــد الواحــد بــن رواحــة الحمــوي، وهــو الــذي أنشــأ المدرســة الرواحي ــة الله بــن عب ــو القاســم هب الزكــي أب
أيضــاً، ولمــا بنــى الملــك الأشرف ابــن الملــك العــادل بــن أيــوب)6(، دار الحديــث بدمشــق فــوض تدريســها إليــه، واشــتغل 
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ــة  ــمس الدول ــقيقة ش ــي ش ــوب - وه ــت أي ــون بن ــرد خات ــام زم ــت الش ــس س ــولى تدري ــم ت ــث، ث ــه بالحدي ــاس علي الن
تــوران شــاه بــن أيــوب، التــي هــي داخــل البلــد قبــلي البيمارســتان النــوري، وكان مــن العلــم والديــن عــى قــدم حســن.

صنّــف في علــوم الحديــث كتابــاً نافعــاً)7(، وكذلــك في مناســك الحــج جمــع فيــه أشــياء حســنة يحتــاج النــاس إليهــا، 
ــه فتاويــه في مجلــد. ولم يــزل  وهــو مبســوط، ولــه إشــكالات عــى كتــاب «الوســيط« في الفقــه، وجمــع بعــض أصحاب

أمــره جاريــاً عــى ســداد وصــلاح حــال واجتهــاد في الاشــتغال والنفــع إلى أن تــوفي)8(.

تــوفي يــوم الأربعــاء بدمشــق في ربيــع الآخــر مــن الســنة 643هـــ/1245م، ، ودفــن في مقابــر الصوفيــة خــارج 
ــاب النــر)9(.  ب

آراء المؤرخين بابن الصلاح:-

في طليعــة علــماء القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث عــر للميــلاد ابــن الصــلاح تقــي الديــن أبــو عمــرو عثــمان 
ــاء  ــات الفقه ــماه «طبق ــافعية س ــات الش ــف في طبق ــذي أل ــهرزوري )ت643هـــ/1245م( ال ــن الش ــد الرحم ــن عب ب
الشــافعية«، وهــو كتــاب أراد بــه أن يكــون وافيــاً ومســتوعباً ومحيطًــا بتراجــم المشــهورين والمغموريــن مــن أصحــاب 
الشــافعي وتلامذتــه وفقهــاء الشــافعية ولا يغــادر صغــيراً ولا كبــيراً ممــن ســبقوه، وفي ذلــك يقــول ابــن خلــكان :«كان 
أحــد فضــلاء عــره في التفســير والحديــث والفقــه وأســماء الرجــال ومــا يتعلــق بعلــم الحديــث ونقــل اللغــة، وكانــت 

لــه مشــاركة في فنــون عديــدة، وكانــت فتاويــه مســددة وهــو أحــد أشــياخي الذيــن انتفعــت بهــم«)10(.

وكان رأي الســبكي عنــه :«ثــم جــاء الشــيخ ابــن الصــلاح، رب الفوائــد والفرائــد ومجمــع الغرائــب والنــوادر، فألــف 
كتابــه، وقــد كان -رحمــه الله - كــما ظهــر مــن كلماتــه عــزم عــى أن يجمــع جمعــا مــا بعــده مطلــب لمتعنــت ولا أمــل لمتمــنْ 
ولكــن المنيــة حالــت بينــه وبــين مقصــوده، فقــضى -رحمــه الله- نحبــه، والكتــاب مســوّدة، فأخــذه الشــيخ الإمــام الزاهــد 
أبــو زكريــا النــووي واختــره، وزاد أســامي قليلــة جــدا، ومــات أيضــا وكتابــه مســوّدة، فبيضــه شــيخنا حافــظ الزمــان 

ابــو الحجــاج يوســف بــن الزكــي عبــد الرحمــن بــن يوســف المــزي رحمــه الله فبيّــض المســودة وأصلــح ترتيبهــا«)11(.

كتــاب  بقبلهــا  وقصــد  قبلهــا  مــا  أعــم  الصــلاح  ابــن  كتــاب  إن  )ت772هـــ/1370م(  الاســنوي  وذكــر 
العبادي)ت458هـــ/1065م()12(، والشــيخ أبي اســحاق الشــيرازي)ت476هـ/1083م()13(، وقــال ايضا: «إلا أنه 
أســقط أكثــر المشــهورين مــن الأئمــة كالمــزني، والربيــع الجيــزي، والربيــع المــرادي، وآخريــن«)14(، وعلّــل الاســنوي 
فعــل ابــن الصــلاح هــذا ب :«إنــه جمــع غالــب الأســماء العربيــة أولا، ثــم مــات قبــل إلحــاق الباقــي إليــه، وقبــل تبييــض 
المذكوريــن. فبيــض النــووي ذلــك، واقتــر عليــه إلا أنــه زاد عليــه أســماء قليلــة، مميــزة عــن المذكــورة في الأصــل ليــس 
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فيهــا ممــن ذكرتــه الآن«)15( ولربــما يرجــع الســبب في ذلــك إلى أنــه قــد ســبقه غــيره في تراجــم هــؤلاء المشــهورين فآثــر 
عــدم تكــرار تراجمهــم، لــذا اســتبعد تراجــم المشــهورين فلــم يترجــم لهــم في كتابــه.

ــد شرع في  ــارة «عــن مقطعــات، وق ــن الصــلاح عب ــف اب وأشــار الســخاوي )ت902هـــ/1496م( إلى أن مصن
تهذيبــه وترتيبــه و وهــو نفيــس ولم يصنــف مثلــه، ولا قريــب منــه، ولا يغنــي عنــه في معرفــة الفقهــاء غــيره، ويقبــح 
بالمنتســب إلى مذهــب الشــافعي رضي الله عنــه جهلــه، وكان ابــن الصــلاح تــوفي والكتــاب مســودة ثــم بيضــه الحافــظ 
المــزي«)16( أي أن الســخاوي أجــرى عــى كتــاب ابــن الصــلاح تهذيبــا ثــم رتبــه بعــد تبيــض النــووي والمــزي لــه. ويعــد 

كتــاب طبقــات الفقهــاء الشــافعية مصــدرا مهــما لــكل مــن الســبكي والاســنوي)17(.

منهجه في ترتيب الكتاب:-

وجــد ابــن الصــلاح أن الترتيــب عــى حــروف المعجــم يحقــق الهــدف مــن تأليفــه لكتابــه، وفي نظــره أن هــذا الترتيــب 
يســهل الكشــف عــن أي ترجمــة عندمــا يــراد البحــث عنهــا، خصوصــا بعــد اطلاعــه عــى مناهــج عــدد مــن المصنفــات، 
فوجــد فيهــا صعوبــة اســتخراج ترجمــة مــا، فابــن الصــلاح أوضــح في صــدر كتابــه أو في مقدمــة كتابــه، خطتــه العامــة 
في تنظيــم تراجــم الفقهــاء الشــافعية، إنــه جعلهــا عــى حــروف المعجــم، مبتعــدا عــن منهــج الطبقــات، مراعيــا الترتيــب 
نفســه في أســماء آبائهــم وأجدادهــم وآبــاء أجدادهــم. وذكــر أن ترتيبــه عــى حــروف المعجــم جــاء عــى وفــق مــا درج 
ــة  ــر كتــب الطبقــات في عــره مرتب ــد شــاع في ذلــك الوقــت فجــاءت أكث ــاس)18(، أي أن عنــر التقلي ــر الن ــه أكث علي
عــى الحــروف. وربــما أنــه تابــع أصحــاب كتــب التراجــم الأخــر التــي اتبعــت هــذا الترتيــب في تنظيــم تراجمهــا والتــي 
ســبقته بقــرون، وفي مقدمتهــا الخطيــب البغــدادي )ت463هـــ/ 1070م( الــذي اتبــع الترتيــب المعجمــي في كتابــه تاريخ 
بغــداد، خاصــة وإن ابــن الصــلاح قــد أكثــر النقــل عنــه، ويبــدو أنــه قــد تأثــر بــه كثــيرا؛ ويقتــضي تنظيمــه بتقديــم الأســماء 
التــي تبــدأ بهمزتــين عــى الاســم ذي همــزة واحــدة ســواء أكان ذلــك في اســمه أو اســم أبيــه أو جــده نحــو: آدم يقــدم عــى 
إبراهيــم، وزيــد بــن ادم عــى زيــد بــن ادرع، وســار في البقيــة عــى المنــوال نفســه )19( ولم يأخــذ باعتبــاره الحــرف الثالــث 
مــن الأســماء عنــد تماثــل الحرفــين الأول والثــاني، ونظــم الأســماء التــي تبــدأ بحــرف متماثــل تنظيــما داخليــا بتوزيعهــم 
ــاً تحــت الحــرف الــذي تبــدأ بــه، وأورد أبــواب كل حــرف تباعــاً  حســب أســمائهم عــى مجاميــع كل مجموعــة عدّهــا باب
معتــبرا الحــرف الثــاني في أســمائها)20(، ونظــم أســماء المترجــم لهــم في كل بــاب، فجــاءت موزعــة عــى مجاميــع بحســب مــا 
توافــر لــه مــن أســماء تبــدأ بــه فجــاء بــاب الألــف وفــق التسلســل الاتي: إبراهيــم، أحمــد، اســحاق، أســعد، اســماعيل)21(.

تميــز منهجــه بالدقــة والأمانــة في تنظيــم تراجــم كتابــه حرصــا منــه للالتــزام بمنهــج البحــث العلمــي عنــد المســلمين 
الــذي يقــوم عــى الضبــط، والدقــة، والتثبــت مــن الروايــة، والصــدق في الأداء، فلــم يبــدأ ابــن الصــلاح تراجمــه بمــن 
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اســمه إبراهيــم؛ وإنــما قــدم مــن اســمه محمــد وهــو تقليــد ســار عليــه أكثــر الذيــن اتبعــوا حــروف المعجــم أساســاً في 
ترتيــب كتبهــم، وتريفــا لاســم رســول الله صــى الله عليــه والــه وســلم، وقــد ابتــدع هــذا المنهــج الخطيــب البغــدادي 
ــة بالترجمــة للمحمديــن مــن الأعــلام  الــذي «يعــد صاحــب فضــل بــين أصحــاب التراجــم حــين اســتن ســنة البداي
وتبعــه في ذلــك كثــير مــن أصحــاب التراجــم الذيــن جــاءوا بعــده)22(، ومــن بــين هــؤلاء ابــن ابي يعــى الفــراء)23( مــن 
القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عــر الميــلادي، عندمــا بــدأ كتابــه بمــن اســمه أحمــد )24(، ثــم تابعــه في ذلــك ابــن 

الصــلاح الــذي بــدأ تراجمــه بمــن اســمه محمــد ثــم بمــن اســمه أحمــد.

راعــى ابــن الصــلاح الترتيــب المعجمــي بعــد الانتهــاء مــن تراجــم المحمديــن والأحمديــن في أســماء الآبــاء والاجــداد 
وآبــاء الأجــداد، فقــدم مــن  اســمه زيــد بــن إبراهيــم بــن اســحاق عــى زيــد بــن إبراهيــم بــن اسرائيــل لتقــدم حــرف الحــاء 
في اســحاق عــى حــرف الــراء في اسرائيــل وهكــذا مــع بقيــة الأســماء)25(، والتــزم ابــن الصــلاح التزامــا دقيقــا إلى حــد مــا في 
تطبيــق منهجــه الــذي أعلــن عنــه في مقدمتــه)26(، وتظهــر دقتــه في بــاب العــين عــى ســبيل المثــال: عنــد تماثــل أســماء الفقهاء 
وأســماء آبائهــم. إذ ترجــم لاثنــين توافقــت أســماؤهم وأســماء آبائهــم أحدهمــا ســنة وفاتــه معلومــة قــدم مــن كان اســمه 
ــو بكــر القفــال ) ت 417هـــ / 1026م()27( عــى ترجمــة عبــد الله بــن أحمــد  عبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله المــروزي أب
بــن يوســف)28(، ويتضــح هنــا أنــه أخــذ بالاعتبــار أســماء الأجــداد في هــذا التقديــم، والتــزم بالترتيــب المعجمــي لأســماء 

الأجــداد مــع باقــي أســماء العبادلــة)29( الذيــن قدمهــم عــى باقــي أســماء حــرف العــين فتميــز كتابــه بدقــة تنظيمــه .

وتميــزت خطتــه العامــة بالعنايــة بالكنــى والأنســاب وتراجــم النســاء، فخصــص لهــا موضعــا مــن كتبــه لتــدل عــى 
أهميتهــا، إذ أفــرد وخصــص للتراجــم التــي عرفــت بكناهــا بابــاً في نهايــة تراجمــه ذكــر فيهــا كناهــم أولا ثــم أســماءهم، 
ــه ســبق أن  ــارة )ســبق( ليؤكــد بأن ــل منهــم لا يتجــاوز منهــم )14( ترجمــة، ووضــع إلى جانــب كناهــم عب لعــدد قلي
ترجــم لــه في موضــع مــن كتابــه هــذا منعــا للتكــرار)30(، وذكــر بعدهــا فقهــاء آخريــن عرفــوا بكناهــم وألقابهــم مــع 
نبــذة مختــرة لإحــدى المســائل الفقهيــة التــي اطلــع عليهــا في تصنيــف المترجــم لــه)31(، وهــو أمــر يــدل عــى حرصــه 

عــى التدقيــق والتحــري والتثبــت مــن صحــة الأســماء. 

ثانيا: الوجادة لغة واصطلاحا:

الوجادة بكسر الواو مصدر وجد يجد، قال ابن صلاح «مولد غير مسموع من العرب«)32(.

وفي الاصطــلاح: تطلــق في مــا أخــذ مــن العلــم مــن صحيفــة مــن غــير ســماع ولا إجــازة ولا مناولــة، وهــي ليســت مــن 
بــاب الروايــة وإنــما حكايــة عــما وجــده)33(. مثــلا أن يقــف عــى الحديــث أو كتــب بخــط راويهــا ولم يســمعها منــه الواجــد، 
ولا لــه منــه إجــازة أو نحوهــا فلــه أن يقــول: وجــدت أو قــرأت بخــط فــلان أو في كتابــه بخطــه، وقــول ابــن كثــير في هــذا 



الوجادة وأهميتها في الدراسات المنهجية وأثرها في دقة توثيق الرواية التاريخية طبقات فقهاء الشافعية لابن الصلاح ...

٣٥٣

الموضــع قائــلًا: «ويقــع هــذا أكثــر في مســند الإمــام أحمــد، يقــول ابنــه عبــد الله: وجــدت بخــط أبي حدثنــا فــلان ويســوق 
الحديــث«)34(، ورأي ابــن الصــلاح حيــث قــال: «وحكــي عــن الشــافعي وطائفــة مــن نظــار أصحابه جــواز العمل بــه«)35(.

ثالثاً: الدقة والاستقصاء في انتقاء اخباره.

وقــد صرح ابــن الصــلاح في مقدمتــه إلى أنــه اســتمد معلوماتــه مــن مصــادر متنوعــة، ممــا صنفــه أهــل الحديــث، 
ومــن معاجــم كثــيرة وفهــارس ومؤلفــات في ذكــر الفقهــاء )36(، فضــلا عــن وســائل أخــر يمكــن بواســطتها الحصــول 

عــى  معلوماتــه عــن صاحــب الترجمــة كالوجــادة)37( .

ــه مــن خطــوط بعــض مــن عاصرهــم لاســيما شــيوخهم أو مــن خطــوط تعــود إلى  ــن الصــلاح في كتاب اقتبــس اب
أشــخاص لم يلتقــوا بهــم، أو هــم مــن بــلاد أخــر، أو ربــما ســبقوهم وبقيــت خطوطهــم، وللاقتبــاس عــن الخطــوط 
أهميــة تاريخيــة قيمــة، نظــراً لأنهــا جــاءت بخــط صاحبهــا؛ فتكــون بعيــدة عــن التحريــف، والتصحيــف، أو الإســقاط، 
ــت  ــم: «رأي ــوط. كقوله ــن الخط ــم م ــى نقله ــة ع ــاظ دال ــتعمال ألف ــى اس ــات ع ــذه المصنف ــاب ه ــرص أصح ــد ح وق

بخطــه«)38(، «نقلــت مــن خــط«)39(، «وقــرأت بخــط«)40(، «ووجــدت بخــط«)41(.

ــه  ــبته ونعت ــه نس ــت بخطِ ــه: «رأَي ــا نص ــن أحمد)ت334هــــ/946م()42( م ــماعيل ب ــة اس ــده في ترجم ــا نج ــذا م وه
ــمعاني«)43(. ــعد الس ــط أبي س ــن خ ــك م ــط ذل ــتبنت ضب ــذا، واس هك

وفي ترجمــة عبــد الله بــن بــري) 582هـــ/ 1186م()44( «وقــرأت بخطــه: إِن أبي أَخــبرني بخطــه أَن مولــدي كان في 
رجــب لخمــس ليــال مضــت منــه ســنة تســع وتســعين وأَربــع مئــة، ووجــدت تحــت خطــه: كانــت وفاتــه رحمــه الله في 
يــوم الأحــد التاســع والعريــن مــن شــوال ســنة اثنتــين وثمانــين وخمــس مئــة رحمــه الله تعــالى«)45(. وبهــذا نجــد ابــن 

الصــلاح قــد اتبــع منهــج التحــري عــى صحــة الروايــة وتثبيتهــا.

ــا  كفــاني: حدثن ــة الله ابــن الأَ وفي ترجمــة محمــد بــن عبــد الله)ت 347هـــ/958م()46(، قــرأت بخــط أبي محمــد هب
أبــو محمــد عبــد العزيــز بــن أَحمــد بــن محمــد الكتــاني الصــوفي  لفظــا قــال: حدثنــي أَبــو القاســم تمــام بــن محمــد الــرازي 

ــال: تــوفي أبي رحمــه الله في ســنة ســبع وأربعــين وثــلاث مئــة)47(. بدمشــق قَ

ــذي  ــف ال ــف والتحري ــه الى المتشــابه منهــا، والكشــف عــن التصحي ــق في تتبعهــم للأســماء والتنبي ويظهــر التدقي
علــق بهــا لمــا لذلــك مــن أهميــة، فالضبــط والدقــة في نقــل الخــبر أو المعلومــات أحــد شروط تدويــن  الحديــث الــذي 

ــاه المؤرخــون. ارســى قواعــده علــماء الحديــث، وتبن

ــا  ــق منه ــيما المتعل ــبقه لاس ــن س ــن م ــواردة ع ــات ال ــتقصائه للمعلوم ــلاح في اس ــن الص ــد اب ــق عن ــر التدقي ويظه
بضبــط الأســماء لكونــه مــن المحدثــين، بقولــه: «ورأيــت للعبــادي في كتابــه خبطــا في اســمه، وزعــم انــه الحكــم بــن 
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عمــرو، وان لأصحابنــا  آخــر يقــال لــه: محمــد بــن بشــار وليــس بــأبي القاســم، وأحســبه مــر بــه ذكــر أبي القاســم الحكــم 
بــن عمــرو الانماطــي مــن رواة الحديــث فاعتقــد أنــه صاحبنــا  أســتاذ ابــن سريــج وليــس كذلــك، ذاك متقــدم، روى 

عنــه أبــو حاتــم الــرازي وغــيره«)48(.

 ودلــت هــذه الروايــة عــى تحــري ابــن الصــلاح عــن الأســماء والتحقــق مــن صحتهــا متوصــلا إلى الحقيقــة بأدلــة 
علميــة، عــن طريــق ذكــر اســم مــن روى عــن أحــد هذيــن الاســمين المتشــابهين. فمعرفــة الشــيوخ والتلاميــذ مكنتــه 
ــد بــه رجــلٌ آخــر، فمعرفــة المتفــق والمفــترق مــن الأســماء  مــن التوصــل إلى أن المترجــم لــه هــو ليــس المعنــيّ وانــما قُصِ

والانســاب هــو فــن مهــم مــن فنــون علــوم الحديــث التــي عنــي بهــا ابــن الصــلاح في مقدمتــه)49(.

ويظهــر تدقيقــه مــن خــلال الرجــوع الى المصــادر المكتوبــة بخــط صاحبهــا، مــن ذلــك قولــه في ترجمــة اســماعيل بــن 
أحمــد الشــاشي النقّــاض )ت 334هـــ/ 945م()50( : «رأيــت بخطــه نســبته ونعتــه هكــذا، واســتبنت ضبــط ذلــك مــن 
خــط أبي ســعد  الســمعاني«)51(، فلــم يكتــف ابــن الصــلاح بالرجــوع إلى خــط المترجــم لــه الــذي كتــب بنفســه، فــزاد 
في تحريــه وبحثــه بالرجــوع الى خــط أبي ســعد الســمعاني. وفي ضبطــه لنســبة الخوارزمــي اعتمــد عــى الخطــوط أيضــا، 
وعــى مصــادر أخــر لم يــر إلى أســمائها نحــو قولــه: «كــذا بخــط ابــن مــرزوق ضبــط خــوارزم نســبته إلى خــوارزم، 
نســبة إلى قريــة مــن قــرى خــوارزم عــى مــا تناهــى إلي مــن جهــات  معتمــدة، وفتحهــا ابــن الســمعاني  في انســابه«)52(. 

وبهــذا فقــد اســتنبطت ضبــط صحــة النســب مــن خــط الســمعاني.

رابعاً: بيان المكانة العلمية للمترجم له عن طريق خطه:

ــي  ــات الت ــلال آراء الثق ــن خ ــة م ــم العلمي ــه، ومكانته ــة المترجــم ل ــراز منزل ــيرا بإب ــدا كب ــلاح جه ــن الص ــذل اب ب
ينقلهــا مــن مــوارده، بعبــارات دقيقــة تعكــس مــا تمتــع بــه المترجــم لــه مــن مكانــة ومنزلــة، ونلحــظ أنــه ينتقــد صاحــب 
الترجمــة بعــد أن يصــف خطــه بأنــه حســن؛ وبهــذا الخــط قــد بــرز وألّــف الكتــب الكثــيرة، فمعظــم مؤلفاتــه بخــط يــده.

لــف؛ فيذكــر عــدة مؤلفــات للمترجــم لــه؛  أشــار ابــن الصــلاح حــين ترجــم لبعــض الشــخصيات إلى أصالــة المؤَ
ــه  طِّ والتــي كتبــت بخــط يــده، وهــذا مــا نجــده في ترجمــة روح بــن محمــد )ت423هـــ/1032م()53(: «لــهُ مجمــوع بِخَ

عنــدي، أَلفــه في الأَخبــار، والأشــعار، وغيرهــا، جــم الفوائــد«)54(.

مــام  وهــذا نجــده ايضــاً عنــد ترجمــة محمــد بــن احمــد الازهــري الهــروي) ت370هـــ/980م()55( مــا نصــه: «الإِ
ــن،  ــة « يــدل عــى جلالــة قــدره، وهــو خــير عمــدة في هــذا الفَ يــب اللُّغَ ْذِ ــة، وكتابــه الموســوم بـــ: «تهَ الكبــير في علــم اللغَ

وقــد رأَيتــه فيِ مــرو بخطــه، في نحــو عريــن مجلــدا كبــارا)56(.
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وفي ترجمــة أخــرى يبــين ابــن الصــلاح انــه رأى بخــط صاحــب الترجمــة عــدة مؤلفــات، ففــي ترجمــة ســلمان بــن 
 .)58(» نــاصر بــن عمــران الانصــاري النيســابوري) ت512هـــ/1119م()57(: «أَكثــر تصانيفــه كتبهــا بخطــهِ

خامساً: الدقة في بيان تاريخ الولادة والنسب:

تميّــز تحديــد  تاريــخ الــولادة بالضبــط والدقــة عنــد بعــض مصنفــي  القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عــر الميلادي 
أمثــال ابــن أبي يعــى الفــراء، فذكرهــا باليــوم  والشــهر والســنة )59(. في حــين اقتــر ابــن الصــلاح عــى ذكرهــا بالســنة 
في أغلبهــا ونــادرا مــا يذكرهــا باليــوم والشــهر مثــل قولــه: «وقــرأت بخطــه: أن أبي اخــبرني بخطــه أن مولــدي كان في 
رجــب  لخمــس ليــال مضــت  منــه ســنة تســع وتســعين وأربعمائــة« )60(. ونســتدل مــن نــص ابــن الصــلاح هــذا أن ذوي 
البيوتــات العلميــة كانــوا يقيــدون تاريــخ مواليــد أبنائهــم لأنهــم «يأملــون أن يكونــوا مــن أهــل العلــم والعنايــة بــه« )61(.

ــري  ــن ب ــد الله ب ــا ذكــره في ترجمــة عب ــاة مــن خــط المؤلــف م ــولادة والوف ــخ ال ــات صحــة تاري ــك نجــد إثب وكذل
النحــوي)ت 582هـــ/ 1186م()62( فقــد أورد عــن تاريــخ الــولادة قائــلًا: وقــرأت بخطــه: إِن أبي أَخــبرني بخطــه أَن 

مولــدي كان في رجــب لخمــس ليــال مضــت منــه ســنة تســع وتســعين وأربــع مئــة.

أمــا عــن وفاتــه ووجــدت تحــت خطــه: كانــت وفاتــه -رحمــه الله- في يــوم الأحــد التاســع والعريــن مــن شــوال 
ســنة اثنتــين وثمانــين وخمــس مئــة رحمــه الله تعــالى)63(.

أمــا صحــة النســب فقــد اعتمــد ابــن الصــلاح التدقيــق في صحــة الانســاب، فعــى ســبيل المثــال تحــرّى عــن صحــة 
نســب أحــد المترجــم لهــم فوجــد نســبته قــد دوّحنهــا صاحــب الترجمــة بخطــه، ولكــي يتأكــد مــن صحتهــا قارنهــا بــما 
وجــده مثّبتــا بخــط الســمعاني. كقولــه: «رأيــت بخطــه نســبته ونعتــه هكــذا، واســتبنت ضبــط ذلــك مــن خــط أبي ســعد 

الســمعاني«)64(. فالتحــرّي والتثبّــت أحــد شروط الروايــة الصحيحــة التــي أخــذ بهــا أصحــاب هــذه المصنفّــات.

ــه  ــسي في كتاب ــد الله الطب ــد عب ــظ أبي محم ــط الحاف ــذا بخ ــبه هك ــرأت نس ــة: «ق ــلاح بصيغ ــن الص ــل اب ــاء نق وج
والمؤتلــف«)65(. المختلــف 

ويظهــر تدقيقــه عــن طريــق الرجــوع إلى المصــادر المكتوبــة بخــط صاحبهــا. مــن ذلــك قولــه: «رأيــت بخطــه نســبته 
ونعتــه هكــذا، واســتبنت ضبــط ذلــك مــن خــط أبي ســعد  الســمعاني«)66(.

 فلــم يكتــف ابــن الصــلاح بالرجــوع إلى خــط المترجــم لــه الــذي كتــب بنفســه، فــزاد في تحريــه وبحثــه بالرجــوع إلى 
خــط أبي ســعد الســمعاني، وفي ضبطــه لنســبة الخوارزمــي اعتمــد عــى الخطــوط أيضــا، وعــى مصــادر أخــر لم يــر إلى 
أســمائها نحــو قولــه: «كــذا بخــط ابــن مــرزوق ضبــط خــوارزم نســبته إلى خــوارزم، نســبة  إلى قريــة مــن قــرى خــوارزم 

عــى مــا تناهــى إلي مــن جهــات  معتمــدة، وفتحهــا ابــن الســمعاني  في انســابه.«)67(. 
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إنّ اطــلاع ابــن الصــلاح الواســع عــى أســماء الرجــال أفــاده في التمييــز بــين المتشــابه منهــا، وإن قدرتــه عــى التحري 
والتدقيــق مكّنتــه مــن معرفــة صحــة لقــاء المترجــم لــه بغــيره مــن الرجــال، مســتعينا عــى ذلــك بمعرفــة تاريــخ الوفــاة، 
ففــي ترجمــة أبي إســحاق  الشــيرازي)68( قــال: «إنّ الشــيخ حــين خــرج إلى خراســان رســولا صحبــه جماعــة مــن أصحابــه  
ــن عــلي  ــما أراد اب ــلا: «وإن ــة قائ ــة العلمي ــرد عــى هــذا الخــبر موضحــا خطــأه بالأدل الفضــلاء منهــم: عــلي الميانجــي «ف

الميانجــي هــذا، فغلــط في اســمه، فــإن أبــا عليــا الميانجــي مــات قبــل ذلــك ســنة إحــدى وســبعين والله أعلــم «)69(.

سادساً: ضبط الاسم:

نهــج ابــن الصــلاح منهــج الترجيــح في ضبــط الاســم؛ فلــم يقــف مــن الروايــات التــي يبــدو عــى ظاهرهــا التناقض 
ــن  ــلا ع ــده، فض ــة عن ــد  جليّ ــرت روح النق ــم ظه ــن ث ــض، وم ــى بع ــا ع ــح بعضه ــال إلى ترجي ــل م ــلبياً، ب ــا س موقف
اعتــماده عــى الخطــوط بالتحــري والاســتقصاء والأخــذ بالروايــة الصحيحــة، والمقارنــة بــين الروايــات ليثبتــوا بعدهــا 
الصحيحــة منهــا، مــن ذلــك قــول ابــن الصــلاح في ضبــط اســم بــأي بــن جعفــر )ت452هـــ/1060م()70( :«وبــأي 
بخــط بــن مــرزوق، فيــما نقلــه مــن خــط الخطيــب البغــدادي وبيــاء مشــددة وبخــط هبــة الله الســقطي فيــما كتــب عــن 
أبي الفضــل بــن خــيرون باءيــن، بــاي، وذكــر في الحاشــية أنــه بيائــين معجمــة باثنتــين، وقــد تصحّــف عــى أبي ســعد 
الســمعاني، فقــال: بــاي، بيــاء موحــدة مفتوحــة«)71(. ومــع ذلــك فــان ابــن الصــلاح كان يرجــع إلى خطــوط الســمعاني 
في ضبــط أســماء المترجــم لهــم، كــما في ضبطــه لاســم إســماعيل بــن أحمــد الشــاشي النقّــاض )ت334هـــ/935م()72(

قــال: «رأيتــه بخطــه نســبته ونعتــه هكــذا، واســتبنت وضبــط ذلــك مــن خــط أبي ســعد الســمعاني«)73(.

وفي الغالــب يكــون النقــل عــن كتــب بخــط مصنفّيهــا، وأحيانــاً يكــون النقــل عــن تعاليــق أو مســوّدات أو مجاميــع 
الطلبــة والشــيوخ التــي كان الطــلاب عــادة يجمعونهــا ممــا يدونونــه عــن شــيوخهم في مجالــس الامــلاء ومــا يعلّقونــه 
عــن اســاتذتهم وعنــد اتصالهــم بهــم يقيدونــه مــن الفوائــد والانتخابــات مــن الكتــب التــي يروونهــا في مجاميــع خاصــة 
بهــم، وكانــت هــذه المجاميــع تختلــف في قيمتهــا الواحــدة عــن الأخــرى باختــلاف قيمــة جامعيهــا ودقّتهــم في النقــل 
ــار  ــه في الأخب ــدي الف ــه عن ــوع بخط ــه مجم ــلاح: «ل ــن الص ــد اب ــة عن ــك خاص ــد ذل ــق«)74(، ونج ــط والتعلي والضب
ــه  والأشــعار وغيرهــا جــم الفوائــد«)75(. وقولــه: «رأيــت في تعليقــة في أصــول الفقــه، عــن أبي خلــف وفي بعضــه أن

فــرغ منــه بغزنــة ســنة أربــع وثلاثــين وأربــع مئــة«)76(.
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الخاتمة:

ــة. فــدوّن أدق التفاصيــل عــن تراجــم - ــة التاريخي تباينــت قيمــة المعلومــات التــي دوّنهــا ابــن الصــلاح مــن الناحي
عــره وأحــوال معيشــتهم، ونشــاطاتهم العلميــة والفكريــة، ومراكــز الحركــة الفكريــة والــدروس التــي كانــوا 

ــم.  ــم وزهده ــيوخهم، وعبادته ــدي ش ــى أي ــا ع يتلقّونه

اعتمــد ابــن الصــلاح الخطــوط في تدويــن تراجــم كتابــه، وتميّــز تدوينــه لهــذا المــورد بالدقــة بحيــث حــدد مواضــع -
النقــول عنهــا، وتبايــن اعتــماده عليهــا بــين مصنــف وآخــر، وبــين طبقــة وأخــرى وقــرن وآخــر. نقــل عنهــا تفاصيــل 

عــن صاحــب الترجمــة، وعــن عــره وأحــوال الخلافــة العباســية، وحياتهــم اليوميــة.

امتاز ابن الصلاح بالدقة في استقصاء اخباره.-

نجــد منهــج ابــن الصــلاح في بيــان المكانــة العلميــة للمترجــم لــه عــن طريــق عــدد المؤلفــات العلميــة التي شــاهدها -
او قرأهــا بخــط صاحــب الكتــاب نفســه، وهــذا دليــل عــى أصالــة المؤلَف.

ــا - ــن مصدره ــة م ــذ المعلوم ــاً في أخ ــن دقيق ــه لم يك ــى أن ــدل ع ــذا ي ــذاتي، وه ــد ال ــلوب النق ــلاح أس ــن الص ــتعمل اب اس
الصحيــح، وهــذا قلّــما نجــده عنــد المؤرخــين في إظهــار الأغــلاط والأخطــاء التــي وقع بهــا في اثنــاء عــرض الروايــة التاريخية.

ــة عــن طريــق ضبــط تاريــخ الــولادة التــي مــن شــأنها أن - ــة التاريخي بيّنــت الدراســة التوثيــق الصحيــح في نقــل الرواي
تعطــي المــدة الزمنيــة للمترجــم لــه؛ لإعطــاء صــورة واضحــة للنتــاج الفكــري في تلــك المــدة، فضــلًا عــن الدقــة في ضبــط 
النســب والاســم، الــذي يقطــع الشــك والتضعيــف بنســب للمترجــم له، والــرأي القطعــي بانتســاب المؤلفــات لأصحابها.
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ــيرة  ــى س ــاق ع ــائرين في الآف ــاد الس ــماء الزه ــن العل ــاض، م ــاشي النق ــج الش ــو سري ــه أب ــن الفقي ــن ب ــن الحس ــد ب ــن أَحم ــماعيل ب 50( إِس
يفينِــي، المنتخــب مــن كتــاب الســياق  الســلَف، عفيــف النفّــس، روى عــن أَبي الحســن الدبــاس، وأَبي عثــمان القــرشي بهــراة. ينظــر: الرِ

ــابور، ج1/ ص145.  ــخ نيس لتاري
51( طبقات الفقهاء الشافعية، ج1/ ص421.  

52( المصدر نفسه، ج1/ ص362.  
53( روح بــن محمــد بــن أحمــد، أبــو زرعــة الــرازي، جــده الحافــظ أبــو بكــر احمــد بــن محمــد ابــن الســني الدينــوري، مــولى عبــد الله بــن 
ــا، يتفقــه عــلي مذهــب الشــافعي، وولى قضــاء إصبهــان، تــوفى بالكــرخ في ســنة ثــلاث  ــا فهــما أديب ــن أبي طالــب، وكان صدوق جعفــر ب

ــلام، ج29/ ص106.  ــخ الاس ــي، تاري ــم، ج15/ ص231؛ الذهب ــوزي، المنتظ ــن الج ــر، اب ــة. ينظ ــن وأربعمائ وعري
54( المصدر نفسه، ج1/ ص473

مــام الكبــير في علــم اللغــة، ولــد ســنة 282هـــ، وكتابــه الموســوم  زهــر، أَبــو منصــور الأزهــري الهــروي، الإِ 55( محمــد بــن أَحمــد ابــن الأَ
شــكل أَلفــاظ مختــر المــزني «، وكتــاب  ــة « يــدل عــى جلالــة قــدره، ولــه كتــاب « التقريــب «، وكتــاب مشــهور « شرح مُ يــب اللُّغَ ْذِ : « تهَ
مــام أبــو محمــد المقــرئ القــراب، وخــوه  صغــير « معرفــة الصبــح «، ســمع الحديــث، ورواه عــن البغــوي، وابــن أبي داود، وروى عنــه: الإِ

الحافــظ إِســحاق، وغيرهمــا. ينظــر: طبقــات الفقهــاء الشــافعية، ج1/ ص84، ابــن خلــكان، وفيــات الاعيــان، ج4/ 334.
 . نْهُ يْهِ مِ لَ عهُ فِيماَ يشكل عَ اجِ رَ انَ يُ كَ احب كتاب « الغريبين «، وَ عنهُ أَخذ أَبُو عبيد، صَ وَ

56( المصدر نفسه، ج1/ ص83. 
ــده  ــو القاســم: مــن الأئمــة في علــم الــكلام والتفســير، مول ــاني، أب ــن عمــران الأنصــاري النيســابورىّ الأرغي ــاصر ب ــن ن 57( ســلمان ب
ــن العــماد، شــذرات  ــخ الاســلام، ج38/ ص106؛ اب ــي، تاري ــان( مــن نواحيهــا. ينظــر: الذهب ــه في نيســابور، ونســبته إلى )أرغي ووفات

الذهــب، ج6؛ ص56؛ الــزركلي، الاعــلام، ج3/ ص112. 
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58( المصدر نفسه، ج1/ ص478. 
59( طبقات الحنابلة، ج1/ ص3.  

60(طبقات الفقهاء الشافعية، ج1/ ص55، ص219.  
61(معروف، الذهبي ومنهجه، ص370.  

62( عبد اللهَّ بن برّي بن عبد الجبار بن برّي، العلّامة أبو محمد بن أَبي الوحش المقدسي، النحوي، الشافعي. 
63( طبقات الفقهاء الشافعية، ج1/ ص505

64(المصدر نفسه، ج1/ ص432. 
65(المصدر نفسه، ج1/ ص195.  
66(المصدر نفسه، ج1/ ص421.  
67( المصدر نفسه، ج1/ ص362.  

68( ابي اســحاق الشــيرازي: صاحــب كتــاب طبقــات الفقهــاء، تفــرد الامــام ابــو إســحاق بالعلــم الوافــر، مــع الســيرة الجميلــة والطريقــة 
المرضيــة، كان يحكــي الحكايــات الحســنة والأشــعار المســتبدعة المليحــة ويحفــظ منهــا شــيئا كثــيرا، قــال: كان يــضرب بــه المثــل في الفصاحــة 

والجــري. ينظــر: طبقــات الفقهــاء الشــافعية، ج1/ ص342. 
69( المصدر نفسه، ج1/ ص231.  

70( بــاي بــن جعفــر بــن بــاي، أبــو منصــور الجيــلي الفقيــه، ســكن بغــداد، ودرس فقــه الشــافعي عــى أبي حامــد الأســفراييني، وســمع 
مــن أبي الحســن بــن الجنــدي، وأبي القاســم الصيــدلاني، وعبــد الرحمــن بــن عمــر بــن حمــة الخــلال، وولى القضــاء ببــاب الطــاق وبحريــم 

دار الخلافــة. ينظــر: ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج16/ ص62؛ ابــن كثــير، البدايــة والنهايــة، ج15/ ص778. 
71(المصدر نفسه، ج1/ ص432.  

قيه أبو سريجٍ الشاشي النقاض، فاضل.  72( إِسماعيل بن أحمد بن الحسن بن الفَ
73(المصدر نفسه، ج1/ ص421.  

74(معروف، الذهبي ومنهجه، ص390-389.  
75(طبقات الفقهاء الشافعية، ج1/ ص473.  

76(المصدر نفسه، ج1/ ص421. 



م. د. أحمد عليوي صاحب

٣٦٢

المصادر والمراجع:
المصادر الاولية.

ألا سنوي: جمال الدين عبد الرحيم) ت 772هـ/ 1370م(.
طبقــات الشــافعية، باعتنــاء كــمال يوســف  الحــوت،دار الكتــب .1

ــيروت،1978م(. العلمية،)ب
حاجي خليفة:  مصطفى عبد الله ) ت1067هـ/ 1656م( . 

الكتــب والفنــون، دار احيــاء .2 الظنــون عــن اســأمي  كشــف 
ت(.  ،د.  العربي،)بــيروت  الــتراث 

ابــن خلــكان: شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي 
بكــر البرمكــي الإربــلي )ت 681هـــ/1283م(.

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق: إحســان عبــاس، .3
دار صــادر )بــيروت، 1900م(.

ــمان  ــن عث ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب الذهبــي: شــمس الدي
ــماز)ت 748هـــ/1348م(. ــن قاي ب

ــر .4 ــق: عم ــلام، تحقي ــاهير والأع ــات المش ــلام ووفي ــخ الإس تاري
ــيروت، 1413 ــربي، ) ب ــاب الع ــري، دار الكت ــلام التدم ــد الس عب

هـــ - 1993 م(.
ســير أعــلام النبــلاء، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين بــإشراف .5

ــالة، ) 1985 م( ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــيخ ش الش
ابــن رجــب : زيــن الديــن ابــو الفــرج عبدالرحمــن بــن شــهاب 

795هـــ/1393م(. )ت  الحنبــلي 
ذيــل طبقــات الحنابلــة، تحقيــق: محمــد حامــد الفقي،مطبعــة .6

المحمدية،)القاهــرة،1953م(. الســنة 
ــلي ) ت  ــن ع ــاب  ب ــد الوه ــر عب ــو ن ــن اب ــاج الدي ــبكي : ت  الس

. 1393م(  771هـــ/ 
محمــد .7 الفتــاح  عبــد  تحقيــق:  الكــبرى،  الشــافعية  طبقــات 

الحلو،ومحمــود محمــد  الطناحــي،دار أحيــاء الكتــب العربيــة،) 
ت(.  ،د.  بــيروت 

الســخاوي: شــمس الديــن  محمــد بــن عبــد الرحمــن ) ت 902هـــ/ 
1496م( .

الاعــلان بالتوبيــخ لمــن ذم التاريــخ ،تحقيــق: احمــد باشــا تيمــور، .8
مطبعــة الترقــي، )دمشــق، 1349هـ(.

)ت  بكــر  أبــى  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــلال  الســيوطي: 
1505م( 911هـــ/

حســن .9 الرحمــن  عبــد  تحقيــق:  التاريــخ،  علــم  في  الشــماريخ 
د.ت( الآداب)  مكتبــة  محمــود، 

أبو شامة: عبد الرحمن ابن إسماعيل ) 665 هـ / 1266 م (   
ــين، .10 ــى الروضت ــل ع ــروف بالذي ــين، المع ــال القرن ــم رج تراج

دار الكتــب العلمية)بــيروت 2002م (.
ــد الرحمــن)  ــن عب ــمان ب ــو عمــرو عث ــن اب ــن الصــلاح: تقــي الدي اب

ت643هـــ/ 1245م( .
عــلي .11 الديــن  محــي  تحقيــق:  الشــافعية،  الفقهــاء  طبقــات 

بــيروت،1992م(.  الإســلامية،)  البشــائر  نجيــب،دار 
مقدمــة ابــن الصــلاح في علــوم الحديث،المطبعــة القيمــة بهنــد .12

بإزار،بمبي،)الهنــد،1357 هـــ(.
يفينِــي: أَبــو إســحاق إِبراهيــم بــن محمــد بــن الأَزهــر بــن أَحمــد  الرِ

بــن محمــد العراقــي، )ت 641هـ(.
المنتخــب مــن كتــاب الســياق لتاريــخ نيســابور، تحقيــق: خالــد .13

حيــدر، دار الفكــر للطباعــة والنــر التوزيــع، )1414هـــ(.
العبادي: ابو عاصم محمد بن احمد  )ت 458هـ/ 1065م(.

طبقــات الفقهــاء الشــافعية ،تحقيــق كوســتا فتســتام ،بريــل ،) .14
ــدن ،1962م(.  لي

ابــن العجمــي: أحمــد بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن خليــل )ت 
1479م( 884هــــ/

)حلــب، .15 القلــم،  دار  حلــب،  تاريــخ  في  الذهــب  كنــوز 
1417هـــ(.

 القــاضي عيــاض: ابــو الفضــل عيــاض بــن موســى اليحصبــي)ت 
544هـ/1149م( .

ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة إعــلام مذهــب .16
ــيروت  ــاة،) ب ــة الحي ــود ،دار مكتب ــير محم ــد بك ــق: احم ــك، تحقي مال

ت(. د. 
القفطي: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف )ت 646هـ(.

إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، المكتبــة العنريــة، )بــيروت، .17
1424 هـ(.

الخطيــب)ت  بــن  حســن  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  قنفــذ:  ابــن 
1408م( 810هـــ/

المحدثــين .18 وأعــلام  للصحابــة  زمنــي  )معجــم  الوفيــات 
الآفــاق  دار  نويهــض،  عــادل  تحقيــق:  والمؤلفــين(،  والفقهــاء 
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1983م(.1.   / هـــ   1403 بــيروت،   ( الجديــدة، 
ابــن كثــير: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي 

774هـــ/1373م(. )ت  الدمشــقي  البــري 
الباعــث الحثيــث، شرح اختصــار علــوم الحديــث، تحقيــق: .19

أحمــد شــاكر، ط2، مطبعــة محمد علي صبيــح وأولاده) 1370هـــ(.
طبقــات الشــافعيين، تحقيــق: أحمــد عمــر هاشــم، محمــد زينهــم .20

محمــد عــزب، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، )1993 م(.
ابــن الــوردي: عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محمــد ابــن أبي 

)ت749هـــ/1329م(. الكنــدي  المعــري  الفــوارس، 
تاريــخ ابــن الــوردي، دار الكتــب العلميــة )بــيروت، 1417هـ .21

- 1996م(.
ابن ابي الوفاء: عبد القادر بن محمد ) ت 775هـ/ 1373م(. 

الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، ط1،تحقيــق: عبــد الفتــاح .22
محمــد الحلو،دار العلــوم ) الريــاض،1988م(.  

اليافعــي: أبــو محمــد عفيــف الديــن عبــد الله بــن أســعد بــن عــلي بــن 
ســليمان )ت 768هـ/ 1367م(.

مــا .23 معرفــة  في  اليقظــان  وعــبرة  الجنــان  مــرآة 
العلميــة،  الكتــب  دار  الزمــان،  حــوادث  مــن  يعتــبر 

) بيروت، 1417 هـ / 1997 م(.
ياقــوت الحمــوي: شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله 

الرومــي )ت 626هـ(.

معجــم الأدبــاء) إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب(، تحقيق: .24
إحســان عبــاس، دار الغرب الإســلامي، )بــيروت، 1993 م(.

 ابن ابي يعلي ابو الحسين محمد ) ت 526هـ/ 1331م( . 
طبقــات الحنابلــة، وقــف عــى طبعــه وصححــه محمــد حامــد .25

الفقي،مطبعــة الســنة المحمديــة،) القاهرة،1331هـــ /1952م( . 
  المراجع الحديثة: 

سعيد: خليل 
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ملخص البحث :
ــات  ــتوى الجامع ــى إلى مس ــاول أن ترق ــراق تح ــاء الع ــع أنح ــرة في جمي ــلامية المنت ــات الإس ــات والكلي ــما أن الجامع ب
والكليــات المتقدمــة في دول العــالم الأخــرى، أو تتفــوق عليهــا، فيســتدعي ذلــك منهــا الاهتــمام بالبرامــج المنهجيــة المعــدة 
للتدريــس في هــذه الكليــات. وقــد رأينــا أن اســاس ذلــك يبــدأ بالتأصيــل الاســلامي لهــذه المناهــج، وبنــاءً عــى ذلــك، فقــد 
قســمنا هــذه الدراســة عــى ثلاثــة مطالــب رئيســة، فضــلا عــن تمهيــد في بيــان بعــض المصطلحــات، وعــى النحــو الاتي: 

المطلب الاول: واقع البحث العلمي في الجامعات والكليات الاسلامية والتحديات التي تواجهه.
وقــد ذكرنــا هنــا أنــواع الدراســات التــي تســهم الجامعــات بصــورة عامــة في إنجازهــا، وهــي: التقاريــر والمقــالات، 
وبحــوث التخــرج مــن الدراســات الجامعيــة الأوليــة، وبحــوث الماجســتير والدكتــوراه، ثــم ذكرنــا أهــم التحديــات 

التــي تواجــه البحــث العلمــي في الكليــات الإســلامية.
المطلب الثاني: آفاق تطوير البحث العلمي في الجامعات والكليات الإسلامية

ــة  ــالته الصحيح ــؤدي رس ــلامية لي ــات الإس ــي في الكلي ــث العلم ــي بالبح ــلًا للرق ــن ح ــراه م ــا ن ــا م ــد وضعن وق
للمجتمــع وللأمــة وللعــالم، وذلــك مــن خــلال الاهتــمام بالجانــب التيســيري، الاهتــمام بالبحــوث التــي تخــدم 

المجتمــع، وأداء البحــوث العلميــة دورهــا في تبليــغ الرســالة الحضاريــة للإســلام.
المطلب الثالث: آفاق تطوير مفردات المناهج في هذه الكليات

وهــو يعتمــد عــى امــورٍ عــدة، منهــا مــا يتعلــق بقبــول الطلبــة في كليــات العلــوم الإســلامية، أو مــا يتعلــق بالمناهــج 
س في هــذه الكليــات. رَّ ــدَ التــي تُ
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Abstract:
The scien�fic research is one of the essen�al issues the universi�es worldwide pay much heed 

and shri�s to as it serves society. There should be a kind of development in the fields of educa�on, 
from primary schools to higher studies, and its cadre according to an efficacious strategy. 

    The current study is an a�empt to shed light on the grounds fact of academic studies in 
the Iraqi universi�es and Islamic colleges. Moreover, it is to know the most salient challenges 
and find remedies for them. In the research study are there certain procedures to bring the 
targets into effect. 
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عى سيدنا محمد وعى آله الطيبين الطاهرين أجمعين....

أما بعد ..

ــة  ــب وظيف ــالم إلى جان ــف دول الع ــات في مختل ــا الجامع ــي تتولاه ــف الت ــم الوظائ ــن أه ــي م ــث العلم ــإن البح ف
ــة  ــول منهجي ــق أص ــه وف ــي ب ــع والرق ــة المجتم ــة لخدم ــوى البري ــداد الق ــل في إع ــز المتمث ــي الممي ــم الأكاديم التعلي

ــة. ــات الجامعي ــذه الدراس ــة في ه ــردات العلمي ــى المف ــدة ع ــة والمعتم ــة صحيح علمي

وبــما أن الجامعــات والكليــات الإســلامية المنتــرة في جميــع أنحــاء العــراق تحــاول أن ترقــى إلى مســتوى 
الجامعــات والكليــات المتقدمــة في دول العــالم الاخــرى، أو تتفــوق عليهــا، فــإن هــذا يســتدعي منهــا مــا اســتدعي 
مــن تلــك الجامعــات مــن إدراك لأهميــة البحــث العلمــي، والتخطيــط الاســتراتيجي الشــامل ليــؤدي دوره في تلــك 

الخدمــة العامــة الشــاملة.

ــمام  ــن الاهت ــلًا ع ــات، فض ــذه الكلي ــس في ه ــدة للتدري ــة المع ــج المنهجي ــمام بالبرام ــا الاهت ــتدعي منه ــك يس كذل
ــبقاً. ــه مس ــأ ل ــد ومهي ــتراتيجي مع ــط اس ــق تخطي ــا وف ــى تطبيقاته ــوء ع ــليط الض ــية وتس ــلاكات التدريس بالم

ــلامية  ــات الإس ــات والكلي ــة في الجامع ــة والبحثي ــات الاكاديمي ــع الدراس ــة واق ــة لدراس ــة البحثي ــذه المحاول وه
العراقيــة، والتحديــات التــي تواجــه هــذا الواقــع لنكتشــف مــن خــلال ذلــك الحلــول وآفاقهــا التــي يمكنهــا أن ترقــى 

لإعــداد القــوى البريــة ليــؤدي وظائفــه المنوطــة بــه مــن خدمــة للفــرد والامــة.

وقــد بدأنــا في هــذا البحــث بتمهيــد بســيط لتحديــد المــراد مــن بعــض المصطلحــات، ومــا اقتــضى منــا التطــرق إلى 
عنــاصرٍ عــدة، مــن خــلال مطالــب ثلاثــة، هــي:

المطلب الاول: واقع البحث العلمي في الجامعات والكليات الاسلامية والتحديات التي تواجهه.

المطلب الثاني: آفاق تطوير البحث العلمي في الجامعات الاسلامية.

المطلب الثالث: آفاق تطوير مفردات المناهج في هذه الجامعات.

ــري  ــن النظ ــاً في البعدي ــا نفع ــا فيه ــي رأين ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــت أه ــة تناول ــب بخاتم ــذه المطال ــا ه وأتبعن
ــق. ــن الله التوفي ــة، وم ــوث العلمي ــج والبح ــر المناه ــلي لتطوي والعم
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التمهيد: تحديد المصطلحات

ــا  ــح مرادن ــي يتض ــا ك ــد بتعريفه ــا التمهي ــا رأين ــا، لكن ــف به ــد التعري ــي نري ــات الت ــة المصطلح ــم بداه ــى الرغ ع
الدقيــق منهــا في المقــال، فحــين ذكرنــا الجامعــة أو لكليــة إســلامية، فنحــن لا نقصــد أي مؤسســة تعليميــة، بــل نقصــد 
المؤسســة التــي تســتحق أن تســمى جامعــة أو كليــة إســلامية، وكذلــك لا نقصــد بالبحــث العلمــي أي بحــث كان، 

بــل نشــترط أن يكــون ذا مواصفــات علميــة رصينــة.

1ـ الجامعة والكلية الإسلامية: 

مع كون مصطلح الجامعة والكلية واضحاً، لكن الداعي إلى التعريف به هو لربطه بمصطلح الإسلامية.

 فمــن التعريفــات المشــهورة للجامعــة نقتبــس هــذا التعريــف الــذي نــرى شــموله، وينــص عــى أن الجامعــة عبــارة 
ــم  ــة بالالتحــاق فيهــا، وتعمــل عــى تقدي ــة الثانوي ــم العــالي، تســمح لمــن ينهــي دراســة المرحل عــن )مؤسســة للتعلي
ــاً مــا تكــون أربــع  برامــج تعليميــة وتدريبيــة في مختلــف التخصصــات النظريــة العلميــة والعمليــة، وذلــك لمــدة غالب

ســنوات وأحيانــاً تســتمر إلى ســت ســنوات()1(.

وعرفهــا آخــر بأنهــا )المــكان الــذي يــدرس أوضــاع المجتمــع ومشــكلاته ويعمــل عــى إيجــاد الحلــول الجذريــة لهــا، 
حيــث إنهــا توظــف الدراســة والبحــث العلمــي لمعالجــة المشــكلات الاجتماعيــة وتعدهــا إعــداداً للعمــل()2(. 

ــدة والدفــاع عنهــا،  ــما يرتبــط بالدراســات التــي تعنــى بالعقي أمــا الكليــات الإســلامية فتوظــف الدراســة فيهــا ب
ودراســة الأديــان والفلســفة وعلــوم القــرآن الكريــم والحديــث، وكذلــك الدراســات التــي تتعلــق بالنصــوص القرآنية 
ــات  ــط بالدراس ــا، وارتب ــة وتطوره ــة الفكري ــة بالحرك ــم المرتبط ــات والمفاهي ــة بالمصطلح ــة المتخصص ــنة النبوي والس
الاســلامية دراســات الفــرق والمــدارس الكلاميــة والملــل والنحــل والتاريــخ الــذي يــؤرخ لنشــوء الافــكار والفــرق 
والمذاهــب، ويرتبــط بهــا تطــور العلــوم والدراســات المعــاصرة والمفاهيــم والأفــكار الســائدة في العــر الحديــث، ومــا 

تثــيره مــن تحديــات ومشــكلات فكريــة تواجــه المفاهيــم الدينيــة والإســلام عــى الخصــوص.

2 ــ البحث العلمي:

ف البحث العلمي)3( بتعريفاتٍ عدةـ، من أهمها: رِّ عُ

 ان البحــث العلمــي هــو )أســلوب يهــدف إلى الكشــف عــن المعلومــات والحقائــق والعلاقــات الجديــدة والتأكــد 
ــة، أي  ــة أو العمومي ــول إلى الكلي ــة والوص ــات القائم ــل المعلوم ــر وتعدي ــة إلى تطوي ــتقبلًا بالإضاف ــا مس ــن صحته م
ــورة  ــن ص ــتعلام ع ــدف إلى الاس ــك يه ــا، وكذل ــث عنه ــة والبح ــن الحقيق ــف ع ــة والكش ــة العلمي ــق في المعرف التعم
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المســتقبل أو حــلٍ لمشــكلة معينــة، مــن خــلال الاســتقصاء الدقيــق والتتبــع المنظــم والموضوعــي لموضــوع هــذه 
ــم()4(.   ــق والمفاهي ــر والحقائ ــل الظواه ــلال تحلي ــن خ ــكلة، وم المش

ــتكمال  ــل أو اس ــن قب ــة م ــن معروف ــق لم تك ــة حقائ ــة معرف ــة، بمحاول ــن الحقيق ــث ع ــه )البح ــر بأن ــف آخ وتعري
ــا()5(. ف بعضه ــرِ ــق عُ حقائ

وعرفــه آخــر بأنــه )التنقيــب عــن حقيقــة ابتغــاء إعلانهــا دون التقيــد بدوافــع الباحــث الشــخصية أو الذاتيــة، إلا 
بمقــدار مــا يفيــد في تلويــن البحــث بطابــع الباحــث وتفكــيره ويعطيــه مــن روحــه التــي تميــزه عــن غــيره()6(.

هــذه بعــض تعاريــف البحــث العلمــي وقــد قصدنــا ذكرهــا جميعــا حتــى يتميــز البحــث العلمــي مــن غــيره؛ لأن 
ــك لا  ــي؛ ولذل ــث العلم ــا للبح ــروط الدني ــزم بال ــد لا تلت ــة ق ــها بالعلمي ــف نفس ــي تص ــوث الت ــن البح ــير م الكث

ــه. يمكــن إدراجهــا ضمن

المطلب الاول: واقع البحث العلمي في الجامعات والكليات الاسلامية والتحديات التي تواجهه.

مــن خــلال تعريفاتنــا الموجــزة لمصطلــح البحــث العلمــي بكونــه أســلوب الكشــف عــن المعلومــات والحقائــق، أو 
كونــه التنقيــب عــن حقيقــة مــا أو البحــث عنهــا مــن دون التقيــد بدوافــع الباحــث الشــخصية قادنــا ذلــك الى ملاحظــة 
مــا يعانيــه البحــث العلمــي مــن تحديــات ومعوقــات مختلفــة، ســنحاول بيانهــا في هــذا المطلــب، وذلــك مــن خــلال 
عنوانــين رئيســين، أولهــما في توضيــح واقــع البحــث العلمــي ومــا ينتجــه مــن بحــوث علميــة، والثــاني في التحديــات 

التــي تواجــه البحــث العلمــي في الكليــات الإســلامية.

أولاً: واقع البحث العلمي في الجامعات والكليات الإسلامية:

قــد يصعــب الحصــول عــى إحصائيــة مفصلة حــول منتجات البحــث العلمي في الجامعــات والكليات الإســلامية، 
ــواع البحــوث ومــدى علميتهــا مــن  ــز أن ــي تمي ــير الدقيقــة الت ــط والمعاي ــاب الضواب وذلــك لكثرتهــا مــن جهــة، ولغي
ــي  ــا، والت ــلامية في إنتاجه ــات الإس ــهم الجامع ــي تس ــوث الت ــواع البح ــان أن ــا ببي ــي هن ــك نكتف ــرى، ولذل ــة أخ جه

يمكــن تقســيمها إلى الأنــواع الثلاثــة الآتيــة:

1ـــ التقارير والمقالات:

وهــي مــن أهــم مصــادر البحــث العلمــي في الجامعــات الإســلامية وغيرهــا، وربــما يقــوم عــى أساســها تصنيــف 
الجامعــات مــن حيــث اهتمامهــا بالبحــث العلمــي.
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ــر  ــمال مؤتم ــات أع ــة، أو مناقش ــع معين ــات أو وقائ ــات وبيان ــرض لمعلوم ــع وع ــن تجمي ــارة ع ــي عب ــر، ه فالتقاري
ــاع بعــض أصــول البحــث العلمــي في إعــداد تلــك  ــع مــن إتب ــا يمن ــاك م ــات، وليــس هن علمــي، وإيضــاح للتوصي
التقاريــر، مــن ناحيــة التمهيــد لهــا بمقدمــة، وتحديــد هــدف لإعــداد التقريــر، وترتيــب توصيــات المؤتمــر أو النــدوة، 

ــه بخاتمــة. وتذييل

 - أمــا المقــالات، فهــي في كثــير مــن الجامعات الإســلامية - ســواء نــرت في دورياتها أو مجلاتهــا العلميــة أم لم تُنرَ
تقتــر عــى عــرض معلومــات علميــة في مجــال معــرفي معــين، دون التــزام كاتبهــا بتقديــم جديــد في موضوعهــا، كــما 
أنــه غــير ملتــزم بأصــول وأساســيات البحــث العلمــي مــن حيــث التخطيــط للبحــث، وتقســيمه، وتوثيقــه، وعــرض 

ــات والمقترحات. التوصي

ولكــن هــذا ليــس هــو الغالــب فهنــاك المقــالات التــي تتنــاول موضوعــات علميــة وأكاديميــة، ويكــون كاتبهــا أو 
مؤلفهــا مــن الأكاديميــين المتخصصــين، ويعنــى فيهــا باتبــاع منهــج البحــث العلمــي، وأصولــه.

2 ــ بحوث التخرج من الدراسات الجامعية الأولية )البكلوريوس(

وهــي البحــوث التــي يعدهــا الطلبــة قبــل تخرجهــم، وتكــون عــادةً قصــيرة يطلبهــا الأســاتذة في المقاييــس المختلفــة 
لتشــجيع الطالــب عــى الاســتزادة مــن العلــم بطريقــة منهجيــة. 

ــا  ــدر م ــم، بق ــة للعل ــرة أو إضاف ــكار مبتك ــث إلى أف ــل الباح ــوث أن يص ــذه البح ــداد ه ــن إع ــود م ــس المقص ولي
ــين. ــوع مع ــة في موض ــى المعرف ــول ع ــو الحص ــود ه ــون المقص يك

وقد ذكر المنظرون أهداف هذا النوع من البحوث وأهمها)7(:

تعويد الطالب عى التعمق في الدراسة، في موضوع محدد، كي لا يكون سطحياً في تفكيره.•

تعويد الطالب عى التفكير والنقد الحر.•

تدريب الطالب عى حسن التعبير عن أفكاره وأفكار الآخرين بطريقة منتظمة واضحة وصحيحة.•

إظهار كفاءة الطالب في مجالات وموضوعات، لم يتناولها الأستاذ في المادة الدراسية بتوسع وتغطية شاملة.•

التعــرف الى كيفيــة اســتخدام المكتبــة، ســواء مــن ناحيــة التصنيــف أو الفهــارس أو المراجــع ومصــادر المعلومــات •
العامــة أو المتخصصــة.

الإفــادة مــن جميــع مصــادر المعلومــات بالمكتبــة، أو خارجهــا، في تجميــع المــواد المتعلقــة بموضــوع معــين واكتشــاف •
حقائــق إضافيــة عنــه.
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تنميــة قــدرات الطالــب ومهاراتــه في اختيــار الحقائــق والأفــكار المتعلقــة بصفــة مبــاشرة بموضــوع معــين، وذلــك •
مــن بــين المــواد المكتبيــة المتوفــرة.

تنظيم المواد المجمعة وتوثيقها، وحسن صياغتها، ثم تقديمها بلغة سليمة وبطريقة منطقية واضحة.•

تدريب الطالب عى أصول التعامل مع الأستاذ المرف.•

3ــ بحوث الماجستير والدكتوراه:

وهــي بحــوث تقــدم لنيــل درجتــين علميتــين تمنحهــما الجامعــات في إطــار التنظيــم الــذي يضعــه قانــون الجامعــات 
في كل دولــة، وتتربــع الدكتــوراه عــى قمــة الدرجــات التــي تمنــح عــن البحــوث العلميــة، وتنــص العديــد مــن قوانــين 
تنظيــم الجامعــات عــى أن الدكتــوراه تقــوم أساســاً عــى البحــث والإبــداع، والأعــمال الإنشــائية البــارزة، وإضافــة 
الجديــد إلى المعــارف والعلــوم، إذ المفــروض أن يبــدأ الباحــث فيهــا مــن حيــث انتهــى غــيره، ولهــذا، فــإن الجامعــات 

المتميــزة والحريصــة تتشــدد في شروط قبــول الطلبــة في التســجيل لنيــل هــذه الدرجــة.

فمــن شروط طالــب الدكتــوراه التــي ينــص عليهــا المنظــرون لهــذه الجامعــات: أن يتمتــع طالــب الدكتــوراه بالفكــر 
الخــلاق المبــدع، والصــبر عــى صعوبــات البحــث وعقباتــه، كــي يســتطيع أن يدافــع عــن نظريتــه الجديــدة أو اعتقــاده 

الــذي توصــل إليــه)8(.

ويفترضون لتحقيق هذا الكثير من الروط، منها:

  أ ـ القراءة الواسعة، بحيث يلم الباحث بجميع ما كتب عن موضوعه من بحوث مهمة.

ب ـ الدقة التامة في فهم آراء الآخرين، وفي نقل عباراته.

 ج ـ عــدم الأخــذ بــآراء الآخريــن عــى أنهــا حقائــق مســلم بهــا، ولهــذا يجــب عــى الباحــث ألا يقــر رأيــاً إلا بعــد 
دراســته والتأكــد مــن صحتــه.

 د ـ أن تكون أقوال الباحث مؤيدة بالحجج والبراهين، وأسلوبه قوي التأثير.

أمــا بحــث الماجســتير فهــو درجــة علميــة أقــل مــن درجــة الدكتــوراه، والعــادة في بحــث الماجســتير في الدراســات 
الإســلامية أنــه يكــون بحثــاً تخصصيــاً معمقــاً يحتــاج إلى اتبــاع الأصــول العلميــة المعروفــة في إعــداد البحــوث، بقصــد 
تحقيــق إضافــة ومعرفــة علميــة جديــدة، مــن خــلال اســتعمال مناهــج البحــث العلمــي، واســتعمال التفكــير المنطقــي 

التأمــلي، والتعمــق في فهــم الظواهــر والأحــداث.
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ــات  ــة متطلب ــات الى درج ــات والبيان ــن المعلوم ــير م ــع الكث ــوث جم ــن البح ــوع م ــذا الن ــرون له ــترط المنظ ولا يش
بحــوث الدكتــوراه، بــل المهــم هــو كيفيــة فهمهــا وعرضهــا ونقدهــا وتحليلهــا ومناقشــتها، مــن خــلال فكــر الباحــث 
ــة، بحيــث تعكــس شــخصية  ــة العلمي ــه مــن إضافــات إلى المعرف ــى ب ــا أت ــه لم وإبداعــه العقــلي، ومــن عرضــه وتدوين
ــيرها. ــر وتفس ــم في الظواه ــم التحك ــن ث ــا، وم ــا وفهمه ــج ومعاملته ــل إلى النتائ ــابي في التوص ــث ودوره الإيج الباح

ثانياً: ـ التحديات التي تواجه البحث العلمي في الكليات الإسلامية: 

ــيرا، وبالدرجــة الأولى  ــات تمــس كث ــا تحدي ــي تواجــه النواحــي المختلفــة مــن حياتن ــات الت ــار التحدي يمكــن اعتب
ــة،  ــة كالعولم ــة الثالث ــع الألفي ــت في مطل ــي حصل ــيرة الت ــة الكث ــيرات الواقعي ــلامية، فالتغ ــات الإس ــث في الكلي البح
ــادة  ــاتي، وزي ــرفي والمعلوم ــار المع ــي، والانفج ــاح الإعلام ــالات، والانفت ــات والاتص ــة المعلوم ــيرة تقني ــارع وت وتس
عــدد التخصصــات ودقتهــا، والتغــيرات الاجتماعيــة والثقافيــة والقيميــة، وتنامــي أعــداد الملتحقــين بالتعليــم 
ــبة لأداء  ــارات المناس ــار الخي ــا اختي ــرض عليه ــلامية، وتف ــات الإس ــه الكلي ــات تواج ــا تحدي ــا كله ــالي)9(؛ وغيره الع

ــب. ــع الصع ــذا الواق ــي في ه ــا العلم دوره

وقــد أُجريــت دراســات عــدة بغيــة التعــرف الى معوقــات البحــث العلمــي في الجامعــات المختلفــة، وقــد رأينــا مــن 
ــا عــى بعــضٍ منهــا أنهــا تشــبه كثــيرا التحديــات التــي تواجههــا الكليــات الإســلامية منهــا، ومــن تلــك  خــلال اطلاعن
الدراســات دراســة بعنــوان )معوقــات البحــث العلمــي بالجامعــة كــما يراهــا أعضــاء هيئــة التدريــس وســبل تطويــره()10(،

وقــد أســفرت هــذه الدراســة عــن وجــود المعوقــات الآتيــة:

1- ضعف الحوافز المادية للبحث العلمي.

ــة بالقــدر الــذي يســاعد عــى تشــجيع البحــث العلمــي  2- عــدم توافــر الأجهــزة والأدوات والمجــلات العلمي
ويزيــد مــن انتاجيــة عضــو هيئــة التدريــس.

3- عدم وجود خطه قومية للبحث العلمي.

4- زيادة العبء التدريسي.

5- هناك إجراءات شكلية معقدة تحد من إنتاجية عضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي.

ومنهــا دراســة بعنــوان: )معوقــات البحــث العلمــي في الوطــن العــربي()11(، وقــد لخــص كاتــب هــذه الدراســة 
المعوقــات فيــما يــلي: 
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)1( ضعف المرصود من الاموال للإنفاق عى البحث العلمي.
)2( قلة أعداد العاملين في مجال البحث العلمي.

)3( ظروف العمل التي يعيش في ظلها العلماء والباحثون.
)4( عدم الاهتمام الكافي بحضور العلماء والباحثين للمؤتمرات العلمية والمشاركة الفاعلة فيها.

)5( عدم مشاركة المؤسسات الكبرى والركات والاثرياء من الافراد في نفقات البحث العلمي.
)6( الهوة الإدارية بين البلاد العربية وبين الدول المتقدمة.

)7( ازدياد حجم هجرة أصحاب الكفاءات وعدم توفر الفرص المناسبة لتكوين قيادات علمية في كل مجال.
)8( عــدم ربــط البحــوث العلميــة بخطــط التنميــة، وعــدم اهتــمام جهــات التنفيــذ بــما يجــري في الجامعــات ومراكــز 

البحــوث مــن تجــارب ومســتجدات علميــة بصــورة تامــة.
)9( انعدام جو البحث العلمي الذي يساعد عى نمو العلماء.

)10( كثرة الاعمال الادارية والاعباء التدريسية.
)11( وضع العلماء والباحثين في المجتمع.

)12( نظام التقدم في الوظائف.
)13( حال المجتمع الذي تجري فيه البحوث العلمية.
)14( ندرة المجلات العلمية المتخصصة والدوريات.

ومنهــا دراســة بعنــوان )بعــض معوقــات البحــث العلمــي في الجامعــات العربيــة( )12(، وقــد تعــرض الباحــث في 
هــذه الدراســة لأهــم المعوقــات التــي تعــترض عضــو هيئــة التدريــس بالجامعــات العربيــة، ومــن أبرزهــا:

)1( عدم وجود الاستعداد النفسي للباحث.
)2( عدم وجود الاستعداد العلمي للباحث.

)3( عدم توافر المراجع المطلوبة للبحث.
)4( عدم توافر الجو العلمي المشجع للبحث.

)5( عدم وجود زملاء أكفاء مهتمين بالبحث العلمي.
)6( عدم وجود المساعدين والفنيين.

)7( عدم توفر التسهيلات والادوات والخدمات اللازمة للبحث.
)8( عدم وجود الحوافز المعنوية بدرجة كافية.

)9( العقبات والمشكلات الموجودة في سبيل تمويل الابحاث.
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)10( زيادة العبء الدراسي عى عضو هيئة التدريس.
)11( ثقل العبء الاداري عى عضو هيئة التدريس.

بنــاء عــى هــذه الدراســات وغيرهــا يمكــن اختصــار هــذه التحديــات في نوعــين مــن التحديــات، أحدهمــا يرتبــط 
ــا  ــما هن ــن كليه ــنتحدث ع ــه، وس ــدة في ــج المعتم ــه والمناه ــد ذات ــث في ح ــط بالبح ــاني يرتب ــيير، والث ــالإدارة والتس ب

ــات التــي ســنذكرها تشــترك معهــا ســائر التخصصــات. ــير مــن فــروع التحدي ــه عــى أن الكث باختصــار، مــع التنبي

1 ــ التحديات الإدارية:

ولا نقصــد بالإداريــة هنــا مــا يرتبــط بــإدارة الجامعــات أو الكليــات الإســلامية فقــط، وإنــما نقصــد بالدرجــة الأولى 
السياســة المعتمــدة لــدى الدولــة ومــدى اهتمامهــا بهــذا الجانــب.

ذلــك أن تلــك السياســة هــي التــي تحــدد بعــد ذلــك مناهــج التســيير وميزانيتــه ونحــو ذلــك.. بــل إنهــا تتدخــل 
ــن  ــوع م ــذا الن ــة به ــاكل المرتبط ــرز المش ــن أب ــارها، وم ــدد مس ــة لتح ــة والعلمي ــي البحثي ــيرة في النواح ــان كث في أحي

ــات: التحدي

ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي:

لعــل أهــم مظهــر للعنايــة بالبحــث العلمــي هــو الميزانيــة المخصصــة لــه، ولهــذا فإنــا نــرى الــدول المتطــورة ترصــد 
مبالــغ كبــيرة في ميزانيتهــا للإنفــاق عــى البحــث العلمــي، فقــد بلــغ مــا يخصــص في هــذا المجــال لبعــض الــدول أكثــر 

مــن 3% مــن مجمــوع الدخــل القومــي)13(.

وهــذا لا يعنــي التخصصــات التقنيــة فقــط، بــل نجــد اهتــمام تلــك الدول بفــروع العلــم والمعرفــة جميعاً، وللأســف 
فــإن هــذا لا يتوفــر للكثــير مــن الكليــات الإســلامية لاعتبارين:

ــي، ولا  ــث العلم ــيرة للبح ــة كب ــي قيم ــي لا تعط ــدول الت ــي ال ــث، وه ــالم الثال ــاً في دول الع ــا جميع الأول: كونه
ــة. ــات مادي ــن إمكان ــه م ــا يحتاج ــه م ــص ل تخص

ــا  ــي تنتجه ــوث الت ــبر البح ــكاد تعت ــا لا ت ــي، فإنه ــث العلم ــاً بالبح ــدت اهتمام ــدول، وإن أب ــذه ال ــاني: أن ه الث
ــا. ــمام به ــا أو الاهت ــي رعايته ــي ينبغ ــوث الت ــن البح ــلامية م ــات الإس ــات والكلي الجامع

ضعف التكوين البيداغوجي للطلبة:

فالطالــب هــو الباحــث المســتقبلي، وإذا لم يلــق العنايــة الكافيــة، والتكويــن الــكافي فإنــه إمــا ألا يصــير باحثــا أصــلًا، 
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أو يصــير باحثــاً لا يتســم بالصفــات التــي تؤهلــه لإنتــاج البحــث العلمــي الجــاد.

وعنــد التأمــل في الواقــع الجامعــي نجــد أن الكثــير مــن العنــاصر المســاهمة في تكويــن الطلبــة ترجــع للجهــة الإدارية 
المســيرة إمــا القريبــة مــن الجامعــة أو البعيــدة عنها.

ولهــذا نــرى في العقــود الثلاثــة الأخــيرة مــن القــرن المــاضي، والتــي شــهدت اهتمامــاً بالتدريــس الجامعــي وطرائقــه 
في الأوســاط الأكاديميــة في المجتمعــات الغربيــة لا ســيما في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا واســتراليا، الكثــير 

مــن الجامعــات تعيــد النظــر في إجراءاتهــا وإعطــاء مزيــد مــن الدعــم والتشــجيع للتدريــس الجامعــي الفعــال)14(.

ــير مــن الدراســات  ــد كشــفت الكث ــدة، وق ــة الجدي ــة في ظــل الأوضــاع العالمي ــة لم تعــد مجدي فالأســاليب التقليدي
العلميــة الجــادة التــي أجريــت في مختلــف المجتمعــات عــن أثــر اســتخدام أســاليب التدريــس غــير التقليديــة في زيــادة 

التحصيــل الــدراسي لــدى الطــلاب في مختلــف مراحــل التعليــم الجامعــي ومــا دونــه. 

ــم  ــع مســتوى التعلي ــة الاطــلاع عــى نتائجهــا لرف ــان أهميتهــا وأهمي ــا لبي ونشــير الى إحــدى تلــك الدراســات هن
ــد:  ــع الجدي ــات الواق ــع متطلب ــب م ليتناس

فمنهــا دراســة بعنــوان )معوقــات البحــث في العلــوم الاجتماعيــة(، والتــي هــدف الباحــث مــن خلالهــا إلى 
الوقــوف عــى أهــم الأســباب المعيقــة للبحــث العلمــي في العلــوم الاجتماعيــة، والتــي تــكاد تكــون نفســها في العلــوم 
الإســلامية، ومــن خــلال الاعتــماد عــى المنهــج الوصفــي وأدواتــه توصــل الباحــث إلى العديــد مــن النتائــج أهمهــا أن 

ــع إلى: ــة يرج ــوم الاجتماعي ــث في العل ــف البح تخل
1- نقص الموارد المخصصة للبحث العلمي.

2- غياب دور المراكز والهيئات والمؤسسات التي ترعى البحث الاجتماعي. 
3- ضعف إمكانات المكتبات. 

4- فقــر البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية وعــدم تشــجيعها للبحــث العلمــي في العلــوم الاجتماعيــة 
التشــجيع المناســب.

2ــ التحديات العلمية:

وهــي ترتبــط بالبرامــج والمقــررات والأســاتذة، ولا علاقــة لهــا بالناحيــة الإداريــة، ذلــك أن الأســتاذ الجامعــي في 
الكثــير مــن الجامعــات الإســلامية يحظــى بالكثــير مــن الحريــة في أدائــه لوظيفتــه التعليميــة التكوينيــة.

ــة  ــة الجامعي ــى الدراس ــي ع ــس التلقين ــة التدري ــة طريق ــر غلب ــب )15( تذك ــذا الجان ــات في ه ــن الدراس ــير م والكث
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الأوليــة، بحيــث تــكاد تكــون تلــك الصبغــة هــي الصفــة الغالبــة عــى أســلوب التدريــس عــى مســتوى الدراســات 
ــد. ــداع والتجدي ــمح بالإب ــا لا تس ــلبياتها أنه ــن س ــا، إلا إن م العلي

ويعــود ذلــك إلى الأســاليب التقليديــة التــي يتبعهــا بعــض أعضــاء الهيئــة التدريســية، والتــي تســتند إلى المحــاضرة 
والتلقــين، وفي هــذه الحالــة تكــون فرصــة الطالــب في التعبــير عــن رأيــه قليلــة)16(.

وكمثــال عــى ذلــك الدراســات الفقهيــة والرعيــة اليــوم، فإننــا نجــد أنهــا تخــرج حفظــة وحملــة فقــه في الغالــب، 
ولا تخــرج فقهــاء، ولا مفكريــن ومجتهديــن يســتطيعون أن يجيبــوا عــى التســاؤلات التــي يفرضهــا الواقــع عليهــم)17(.

ــوم  ــس العل ــة في تدري ــس الحديث ــاليب التدري ــن أس ــتفادة م ــين إلى ضرورة الاس ــن الباحث ــير م ــا الكث ــذا دع وله
الاســلامية)18(، وهــو مــا أوصى بــه أيضــا مؤتمــر تدريــس الفقــه الإســلامي في الجامعــات)19(، ومؤتمــر علــوم الريعــة 

في الجامعــات)20(.

وإنــما تعــود أهميــة اســتعمال الأســاليب الحديثــة في التدريــس الى أثرهــا في اســتنباط مــا يحملــه الطالــب مــن مواهــب 
بحثيــة وتدريســية وإخراجهــا عــى أرض الواقــع مــن خــلال مشــاركته الفاعلــة بالمناقشــة والتحليــل والتقويــم 

ــة كافــة. للمفــردات المنهجي

المطلب الثاني: آفاق تطوير البحث العلمي في الجامعات والكليات الاسلامية

بعــد التعــرف الى واقــع البحــث العلمــي في الكليــات الإســلامية والتحديــات التــي تواجهــه أصبــح مــن الواضــح 
ــة  ــه أداة لخدم ــول من ــا أن تح ــيرة، يمكنه ــات كث ــط بجه ــد يرتب ــض معق ــتقبل غام ــو مس ــتقبله، وه ــور مس الآن تص

ــة. ــة ســليمة مهذب الريعــة والمجتمــع وتبليــغ رســالة الإســلام الســمحة إلى العــالم بلغــة علمي

وفي الوقــت نفســه فإنهــا لديهــا الامكانيــة أن تبلغهــا بلغــة متطرفــة لا تثمــر إلا المزيــد مــن المشــاكل والعزلــة داخــل 
العــالم الإســلامي وخارجــه إذا مــا اســتُغلَّت لأجــل تحقيــق هــذه الأهــداف.

ونحــن هنــا نحــاول أن نضــع بعــض مــا نــراه مــن حلــول للرقــي بالبحــث العلمــي في الكليــات الإســلامية ليــؤدي 
رســالته الصحيحــة للمجتمــع وللأمــة وللعــالم.

ومــن خــلال الدراســات الكثــيرة التــي كتبــت في هــذا الموضــوع، يمكننــا أن نربــط مســتقبل البحــث العلمــي في 
الكليــات الإســلامية بمــدى توفــر العنــاصر التاليــة:

الأول: هو التسيير الجدي للبحوث وتوفير ما تستلزمه من إمكانات.
الثاني: أداء البحوث العلمية لدورها في خدمة المجتمع.
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الثالث: أداء البحوث العلمية لدورها في تبليغ الرسالة الحضارية للإسلام.

وبيانها فيما يأتي:

أولاً: الاهتمام بالجانب التسييري:

وهــو التســيير الجــدي للبحــوث وتوفــير مــا تســتلزمه مــن إمكانــات، إذ لا شــك أن لهــذا الجانــب أهميتــه الكــبرى 
في الرقــي بالبحــث العلمــي، وهــو يتطلــب أولاً إدراك السياســيين والإداريــين والمســيرين أهميــة البحــث العلمــي في 
الكليــات الإســلامية، ودوره في النهــوض بالتنميــة الشــاملة)21(، ومــن الأمثلــة عــى المياديــن التــي يمكــن أن يخــدم بهــا 

المســيرون البحــث العلمــي:

1 ـ دراسة دوافع الباحثين لإجراء المزيد من البحوث وتلبيتها: 

فالباحث يقوم ببحوثه عادة بناء عى المحفزات التي تضعها الجهات المختصة له، ومن بينها)22(:

التكليــف الرســمي: الــذي يكلــف بــه الباحــث مــن جهتــه المبــاشرة أو مــن جهــات أخــرى كأن تكلفــه الكليــة أو 
المراكــز البحثيــة هــو أو فريقــاً مــن الباحثــين بإجــراء دراســة عــن ظاهــرة أو إيجــاد حلــول لمشــكلة مــن المشــكلات.

الترقيــة الاكاديميــة: إن أنظمــة التعليــم العــالي في أغلــب البلــدان تقــضي بــأن تكــون كتابــة عــدد معين مــن البحوث 
أحــد الــروط للترقيــة لعضــو هيئــة التدريس.

ضمــن شروط القبــول: أو تحــدد هــذه الأنظمــة للتعليــم العــالي كتابــة عــدد معــين مــن البحــوث كأحــد الــروط 
المكملــة للقبــول في الدراســات العليــا.

المكافــآت الماليــة: يعــد الحافــز المــادي مؤثــراً وذا أهميــة كبــيرة لقيــام الباحــث بالدراســة والبحــث رغبــة في الحصول 
ــى المال. ع

ــن  ــه م ــض نصاب فّ ــد يخُ ــة ق ــمال بحثي ــس بأع ــة التدري ــو هيئ ــام عض ــد قي ــس: عن ــل للتدري ــرغ الكام ــب التف تجن
المحــاضرات ممــا يدفــع الاعضــاء الى تجنــب ذلــك بالاتجــاه نحــو البحــث العلمــي تجنبــاً للتفــرغ الكامــل للتدريــس.

2 ــ توفير الوسائل العلمية الحديثة:

يعتــبر الإعــلام الآلي ثــورة حقيقيــة في المعلومــات والبيانــات ســواء في طريقــة تخزينهــا أم في اســترجاعها للانتفــاع 
بهــا، فقــد أصبحــت المكتبــات تســتخدم الفهرســة بالكمبيوتــر، وفي هــذه الحالــة يســهل الرجــوع إلى المراجــع والكتــب 

التــي تحتويهــا المكتبــة. 
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بالإضافــة إلى دوره في تخزيــن مجموعــة هائلــة مــن المعلومــات والبيانــات، بحيــث إنــه يحتــوي مجموعــة كبــيرة مــن 
الكتــب والمراجــع مــن طريــق التخزيــن. 

بالإضافــة إلى هــذا يــؤدي الإنترنــت أو شــبكة المعلومــات الدوليــة دوراً مهــمًا في توفــير وقــت الباحثــين وجهدهــم، 
وبنــاء عــى هــذه الأدوار المهمــة التــي تؤديهــا هــذه الوســائل الحديثــة نقــترح مــا يــلي:

آ ـ توفــير الخدمــات العلميــة مجانــاً للباحثــين: ذلــك أن الكثــير مــن الخدمــات العلميــة المرتبطــة خصوصــا بالعلــوم 
ــا  ــا أم ــتركوا فيه ــين أن يش ــن للباحث ــادي، ولا يمك ــع م ــي ذات طاب ــركات، وه ــض ال ــدى بع ــر ل ــلامية تتوف الإس
لغــلاء أســعار الاشــتراك، أو عــدم معرفتهــم لآليــات الاشــتراك أساســاً، ولهــذا نقــترح عــى الجهــات المســؤولة النظــر 

والســعي في توفــير مثــل هــذه الخدمــات مجانــاً، لتكــون في متنــاول أيــدي الباحثــين.

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك البنــك المعلومــاتي المســمى )آســك زاد( ففــي هــذا الموقــع نجــد بنــك معلومــات 
ــير  ــة مــع الفــارق الكب ــات التقليدي ــي تقدمهــا المكتب ــة الخدمــات الت ــة تقــدم لمســتخدميها كاف ــة متكامل ــة رقمي ومكتب
في الإمكانيــات الهائلــة التــي تتيحهــا التقنيــة في مجــال النــر الإلكــتروني والمحتــوى الرقمــي للمطبوعــات والوســائل 

ــا.  ــة بأنواعه التعليمي

بالإضافــة إلى أنهــا ليســت مجــرد وعــاء إلكــتروني لحفــظ المعلومــات والكتــب في شــكلها الرقمــي فقــط بــل يتعــدى 
ذلــك إلى مفهــوم جديــد لكيفيــة الاســتفادة مــن أســاليب البحــث عــن المعلومــات، والربــط الهيــكلي والمتشــعب بــين 
مداخــل المعلومــات، وتطبيــق صحيــح لقوائــم الاســتناد المرجعيــة التــي تســتخدم بصفــة أساســية في المكتبــات العامــة 
ــم  ــي يت ــات، وإتاحــة الكتــب والموســوعات والمراجــع الت ــل للفهــارس والببليوجرافي والمتخصصــة، واســتخدام أمث
ــات  ــخصية ومواصف ــس ش ــاظ بنف ــع الاحتف ــتروني م ــكل الإلك ــي إلى الش ــوع أو الفيلم ــكل المطب ــن الش ــا م تحويله

الكتــاب الأصــلي، ونظــم متنوعــة للربــط مــع المكتبــة)23(.

والمشــكلة في تعامــل الباحثــين مــع هــذا البنــك المهــم هــو في أســعار الاشــتراك فيــه، والأمــر الــذي يتطلــب مــن 
ــاً. الكليــات الإســلامية توفــير هــذه الخدمــة للباحثــين مجان

ــع  ــذا م ــل ه ــد حص ــا: وق ــل إليه ــهل التوص ــة يس ــب إلكتروني ــة إلى كت ــات الجامعي ــب في المكتب ــل الكت ب ـ تحوي
ــد حــدود  ــير مــن الباحثــين منهــا، لكنهــا للأســف تتوقــف عن ــة، واســتفاد الكث ــير مــن المؤلفــات لاســيما التراثي الكث

ــاشرون.  ــا الن ــي يطلبه ــوق الت ــى الحق ــاء ع ــذا بن ــاصرة في ه ــب المع ــل الكت ــدر أن تدخ ــة، وين ــب التراثي الكت

وبنــاء عــى هــذا نقــترح كحــد أدنــى توثيــق كل البحــوث والإصــدارات العلمية مــن الرســائل والأطاريــح وغيرها 
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التــي تنتجهــا الجامعــات المختلفــة وتوفيرهــا للباحثــين، ويــكاد يكــون هــذا الأمــر متوفــراً في عــدة بلــدان عربيــة وقــد 
تحقــق عنــه منافــع كثــيرة تخــدم الباحــث وتيــسر عليــه الوصــول الى أهدافــه مــن دون بخــس حقــوق غــيره.

ومــن الــدول التــي أســهمت في هــذه المشــاريع جامعــة الحــاج خــضر بباتنــة في الجزائــر، فقــد وضعــت في موقعهــا 
قســمًا خاصــاً بإمكانيــة تحميــل كل مــا يناقــش فيهــا مــن رســائل جامعيــة)24(.

ــائل  ــن رس ــا م ــش فيه ــا يناق ــث( م ــع )مبتع ــر في موق ــي تن ــطين الت ــة في فلس ــاح الوطني ــة النج ــا جامع ومنه
جامعيــة وأطاريــح في الدراســات الإســلامية)25(، الى غيرهــا ممــا تقــوم بــه وتنــره مــن بحــوث طلبتهــا مــن 

الجامعــات العربيــة والعالميــة.

ــن  ــد، فيمك ــت والجه ــاراً للوق ــك اختص ــد: وذل ــن بُع ــم ع ــين وطلبته ــين الباحث ــل ب ــات التواص ــير خدم ج ـ توف
ــلات  ــدل التنق ــض، فب ــم ببع ــم بعضه ــين وطلبته ــط الباحث ــة في رب ــة الحديث ــات الالكتروني ــن الإمكان ــتفادة م الاس
الكثــيرة ومــا تتطلــب مــن عنــاء ومــال، يمكــن اتفــاق الإدارة مــع الأســاتذة ومراكــز الأبحــاث للتواصــل العلمــي مــن 

ــد. ــك الجه دون كل ذل

وإنــما يتــم ذلــك مــن طريــق التطويــر المســتمر لغــرس نظــم وإمكانــات المعلومــات الالكترونيــة لــدى الأســاتذة 
وطلبتهــم وتهيئــة الســبل المؤديــة الى ذلــك.

ثانياً ـ الاهتمام بالبحوث التي تخدم المجتمع:

عــرف كل مــن شــانون SHANON وشــونفليد SHOEFELD الخدمــة التــي تقدمهــا الجامعــة لمجتمعاتهــا عــى 
ــدران  ــارج ج ــة خ ــر المعرف ــه ن ــن طريق ــن ع ــة، ويمك ــلاب الجامع ــير ط ــه إلى غ ــي موج ــام تعليم ــاط ونظ ــا )نش أنه
الجامعــة وذلــك بغــرض إحــداث تغــيرات ســلوكية وتنمويــة في البيئــة المحيطــة بالجامعــة ووحدتهــا الإنتاجيــة 

ــة()26(.   ــة المختلف والاجتماعي

أمــا خدمــة الجامعــة للمجتمــع فإنهــا تعنــي أن تقــوم الجامعــة بنــر وإشــاعة الفكــر العلمــي المرتبط ببيئــة الكليــات، وتقوم 
بتبصــير الــرأي العــام بــما يجــرى في مجــال التعليــم فكــر أو ممارســة، وعليهــا أيضــاً أن تقــوم بتقويــم مؤسســات المجتمــع وتقــدم 

المقترحــات لحــل قضايــاه ومشــكلاته وتــدلي بتصــورات وبدائــل، وأيضــاً تثــير وتشــيع فكــراً تربويــا داخل المجتمــع)27(.

فــت المجالــس القوميــة المتخصصــة خدمــة المجتمــع بأنهــا )كل مــا تقدمــه كليــات الجامعــة  وفي الأزهــر عرَّ
ومراكزهــا مــن أنشــطة وخدمــات تتوجــه بهــا إلى غــير طلابهــا النظامــين أو أعضــاء هيئــة التدريــس بهــا، مــن أفــراد 

ــة()28(. ــة في البيئــة المحيط ــلوكية وتنموي ــاته بهــدف إحــداث تغيــيرات س ــع ومؤسس المجتم
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ــا نــرى وجــوب قيــام البحــوث العلميــة في الكليــات الإســلامية بدورهــا في هــذا  بنــاء عــى هــذه التعريفــات فإن
ــوث في  ــن بح ــع م ــب الواق ــما يتطل ــد ع ــد تبتع ــات ق ــذه الكلي ــوث في ه ــن البح ــير م ــد الكث ــا نج ــك أنن ــب، ذل الجان
النــوازل المعــاصرة، بــل إنــا نجــد مــن البحــوث مــا ينــر قيــمًا لا تســهم الا في نــر الطائفيــة والجزئيــة والتعصبــات 

ــلم. ــع المس ــة في المجتم ــة والعرقي المذهبي

وبنــاء عــى هــذا نقــترح أن تصمــم مشــاريع البحــث بحيــث تــؤدي دورهــا في المشــاركة والإســهام في بنــاء المجتمــع 
، وأن تنمــي لديهــم الرغبــة الجــادة في البحــث عــن المعرفــة وتحــدي الواقــع واســتمرار  وحــل مشــكلاته بشــكلٍ حقيقــيٍ

المســتقبل في إطــار منهــج علمــي دقيــق يراعــى الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية للمجتمــع)29(.

ــم الأنشــطة  ــراد والجماعــات والمؤسســات، وتصمي ــة للأف ــد الاحتياجــات المجتمعي ــبر تحدي ــم إلا ع ــك لا يت وذل
والبرامــج التــي تلبــي هــذه الاحتياجــات مــن طريــق الجامعــة وكلياتهــا، ومراكزهــا البحثيــة المختلفــة بغيــة إحــداث 

ــة وســلوكية مرغــوب فيهــا)30(.  تغــيرات تنموي

ــن  ــة م ــتفادة ممكن ــصى اس ــق أق ــن تحقي ــه م ــاته وهيئات ــه ومؤسس ــع وجماعات ــراد المجتم ــين أف ــم تمك ــده يت ــك وح وبذل
الخدمــات المختلفــة التــي تقدمهــا الجامعــة بوســائل وأســاليب متنوعة تتناســب مع ظــروف المســتفيد وحاجاتــه الفعلية)31(.

وقد اقترح بعض الباحثين الوظائف التالية للبحث العلمي الجامعي لأداء دوره الاجتماعي)32(:
1-القيام بالبحوث التي تعالج مشكلات المجتمع وتسهم في حلها.

2-تقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
3-المشاركة في الندوات وإعداد المحاضرات المهمة.

4-الإسهام في الدورات التدريبية لتأهيل الفرد في الدولة.
5-نقل نتائج البحوث والمكتشفات الجديدة في العالم إلى اللغة العربية.

6-تأليف الكتب العلمية الموجهة لغير الطلاب.
وذكر باحث آخر مجالات خدمة المجتمع فيما يلي)33(:

1-الاستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع وأفراده.
2-التدريب والتعليم المستمر الذي تقدمه الجامعة للكوادر الوظيفية.

3-البحث التطبيقي الذي يسعى إلى دراسة مشكلات المجتمع ومؤسساته والعمل عى حلها.
4- نر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلي من خلال الندوات والمحاضرات وبرامج التعليم المستمر.

5- النقد الاجتماعي البناء لتوجيه حركة المجتمع في إطار الأهداف.
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ثالثاً ــ أداء البحوث العلمية لدورها في تبليغ الرسالة الحضارية للإسلام

بــما أن البحــث العلمــي هــو أداة التواصــل بــين الجامعــات ومراكــز البحــث المختلفــة، فإنــه مــن المهــم جــداً اســتثمار 
ــي  ــرد عــى الهجــمات الرســة الت ــة، ليكــون ذلــك أبلــغ في ال هــذه الفرصــة في التعريــف برســالة الإســلام الحضاري

يصورهــا الواقــع الإعلامــي والســياسي للإســلام.

ــه مــا يكــون رداً عــى الكثــير مــن الشــبه والأباطيــل التــي تمثــل العقبــات في  ــاول في بحث وعــى أي باحــث أن يتن
وصــول هــذه الرســالة الى هدفهــا الأعظــم، والتــي لا يمكــن تبليــغ رســالة الإســلام الحضاريــة للآخــر إلا مــن طريــق 

اقتحامهــا وتبديدهــا، وقــد لخــص بعــض الباحثــين هــذه العوائــق في النقــاط الآتيــة )34(:

1ـ الأوضــاع الراهنــة لأقطــار العــالم الإســلامي ومــا يعتريهــا مــن خلــل وضعــف في كثــير مــن المجــالات واعتبــار 
ــة أو النائمــة عــن علــوم العــر ومخترعاتــه والاكتفــاء بموقــف المنبهــر  الشــعوب الإســلامية في عــداد الــدول النامي

والمتفــرج والمســتهلك لتلــك المخترعــات.

ــين الإســلام وهــذا منفــذ خطــير وســهام مســمومة صوبهــا أعــداء  ــين أحــوال المســلمين وب ــط الخاطــئ ب 2ـ الرب
الإســلام لصــد المجتمعــات الإنســانية عنــه، إذ يزعمــون بهتانــاً وإفــكاً أن لــو كان في الإســلام خــير ونفــع وتقــدم لظهــر 
عــى أتباعــه وقــد راقــت هــذه الدعــوى لبعــض المســلمين الذيــن تربــوا عــى موائــد الثقافــة الغربيــة فخلعــوا في جــرأة 

ووقاحــة رداء الإســلام وضاقــوا ذرعــاً برائعــه وثقافتــه وتجــرؤوا بالهجــوم عليــه عــبر وســائل الإعــلام.

3ـ المؤسســات والهيئــات التــي تقــوم عــى شــأن الدعــوة في العــالم، يتصــف بعضهــا بالارتجــال والانفعــال وقصــور 
ــادئ  ــن المب ــلبية ع ــورة س ــكاس ص ــؤدي الى انع ــا ي ــم، مم ــن التنظي ــن الإدارة وحس ــا الى ف ــير منه ــر الكث ــة ويفتق الرؤي

والنظــم الإســلامية.

4ـ ضعــف الدعــم المــالي وتواضعــه لدرجــة أن كل عــام تقــل المــوارد وتتقلــص الميزانية وليــس هناك وجــه للمقارنة 
بــين مــا ينفــق بســخاء عــى بعــض الأنشــطة العلميــة والرياضيــة والفنيــة وبــين مــا ينفــق في مجال نر الإســلام. 

5ـ عــدم الإعــداد الجيــد للدعــاة ممــا ينتــج عنــه ضعــف الأداء وعــدم التأثــير في الآخريــن، حيــث إن ميــدان العمــل 
الإســلامي في كثــير مــن المواقــع يفتقــر الى الدعــاة الأكفــاء مــن ذوي المواهــب المتعــددة والقــدرات العلميــة المتميــزة 
الذيــن يجمعــون بــين أصالــة الفكــر الإســلامي وبــين ثقافــة العــر ويجيــدون حفــظ القــرآن الكريــم وفهمــه، ولديهــم 
إدراك واســع بالســنة النبويــة وبالأحــكام الرعيــة، هــذا الى جانــب إتقــان لغــة مــن يفدون إليهــم لتعريفهم بالإســلام.

ــه بعــض أفــراد الجاليــات الإســلامية في أقطــار العــالم مــن ترفــات وأفعــال تــسيء إلى الإســلام،  6ـ مــا يقــوم ب
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ــات  ــذه الجالي ــلامية له ــات الإس ــات والهيئ ــل المؤسس ــب تغاف ــذا الى جان ــه، ه ــراض عن ــه والإع ــير من ــتغل للتنف وتس
ــلوكاً. ــا وس ــدة وأخلاق ــة عقي ــلامية صحيح ــة إس ــا وجه ــدم توجيهه ــا وع ــال رعايته وإهم

ــة التــي تقلــق مضاجــع الإنســانية  ــة والمشــكلات العالمي ــا البري 7ـ الانفصــام بــين كثــير مــن الدعــاة وبــين قضاي
ــه الســديد. ــة والموعظــة الحســنة والتوجي وعجزهــم عــن إيصــال الكلمــة الطيب

ــن  ــلمين م ــلاب المس ــية للط ــح الدراس ــص المن ــك بتقلي ــلامية وذل ــات الإس ــوي للجامع ــدور الدع ــف ال 8ـ ضع
أقطــار العــالم وتتناقــص عامــا بعــد عــام، هــذا بجانــب مــا وصــل إليــه مســتوى طــلاب الكليــات الرعيــة الــذي لا 

ــغ الإســلام ونــره. يرقــى بهــم إلى الدرجــة التــي تؤهلهــم لتبلي

9ـ الكــم الهائــل مــن الشــبهات والأباطيــل والافــتراءات التــي تنــر وتــذاع ضــد الإســلام مســتخدمين في ذلــك 
ــة  ــة، ومــع ضعــف تصــدي المســلمين وردودهــم الانفعالي ــة العالي ــة العلمي ــي تتســم بالتقني كل وســائل الإعــلام الت
ــدوا في  ــلمين فزه ــير المس ــن غ ــير م ــول كث ــل إلى عق ــبهات والأباطي ــذه الش ــللت ه ــي تس ــة الت ــير المدروس ــة غ المرتجل

ــد وجــدت هــذه الشــبهات المفــتراة طريقهــا إلى عقــول بعــض المســلمين. ــه وق ــوا عن الإســلام وانرف

هــذه بعــض العوائــق التــي لا يمكــن للجامعــات الإســلامية أن تــؤدي دورهــا الرســالي إلا مــن خــلال مواجهتهــا 
وتوفــير مــا يلــزم مــن بحــوث علميــة ليصــل الإســلام للعــالم بصورتــه الحضاريــة العقلانيــة التــي جــاء بهــا، وإنــما يتحقق 

ذلــك بــأداء البحــوث العلميــة الرصينــة والشــاملة لبيــان جميــع الشــبهات مــع الــرد عليهــا بطريقــة علميــة صحيحــة.

المطلب الثالث: آفاق تطوير مفردات المناهج 

ــخصيته  ــكيل ش ــير في تش ــدور كب ــع ب ــب تضطل ــة للطال ــررات المقدم ــة والمق ــية النظري ــواد الدراس ــكَّ ان الم لا ش
ونمــط تفكــيره، فــإن كانــت هــذه الدراســات إســلامية ســاعد ذلــك عــى تطويــر فكــره حــول دينــه ونشــأ الــدارس 
عــى مبتنياتهــا، وأتــى بنتائــج قويمــة تتمثــل في رفــع مســتوى الثقافــة الدينيــة الاصيلــة البعيــدة عــن الغلــو والانحــراف 

بــما ينســجم مــع العقيــدة الإســلامية النقيــة.

ــل  ــي يفض ــاليب الت ــردات والأس ــذه المف ــر ه ــائل في تطوي ــن وس ــراه م ــا ن ــا م ــة حددن ــذه الرؤي ــلال ه ــن خ وم
اســتخدامها ليســتلهمها طــلاب الكليــات الإســلامية ممــا يمكنهــم مــن مواجهــة تحديــات العــر الناشــئة عــن نقــص 

ــة متعــددة. ــر ســلبياً في أمــور مجتمعي الوعــي الدينــي لديهــم بشــكل عــام، والــذي أث

ــاه في هــذا المطلــب نــراه حلــولً مــن اجــل النهــوض بواقــع الكليــات والجامعــات الإســلامية، ويؤهلهــا  ومــا دونَّ
لأداء رســالتها في اظهــار الإســلام بصورتــه النقيــة الحقيقيــة والابتعــاد عــما يشــوبه مــن الشــبهات والأباطيــل 
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والافــتراءات التــي تنــر وتــذاع ضــده، واعتمدنــا في ذلــك عــى تجربــة الدراســة في هــذه الكليــات والتدريــس فيهــا 
ــما منشــأ هــذه الأمــور مــن ركنــين أساســيين، يتعلــق الركــن الأول مــن  ــه يعتمــد عــى أمــورٍ عــدة، وإن ــا أن وقــد رأين
س في  رَّ ــدَ رؤيتنــا عــى الأســاس في قبــول طلبــة كليــات العلــوم الإســلامية، والركــن الثــاني منــه عــى المناهــج التــي تُ
هــذه الكليــات، واتبعنــا ذلــك بــما ســبقنا اليــه الباحثــون في رؤيتهــم للتأصيــل الإســلامي للمناهــج في هــذه الكليــات، 

وبيانهــا فيــما يــأتي:

أولاً: متعلقات القبول لطلبة العلوم الاسلامية

ــة بمثيلاتهــا مــن الكليــات  ــا للقبــول مقارن ــما مــا نــرى أن الكليــات الإســلامية تنــدرج تحــت المعــدلات الدني دائ
ــانية الأخــرى. ــة والإنس ــات الاجتماعي ــن التخصص ــة فضــلًا ع العلمي

وأدى هــذا الامــر الى أن يكــون الكثــير مــن المتقدمــين لهــذه الكليــات ليــس لهم رغبــة حقيقيــة في العلوم الإســلامية، 
وإنــما تــدني معدلاتهــم هــو مــن أجبرهــم عــى ذلــك إلا القليــل منهــم، ممــا يفــرض علينــا تقبــل أنّ ثلــة قليلــة جــداً مــن 

نتــاج هــذه الكليــات وخريجيهــا يحملــون رســالة الدعــوة الصحيحــة الى الإســلام وقيمــه الحضاريــة المتقدمة.

وإنما هذا الواقع المتواجد حالياً نراه نتيجة لأمورٍ عدة، منها:

تــدني المســتوى العلمــي الملحــوظ والــذي تعــددت أســبابه في محالهــا، ممــا أدى الى تفكــير العــدد الكبير مــن الطلبة • 
الى مجــرد النجــاح مــن المرحلــة الثانويــة حــين يشــعرون بفــوات فرصتهــم بالحصــول عــى المعــدلات التــي تؤهلهــم 
للكليــات التــي كانــوا يتطلعــون إليهــا، ومــن أوائــل مــا يجدونــه ذريعــة لذلــك الظــروف الاجتماعيــة والسياســية التــي 

تحرمهــم مــن جميــع حقوقهــم حســب نظــرة الأغلــب الأعــم منهــم.

ــذه •  ــي له ــل العلم ــر في التحصي ــن دون النظ ــيرة م ــداد الكب ــلامية الأع ــات الاس ــض الكلي ــمادات بع ــول ع قب
ــو تخــرج منهــا مــن  ــة المجتمــع ونهوضــه ل ــير في تنمي ــات الاســلامية لدورهــا الكب ــا عــى الكلي ــما ركزن الأعــداد، وإن
يحملــون حقيقــة الإســلام ويبثونــه كــما هــو بــدون تطــرف أو تعصــب أو تحيــز، وبالتأكيــد فــإن أغلــب مــن يــأتي الكليــة 

الإســلامية بشــكل اضطــراري لا يمكــن أن يمثــل شــيئاً مــن تطلعاتهــا هــذه بالنهــوض والتقــدم.

وبنــاءً عــى ذلــك نــرى أهميــة تأكيــد أمــورٍ عــدة، بــدءاً مــن قبــول الطلبــة، نتأمــلُ مــن خلالهــا النهــوض بواقــع هــذه 
الكليــات وقيامهــا بأدوارهــا المنوطــة بهــا، ومــن هــذه الأمــور:

 آ ـ إعــادة النظــر في المعــدلات التــي تؤهــل الطلبــة للقبــول في الكليــات الإســلامية والتركيــز عــى معــدل القــرآن 
ــواء  ــلامية س ــوم الإس ــب العل ــك أن طال ــاً، ذل ــة أيض ــة العربي ــدل اللغ ــن مع ــلًا ع ــلامية، فض ــة الإس ــم والتربي الكري
درس في الكليــات الإســلامية أو الحــوزات الدينيــة فإنــه ســتُناط بــه مســؤوليات إضافيــة بحكــم تكريــم الله تعــالى لــه 
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فَضــل أن يعــرف قــدر مــا سيدرســه، لا أن يلجــأ اليــه بعــد يأســه ممــا عــداه  وتفضيلــه بدراســة هــذه العلــوم، فعليــه، يُ
بســبب تــدني مســتواه العلمــي.

ب ـ قيــام لجــان حقيقيــة وعلميــة لا شــكلية روتينيــة لمقابلــة المتقدمــين للقبــول في هــذه الكليــات وفي كل قســم مــن 
أقســامها، ومــن دون امتيــازات إضافيــة، مــا عــدا الدراســات الدينيــة التــي ســعى الى اكتســابها قبــل وصولــه هــذه المرحلة؛ 
لأن ذلــك ينــمُّ بحرصــه عــى هــذه الدراســات، وحفاظــه عــى مســتواه فيهــا وتطويــره لإمكاناتــه خــلال دراســته الجامعية.

عــى أن تشــمل هــذه المقابلــة جميــع الكليــات الإســلامية بــما فيهــا مــن دراســات صباحيــة ومســائية، حكوميــةً أو 
ــل شــهادتي الماجســتير أو  ــا لني ــل شــهادة البكالوريــوس أو دراســات علي ــةٍ لني ــة، وســواءٌ كانــت دراســات أولي أهلي

ــوراه. الدكت

ــام  ــع أقس ــوي في جمي ــاد الترب ــان الارش ــل لج ــى تفعي ــز ع ــكلٍ دوري، والتركي ــة بش ــتويات الطلب ــة مس ج ـ متابع
ــور  ــى حض ــجيعهم ع ــة وتش ــم العلمي ــق واجباته ــة، وتطبي ــلوكية والأخلاقي ــم الس ــة التزاماته ــع متابع ــات، م الكلي
النــدوات والمؤتمــرات لإبــداء آرائهــم مــع أخذهــا بنظــر الاعتبــار، مــع اتخــاذ أســاليب التكريــم والتشــجيع بصــورة 

ــواب والعقــاب. ــادئ الث ــة في تحقــق مب ــين الطلب ــة ب ــدأ العدال ــق مب ــين تحقي ــق قوان مســتمرة فضــلًا عــن تطبي

د ـ إذا تواجــد في هــذه الكليــات الطلبــة الذيــن قبلــوا عــى وفــق شروط وضوابــط معينــة، ممــن يتميــزون بالأخــلاق 
الإســلامية والســلوكات المعتدلــة، فضــلًا عــن العقيــدة الســليمة البعيــدة عــن الانحرافــات المجتمعيــة، فإنهــم بذلــك 

يكونــون قــد بنــوا أساســاً قويــاً قويــمًا قــادراً عــن بنــاء صرحٍ تعليمــي ناجــحٍ متكامــل.

لكــن لا يقــوم هــذا الاســاس إلا بمــن يهتــم بــه ويقــدره مــن أســاتذةٍ أكفــاء معتدلــين يمثلــون الديــن خــير تمثيــل، ناشريــن 
للقيــم العليــا والمُثــل الإيمانيــة بــما يجعلهــم قــدوةً لجميــع طلبتهــم؛ لديهــم القــدرة عــى تهيئــة قــادة يقتــدى بهــم أينــما كانــوا، 

ســواء في المدرســة أو الجامعــة، في الجامــع أو الحســينية، بــل حتــى بــين عوائلهــم وبيئتهــم وجميــع النواحــي المجتمعيــة.

ــة وقبولهــم واســاتذتهم بقــي  ــم ممــا يتعلــق بالطلب ــة الصحيحــة وهــذا الأســاس القوي ــإذا تحققــت هــذه الأرضي ف
ــات الإســلامية. ــما سيدرســونه في هــذه الكلي الأمــر الأهــم، وهــو يتعلــق ب

ثانياً: ما يتعلق بالمناهج الدراسية في الكليات الاسلامية

ة لطلبــة الكليــات الإســلامية مطابقــة المفــردات المنهجيــة  مــن أهــم الأمــور التــي يجــب أن تتوافــر في المناهــج المُعــدَ
لحاجــة المجتمــع وتنميــة ثقافــة طلبتــه عقائديــاً وأخلاقيــاً.

إذ إنــه لا شــكَّ ان المــواد الدراســية النظريــة والمقــررات المقدمــة للطالــب تضطلــع بــدور كبير في تشــكيل شــخصيته 
ونمــط تفكــيره، فــإن كانــت هــذه الدراســات إســلامية ســاعد ذلــك في تطويــر فكــره حــول دينــه ونشــأ الــدارس عــى 
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مبتنياتهــا، وأتــى بنتائــج قويمــة تتمثــل في رفــع مســتوى الثقافــة الدينيــة الاصيلــة البعيــدة عــن الغلــو والانحــراف بــما 
ينســجم مــع العقيــدة الإســلامية النقيــة.

ــل  ــي يفضَّ ــاليب الت ــردات والأس ــذه المف ــر ه ــائل في تطوي ــن وس ــراه م ــا ن ــا م ــة حددن ــذه الرؤي ــلال ه ــن خ وم
اســتخدامها ليســتلهمها طــلاب الكليــات الإســلامية ممــا يمكنهــم مــن مواجهــة تحديــات العــر الناشــئ عــن نقــص 

ــة متعــددة، ومــن أهــم هــذه الحلــول: ــر ســلبياً في أمــور مجتمعي الوعــي الدينــي لديهــم بشــكل عــام، والــذي أث

1ـ اعتــماد مفــردات منهجيــة ذات ســياق معتــدل بعيــداً عــن التعصــب المذهبــي والتســقيط الطائفــي الــذي يفــرض 
حــدوث المرحليــة في نتائجــه، بينــما المناهــج المعتدلــة تعمــق العقيــدة الإســلامية في النفــوس، خصوصــاً إن ابتنــت هــذه 
ــم والســنة الصحيحــة عــن  ــة مســتندةً الى أساســيات مصادرهــا مــن القــرآن الكري ــة وقوي ــز ثابت المفــردات عــى ركائ

النبــي محمــدsوآل بيتــه الأطهــار الذيــن طالمــا نالهــم الاســتبعاد والتهميــش لمــا ورثنــاه مــن آثارهــم.

ــررة  ــدة المق ــتيعابها الم ــى اس ــد ع ــة، وتأكي ــوزارة والكلي ــدة في ال ــان معتم ــدن لج ــن ل ــردات م ــذه المف ــق ه 2 ـ توثي
للدراســة، مــع فتــح بــاب تطورهــا وتعديلهــا، وعــدم التمســك بهــا لســنوات متواصلــة، والنظــر المســتمر في مناســبتها 

للقــدرات العقليــة للطلبــة.

3 ـ الســعي في تطويــر هــذه المناهــج مــن خــلال التشــجيع عــى اعــداد البحــوث والمقــالات والتقاريــر المســتمدة مــن 
موضوعاتهــا الأساســية، ومناقشــة مــا يتوصــل اليــه مــن مقترحــات مــن لــدن لجــان مختصــة ووضعهــا بعــين الاعتبــار 

بهــدف الســعي الى تحقيقهــا ان كانــت ذات أبعــادٍ وافــاقٍ متطــورة.

4 ـ لا يُكتَفــى بالنظــر في إضافــة مناهــج أو مفــردات تتناســب والتطلعــات المجتمعيــة الحديثــة، مــالم يتــم الرجــوع 
ــا  ــدم اعتماده ــا، وع ــض فيه ــف والتحري ــن الضع ــة مواط ــابق، وملاحظ ــت الس ــدة في الوق ــواد المعتم ــع الم ــى جمي ع
ــأ إن  ــن الخط ــارة الى مواط ــن الإش ــلًا ع ــدت، فض جِ ــا، إن وُ ــة فيه ــلبية المطروح ــكار الس ــل الاف ــا يماث ــتقبلًا أو م مس

ــا ترســخ في الأذهــان مــن التســقيط لبعــض المــدارس الاســلامية دون بعــض. ــزاع م ــة انت أمكــن بغي

5 ـ ربــط المناهــج الدراســية في الكليــات بصــورة مبــاشرة وغــير مبــاشرة بمقومــات الاخلاق والســلوك الإســلامي 
ــما ورد فيهــا مــن القصــص  ــة، والاستشــهاد ب ــة؛ لحاجــة المجتمــع الماســة لهــذه المنهجي ــة والحقيقي ومقاصــده الفرضي
القــرآني وأحاديــث الســنة النبويــة المطهــرة ومــا ورد فيهــا مــن روايــات أهــل البيــت عليهــم الســلام باعتبارهــا المنهــل 

الأول للرقــي بأخــلاق وســلوكيات المؤمــن نحــو التكامــل الإنســاني المنشــود.

6ـ مراعــاة التــدرج في اســتيعاب الطلبــة للعلــوم الرعيــة وتهيئــة الأذهــان اليهــا في المرحلــة الجامعيــة، ذلــك أننــا 
لاحظنــا في بعــض الكليــات صعوبــة المــواد عــى طلبــة المرحلــة الأولى مــن خــلال إدراج كتــب الفلســفة والمنطــق أو 
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كتــب الــكلام والدراســات القرآنيــة ذات الطابــع غــير المستســهل مــن الجميــع، بينــما نــرى في مراحــل متقدمــة كالثالثــة 
والرابعــة اعتــماد مفــردات ذات طابــعٍ أســهل.  

ويتأتــى الاهتــمام بهذيــن الجانبــين ممــا يتعلــق بالطلبــة والمناهــج الدراســية مــن أهميتهــا في تأصيــل العلوم الاســلامية 
وتطبيقهــا في هــذه الكليــات والتــي ســنتناولها في الجانــب الثالــث مــن هــذا المطلــب.

ثالثاً: أهمية التأصيل الإسلامي للمناهج في الكليات الإسلامية

وتكمن هذه الأهمية في نواحٍ عدة يمكن أن نذكر )35(منها ما يأتي:

هــت توجيهــاً إســلامياً مــن حيــث  جِ 1ـ إن أغلــب العلــوم يمكــن أن تكــون وســائل لتحقيــق مقاصــد عليــا إذا وُ
التعليــم والتعلــم، والبحــث والدراســة.

ــار  ــر الانفج ــت بع نعَ ــذي يُ ــر ال ــذا الع ــزاد في ه ــا، وت ــا وغاياته ــوغ أهدافه ــلامية لبل ــة الاس ــة الام 2ـ حاج
المعــرفي والسرعــة المعلوماتيــة والتراكميــة العلميــة التــي لا يحســن للمســلم بعــده عنهــا، ولا يليــق بــه أيضــاً أخذهــا 

ــة. ــلامية الحق ــدة الإس ــع العقي ــجمة م ــير منس ــأ غ ــى خط ــت ع ــا إذا كان ــراف في تياراته ــا والانج ــن جذوره م

3ـ تحــدي العولمــة، إذ تقــف امتنــا أمــام تحــدٍ ثقــافي قــوي في مواجهــة الصدمــات الرســة عــى الإســلام والمســلمين 
في ظــل ســيطرة الثقافــة الغربيــة عــى ســائر الثقافــات، أو أمركــة العــالم، إلا إن للعولمــة هــذه إيجابيــات كــما لهــا هــذه 
المخاطــر التــي يجــب التحــرز مــن الانجــراف وراءهــا، كالتدفــق المعلومــاتي وإتاحــة فــرص التنميــة؛ لأن خطرهــا قائــمٌ 
عــى محاولــة ذوبــان الهويــة الثقافيــة الإســلامية؛ لمثيلهــا الهــدف الأســاسي للقــوى المهيمنــة عــى هــذه العولمــة فضــلًا 

عــن أخطــار الغــزو المذهبــي والفكــري.
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الخاتمة
والخلاصــة التــي ننتهــي إليهــا بعــد هــذا البحــث المختــر حــول )الواقــع، وآفــاق تطويــره في مفــردات المناهــج 
ــة التســيير  ــزال يواجــه الكثــير مــن العقبــات ســواء في ناحي ــه لا ي والبحــث العلمــي في الكليــات الإســلامية( هــو أن
ــن  ــوع م ــذا الن ــل له ــات أفض ــق تطلع ــب لتحقي ــل المناس ــا أن الح ــد رأين ــه، وق ــة في ــة المتبع ــة المنهجي والإدارة أو ناحي

ــة: ــل المنهجــي الواقعــي للمفــردات يتحقــق عــبر الأمــور الآتي البحــوث والتعدي
الأول: توفــير التســيير المناســب للبحــوث الاكاديميــة مــن نواحيــه المختلفــة مراعــاة لحاجــات الباحثــين والعــر 
الــذي نعيــش فيــه والاســتفادة مــن الإمكانــات المتوفــرة بقــدر الطاقــة، ومــن أســاليب هــذا التيســير نــر مــا ينتجــه 
الطلبــة مــن بحــوث تخــرج ورســائل ماجســتير والدكتــوراه عــى الانترنــت، عــى الموقــع الخــاص للجامعــة أو الكليــة 

الإســلامية كــما هــو الحــال في دولٍ عــدة، وتعــود فائــدة هــذا العمــل لنــواحٍ عــدة، منهــا:
من جهة لأجل عدم ضياع جهد الباحث الأكاديمي.•
ومن جهة ثانية للحيلولة دون سرقة هذه الجهود ممن لا يتعب نفسه في البحث والاستقراء والاستنباط.•
س في موضــوع معــين ومــدى اســتيعاب الدراســات لــه إن كان قــد • رِ ومــن جهــةٍ أخــرى كــي يعلــم الباحــث مــا دُ

أشــبِع بحثــاً أم كان بــه حاجــة الى التعديــل والتقويــم.
الثــاني: قيــام البحــوث العلميــة في الجامعــات والكليــات الإســلامية بخدمــة القضايــا الإســلامية، والإجابــة عــى 

الإشــكالات الكثــيرة التــي يطرحهــا الواقــع، وتعــود أهميــة هــذا العمــل الى:
الاستفادة من البحوث العلمية لدورها في تبليغ الرسالة الحضارية للإسلام.•
مواجهة ما يتعرض له الإسلام يوماً بعد آخر من مظاهر الانحراف العقدي أو الالحاد والعلمانية.•
تاكيد البحوث المقاصدية لأجل غرس القيم والعقائد الايمانية وتثبيتها في النفوس.•

ــقيط  ــن التس ــا م ــو مناهجه ــد خل ــلامية وتأكي ــات الإس س في الكلي رَ ــدَّ ــا يُ ــة م ــر ومراجع ــث: ضرورة النظ الثال
والتحريــض الطائفــي، فضــلًا عــن اعتــماد منهــج الوســطية والاعتــدال في عــرض الإســلام بعقائــده وشرائعــه 
رّس في هــذه الكليــات إلا  ــدَ الحقيقيــة، مــع الحــرص عــى إضافــة منهــج وأحاديــث آل البيــت عليهــم الســلام التــي لم تُ
القليــل النــادر، وكذلــك تأكيــد عــى القيــم الأخلاقيــة وغرســها كــما جــاء بهــا الإســلام صحيحــة خاليــةً مــن مظاهــر 

ــه. ــن ومعتقدات ــة لهــذا الدي ــما يشــوه الصــورة الحقيقي الانحــراف ب
والحمد لله رب العالمين وصلاته تعالى وسلامه عى سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين.
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م. د. هيفاء حسين نعمة

٣٩٢

 )86647/http://uqu.edu.sa/page/ar( رابطــة العــالم الإســلامي، عــن هــذا الرابــط ،)التاســعة
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الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية 1434 / 1435هـــ، ص33 ومــا بعدهــا. 
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10- When did were Mr. Adnan and his friends the old gentleman?
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thing to help your husband”. In the afternoon, the woman went there. The doctor gave her a 
big box saying “Take this box to your husband. It will make him better”. The woman opened the 
box which was full of good food. There was a lot of money, too. 

1- Why did the woman go to the doctor’s house?                      
2- Where did the husband work?
3- How much money did the woman get?                                 
4- When did the husband fall sick?
5- How did the doctor know that the family was poor?             
6- Why did the doctor go to the family’s house? 
7- How did the doctor help the family?                                      
8- What did the box contain?
9- Where did the doctor give the woman the box?                    
10- Who called the doctor?
Appendix C
Post Test
-Read the following passage, then answer the questions below.   
It was a beautiful a spring morning Saturday. There was not cloud in the sky and the sun was 

warm and not hot. So, Mr. Adnan  and his two friends were surprised when he saw an old man 
at the bus-stop with a big strong black umbrella in his hand. Mr. Adnan said to him, “Are we 
going to have rain today?”. “No” said the gentleman. “Are you carrying the umbrella to keep the 
sun off you?”. “No, the sun is not very hot” answered the gentleman. Mr. Adnan looked at the 
big umbrella again and the gentleman said “I am an old man and my legs are not very strong. 
So, I really need a walking-stick. But when I carry it, people say: (Look at that poor man) and I 
do not like that. When I carry an umbrella in fine weather, people only say: (Look at that stupid 
man) and I prefer that”. 

1- Why did not old gentleman have a walking-stick          
2- Where were Mr. Adnan and his friends at that time?
3- Why were Mr. Adnan and his friends surprised?          
4- What did the old gentleman carry? 
5- How many friends were there with Mr. Adnan?           
6- What did old gentleman prefer people saying?
7- How was the weather?                                 
8- What would people say if the old gentleman carry an umbrella?
9- How were the old gentleman’s legs?           
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Appendix B
Pre-Test
 -Read the following passage, then answer the questions below.   
      Last April, a woman went to the doctor’s house. She said to him “My husband is a worker. 

He cannot go to the factory because he is sick. Will you, please, come to see him?”. The doctor 
followed the woman to her house. He found that woman and her husband were very poor. 
There was no food in the house and the rooms were very cold. The doctor looked at the sick 
man. Then, he said to the woman “Come to my house this afternoon, and I will give you some-
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Table 3    Equalization in Academic level of Father
Level of

Signifi-.
cance

 .d. f
Tabulated

X2- value

Computed

X2- value

TotalDiploma and

Bachelor

Intermediate

and Second-
ary

PrimaryNumber and
Ratio

Sample

0.0525.990.19

321967Number

EG

% 100.0% 59.4% 18.8% 21.9
Ratio

Horizontally

50.0%% 59.4% 54.5% 33.3
Ratio

Vertically

3214135Number

CG

% 100.0% 40.6% 43.8% 15.6
Ratio

Horizontally

% 50.0% 66.7% 40.6% 45.5
Ratio

Vertically

22
Table 4    Equalization in Academic level of Mother

Level of

Signifi-
cance

.d.f
Tabulated

X2- value

Comput-
ed

X2- value

TotalDiploma
and

Bachelor

Intermediate

and Secondary

PrimaryNum-
ber and
Ratio

Sample

0.0525.990.53

3215116Num-
ber

EG 100.0
%% 46.8% 34.4% 18.8

Ratio

Hori-
zontal-
ly

50.0
%% 53.6% 53.0% 37.5

Ratio

Verti-
cally

3291013Num-
ber

CG 100.0
%% 28.1% 31.36 .40

Ratio

Hori-
zontal-
ly

50.0
%% 45.0% 62.5% 46.4

Ratio

Verti-
cally

Table 5     Equalizations in Student’s Performance at English in First Course and Age
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hension   through  the  interaction with their classmates who are good at reading comprehension. 
4.4     Recommendations
Based  on the results of the present study, some recommendations can be drawn below:
1-English curriculum committee at Iraqi Ministry of Education is invited to develop the pro-

cess of teaching reading comprehension through adopting different techniques and strategies 
such as storyboarding technique, semantic mapping technique, KWL strategy, brainstorming 
strategy.. etc.  

2-On the other hand, teachers should be aware of the effectiveness of KWL pre-reading 
strategy to reinforce teaching reading comprehension and improve students’ reading compre-
hension skill.

3-Pre-reading strategies, like KWL, can be frui�ul inside EFL classrooms to stimulate stu-
dents to create effective readers.

4-It is hoped that reading comprehension techniques and strategies are adopted in the cur-
ricula of English department at the College of Education to allow the students at this depart-
ment be aware of the effectiveness of teaching reading comprehension.

4.5     Suggestions for Further Studies
     A number of suggestions are put forward:
1-A study can be carried out to investigate the effect of KWL pre-reading strategy on prepa-

ratory schools students’ performance in reading comprehension skill. 
2-A study can be presented to find the impact of KWL pre-reading strategy on college stu-

dents’ performance in reading comprehension skill. 
3-Additional study can be proposed to imply the influence of KWL pre-reading strategy on  

primary  school pupils’  performance  in reading  comprehension.
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3- This strategy helps teachers stimulate students’ previous knowledge to be related with 
new material.

4-Using this strategy reduces students’ shyness, anxiety and embarrassment. 
5-This strategy  makes students to be active participants inside the classroom through moti-

vating  them  to take  part  in the reading comprehension activities.
6-This strategy  reinforces  students’  impulses and self-confidence  to be independent and 

effective readers.
7- This strategy is suitable for large classes since it concentrates on group work and cooper-

ative  learning.  This strategy has a  great role in  enhancing  teaching  through making discus-
sions among students and improving weak students’ levels at reading comprehension.

On the other hand, the results  of  the present  study have been asserted by  the previous 
studies presented in section two that show the following:

1-KWL pre-reading strategy is effective  to develop creative thinking. This strategy is essen-
tial in reinforcing  the  process of reading comprehension  creatively. 

2-Applying this strategy  focuses on  cooperative learning that creates an intimate  atmo-
sphere and active learning  inside the classroom. 

3- This  strategy   is  one of communicative  techniques since it concentrates on student-cen-
tered classroom rather than teacher-centered classroom.

4-This strategy makes learning enjoyable and brakes monotony. It activates all the students 
to interact with the reading comprehension activity. 

4.3     Conclusions
This success is attributed to certain aspects of KWL pre-reading strategy and its effectiveness 

in teaching reading comprehension. Below, the research presents some of these aspects: 
1-This strategy is very suitable and efficient in developing the process of reading compre-

hension.
2-This strategy develops students’ reading comprehension skill.
3-It enables the students to organize their ideas and thoughts.
4-Implementing this strategy creates a comprehensive lesson as it makes the lesson interest-

ing and breaks monotony and boredom.
5-This  strategy fosters cooperative learning which is one of Communicative Approach tech-

niques in teaching  English  as  a  foreign  language.
6-It helps teachers create a cooperative and intimate atmosphere inside  classrooms. 
7- Group work can be encouraged inside the classroom through the implementation of this 

strategy. So, weak students can learn and improve their levels in the process of reading compre-
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prehension by KWL pre-reading strategy  and that of the control group students who are taught 
reading comprehension  by traditional strategy in the reading  comprehension post-test. In 
order to clarify  this, the mean  scores and  standard deviations are calculated for both groups 
as it is shown in Appendix A. Table 7.        

     Using  the t-test  formula  for two independent groups, it has been found  out that the 
computed  t-value,  which is  3.92, is  greater than  the  tabulated t-value, which is 2, at 62 de-
gree  of  freedom  and 0.05  level of  significance. This  proves that there is a statistically signif-
icant difference between the mean scores in favor of the experimental group which has been 
taught reading comprehension by KWL pre-reading strategy. Therefore, the  stated  hypothesis 
is rejected and the  alternative one is stated which reveals that  there is a  statistically significant 
difference  between the mean score of the performance of the experimental group students, 
who are taught reading comprehension by KWL pre-reading strategy,  and that of the control 
group students, who are taught reading comprehension by the  traditional  strategy,  in the 
reading comprehension post -test. On the  other  hand,  the  Eta  squared formula  shows that 
the  value  of the effect size is 0.183. This  shows clearly  the effect of KWL pre-reading strategy 
on developing learners’ reading comprehension skill and on teaching reading comprehension 
as compared with the traditional reading comprehension.    

4.2     Discussion of the Results 
It  is very clear that the  findings drawn  in  the previous studies which are introduced  in sec-

tion  two  prove  that using KWL pre-reading strategy reveals certain effectiveness on teaching 
reading comprehension and on improving students’ reading comprehension skills. Likewise, 
the present study aims at reflecting the effectiveness of applying this strategy on  students’ 
performance  in the process of reading comprehension. 

According to the results of the present study, which is presented in 4.1, the  influence of the 
KWL pre-reading strategy adopted in this study has been clear since the performance  of  the 
experimental group  subjects  in  the reading comprehension  post-test administered  at  the 
end of the  experiment  has surpassed that of the control group subjects. 

This  success is  attributed  to certain aspects concerning KWL pre-reading strategy. Below,  
some of these aspects are presented as they are got by the researcher himself during the ex-
perimental work:

1-Implementing  KWL pre-reading strategy in teaching reading comprehension is enjoyable 
and interesting since it brakes monotony and boredom in teaching this activity.

2-Adopting  this  strategy  has  an  effect at  a  great  extent on  encouraging  students  to 
interact with each other for cooperation and developing their reading comprehension  skills.
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3.8     Statistical and Mathematical Methods
The following statistical tools are used in this study:
1-The Percentage is used to find out the agreement of the jury members on the face validity 

of the tests.
2-The t - Test for two independent samples is used to find out the significance differences
between the  two  groups in the  dependent  variables and the equalization of age and pre
.test variables

= the mean of the experimental group          = the mean of the control group
=the number of subjects in the experimental group
=the number of subjects in the control group

=the variance of the experimental groupthe variance of the experimental group
= (the variance of the control group                       (Glass and Stanley 1970: 295

4-  Person formula                                                                                             
3- Chi – square is  used to  find  out the  significance  of differences in  the variable of par-

ents’  education. The following formula is used:

Where:  O = the observed frequencies   E= the expected or theoretical frequencies (Healey, 
2012: 275)

SECTION FOUR
Data Analysis, Results, Conclusions, Recommendations and Suggestions
This  section  presents  the data analysis  got from the  EG and CG  students’ responses in 

reading comprehension post-test. A  distinction  is followed  with  the aim  of  presenting solid 
justification  that  can verify the hypotheses  stated  at  the beginning  of this  study. On the light 
of the  results, a number  of  conclusions  recommendations are and suggestions for  further 
studies  are  put  forward.

4.1     Data Analysis
For the purpose of  achieving the aim of the this study,  which is investigating the effect of 

KWL pre-reading strategy  on  Iraqi EFL intermediate school students’ performance in reading 
comprehension, it is  hypothesized that there is  no  statistical  difference  between the mean  
score of the performance of the experimental  group  students who  are  taught  reading com-
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3.6.1     Face Validity of the Post-test
Validity  refers   to the extent to  which  a test correlates with  some criterion external to the 

test itself” (Sax, 1979:220). In order  to  find out whether  the performance of the post-test is 
valid, face validity is a suitable type. So, the post-test has been exposed to jury members who 
agreed  that the  post-test is  valid in its face and it is suitable for the purpose for which the test 
is used. The test has gained 100% agreement of the total jury members. Appendix D shows the 
names of the jury members. 

3.6.2     Pilot Study of the Post-test 
The post-test has been given to 40 students non-randomly chosen from the population from 

Al-Siyadah Intermediate School for Boys in the city of  Karbala since the staff members of this 
school were ready to present facilities and assistance to the researcher. The time  needed  by 
the students to do the post-test ranged between 40-50 minutes. So, the average length time 
for  the post-test is 45 minutes. This  means that  the  time of  one  lesson  is  enough  for imple-
menting  the  post-test. Moreover, the findings of the pilot administration of the post-test has 
proved that the instruction of the post-test is clear and unambiguous.

3.6.3     Reliability of the Post-test
Harmer (2001, 322) states that reliability is “enhanced by making the test instructions abso-

lutely clear, restricting the scope for variety in the answers, and making sure the test conditions 
remain constant”. The reliability  coefficient  of the post-test has been  computed  by using 
Person coefficient for score-rescore method. Person  coefficient has been found out to be 0.88 
which is acceptable  (Nunnaly and Ator, 1972: 226).

3.7      Application of the Experiment
The  experiment  started  on  the 1st of  March, 2017 and  ended  on  the 10th of  May,
2017. In other words,  the experiment lasted  for  about nine weeks, five days per a week. The 

researcher chose  non-randomly  two groups  namely Group A which was EG and Group B which 
was CG. The  researcher presented  the  pre-test for both groups. Then he started teaching them 
the last  four units from of (English for Iraq-second  intermediate class by O’Neill, Terry and Peter 
Snow, 2015). Concerning teaching reading comprehension, the researcher  taught the EG according 
to KWL  strategy while he taught CG according to the traditional strategy  in the same  textbook.

Being sure that the post test is valid and reliable, the researcher presented it for both groups 
at the end of the experimental period at the same time. The allocated time for doing this test 
was 45 minutes. 
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three scores.
2-Zero is given if the idea is completely incorrect.
3-Four scores are given if the idea is partially correct and there no mistakes in grammar, 

spelling and punctuation
4-The score, which is for the grammatical mistakes, is not given if there are a number of 

grammatical mistakes.
5-The score, which is for the spelling mistakes, is not given if there are a number of spelling 

mistakes.
6-The score, which is for the punctuation mistakes, is not given if there are a number of 

punctuation mistakes.
     Face  validity of the pre-test has  been got  through exposing the test to a number of jurors 

(See  Appendix D). The  agreement   percentage  of  the suitability  of  the  test is 100 %. As  far  
as reliability  is concerned, using  score-rescore method, Person formula is applied for the sub-
jective test where it has been found  out to be 0.85 which is considered acceptable (Nunnaly 
and Ator, 19972: 226).

     By using the two independent samples t-test formula, it has been shown that there is 
no statistically  difference  between the  mean scorer of the  two  groups since the computed   
t-value, which is 0.083, is less than the tabulated t-value, which is 2, at 62 degree  of  freedom 
and 0.05 level  of  significance  (See Appendix A. Table 6). 

3.5    Controlling Extraneous Factors Jeopardizing External and Internal Validity of the Ex-
periment

Some  of  the extraneous  factors that affect the  experimental design have been controlled. 
The factors are:

a-history               b-maturation                c-instrumentation            d-the teacher  
e-selection bias           f-experimental morality           g-classroom environment
3.6       Description of the post-test
Like the pre-test, the post-test implies one question of reading comprehension. This ques-

tion contains a passage followed by ten questions about this passage which are scored out of 
50, 5 scores for each one. The students are required to answer these questions within 45 min-
utes after reading the passage carefully   (See Appendix C).  Since both the pre-test and post-
test contain one subjective question in reading comprehension, the same scoring scheme, that 
is followed in the pre-test, is adopted in the post-test.        
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er’s guide in (English for Iraq-second intermediate class by O’Neill, Terry and Peter Snow, 2015). 
At the end of the  experimental  period, both  groups  are tested by the same reading compre-
hension post-test  (See Appendix C).

In fact, this  experimental design is  adopted by the researcher since it is suitable for testing  
the  deduced consequences  of  the hypothesis (Van Dalen, 1962: 236). (Appendix A. Table 1) 
shows the experimental design.

3.2     Sample Selection
The researcher has selected the students at Al-Farahedy Intermediate School for Boys in the 

city  of   Karbala to be the representative sample  of this study since the staff of this school were 
ready to present great facilities to the researcher in carrying  out  this  study. The total number 
of the students at the second intermediate stage in this school is 155. They were classified into  
three  sections, namely A, B and C. Two non-randomized sections  have  been selected  out  of 
the three sections;  namely A and B. Section  A stands for EG. Section B stands for CG. The  total  
number  of  the  students in these two sections is 64; 32 students in each section. No students 
have been  left  out  from both groups. (See Appendix A. Table 2). 

3.3     Equalization of Groups
For  achieving the equalization  between  the  two  groups, the  following  variables
have been controlled. Information  concerning  the variables in the first three items was 

taken from the students themselves. It has been seen that there is no statistically significant 
difference in the controlled variables which are:

1-academic level of the father      (See Appendix A. Tables 3) ,
2-academic level of the mother    (See Appendix A. Tables 4), 
3-age of the students    (See Appendix A. Tables 5). 
4- students’ performance at English in the first course  (See Appendix A. Tables 5), and
5-the pre-test (See Appendix A. Table 6). 
3.4     Description of the Pre-test   
In  order  to  achieve  the equalization between  the  two  groups involved in this study, a 

pre-test is implemented. The pre-test contains one question implying a passage for reading 
comprehension followed by ten questions about this passage. This test, which is subjective, is 
scored out of 50, 5 scores for each question. The students are asked to answer these questions 
within 45 minutes after reading the passage carefully (See Appendix B).

The scoring scheme for the pre-test is described below:
1-Five scores are given if the idea, grammar, spelling and punctuation are correct. The cor-

rect idea is given two scores whereas correct grammar, spelling and punctuation are given 
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The post-test 2 was presented in 16th March 2012.
2.6.2     Riswanto et al  (2014)            
This study aims at investigating the effect of KWL strategy on EFL students’ performance 

in reading comprehension. The  non-randomized,  pre-post-test, equivalent-group design was 
chosen in this study. The population of the study was 405 students at the eighth grade of SMP 
Negeri 4 Palembang. They were divided into nine classes. The sample of the study was two 
classes. There were 20 students in each. These two classes represented the experimental and 
control groups. The reading comprehension pre-test was presented at the beginning of the 
experimental work. Then, the experimental group was taught reading comprehension by KWL 
strategy; whereas the control group was not taught by this strategy. At the end of the experi-
mental work, the reading comprehension post-test was implemented. 

These two previous studies proved the impact of KWL pre-reading strategy on teaching 
reading comprehension. This strategy can be adopted by teachers to enable their learners to 
improve their reading comprehension skills and interact with the reading process.

SECTION THREE
Methodology and Procedures
This section presents the detailed  explanation  of the steps followed by  the  researcher for 

carrying out the plan of this study and achieving its aim. In other words, this section sheds light 
on the following:

1-the design of the experimental work,
2-equalization between the experimental and control groups,
3-the research  instrument  i.e. the post-test, and
4-the statistical tool adopted for data analysis.
3.1     Experimental Design
Good (1973: 74) defines the experimental design “the plan according to which experimen-

tal groups are selected and experimental treatments are administrated and their effect is an-
swered”. In  order  to achieve the aim of this study, the researcher has selected the  non-ran-
domized,  pre-post-test, equivalent-group design. (Isaac and Michael, 1977: 43). This design 
needs two equivalent groups that stand in terms  of  criterion  measure, i.e., the  independent 
variable (Padua and Santos, 1988: 31). The  first  group  is the experimental  group (EG for 
short) whereas  the control group is the second one (CG for short). Both groups are given the 
same reading comprehension pre-test  (See  Appendix B). The  EG  Group is  exposed  to  the  
independent  variable which is KWL pre-reading strategy in teaching reading comprehension 
whereas the CG group is taught according  to  the traditional strategy presented in the teach-
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9-The teacher facilitates, explains and guide students during their work and discussion.
10-At the end of the discussion, the teacher presents his explanations, guidance, recom-

mendations and evaluations to the students’ work (Yanti, 2017: 24) 
2.5.2     Student’s Role
1-After the teacher divides the students into groups and provides with “KWL” charts for 

each group, they start to follow the steps of this strategy.
2-The students of each group discuss to brainstorm the topic of the text depending on their 

schemata and write their ideas, that they expect to find in the text, to be filled in the “K”  col-
umn (What I Know). 

3-Through the title of the text, photos and diagrams (if they are found in the text), the  groups 
fill “W” column (What I Want to Know) with what they want to know and discover about the text.   

4-After the groups finish reading, comprehending and discussing the text, they attempt to recall 
what they have learned from the text. They write their ideas in the column “L” (What I Learned). 

5-The groups  revise  what they have written to check the  correctness  and suitability of
their ideas and make sure that there are no grammatical, spelling and punctuation mistakes.
6-The groups handle the teacher their own charts.
7-Each group attends to the front of the class to express what they have written to make a 

discussion with the other groups.
8-Each group makes a comparison between their ideas and the other groups’ ideas.
9-All the students listen to the teacher’s explanations, guidance, recommendations and 

evaluations to their work. 
10-Each student writes all the teacher’s notes in his/ her notebook.(Asri, 2014: 478)
2.6     Previous Related Studies
In order to present a background for the present study, the researcher has presented two 

studies dealing with the impact of KWL pre-reading strategy  on developing students’ reading 
comprehension skill. 

2.6.1     Riantika and Setyaningsh (2014)     
The subjects of this study were 23 students of class VIII G SMP N 4 Surakarta. The techniques 

used for collecting the data of the study samples were observational and non observational 
techniques. Observational techniques contained the field notes and photographs; whereas the 
non observational techniques contained reading tests, interview and questionnaire. The study 
was carried out in two cycles. The first cycle was conducted in three meetings which started in 
February 2012. 80 minutes are allocated for each minutes. The post-test 1 was done in 21st of 
February 2012. The second cycle was implemented in two meetings carried out in March 2012. 
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3-KWL pre-reading strategy stimulates learners to read eagerly through activating their 
background knowledge related to the subject of the text.

4-This strategy allows learners to be independent readers. They can comprehend the text 
depending on what they have leaned and read previously. 

5-This strategy enables learners to elicit the suitable knowledge they have acquired before 
and connect it with the ideas in the text in order to get effective comprehension. 

6-This strategy motivates learners to predict the topic of the text and elicit the main and minor 
events found in the text. Also, it offers learners rich opportunities to expand ideas beyond the text.

7-This strategy enables learners to monitor, assess and develop their comprehension.
8-This strategy is considered as one of Communicative Approach strategies since it focuses 

on student-centered classroom rather than teacher-centered classroom.
9-This strategy adds enjoyment during the reading comprehension activity. It breaks class-

room monotony and boredom. 
10- This strategy focuses on learning through group work which has a great influence in 

teaching. This kind of learning encourages learners, whose levels are weak at reading compre-
hension, to improve their levels through their classmates’ interaction and guidance.

2.5     Teacher’s and Student’s Roles
Below, teacher’s  and student’s  roles are shown  in  implementing  KWL pre-reading
strategy.
2.5.1     Teacher’s Role
1- The teacher presents the topic of the text which is going to be taught inside the classroom.
2-He/ she explains KWL pre-reading strategy and the steps of its implementation to his/ her 

learners.
3-Focusing on active learning and group work, the teacher divides the students into groups. 
4-He/ she prepares the chart of KWL strategy. This chart contains a table which is divided 

into three columns. Each column is for each letter in the acronym KWL strategy. Each group of 
the students has this chart.

5-He/ she invites the students to follow the three steps of this strategy (What I Know), (What 
I Want to know) and (What I Learned) in reading and comprehending the text.

6-After the students finish reading, comprehending and discussing the text within their 
groups, the teacher asks the groups to handle their own charts.

7-The teacher asks each group to come to the front of the class to express what they have 
comprehended and discovered from the content of the text.

8-The teacher encourages all the students to participate in making a discussion about the text.
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ing what has learned. Moreover, these processes enhance, at a great extent, learners’ writing 
ability since writing is based on learners’ experience about the topic and their comprehension 
of the text. So, KWL strategy develops learners’ schema and works effectively to improve writ-
ing skill   (Fengjuan, 2010: 78- 79).

2.3KWL in Teaching Reading Comprehension
KWL strategy aims at enabling the teacher to prepare his/ her learners for interacting with 

the text they are going to read through activating their prior knowledge. Furthermore, this 
strategy keeps the learners interested in reading since they think about what they want to 
know and what they have learned (Sasson, 2008: 123). Activating prior knowledge and promot-
ing learners’ interest before engaging to reading lesson can develop learners ability to make 
associations, improve understanding and increase comprehension (Bailey, 2002: 203).

Students’ proficiency in reading is reinforced in setting purposes for searching information 
from the texts, ordering the information, which is found in the text, into graphic outlines and 
writing summaries depending on that outlines. It is argued that this strategy helps learners 
monitor their decoding the text through listing, mapping and summarizing what has learned. 
These processes enhance at a great extent learners’ writing  ability  since  writing  is  based   on  
their experience  about the  topic and  their

comprehension of the text. So, this strategy develops learners’ schema and works efficiently 
in writing instruction   (Bader, 2007: 85). On the other hand, this strategy  presents beneficial 
procedures to assist learners to recall what they know about the topic of the text they are going 
to read, noting what they want to discover in that text and finally listening to what has been 
learned and is yet to be learned. At the beginning of the lesson, the learners are asked to brain-
storm everything they know about the topic. The teacher records the relevant information in the 
“K” column of the KWL chart. The learners are encouraged to generate a list of questions  about 
the topic. The teacher lists these questions in “W” column. While the learners are reading, they 
answer these questions. What they learned is recorded in the “L” column  (Fengjuan, 2010: 80).

2.4    The Importance of KWL strategy
Below, some advantages of implementing KWL pre-reading strategy in teaching reading 

comprehension (Rezqi, 2013: 184-185)
1-KWL pre-reading strategy helps learners make a connection between their prior knowl-

edge and the text they are reading. This process enables them to interact with the text and help 
them achieve effective comprehension.

2-Making a connection between learners’ prior knowledge and the content of the text, that 
they are reading, develops their high thinking skills.
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sentences of the text but they cannot get a satisfactory interpretation of the material. Most 
students rely too much  on bottom-up processing for individual  words and analyzing  sentence 
structures, but they do  not  involve  top-down  processing for  the overall view of the text 
which increases students’ comprehension.  

It has been emphasized by several researchers that students’ participation depending on 
their knowledge and experience while reading a text is of a great importance in reading com-
prehension. Learners’ reading ability was at a low level due to the inappropriate teaching 
methods using outdated teaching techniques and strategies which  failed to  enable  learners  
to  comprehend  the  content  of the   reading materials. In general practice of teaching reading, 
a  reading task was assigned to be read by the students  themselves. Then, they were asked to  
do the  post-written  exercises. In such a

way reading activity, the teacher did not offer any activity which could motivate students or 
achieve better comprehension   (Chandavimol, 1998: 33).

2.2KWL Pre-reading Strategy
KWL strategy is considered as one of the meta-cognitive strategies which helps learners 

comprehend reading texts. Effective comprehension reading strategies can  be implied by  pro-
ficient readers  (Pressley, 2000 : 33). Those  readers follow a number of reading strategies. KWL 
is one of these strategies. This strategy, which motivates learners to think deeply as they are 
integrating with the reading text, can be implemented by a group of students. So, it is suitable 
to be adopted in large classes. The acronym of KWL represents the main components and the 
three steps of implementing this strategy. The first letter “K” represents the first component 
“What I Know” which is the first step, the letter “W” represents the second component which is 
second step “What I Want to Know” and the letter “L” stands for the third component which is 
the last step “What I Learned”. It is seen that this strategy is an excellent method to help read-
ers activate their prior knowledge. It motivates learners’ awareness of the target text. Through 
these three components, learners try to connect their prior knowledge with new information 
acquired during the reading process  (Hamdan, 2014: 2279-2280). KWL strategy, developed by 
Ogle (1986: 565), is an   instructional scheme. It develops active reading of expository texts by 
activating learners’ background knowledge.

KWL, which is an instructional reading strategy, was widely used in reading  classes  in USA 
during  1980s. It is  argued that  this strategy is designed for learning from nonfiction texts in 
any content area. “It provides a structure for recalling what learners know about a topic, noting 
what they want to know, and finally listing what has been learned and is yet to be learned”. This 
strategy helps learners monitor their decoding the text through listing, mapping and summariz-
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Section Two
KWL Strategy and the Concept Reading Comprehension
The present section deals with the presentation of the notion of reading comprehension, 

the importance of teaching this component, and the definition of KWL strategy. This section, 
also, sheds light on the previous studies that tackle such topic.

2.1     The Concept of Reading Comprehension
Reading , which is considered as one of the most areas of teaching, is one of the most im-

portant language skills. The reading ability has a vital role in successful teaching and learning 
at all education stages since most of teaching materials are in written form. So, learners are re-
quired to develop their reading skills so as to understand these materials. If the learners could 
not read, there will be a risk of  academic failure. Reading  comprehension  is  regarded as  the 
real core for the reading process. Furthermore, it is  argued that comprehension is the peak of 
reading skill and bases for all reading processes   (Addison, 1996). Reading is considered as a 
main source of comprehensible input and a skill that many learners need to acquire effective-
ly (Eskey, 2002: 5). Bolukbas (2013: 142) regards  reading as an activity  in  which  the reader 
deduces   meaning  from  written  symbols  by  the  mutual  work  of cognitive behaviour and 
psychomotor skills.           

Alderson (1984: 114) states that reading is one of the most important skill for educational 
and professional success. Rivers (1981: 147) highlights the importance of  reading compre-
hension stating that “reading is the most important activity in any language class, not only 
as a source of information  and pleasure activity, but  also as a  means of  consolidating  and 
extending  one’s knowledge of the language”. Reading enhances the learner’s other language 
skills. Kim and Krashen (1997: 26) assert that the more the learners read, the larger they have 
vocabulary, the better they do in test of grammar and the better they write.

It is argued that reading is the most important skill on which all the success in one’s life de-
pend. Through reading, learners can gain more knowledgeable, have wider perspectives and 
vision. It helps learners get new ideas leading to cognitive  development. A new   perspective 
or  new  idea is created when learners transfer what they read to apply with their own idea     
(Thongyon and Chiramanee, 2011: 2).   

Teaching reading comprehension is emphasized in order to improve learners’ reading skills 
rather than merely expecting them to improve those skills by their own. So language teachers 
do their best to offer the effective process of reading, assist their students to develop habits 
of reading and presenting guidance   (Birjandi et al., 2006: 210). According to Chia (2001: 22), 
some students report that they do not have any problem in understanding both words and 
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to comprehend text through making a connection between the learners’ background knowl-
edge and the text they are reading. The acronym KWL represents the following : (K: What I 
Know), (W: What I Want to Know) and (L: What I Learned). 

1.6.2Reading Comprehension
Reading comprehension is considered as one of the most important skills in teaching foreign 

languages. It is regarded as a form of written communication between the writer and reader. 
This communication conveys the writer’s message to the reader in a text. The reader tries to 
grasp the intended meaning by going through that text (Sulistyo, 2011: 24). 

Operationally: RC is one of the four language skills (listening, speaking, reading, and writ-
ing). It is one of the most important  kinds of communication which is regarded as an interac-
tive process between the writer, who sends a written message in a text, and the reader who 
tries to comprehend that message through reading the text. 

1.6.3Pre reading strategy
It is a strategy adopted by learners before they read the text. to prepare them for a care-

ful reading. This strategy is essential since it facilitates the process of reading comprehension 
through stimulating their background knowledge related to the text they are reading, offering 
learners self-confidence, and adding imagination and concentration (Shih, 1992: 295). 

Operationally: Pre-reading strategy is the first of three stages in the process of reading com-
prehension. It precedes while-and-post reading stages. This strategy stimulates learners’ back-
ground knowledge the is related with the text they are reading. So, this stage prepares  the 
learners to comprehend the text effectively.  
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such as: previewing, questioning, semantic mapping, presenting a brief introduction to the text, 
brainstorming, discussing the text, visual aids, structural organizers, previewing vocabulary, etc. 

KWL is one of these strategies. It prepares learners to interactive with the text they start 
to read through associating their background knowledge with the text. Also, this strategy em-
phasizes group work that has an effective influence in teaching. Moreover, this strategy is so 
interesting that can break classroom monotony and boredom.

1.2   Aim
The aim of the present study is to empirically investigate the effect of KWL pre-reading strat-

egy on Iraqi EFL intermediate school students’ reading comprehension performance. 
1.3  Hypothesis
It is hypothesized that there is no statistical difference between the mean score of  the per-

formance  of the experimental  group students  who are taught by KWL  pre-reading  strategy 
and that of the control group students who are taught reading comprehension by traditional 
strategy in the reading comprehension post test. 

1.4     Limits
1-The study is  limited  to the students of the second class intermediate school in Karbala 

during the academic  year  2016-2017.
2-The   sample  of  the material  is limited  to teach reading comprehension in the last four 

units of (English for Iraq-second intermediate class by O’Neill, Terry and Peter Snow, 2015).
1.5     Value
The present study can be beneficial for the secondary school teachers since pre-reading 

strategies  are  hoped  to be useful  and  efficient in teaching reading comprehension. the pres-
ent  study  can be utilized for the teachers to develop their learners’ reading comprehension 
skill. Furthermore, the present study can be frui�ul for Iraqi secondary school students as KWL 
pre-reading strategy improves their reading comprehension  skill. Finally, the  organizers  of 
in-service-training  courses  in  English

can make use of the findings of the present study to develop teaching reading comprehen-
sion in Iraqi secondary schools through using KWL pre-reading strategy.

1.6Definitions of the Basic Terms
The following  terms  have been defined  theoretically  and  operationally:
1.6.1KWL
It is an interactional scheme developing active reading of expository text by stimulating 

learners’ background knowledge which helps them to comprehend the text   (Yanti, 2017: 20).      
Operationally. It is a strategy adopted in teaching reading comprehension. It enables learners 



DUALITY IN THE HEART OF DARKNESS BY JOSEPH CONRAD

62 Proceedings of FIFTH International  Academic Al-Ameed Conference

educational  abilities  of  developmental stages. Visual perception does not only include details 
of the shape and colour but also it includes issues such as spatial orientation, location recogni-
tion, shape perception, visual memory, visual discrimination and so on. 

A number of researchers have asserted that there is a relation between visual difficulties and 
reading disabilities. Reading disability can be influenced by visual perception disability (Baluoti 
et al., 2012: 2091). Another study carried by Katrin and Giaschi, (2007: 347) has shown that 
most of visual difficulties are associated with learning disabilities and the failure in eye abilities 
interferes with performance in a regular system in individual performance.    

Chastain (1988: 224-227) discusses the problems the learners face in the activity of reading 
comprehension stating that “They are afraid. They are more concerned with getting the correct 
answer than with more important process of how to get the answer. They depend too much 
on the dictionary”. He adds that “Research results indicate that many students are not aware 
that meaning is the goal of reading and that many students read without being aware that they 
comprehend what is happening”. Ash-Shareef (2010: 231) states that “Many students  in  all  
grades  experience   reading   difficulties.  Prior   research mentioned  that difficulties in read-
ing comprehension are often considered a secondary outcome of poor word recognition or an 
inability to decode. Many educators believe poor reading comprehension to be the primary 
cause of reading instruction failure”.

Moreover, many teachers and students complain that there are  a number of problems in 
comprehending  foreign written materials because of the language itself. It is suggested that 
teachers should prepare students for teaching reading comprehension activities by enabling 
them to base background knowledge on the topic prior to reading through pre-reading tech-
niques  (Oskuee and Salepour, 2012 19).

It is supposed that reading comprehension skills integrated with the other  skills can
be improved by  the  syllabus  adopted in  Iraqi schools  by  the  Ministry  of  Education. How-

ever, plenty of reading passages are presented; yet many students have comprehension prob-
lems (Al-Nua’emi, 2013: 2). Those students  show little signs of developing reading skills after 
they finish their secondary school stage. Most of Iraqi EFL students struggle in comprehending 
reading texts. “Sometimes, students read fluently and accurately but their comprehension is 
not commensurate with their fluency”  (ibid: 95). Students’ weakness in reading comprehen-
sion of English has been asserted in the previous studies such as Al-Marsomi, 1988:71; Al-Rifa’i, 
1994:3; Al-Qaisi, 2002:95; Al- Azawi, 2009:2; and Al-Mousawi, 2012: 112.

In order to develop learners’ skills in reading comprehension and overcome their difficulties 
in this activity, teachers are advised to adopt a number of pre-reading strategies in teaching 
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Chapter One
Introduction
1.1The Problem and its Significance
Reading is considered a high effective means to improve teaching language. It has an essen-

tial role in the classroom where language learning is the central purpose (Nuttal, 1996: 30). The 
main goal of reading is comprehension. It activates students’ awareness of the main ideas in a 
text and exploring the structure of a text   (Renandya and George: 2002: 277). Pre-reading strat-
egies are implemented to reinforce reading comprehension skill. This can be ascribed to the 
fact that the process of reading comprehension is a result of the interaction between reader’s 
prior knowledge and information encoded in the text. In the light of prior knowledge, readers 
often interpret the text during the process of reading, and simultaneously they modify their 
original schemata with new information that is being acquired  (Chia, 2001: 1). 

Moreover, teaching reading comprehension texts in EFL needs exceptional efforts on the 
part of the teacher and his students as well. Williams  (1987: 7) states that one of the most 
prominent difficulties that influence on students’ comprehension negatively is the implemen-
tation of the traditional strategies in teaching reading comprehension. Teaching this activity is 
done in individual work through students’ reading the text, teacher’s presenting the meaning 
of new vocabulary and answering the questions about that text by the students with the teach-
er’s help. A number  of Iraqi teachers  adopt these

ineffective procedures in teaching. No communication can  occur in such situations. Also, 
the three important steps in teaching reading comprehension, which are pre-while-post read-
ing, are adopted.  

Most Iraqi EFL learners face difficulties in comprehending the texts they are reading. There 
are numerous reading activities that can take place in EFL classes. However, depending on the 
researcher’s experience as a teacher of EFL, some inefficient pedagogical activities are followed 
in teaching reading comprehension in Iraqi EFL classes. A number of teachers start teaching 
reading comprehension activity through asking students to read the text adopting individual 
works. Then, students, again in individual work, answer  the  questions found in the textbook 
about that text or  conduct short activities  which enable students to activate a reading schema. 
Another problem in teaching’ reading comprehension is that in many Iraqi EFL classes, teach-
ers consider reading as a separate skill and they do not integrate reading skill with other skills. 
Furthermore, reading is sometimes taught only as a preparation for examinations. 

Buswell (1959: 114) sees that “Teaching of  reading  is basically a problem of visual percep-
tion”. Visual perception is one of the most important issues that  have  an  important  effect on  
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ملخص البحث :
تعــدّ القــراءة الاســتيعابية مــن أهــم المهــارات في تدريــس اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة لأنــه يعــرض للمتعلمــين 
ــب) إلى  ــل (الكات ــن المرس ــة م ــالة مكتوب ــل رس ــلال حم ــن خ ــات م ــة والمعلوم ــلى المعرف ــول ع ــرق للحص ــل الط أفض
المتلقــي (القــارئ). يبــذل المعلمــون قصــار جهودهــم لتطويــر مهــارات القــراءة الاســتيعابية لــد المتعلمــين. عــلى 
أيــة حــال ، يواجــه المتعلمــون العراقيــون صعوبــات في قــراءة النصــوص قــراءة اســتيعابية. هنــاك عــدد مــن هــؤلاء 
المتعلمــين ، الذيــن لديهــم القــدرة عــلى القــراءة بطلاقــة ، يعانــون مــن فهــم النصــوص. لــذا ، يُنصــح المعلمــون بتبنــي 
اســتراتيجيات وأســاليب ذي فاعليــة كبــيرة في  القــراءة الاســتيعابية لتطويــر مهــارات القــراءة لــد المتعلمــين. 
) هــي إحــد اســتراتيجيات مــا قبــل القــراءة التــي لهــا تأثــير عــلى  (مــاذا أعــرف, مــاذا أريــد أن أعــرف, مــاذا تعلمــتُ
ــة إلى التحقــق مــن تأثــير اســتراتيجية  تحســين مهــارات القــراءة الاســتيعابية لــد المتعلمــين. تهــدف الدراســة الحالي
)  لمــا قبــل القــراءة عــلى أداء طــلاب المــدارس المتوســطة في اللغــة  (مــاذا أعــرف, مــاذا أريــد أن أعــرف, مــاذا تعلمــتُ
الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة في الفهــم القرائــي. تقتــصر الدراســة عــلى طلبــة الصــف الثــاني المتوســط   في كربــلاء خــلال 
ــات أداء  ــط   درج ــين متوس ــة ب ــة إحصائي ــا ذا دلال ــاك فرقً ــج أن هن ــرت النتائ ــدراسي ٢٠١٦-٢٠١٧. أظه ــام ال الع
طــلاب المجموعــة التجريبيــة الذيــن تــم تدريســهم بواســطة اســتراتيجية (مــاذا أعــرف, مــاذا أريــد أن أعــرف, مــاذا 
)  مــا قبــل القــراءة وتلــك الخاصــة بطــلاب المجموعــة الضابطــة الذيــن تــم تدريســهم بالاســتراتيجية التقليدية  تعلمــتُ
في الاختبــار البعــدي في القــراءة الاســتيعابية لصالــح المجموعــة التجريبيــة. بنــاءً عــلى النتائــج المذكــورة أعــلاه ، تــم 

تقديــم بعــض الاســتنتاجات والتوصيــات التربويــة ، بالإضافــة إلى اقــتراح عــدد مــن الدراســات الإضافيــة.
), القــراءة الاســتيعابية, ــد أن أعــرف, مــاذا تعلمــتُ الكلــمات المفتاحيــة: إســتراتيجية (مــاذا أعــرف, مــاذا أري

ــراءة ــل الق ــا قب ــتراتجية م إس
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ABSTRACT

Reading comprehension is considered as one of the most important skills in teaching En-
glish as a foreign language since it offers learners best ways to get knowledge and informa-
tion through carrying a message in a written form from the sender (writer) to the receiver 
(reader). Teachers do their best to develop learners’ reading comprehension skill. Anyhow, 
Iraqi learners face difficulties in reading comprehension. There are a number of those learners, 
who are fluent readers, struggle in comprehending texts. So, teachers are advised to adopt 
effective reading strategies and techniques to develop learners’ reading skill. KWL, which is 
one of pre-reading strategies, has an influence on improving learners’ reading comprehension 
skill.  The present study aims at  investigating the effect of KWL pre-reading strategy on  Iraqi 
EFL  intermediate school students’ performance in reading comprehension. The study is lim-
ited to the students of the second intermediate class  in Karbala during  the  academic  year 
2016-2017. Results have shown that there is a statistical  significant  difference  between the 
mean scores of the  performance of the  experimental group  students who are taught  by KWL 
pre-reading strategy and that of the control group students who are taught by the traditional  
strategy in the reading comprehension  post-test in  favor of the  experiment-al group. Based on 
the above result, some conclusions and pedagogical recommendations have been put forward, 
as well as a number of further studies have been proposed.

Key words : KWL. Reading comprehension. Pre-reading strategy
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hair seemed to catch all the remaining light in a glimmer of gold... resembling in this gesture 
another one, tragic also... stretching bare brown arms over the glitter of the infernal stream, 
the stream of darkness. (Conrad, 2011, p.113)

Although these two women contrast each other, they are similar in some cases – extending 
their own arms, their own love for Kurtz, and their own attractiveness. By sketch connections 
between Marlow and Kurtz, and the brutal woman and the fiancée, Conrad gives the feeling 
that perhaps the lines that part light from darkness, civilization from brutality, and right from 
wrong – are not always so noticeable. 

The two women in Kurtz’s life are also described with the use of light and darkness. Kurtz’s 
black mistress in Africa is very demonstrative. She wears bright clothes and jewellery and acts 
in a loud, wild manner, clearly displaying strong emotions. On the contrary, Kurtz’s Intended in 
Belgium is beautiful, forebearing, and in black. The passion and brightness of Kurtz’s black mis-
tress are revealed in her bright clothes while the passiveness of Kurtz’s intended is evident in 
her dark  attire. However, despite their differences in temperament and appearance, they feel 
the same love for Kurtz. The white Intended’s black clothes show her bond to the black woman; 
the black mistress’ bright attire and jewellery display this common bond as well; inherent in 
both is a love for Kurtz.  The use of the symbols of darkness and light assist in developing many 
major themes in the Heart of Darkness. Many of these themes, if not grasped by the reader 
through the use of symbols and other literary devices, creates a misinterpretation of the story. 
Therefore, the allegations deeming Conrad racist are  only the result of unknowledgeable  read-
ers who do not understand the style of writing which he uses.

Conclusion 

Conrad`s duality of human nature civilized vs. savagery, light vs. darkness, Thames River vs. 
Congo River, id vs. ego (subconscious life and conscious motivations)  and … so on of dualities 
which Conrad  employed them in his novella The Heart of Darkness. It can be concluded that 
all of the comparisons and contrasts discussed here; no one is safe from the darkness and no 
important in developing Conrad’s themes and allegories in this story. It was the story of co-
lonialism and Imperialism, it was the mirror of the age, and how the civilization enslaved the 
countries and continents within the concept of absenteeism of law. 

It`s easy to find that human nature is inherently good and evil which leads to its meanings. 
Evil is generally accepted as being seductive; Relevant to adage saying; “Be a slave in heaven, 
or a ruler in hell.” This seduction is most  dominant in situation  free from rules, circumstances 
such as those that were hidden in the hero of the story (Kurtz).
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cause of the natural horror people experience when they do not see the things  around them, 
furthermore humans cannot live effectively in the dark. Both literally and symbolically, Light  is 
linked with goodness and darkness evil, depression and ignorance.

God is characterized by light  all through the Bible, “In God is light; in Him there is no dark-
ness at all” (John1:4-6).  Hence the Devil or Satan and evil, are linked with darkness, while those 
who reject evil are urged to “The night is nearly over; the day is almost here. So let us put aside 
the deeds of darkness and put on the armor of light” (Romans 13:12). This company of dark-
ness with evil is obviously exemplified throughout the Bible. For example, when Moses was 
trying to rescue his nation, the Israelites, from slavery in Egypt, the Egyptian King, Pharaoh, re-
fused to release them. Consequently, God sent different plagues on the Egyptians, it was three 
days of complete darkness, which effectively blinded the Egyptians, even though the Israelites 
had light “Stretch out your hand toward the sky so that darkness spreads over Egypt—darkness 
that can be felt” (Exodus 10:20-22).  

The idea of moving out of darkness into light is repeatedly mentioned in the Bible so as 
to show people coming to a relational experience of God. The Old Testament Prophet Isaiah 
describes the light of God which comes to the people of Israel, in contrast to the darkness of 
ignorance and depression which blinds other nations. Those who pray to God in the time of 
trouble are relieved from their distress and brought out of darkness and gloom: 

Some sat in darkness, in utter darkness, prisoners suffering in iron chains, because they re-
belled against God’s commands and despised the plans of the Most High. ... He brought them 
out of darkness, the utter darkness, and broke away their chains. (Psalms 107:9-15) 

Women as a Light & Darkness:

There is another form of contrasting that can be seen through the two women in Kurtz`s life. 
They could also be exchangeable, and at the same time akin to each other. They are in a sense 
opposites; one the embodiment of primitive darkness:

She was savage and superb, wild-eyed and magnificent; there was something ominous ... 
seemed to look at her... as though it had been looking at the image of its own tenebrous and 
passionate soul.... Suddenly she opened her bared arms and threw them up rigid above her 
head. (Conrad, 2000, p.93)

The other, the embodiment of light, all the sad light of the cloudy evening had taken refuge 
on her forehead: 

This fair hair, this pale visage, this pure brow, seemed surrounded by an ashy halo... her fair 
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Conrad’s repeated show the integrations of death and life is  probably one of his parallels to 
dark and light, repeating the real that the two facts must exist at the same time, there cannot 
be without the other. Conrad’s novella is based on the  presence of light and dark within the 
characters, and in Marlow’s journey the question is repeatedly stood of which is overcoming. 
There are events when darkness usurps the light, and some events are opposite. But darkness 
(evil) often tends to prevail. Conrad suggests that a sense of evil  exists in the heart of every 
individual,  which is covered by cleverness, civilization and morals and controls the centre of 
humanity. This is one of the most important facts Marlow confirms on his journey, for he un-
derstands darkness in all places, when they are light.

Rivers as a Theme of Light and Darkness:

The compare between light and dark is the most central when trying to understand Conrad’s 
ideas about urbanization, civilization and what it really is. As the novella progresses there is a 
transfer of thoughts from light to dark. Little by little Conrad changes his  ideas  about London 
as a civilized  city. The darkness expands its boundaries outside Africa and the  brutal and hid-
den evil of man is revealed in Europe and Africa. This is exposed throughout the story as the 
men arriving Europe show their  greed for money and their contempt and cruelty towards Af-
rica’s settlers. Marlow`s mind changed towards European, and Europe  becomes gloomier for 
him as the story unfolds. He notices that the darkness of Africa as result of unfamiliarity and 
mystery, but the darkness staying in London sequent greed and hate. 

The contrary images between the Thames and Congo River were also very clear. Thames 
River is defined as calm and quiet. It is an area of light which illuminated by the city at its 
shores,  moreover; it is a place that is known and recognized. Whereas Congo River is a, gloomy, 
treacherous, and snaky it looks like a harsh place. The contrast of these two rivers  shows the 
difference between the tamed (Thames R.) and the untamed (Congo R.). Thames River is calm 
and peaceful; it symbolizes a society that law and instruction has tamed it. On the contrary, the 
Congo symbolizes the untamed. It is the wilderness where there is no rule and the individuals 
should do what thay have to, to survive. It represents a place of disorder and evil, in which hu-
man eats human and law is  completely absent.

Light & Darkness in the Old Testament:

In the first book of the Bible (Genesis), God tells us when He made the earth, “Now the earth 
was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was 
hovering over the waters” (Genesis1:2-3). God then created light which he  considered good, 
and split it from darkness. God then named the light ‘day,’ and the darkness ‘night’. Maybe be-
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Light and  Darkness Journey

In Heart of Darkness Conrad describes a voyage into the Congo, his use of symbolism and play 
on word shows that it is something too much deep. The Heart of Darkness altogether is one of 
vast allegory, whose many extensions can be either self-evident or complicated. Approximately 
every action, object, and character in Conrad’s story has a hidden, relevant meaning beyond it, 
acting to bring the reader closer to the conclusion that the journey is indeed an inward one. 

The first  significant indication of this is the behaviour of Marlow as he narrates his journey 
into the Congo. According to the storyteller, “he had the pose of a Buddha preaching in European 
clothes and without a lotus-flower” (Conrad, 2000, p.14). This lotus place is one often used for 
meditation, which is in fact explained as a unworldly journey encouraged by lucidity of thought. 
Effective meditation leads to more understanding of human nature and allows one to think deep-
ly in the work of the human mind. As a result, Marlow`s attitude takes advantage of the situation 
on his true destination, cunning from the first page that his journey is actually within himself. 

From the beginning Marlow’s novella there are a  lot of symbols relating to the unchartered 
places of the subconscious, and the trip planned to discover them. For example, Marlow is 
guide to a room by two quiet women spinning black wool (The women symbolize the Greek 
Fates mythology, who spin a skein of wool which symbolizes a person’s future. The fact that 
these women’s thread is black makes a warning sense of omen). 

There his attention is drawn to a map and he finds himself attracted by a large river running 
through the centre of Africa. Marlow notices that the river looks like a serpent, and it was “at-
tractive.”  Due to some reasons, this long, zigzag river attracted his attention, despite its rep-
tilian indications, which always remind the reader of risking ahead. The river is similar to the 
serpent in story of Adam and Eve in the Bible, offering the unsuspecting  couple a forbidden 
fruit-wisdom, and a  great knowledge of oneself. Also, throughout the voyage, there are many 
references for a pair of facts, life and death, that are uncannily intertwined. 

For example, there is a theme of bones  that is again and again repeated in Marlow’s  narra-
tion. The Swede indicates a man who  died, and his skeleton left on the ground until the plants 
grew up through his ribcage. The plant represent life, and naturally, the skeleton death. These 
two are woven together.  In addition, there is Kurtz’s mania with ivory (elephant dental bone), 
and according to Marlow he has the look of the object of his obsession.  Based on Marlow’s 
idea, Kurtz  bears a skeletal likeness even when he was alive. 
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ates  anxiety in those around him, and can be attributed to his success in the jungle only for 
his ability to  remain alive for a longer time than anyone else. Marlow, like all the other white 
personalities in Africa, is there for his own greedy targets. Brick maker is a dishonest man who 
works as a spy for the manager, and the fraudulent and yucky. He is so worried that Marlow 
will be more successful than him , so the distaste in his heart begins to develop toward Marlow.

 The pilgrims are the white workers that join Marlow down the Congo. They are the worst of 
the white personalities, and they are driven only by greed. 

They wandered here and there with their absurd long staves in their hands, like a lot of faith-
less pilgrims bewitched inside a rotten fence. The word `ivory’ rang in the air, was whispered, 
was sighed. You would think they were praying to it. A taint of imbecile rapacity blew through 
it all, like a whiff from some corpse.  (Conrad, 2000, p.38)

It is important that Marlow talks on religion two times in this description. He name them 
“faithless”, and then said that it seems that they implore and pray to the ivory. Conrad purpose-
ly contradicts a religious with these base characters to produce a paradox. In this story it seems 
Conrad proved that white men upright can be more  cruel than any other inhabitant. These 
men are hollow, and they will do anything to make wealth in ivory. Their meanness is the moti-
vation behind all the work. Their brutality towards the native is very annoying, so that the eyes 
of Marlow pilgrims are less humane than Africans. These characters come at the beginning 
of contrast in the description of the native, who they are Marlow’s eyes possess nobility the 
white men violate. The cannibals that voyage with Marlowe are illustrated as mild and rational 
, Marlow much prefers them to the pilgrims. “Fine fellows--cannibals--in their place. They were 
men one could work with, and I am appreciative to them” (Conrad, 2000, p.55). The dwellers 
have an innocence that it is lacking in the pilgrims. The black skin folks represent virtue while 
the white European represents immorality and decay.

In a time where appearance was the whole thing to European culture, Conrad brings a point 
in his story to emphasize the importance of appearance in the deception. In true realist man-
ner he gains this through careful use of detail to prove and build up his theme. He does this 
recklessly by dealing the common symbols of light and dark and reversing them completely. 
The white city that sends the white men then the white ivory comes into opposition with 
the dark forest that the locals inhabited in the black houses. Conrad makes use of this simple 
theme so successfully that his message is clearly able to be stated even with the apparent re-
moval of narrator’s bias.
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The use of darkness in the title of Conrad`s work refers to its relevance to the details of this 
novella, in an unexpected way. While light, white and good are opposite of dark, black and evil, 
they are common themes in this narration, Joseph Conrad reverses the meanings of the two. 
The novella is about a corrupt light penetrating into darkness, and the importance that result 
when the clarity of darkness is tainted. In his narration the light is often viewed as more men-
acing and eviller than the darkness, and the white themes more corrupt than the black. 

Conrad uses light as a symbol of civilization and cultivation. Darkness is defined as the  lack 
of light, while the black jungle depicts the lack of white man‘s civilization that is marked by vice 
and corruption . His description of Brussels in part one is an example of how he uses detail to 
express hidden meaning, “In a very few hours I arrived at a city that always made me think of a 
white sepulcher” (Conrad, 2000, p.18).

It is important to say that Conrad describes the building Marlow leaves as a white coffin, 
because the offices in that building are driven by greed and their job is sending men out to 
their  more or less unavoidable deaths. The white men in the white town sent sailors to search  
for their white gift, ivory. This series of evil  starts and come to end in this place. Portraying  the 
town as white is illusive,  as the town itself  has an sinister feeling of death. 

This symbolizes the cheating of the sailors who come to this town in hopes of finding wealth 
and are sent to their deaths. Conrad makes it clear that this is a trick that is not found in the 
darkness of the uncivilized place. When Marlow approaches dying slaves in the darkness of a 
shaded cove, he states:

They were not enemies, they were not criminals, they were nothing earthly now, - nothing 
but black shadows of disease and starvation, lying confusedly in the greenish gloom. Brought 
from all ... fed on unfamiliar food, they sickened, became inefficient, and were then allowed to 
crawl away and rest. (Conrad, 2000, p.29)

Conrad describes what happens to the  citizens of the darkness when the white men of-
fered civilization to them. They are black shadows, but not in a scary way. They are described 
as helpless and  pathetic, black victims of white man’s wickedness. The white building depicts 
corruption and vice, while the gloom within darkness of the forest and its people depict purity 
and innocence .

Conrad employs a different mode in which he inverted theme of light and dark with the 
characters of the novella. In spite of the view point of Marlow,  nearly all white man in the 
novella is presented negatively. The general manager is a foolish man whose presence  cre-
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Light and Dark Aspects:
In the end of nineteenth century, the realism movement created literary works character-

ized by growing objectivity and declining sentimentality. The  aim was to let details tell the 
story, and leave out noticeable leaning of the author  by scientific and detailed explanations. 
This is certainly most accurate storytelling technique, yet it causes difficulties for the authors 
to develop their themes in the story. This refers to the rise of symbolism in realist works. To 
display the values and themes of the work an author needs tools such as the objects and de-
scriptions within the story. 

However, as the author moves deeper through his journey into the Inner Station, darkness 
and light symbols are inspired with special meanings that are contradictory to what they usual-
ly mean to the readers. This study focuses on analysing the light symbols through Thames River, 
London Civility, the Whited Sepulchre, , etc. In the other side it focuses on darkness symbols 
through Congo River, fog, the African jungle… . In this story, a sepulchre suggests confinement 
and death. The phrase “Whited Sepulchre”  descends from the biblical Book of Matthew: 

For you are like whitewashed tombs, which on the outside look beautiful, but inside they are 
full of the bones of the dead and of all kinds of filth. So you also on the outside look righteous 
to others, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. (Matthew 23:27-28)

In the quote, Matthew portrays Whited Sepulchre as something beautiful in appearance but 
having horrors inside. In Heart of Darkness, the Whited sepulchre is probably Brussels where 
the company`s headquarters are located. The company labels its mission as one of enlighten-
ing and civilizing the natives, but in fact, the work along the Congo River is profit-driven. The 
methods of company are brutal and savage, resulting in death and decay for white men and 
their colonial themes both.

The map which Marlow observes in the company offices  reveals the landmass covered with 
blotches of color, a little green, much blue, smudges of orange, a purple patch, to illustrate 
where the cheerful explorers of progress with the jolly beer. Light and darkness are symbols 
much used in literature, and have bear specific symbolic meanings for hundreds of years. For  
instance, light usually epitomizes good, while darkness epitomizes its evil. For hundreds of 
years light vs. dark has been quite possibly the most common symbol in literature. In Heart 
of Darkness, Joseph Conrad uses details to create a feeling that transcends the literal text, in 
particular through his use of light and dark and the inversion of their traditional meanings. 
The aim of this inversion is the formation of the theme that not everything is as it looks to be. 
More specifically, Conrad uses detailed imagery of light and dark to say white men can be more 
ferocious than the natives. 
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ملخص البحث :
لقــد تعمــد الكاتــب جوزيــف كونــراد اســتخدام هــذه الجوانــب  « الثنائيــات او المتناظــرات « , حيــث انــه اســتفاد مــن 
بعــض التقنيــات الأدبيــة المهمــة في هــذه القصــة. و مــن إحــد تقنياتــه الرئيســية هــي اســتخدامه  للرمزيــة البيضــاء 
والســوداء عــلى مــدار القصــة . و قــد وظــف الكاتــب مــن شــخصية  مارلــو  حيــاة الأوروبيــين  « الفــرد الانكليــزي « 
مــن حيــث الاشــعاع  و ضــوء الشــمس  ويقارنهــم بالمعرفــة والحضــارة . و مــن جهــة اخــر يصــف إفريقيــا والأفارقــة 

مــن حيــث الســواد والظــلام  ويصورهــم عــلى أنهــم متوحشــين و متخلفــين . 
ان أفــكار الكاتــب جوزيــف كونــراد وظفــت هــذه التناقضــات المتكــررة  لتشــكيل إطــار جمــالي ، فعــلى ســبيل المثــال 
وصــف القــبر مرصعــا بحجــر أبيــض ناصــع ، في حــين يوجــد بداخــل هــذا القــبر جثــة فاســدة ومتعفنــة . و كمثــال 

اخــر وصــف حجــر اللؤلــؤ المتكــون مــن مــادة براقــة و ثمينــة ، ولكــن في جوفهــا حبــه رمــل لا قيمــه لهــا .
الكلمات الرئيسية : الضوء , الظلام , الرمزية , سرد الاحداث
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Abstract:

This paper is mainly concerned with the concept of duality in different pictures, although the 
author used the theme of duality within the story as a vehicle display the values and objectives 
of the work. Joseph Conrad the Polish-English novelist of the novella “Heart of Darkness” em-
ployed this theme to fulfil the purpose of utopia  through Kurtz’ personality: a human being 
who  loses humanity and becomes extremely cruel.

Conrad deliberately used these aspects in this novella. He benefits from some important liter-
ary techniques in this story. One of his main techniques is his use of white and black symbol-
ism.  All through the story, the narrator, Marlow,  represent Europeans and Europe in terms 
of light and white, comparing them with knowledge and civilization , but he describes Africa 
and Africans in terms of blackness and darkness ,  portray them as savage and ignorant. It was 
Conrad’s   thoughts in characterization and employment of these contradictions to form an 
aesthetic frame, for instance how to describe a grave adored with a bright white stone, while 
there  is a decadent and rotten corpse inside it, or a pearl which  is made of precious material, 
but the core of it is cheap or decayed. 

 Key words: Light, darkness, symbolism, storytelling.
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9. Concluding Remarks

   On the basis of the evaluation conducted in the previous section, the following conclusion 
can be made:

1.The basic aim of English for Iraq, 5th Preparatory is the development of oral communica-
tive competency via applying a communicative methodology. This is manifested through em-
ploying various techniques which enhance both fluency and accuracy such as group work and 
pairwork . Besides, within this approach mistakes are seen as part of the developmental pro-
cess. This is one of the most recent and universally agreed upon teaching methods.

2. English for Iraq, 5th Preparatory inspires self-study and independent learning in the sense 
that it requires students to fill in learners diaries. These are comprised so as to encourage stu-
dents to be dynamically engaged in their own learning and to assume some accountability for 
their own advancement. Moreover, they are also shown how to use monolingual dictionaries 
which represents a step on the way to independent learning.

3.  It can be said that on both external and internal levels, English for Iraq, 5th Preparatory is 
effectively designed. Its layout follow a standard format of four sections: Listening and speak-
ing, reading and writing, grammatical areas and functions, and lexical areas. Besides, there is a 
clear sequencing and grading of the topics in the main units where a unit cannot be exchanged 
with another.

4. The curriculum in question is designed for Iraqi students in 5th Preparatory. Thus, it in-
cludes topics enhancing Iraqi cultural, social and religious ideals such as Ramadan, Babylon 
Festival, the Main Industries in Iraq, Fareed Lafta, Widad Al Orfali, and the best of Iraq. 

5. As for cost, it is believed that English for Iraq, 5th Preparatory is a reasonably priced 
course despite the fact that it is used as the core course in most state schools. Additionally, 
it is regionally available where it can be obtained by anyone interested in pedagogical issues 
whether a student, teacher, or researcher.

6. Although English for Iraq, 5th Preparatory focuses on the development of the various 
skills of listening, speaking, reading and writing, it lays much emphasis on the development of 
writing skills. Hence, each of the main units include six writing tasks. This is done in pursuit of 
provoking students’ creativity and assisting them to develop their grammar and spelling.
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lists vocabulary words alphabetically rather than as they appear in each of the main units. 

8.2.3 Where Reading/‘Discourse’ Skills are involved, is there much in the Way of Appropri-
ate Text beyond the Sentence?

 The reading material in the Student’s Book is designed to provide the students with several 
text types such as newspaper articles, formal and informal letters, leaflets, interviews and ad-
vertisements. The students are to develop the sub-skills of identifying, skimming ,and scanning. 

8.2.4 Where Listening Skills are Involved, are Recordings ‘Authentic’ or Artificial?

  It can be said that the recordings of dialogues, conversations and narratives included in 
the Audio extracts maintain some sort of natural authenticity. This is revealed via the following 
script:

Mike: Is it a holiday? Everyone looks very happy.

Sa’eed: Yes, it’s Eid al Fitr today.

Mike: Eid al Fitr? What’s that?

Sa’eed: It’s the festival just after Ramadan.

Mike: So how exactly do you celebrate it?

Sa’eed: Well, ten days before the end of Ramadan, people start decorating their houses and 
buying presents.

Mike: But what do you do on the big day itself?

Sa’eed: Well, first we put on our best clothes and go to the mosque for prayers.

Mike: Then what?

Sa’eed: We give money to charity. That’s very important

8.2.5 Do you feel that the material is suitable for different learning styles? Is a claim and 
provision made for self-study and is such a claim justified?

   A broad array of speaking activities such as pairwork and group work activities are included 
in English for Iraq, 5th Preparatory. Students are asked to tackle an issue, arrive at agreement 
or make a decision. Hence, they are encouraged to work together to match ideas and respons-
es and to express their own opinions. However, students may feel upset because they are not 
acquainted with group work.
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8.1.7 Is Vocabulary list/index included?

   An appendix of glossary terms used in the Teacher’s Book occurs at the back of The Stu-
dent’s Book. Another appendix comprises a complete wordlist arranged alphabetically and cat-
egorized by unit is also listed there. 

8.1.8 Is the layout and presentation clear or cluttered?

  As for English for Iraq, 5th Preparatory, the layout is skillfully offered and not blatantly chat-
tered. All the main units follow a customary format of  four sections: Listening and speaking, 
reading and writing, grammatical areas and functions, and lexical areas. 

8.1.9 Is the Material too Culturally Biased or Specific/ Do the materials represent minority 
groups and/or women in a negative way?

   As explicitly stated in its title, English for Iraq, 5th Preparatory is written for a certain na-
tionality; it has been developed for the teaching of English to Iraqi students in 5th Preparatory. 
Besides, it portrays instances of Iraqi settings such as Ramadan, Babylon Festival, and the Main 
Industries in Iraq: Oil and Gas enhancing the country customs, culture and national resources. 
However, the curriculum specified does not include cases of negative cultural stereotyping of 
minority groups or women.

8.2 Internal Evaluation

  In this section, the internal consistency of English for Iraq, 5th Preparatory is examined in 
order to fathom the extent to which it is harmonized with the external assumptions presented 
in the introductory section of the Teacher’s Book.

8.2.1 The presentation of the skills in the materials

  Every unit of the Student’s Book includes sections allocated to listening, speaking and 
Reading whereas writing skills are integrated into most activities. This is due to the idea that 
English for Iraq, 5th Preparatory concentrates on the development of writing skills. Hence, 
students work on writing skills in diverse registers ranging from informal notes and e-mails to 
report and essay. Additionally, developing oral communication skills represents a major aim of 
the curriculum. 

8.2.2 The Grading and Sequencing of the Materials

  In the English for Iraq, Student’s Book there seems to be clear sequencing of the topics 
of the main units. For instance, Unit One, entitled Culture and Customs, cannot be easily ex-
changed with Unit Seven whose title is Leisure. Moreover, an appendix is also included which  
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8.1.4 How the language has been presented and organized into teachable units/ lessons

English for Iraq, 5th Preparatory is organized into eight units. Units 1 to 3 and 5 to 7 are 
organized on a topic basis and present new language. Units 4 and 8 revise language from the 
previous three units. Each unit follows the same pattern. They include:

1. Ten lessons

2. Two revision lessons

3. Two tests

4. Two further practice lessons

Additionally, in spite of the fact that approximate timings are offered for each stage of the 
lesson it is left to the teacher’s judgement to manage class time.

8.1.5 The author’s views on language and methodology

English for Iraq, 5th Preparatory aims at developing a communicative competence through 
applying a communication approach to teaching and learning. Nevertheless, within this frame-
work one important strategy stresses a more evident analysis of the structures of the language. 
Hence, the study of structure becomes a prerequisite for the development of the communica-
tive competence.

Besides, the curriculum inspires students to improve their study skills and start to become 
independent language learners via offering them ideas on how to stay learning outside the 
classroom .For instance, students are informed of the way to fill in learner diaries and to retain 
vocabulary notebooks, as well as carrying out consistent homework assignments.

8.1.6 Are the materials to be used as the main ‘core’ course or to be supplementary to it?

When considering the total cost, it can be said that while English for Iraq, 5th Preparatory is 
reasonably priced, it is designed to be used as the core course.

8.1.6.1 Is the Teacher’s book in Print and Locally available?

The Teacher’s Book is extensively accessible and is sold locally wherever the Student’s Book 
and Activity Book are. It contains summary and teaching notes for each unit. This assists to 
present a clear idea of the content and the activity types in the unit in advance. Additionally, 
each unit of the Teacher’s Book comprises a summary of the language activities involved and 
a unit wordlist.
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guage introduced in the Student’s Book. The exercises also improve the skills of listening, reading and 
writing and assist the students better their learning skills. Additionally, there are listening and speak-
ing tasks to practice particular pronunciation tips and eventually present the phonemic alphabet (ibid)

The Teacher’s Book lists an introduction which is followed by comprehensive plans for every 
lesson. This has carried out in order to enable teachers to manage their lesson timing. Hence, 
estimated timings are supplied for each stage as a clue to the anticipated period and relative 
significance of each Student’s Book and Activity Book exercise (ibid.).

The fourth component is the Audio which comprises soundtracks of discussions, dialogues, 
conversations and monologues. It also includes pronunciation exercises at word and sentence 
level (ibid.).

8. Evaluation of English for Iraq, 5th Preparatory

In this section, an evaluation of English for Iraq, 5th Preparatory will be carried out according 
to McDonough et al. (2013) Criteria of evaluation.

8.1 External Evaluation

Here, the researcher will examine the organization of the curriculum specified externally via 
concentering on that stated in the introduction of the Teacher’s Book.

8.1.1 The Intended Audience

 Young adults are explicitly shown to be the intended audience. English for Iraq, 5th Prepara-
tory covers topics that draw upon young adults’ own knowledge and experience of the world, 
as well as their personal interests.

8.1.2 The Proficiency Level

No claim to a certain level is made by the authors. Nevertheless, the introduction says that 
the revision lessons in the Student’s Book represent a good opportunity for the entire class to 
practice language from prior units, and for slower students to attain a better understanding of 
areas that they may encounter difficulty with first time round.

8.1.3  The Context in which the Materials are to be used

As shown in the introduction, English for Iraq, 5th Preparatory offers students the chance to 
develop fluency in English. It mirrors the fact students will also require to use English in the real 
world where they may need to communicate with non-native speakers from around the world. 
Hence, the emphasis is on English as an international language.



Lect. Dr. Mariam D. Saffah 

  Rabia Alawal 1442 October 2020 37

provision made for self-study and is such a claim justified?

With the prevailing interest in independent learning, several materials claim that self-study 
modes are also probable.

6. English for Iraq, 5th Preparatory: Introduction

According to Richards (2001: 1), changes in language teaching methods across time have re-
vealed acknowledgement of changes in the sort of proficiency learners require like a departure 
towards oral proficiency instead of reading comprehension as the target of language study. 
Besides, they have also demonstrated shifts in theories of the nature of language and language 
learning.

As for English for Iraq, it is put into use by the Iraqi Ministry of Education in the year 
2013/2014. The beginning was with the preparatory stage followed by the intermediate stage. 
It is a multi- level course incorporating units of topic-grounded lessons that offer thorough, cur-
rent content founded on a broad spectrum of informative themes. The series supply instances 
of the natural environment of Iraq stressing the country’s cultural, social and moral ideals on 
both a national and local measure. 

According to Johnson and Farrell (2013:2), English for Iraq, 5th Preparatory applies a com-
municative approach to teaching and learning and regards the development of communicative 
competence as its major aim. Within the general principles of communicative methodology, 
a broad range of strategies are employed. Besides, it is a topic-based course that is grounded 
on an evident grammatical and functional syllabus. This course offers students the chance to 
enrich their knowledge of English and become more fluent language users.

7.  Components of English for Iraq , 5th Preparatory

English for Iraq, 5th Preparatory comprises four components: Student’s Book, Activity Book, 
Teacher’s Book and Audio.

It is proposed that Student’s Book is utilized to produce new language as well as supplying 
activities for the development of language skills. It includes various texts encompassing arti-
cles, websites, e-mails, advertisements, guidebooks, leaflets and timetables. The texts are ex-
plained and enhanced via crystal clear instructions to benefit both teachers and students. The 
Student’s Book also offer steady opportunities for speaking practice in different forms including 
group discussions and pair works (Johnson and Farrell, 2013:3).

As regards the Activity Book, it encompasses tasks in pursuit of consolidating and practicing lan-
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While some textbooks are examined and written well, they are full of information on every 
page that teachers/learners find them virtually unfeasible. Thus, a though�ul balance between 
the two is necessary.

5.1.9 Is the Material too Culturally Biased or Specific/ Do the materials represent minority 
groups and/or women in a negative way?

Concerning this point, investigations reveal that the content of some materials can cause 
offence to some learners.

5.2 Internal Evaluation

At this stage, the internal consistency and organization of the materials are scrutinized in or-
der to assess the degree to which the external assertions made by the author/publisher agree 
with the internal content (McDonough et al., 2013:  59). 

5.2.1 The presentation of the skills in the materials

This concerns the away the various skills are presented in the textbook in question; whether 
they are isolated or integrated. According to Cunningsworth (1995: 65), the integration of skills 
represent a central aspect of overall language ability. Besides, it is vital concept of the commu-
nicative language teaching.

5.2.2 The Grading and Sequencing of the Materials

It is said that the grading of the materials will  sometimes be within the unit, other materials 
will be graded through units permitting a progress of difficulty in a linear way. Besides, some 
materials assert to be modular via grouping a set of units at almost the same level.

5.2.3 Where Reading/‘Discourse’ Skills are involved, is there much in the Way of Appropri-
ate Text beyond the Sentence?

In some cases, it is found that materials offer much highlighting on skills development with-
out providing sufficient opportunities for students to learn to use those skills in expanded read-
ing passages.

5.2.4 Where Listening Skills are Involved, are Recordings ‘Authentic’ or Artificial?

There exists much dispute regarding the use of authentic language in textbook activities. 
However, dialogues that have been specially written are marked by the lack of the essential 
features of spontaneous speech.

5.2.5 Do you feel that the material is suitable for different learning styles? Is a claim and 
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5.1.1 The Intended Audience

    It is necessary to pinpoint the audience at whom the materials are directed. This is due to 
the fact that the topic that stimulates one audience may not be appropriate for another. 

5.1.2 The Proficiency Level

  It is said that the majority of materials assert to be targeted at a specific level, such as false 
beginner or lower intermediate. This involves examination since it can range relevant to the 
educational context.

5.1.3 The Context in which the Materials are to be used

  It is crucial to outline whether the materials are for teaching general learners or for teach-
ing English for Specific Purposes.

5.1.4 How the language has been presented and organized into teachable units/ lessons

  The materials will comprise several units/lessons accompanied by their respective length. 
For instance, some materials offer guidelines where the author supposes that between 6 and 8 
hours will be needed to cover the materials.

5.1.5 The author’s views on language and methodology

 When considering the author’s view on language and methodology, it is vital to account for the 
relationship between the language, the learning process and the learner. Hence, the author might 
make claims regarding containing a great deal of learner involvement in the learning process. 

5.1.6 Are the materials to be used as the main ‘core’ course or to be supplementary to it?

When it comes to the cost of a course, economics may deter the evaluator from choosing 
these specific materials, specifically if they are not going to be the core part of the course.

5.1.6.1 Is the Teacher’s book in Print and Locally available?

As for this issue, several teacher’s books provide overall teaching clues whereas others have 
rather prescribed programme about how to teach the material including lesson plans. Hence, 
the teacher’s manual is usually locally obtainable.

5.1.7 Is Vocabulary list/index included?

The inclusion of this within the materials has proved beneficial to learners who are likely 
to be doing some individualized, out of class work and comprehensive preparation for exams.

5.1.8 Is the layout and presentation clear or cluttered?
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2. Is viewed as a means for self-improvement

3. Measures meaningful indicators of change

4. Incorporates multiple indicators and sources of evidence

5. Results in improving programs and processes

6. Involves the participation and input of faculty, staff and students

7. Focuses on the program, not on the individual performance of educators

Cunningsworth (1995: 14) says that the reasons for evaluating materials are numerous and 
diverse. The intent to implement new coursebook represents a main or frequent evaluation 
reason. Another one is to recognize specific strengths and weaknesses in textbooks already in 
use so that optimal use can be made of their strong points, whereas their weaker areas can be 
reinforced via modification or replaced material from other books.

Moreover, Ornstein and Henkins, (2018: 286) say that in curriculum evaluation attention 
allocated to teachers’ and students’ actions that result in the latter learning particular contents 
and skills. Curriculum evaluation nowadays is more perplexing than in the past. Education re-
cently exists in a dynamic complex where social, economic, political, and technological alter-
nations produce different visions of the school aims and the intellectual capabilities and skills. 

   Furthermore, it is suggested that assessment deals with the worth and efficiency of curric-
ular issues and actions. It focuses on both teachers’ and students’ acts within the educational 
field, mainly the classroom. Currently, there is much dispute concerning evaluation, predom-
inantly with requirements that the actions of teachers and the learnings of students must be 
evaluated well. (ibid: 325).

5. McDonough et al. (2013) Criteria for Curriculum Evaluation

For the purpose of evaluation, the researcher will adopt the model proposed by McDonough 
et al. (2013: 53). They examine criteria within a two-stage model: an external evaluation that 
provides a short outline of the materials from the exterior, followed by a closer and more com-
prehensive internal evaluation. 

5.1 The External Evaluation

The basic aim of this stage is scrutinizing the organization of the materials as stated explicitly 
by the author/publisher through looking at the blurb, or the claim made on the cover of the 
teacher’s/students’ book, the introduction and the table of contents (ibid: 54).
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with results. Hence, grades represent the chief goal with the more emphasis on the ended 
product rather than on the learning process. Nevertheless, the process model  is more flexible, 
and concentrates on the way learning improves during a period of time. These two models are 
required to be accounted for when developing curricula.

4. Curriculum Evaluation

According to Cunningsworth (1995: 9), evaluation essentially requires value judgements 
on the behalf of those engaged. Such value judgements will certainly be subjective to cer-
tain degree and will mirror the views and priorities of those making them. They are likely to 
be grounded on several factors comprising learner and teacher expectations; methodological 
preferences, the needs of learners, syllabus requirements, and personal preferences.

Additionally, it is suggested that materials evaluation represents a sophisticated issue since 
there exist numerous variables influencing the success or failure of textbooks when they are in 
use. The number of variables is revealed by the spectrum and multiplicity of likely evaluation 
criteria. Hence, it is crucial to confine the number of criteria employed, and the number of 
questions raised to a minimal. That is, only those criteria that are relevant to the context where 
the materials will be utilized (ibid: 5). 

McDonough et al. (2013: 50) state that the aptitude to evaluate teaching materials efficient-
ly is a very important professional activity for all English as a Foreign Language (EFL) teachers 

Richards (2001: 256) believes that evaluation can merely be achieved through considering 
something relevant to its purpose. Hence, a book may be perfect in a certain situation since 
it satisfies the needs of the situation ideally. It carries the precise amount of material for the 
programme, it is easy to teach, and it can be resorted to with minimal preparation via inex-
perienced teachers. However, the very book is likely to turn out to be fairly inappropriate in 
another situation.

It is mentioned that while the majority of people agree that curriculum evaluation is vital 
for curriculum development, implementation and maintenance, they disagree on evaluation 
meaning and purposes, the way to tackle it, and how to utilize its result. Covertly, it reflects val-
ue judgement concerning earlier curricula and instructional designs. Besides, it involves docu-
ments, plans, and action (Ornstein and Henkins, 2018: 286).

Kolomito et al (2017: 6) believe that a curriculum is effective when it:

1. Is viewed as a systemic and continuous activity
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According to Tyler (1949) cited in Richards (2001: 39), four questions should be answered 
when developing a curriculum. These are:

1. What educational purposes should the school seek to attain?

2. What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes?

3. How can these educational experiences be effectively organized?

4. How can we determine whether these purposes are being attained?

3. Models of Curriculum Development

Ornstein and Henkins (2018: 30) believe that curriculum developments encompasses how 
curriculum is planned, implemented, and evaluated plus what people, processes, and proce-
dures are required in constructing the curriculum. Despite the fact that developmental models 
are theoretically advantageous, they incline to overlook attitudes, attitudes, emotions, feelings 
and beliefs associated with teaching and learning.

McKimm (2007: 10) says that it is probable to perceive curriculum development and design 
from the perspective of two main schools of thought, the product and the process models. In 
spite of the fact that the two models are not reciprocally exclusive, they stand for two unrelat-
ed philosophical approaches. 

It is prevailing to view curriculum as a product, that is comprising a set of objectives and 
results, an element sketched with teaching and learning activities to satisfy those results, and 
evaluation to fathom the degree these have been met by students. This is a technical, instru-
mental view of the curriculum (Web Source: 1).

O’Neill (2010: 2) states that this model owns its existence to the work of Tyler (1949). It 
assists to develop and communicate transparent outcomes to the student population and has 
shift emphasis away from lists of contents

However Knight (2001: 375) conveys the benefits of a more Process model of curriculum 
planning in contrast to the Product. 

Better to concentrate on the processes that might lead to the sorts of outcomes that are 
wanted, to provide ingredients from which a meal can be created, rather than to insist on cook-
ing to a recipe

Furthermore, Stutt (2018: 1) suggests that recent curriculum models can be divided  into 
two general categories; the product model and the process model. The former is concerned 



Lect. Dr. Mariam D. Saffah 

  Rabia Alawal 1442 October 2020 31

1. Introduction

According to Richards  (2001: 2), in language teaching the history of curriculum develop-
ment owes much to the concept of syllabus design. However, syllabus design represents just 
one facet of curriculum development. It specifies the content of a course instructions and en-
lists what will be taught and tested. Hence, the syllabus for a speaking course must identify the 
types of oral skills, and the order in which they occur during the course.

It is believed that the word curriculum descends from the Latin currere meaning to run. This 
implicates that one of the functions of  a curriculum is to offer an outline or design which as-
sists learning to take place. Curricula typically identify the learning that is anticipated to occur 
during a course or a programme of study according to knowledge, skills and attitudes. Besides, 
they must identify the main teaching and calculated methods and outlines the learning re-
sources (McKimm, 2007: 2).

As stated, most curricula are not developed from scratch and all operate within organiza-
tional and societal constraints (ibid.). 

2. Curriculum Development 

According to Ornstein and Henkins (2018: 209), curriculum development is not stagnant as 
it draws on evolving views of modernism and postmodernism. It encompasses different pro-
cesses that permit schools and school people to achieve specific educational goals. Actually, 
everyone influenced by a curriculum is involved in its development.

Kolomito et al. (2017: 6) define curriculum as a net of correlated and allied activities working 
together to realize definite learning outcomes. Curriculum development, on the other hand, is 
a multi-step ongoing, and cyclic process directed at designing an effective curriculum.

Similarly, Stutt (2018: 1) mentions that curriculum development refers to a step-by-step pro-
cess employed to produce positive improvements in the courses provided by a certain school, 
college or university. Since the world continually alters, modern discoveries need to be in-
tegrated into the education curricula. Thus, inventive teaching techniques and strategies are 
regularly being introduced so as to better the student learning experience. An institution needs 
to have a plan capable of accounting for these changes and then can implement them in the 
school curriculum. 

Prior to that, Richards (2001: 41) suggests that curriculum development denotes the spec-
trum of planning and implantation processes required for developing or renewing a curriculum. 
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ملخص البحث

ــم  ان التقييــم يتضمــن عمليــة جمــع وتحليــل المعلومــات مــن مصــادر متعــددة مــن اجــل تحســين تعلــم الطلبــة. ان تقيّ
المناهــج ليســت بالمهمــة الهينــة خاصــة مــع توفــر موديــلات و معايــير لا تعــد ولا تحــصى. مــع ذلــك يحــاول البحــث 
ــه ســيقيم المنهــج المذكــور ســلفا مــن   ــة للصــف الخامــس الاعــدادي. حيــث ان الحــالي دراســة منهــج اللغــة الانكليزي
خــلال تطبيــق معايــير مكدونــا واخــرون(٢٠١٣) لــكل مــن التقييــم الخارجــي والتقييــم الداخــلي. تــم اختيــار هــذا  

ــات.  ــه للبيان ــل نظــرا لشــموليته وملائمت المودي
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  Abstract
It is suggested that evaluation signifies a process of collecting and analyzing information 

from numerous sources in pursuit of improving student learning. Evaluating a curriculum is not 
an easy task especially with the availability of countless models and criteria. Nevertheless, this 
paper is an attempt at examining the curriculum English for Iraq, 5th Preparatory. Specifically, 
it will evaluate the curriculum in question via implementing McDonough et al (2013) criteria 
for both external and internal evaluation. This model is chosen due to its comprehensiveness 
and suitability for the data. 
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Conclusion

Proceeds on the assumption that interlanguage pragmatics is one product of foreign lan-
guage learning, on this account, the role of age in acquiring pragmatic components is basically 
concerned with a question of time.  The view that children are more advanced than adults in 
second language learning undoubtedly emerges from the shared and mutual observation that 
children living in a foreign country seem rapidly achieve native-like fluency. Such belief cannot 
be considered as a truism for all second language learning cases simply because living in a 
foreign country helps children to learn foreign faster than when they live in their country. It is 
necessary to note that the linguistic pragmatic features are sensitive to age factor. Age might 
imply alteration in the physiology of the brain parts; for this reason, young children L2 learners 
may be physically different from younger learners. Younger L2 learners perceive cultural and 
social aspects better than young children learners; therefore, they can communicate in a very 
efficient way. Procedures for acquiring a foreign language necessarily include and consist of 
cultural and social perspectives from foreign cultures from which the languages are resulting 
and being taught (target language). More deliberate and hard work should be prepared and 
accomplished particularly in the textbooks with the intention of creating serious comprehend-
ing of cultural and intercultural perspectives of foreign language. Educators need to teach their 
pupils the cultural and conventional practice because without cultural learning, the students 
are learning worthless linguistic symbols and they with assurance will not be able assign the 
precise sense to what is being learnt.
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16. Collier (1988, P. 2) argues that some critical period research typically concentrated on the 
changes that take place during two periods: childhood and adulthood and recommended that 
learners ought to be older learners. Also research proved that acquiring skills of oral language 
have given rise to the assumption that young people receive and gain faster than little. Collier 
points out that results give the impression to challenge the general overview that older learners 
whose native language proficiency is more advanced and progressed get a foreign language in 
short period of time than younger learners. He adds that in the first periods of acquiring the sec-
ond language, older learners are more rapidly and more competent than younger learners. As 
he mentions, the reason behind such diversities between older and younger learners belong to 
cognitive growth and progress in their mother tongue that help them to acquire linguistic skills

17. Kasai (2005, P. 57) proposes that in certain circumstances where formal exposure is 
given, adults learn faster than children; with the assistance of instruction, adults may be able 
to acquire native – like pronunciation; the critical period for grammar may be later than that 
of pronunciation; adults may also be able to succeed in achieving a native level of grammar 
accuracy in speech and writing.

18. Domke (2015, P. 2) states that the effect of age on acquiring the second language is 
contingent on the hypothesis that acquiring a foreign or a second language is determined by 
maturational constrains, in other terms, there is a biologically limited period of time through 
which a foreign or a second language has to be learnt with the purpose of reaching native-like 
proficiency. Here, second language learners and native speakers are not necessary to be alike, 
but what is required for majority is efficiency rather than proficiency.

19. Hartshorne et al. (2018, P. 265) propose that an older learner who acquire language at 
a slow and regular and not as fast rate could achieve perfect proficiency if they persist on the 
learning long enough.

To summarize, according to the points mentioned above, hypothesis of limited period of 
time in CPH and plasticity of brain is not impediment for those who are looking for interlan-
guage pragmatics. 
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attitudes, no less than two dozen languages became accustomed among Tukano’s societies (in 
South America). Sorenson reports that for the duration of teenage years, people energetically 
and unexpectedly started to say two or three other languages to which they had been experi-
enced at specific period.  What is more, in later life (maturity) the individual may gain further 
languages when he comes closer to old age. 

11. According to Chomsky (1980, P. 38), in first language acquisition, the role of the Uni-
versal Grammar is a highly prearranged and restraining system of principles with fixed specific 
parameters (given from birth with a special sensitivity). So if UG can be applied in the first 
language, it is similarly can be used in L2 learning (direct accessibility). In this regard, linguists 
put forward the existence of a certain mechanism in first language acquisition (biologically and 
cognitively determined), undoubtedly, such mechanism will lead to adopt the idea that it is not 
difficult to acquire second language regardless to age factor (white, 1986, P. 57). 

12.  In relation to behaviourism, Skinner theory (1957, P. 62) states that acquisition of the 
first and second language has basic standards: imitation, practice, reinforcement / feedback 
and habit-formation following stimulus-response. Without regard for age factor, by imitating 
and repeating the same structures, a person, whether he is child, young, or old, can learn a 
language.

13. Fathman (1975) (as cited in Collier 1988, P. 2) finds that in one of his studies, in pronun-
ciation, morphology, and syntax, 11- 15 years were considerably and to a large degree higher 
and superior at gaining English as a foreign language than 6 – 10 years. 

14. Patkowski (1980, P. 449) points out even this notion ‘Lenneberg’s Hypothesis’, adopt the 
age that extends from about two years of age to the close of puberty. It is indeed possible to ac-
quire a second language after the sensitive period, but it would theoretically not be possible to 
do so to the extent of attaining native-like proficiency and thus being able to “pass for native.” 
According to Patkowski, the term “critical period” is employed here in the case of first language 
acquisition because it is held that absolutely no linguistic proficiency in L1 is possible past the 
critical point (despite possible development of non-linguistic systems of communication), while 
the term “sensitive period” is used in the case of second language acquisition since the limita-
tion is on the ability to acquire complete native-like proficiency in L2. 

15. Snow and Hoefnagel-Hohle (1982) (as cited in Flege, 1999, P. 81) state that adults and older 
children outperform younger children in both linguistic domains when tested soon after their first 
exposure to the L2, whereas the younger participants outperform older participants 1 year later. 
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4. Lenneberg (1967, P. 167) suggests that the period between infancy and puberty was a crit-
ical period for language acquisition. Here the transition from childhood to puberty is called ad-
olescence which is, as a biological process, not fixed because its timing varies across cultures, 
i.e. in girls, it is different from that of boys. Adolescence with all its types, early, mid, and late 
adolescence is different. Also girls’ adolescence generally occurs between the ages of 9 and 
14, while in boys it normally happens later, between the ages of 10 and 17 (Marshall & Tanner, 
1986, P. 173). If we bear Lenneberg’s viewpoints in mind, is it critical for boys or for girls who 
have different periods of time?  In this particular case, difference in puberty between male and 
female leads to gender problems.  

5. Lenneberg (1967, P. 125) makes a reference to ‘adolescence’ as a critical period in lan-
guage learning, but adolescent period occurs between the ages of 9 and 17 years, so it is not 
compulsory to learn a foreign language in early childhood.

6. According to Robson’s attitude (2002, P. 101-3), there is a difference between Critical Pe-
riod Hypothesis and Sensitive Period Hypothesis. He does not agree with Lenneberg’s hypothe-
sis suggesting a different viewpoint of that of Lenneberg. He puts forward that the period after 
infancy is sensitive rather than critical. Brown argues that acquiring language can be achieved 
with less efficiency and greater effort. Predicted on Robson’s viewpoint, the focus seems to be 
on the efficiency of language; whereas foreign learners look for only integrative and communi-
cative part of the second language.

7. One of Lenneberg’s standpoint (1967, P. 225) is that, in lateralization, the brain miss-
es flexibility. Attributed to Tavakoli (2012, P. 202-3), lateralization is a biological process ends 
around puberty. Here in the light of brain flexibility, it is possible to learn a foreign language at 
ages (late age) different from that of learning first language acquisition. 

8. In learning a foreign language, there is a need to mention here two types of transfer: 
positive and negative. Positive transfer occurs when there is a certain similarity between two 
languages. This similarity helps in varying degrees in the process of second language acquisi-
tion without taking any consideration to the effect of age. 

9. From anthropological viewpoint, anthropologist jane Hill (1970, P. 247-8) proves through 
an anthropological study that all grown up people can, in the usual development and progres-
sion of their lives, gain additional languages completely.

10.  From a sociological point of view, one distinctive case in point of acquiring a foreign 
language in adulthood period is indicated by Sorenson (1967, P. 678). Predicted on Sorenson’s 
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It is now reasonable to realize one that the Critical Period Hypothesis (henceforward CPH) is 
the focal hypothesis approved in the scope of acquiring first and second language. Lenneberg 
(1967, P. 176) hypothesizes “that humans’ latent language structure, i.e. the cognitive structure 
for automatic language acquisition, might stop functioning when the human brain matures, 
or at the time of lateralization of the human brain, which possibly occurs around puberty.” 
Lenneberg establishes the CPH and explains the effort and the challenge of acquiring mother 
tongue after puberty, in regard to neuropsychological aspects, the CPH is a restricted limited 
duration of time when it is conceivable to acquire a language at nativelike stages.  Lenneberg 
hypothesizes that acquiring mother tongue is an inborn procedure portrayed through natural 
(organic) aspects which restrict the serious (or problematic) period for gaining a new language 
from approximately two years to puberty. He accepts as true the point is that, after lateraliza-
tion, which is a procedure in accordance with which the brain two halves formulate particular 
linguistic duties, the two halves of the brain miss flexibility and lateralization of the language 
linguistic duty is ordinarily accomplished before going through puberty, leading to a difficult 
post-adolescent language acquisition process.

In fact, most of the foreign language researchers consider CPH as a stumbling block in front 
of second language learning plans (with all its processes), but practically speaking, the reality 
is totally different. The boarders of CPH can be restricted to the extent that people realizes it 
does not affect negatively on second language learning. 

To prove that young and adult people, like children and better, have opportunity to learn a 
foreign language, below points for reducing the assumption of the negative effect of CPH: 

1. It is not easy for children who learn English as a foreign language to master English read-
ing simply because there is no complete link between grapheme and phoneme. As a result, for 
children in early age, it is difficult and often contrary to the prediction. 

2. Theorists suggest (Donaldson, 1978, P. 90); Archer et al. 2012, P. 221) that children, in 
their early age, should be taught oral language. Such a suggestion talks about native speakers 
and how they acquire their first language. Besides, even such a suggestion is used in learning a 
foreign language, later, it puts too much burden on English foreign language teachers by mak-
ing children understand what is written and taking the inside of the foreign language rather 
than outside (difficulty in transmitting from oral to written language).

3. Children are more than adults fear of learning a foreign language (Xenoglossophobia). Feel-
ing of fear, worry, unease, and a specific anxiety reaction are associated with comprehensive and 
productive skills (MacIntyre & Gardner, 1994, P. 285; Horwitz, Horwitz & Cope, 1986, P. 128).
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ply, in teaching English, learners should learn English culture. According to the extract above, it is 
right to say that the difference between the two cultures is clear when “he [Zeid] dived into the 
water”, while Cartwright said, “The water was rough”. Zeid’s behaviour, according to Iraqi culture 
is a hero, while to English culture is illogical and it is no more than foolhardiness. Simply put, Iraqi 
culture and frame of conceptualization is considerably different from that of English. Text-Book 
designers did not keep in their mind that cross-cultural diversity appears in everyday speech acts 
such as politeness, greeting, compliment, telephone conversation, thanking, gift-accepting, re-
quest, apology, and so on i.e. cultural components are embodied in linguistic speech acts.  

Above stated, it is essential to realize that people need to have pragmatic and interlanguage 
competence to communicate, and as a sequence, pragmatic and interlanguage competence 
develop according to individuals’ age. An evidence proposed by Zanini et al. (2005, P. 1113) 
may support this. They conducted an age study to see to what extent age is an influential factor 
in pragmatic competence and then in second language learning (interlanguage pragmatics). 
The age of study ranged from 20 to 79. Participants, according to their age, has been classi-
fied into six groups: (20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70–79). More than one test used in 
this study such as written metaphor test, picture metaphor test, inference test, humour test, 
emphatic accent test, and analysis of conversational abilities. The results showed that the op-
timal age is young people rather than other ages achieved successful results. According to this 
study, Figure.1 shows downwarding and upwarding pragmatic competence of different ages: 
children, young, and old.

Young-child participants   [downward slope]                  Pragmatic competence 

Young Participants           [upward slope]                       Pragmatic competence

Old participants              [downward slope]                  Pragmatic competence

Fig. 1. Optimal Age of Acquiring Pragmatic Competence

On this account, it is necessary to trace the age factor to realize to what extent it represents 
a vital factor in second language acquisition in general and in interlanguage pragmatics in par-
ticular focusing more and more on Critical Period Hypothesis as a controversial issue. 

 Age and Lenneberg’s Hypothesis
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not easy for children to control and master the variety of language functions proposed by more 
than one linguist such as Jakobson’s (1960, P. 357): referential, emotive, conative, phatic, met-
alingual, and poetic; Halliday’s (1975, P. 246): instrumental, regulatory, interactional, personal, 
heuristic, imaginative, and representational; Halliday’s broad metafunctions (1970, P. 143): ide-
ational, interpersonal, and textual; Leech’s (1974, P. 386): informational , expressive, directive, 
aesthetic, and phatic; and Finch’s (1997, P. 23): physiological, phatic, recording, identifying, 
reasoning, communicating and pleasure functions. Second, the process to access to speaker’s 
intention requires great efforts. Young children have to know the symbolic representation of 
words (form and semantic meaning: lexical semantics), then they could access to pragmatic 
representation (lexical pragmatics). Third, for young children, difficulty of communication is 
not realized through mapping between linguistic constituents and meaning (semantic repre-
sentation), but between form and social and cultural context (pragmatic realization).  Agree 
to this, Bialystok (1993, P. 53) affirms this, arguing that it is a problem for adults rather than 
young children to learn the symbolic relation between forms and contexts. Fourth, for young 
children, there is a real difficulty of deciding between literal representation (surface structure: 
phonological, morphological, syntactic units and sematic meaning) and indirect (metaphorical) 
representation. Agrees with this, Corrigan (1980, P. 159) states that young children have diffi-
culty grasping and producing expressions with “so” and “because” on laboratory tests through 
giving many irrelevant answers. Fifth, as it is part of interlanguage pragmatics, sometimes, for 
adults rather than young children, difficulties in intra-cultural communication (surely for young 
children will be more and more difficult), particularly sociocultural norms, overlap between 
two different cultures and certainly this will produce mental confusion of understanding the 
social habit. The following is just one example (short text) with the title “Saved by A Teenage 
Hero” to show how text-book designers ignore the cultural-specific social norms among two 
cultures: English and Iraqi: 

Gemman Green nearly drowned yesterday at Senne Cove, Cornwall. Seven-year old Gemma 
was playing on the beach when a huge wave pulled her out to sea. Seventeen-year old Rashid 
Zeid was walking on the beach with a friend when it happened. “One minute the little girl was 
playing on the sand and the next minute she was far out at sea,” he told reporters. Rashid’s 
friend Justin Cartwright said, “The water was rough and we could see she was in trouble so I 
phoned the coastguards on my mobile. I didn’t think it was a good idea to go in after her. But 
Rashid didn’t waste time. He dived into the water, swam out to her and brought her back. He’s 
a real hero.” Johnstone& Farrel (2018, P. 22)

Here, Text-Book designers should take into consideration that language is culture, put it sim-
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acquisition noting that, “As the study of second language use, interlanguage pragmatics ex-
amines how nonnative speakers comprehend and produce actions in a target language. As 
the study of second language learning, interlanguage pragmatics investigates how L2 learners 
develop the ability to understand and perform actions in a target language”.  From another 
perspective, Kasper and Schmidt (1996, P. 158) propose that instructions play a vital role in 
acquiring appropriate linguistic patterns (pragmatic repertoire). Here Critical Period Hypothesis 
and its negative affect on pragmatic acquisition may arise (later there will be more than one 
evidence to prove the decline of such hypothesis). 

To manage and master interlanguage pragmatics, similar to phonological, morphological, 
syntactic, and semantic transfer, there is also interlanguage pragmatic transfer, that is, not just 
the linguistic forms but the perlocutionary affect influences pragmatic intention. In agreement 
with this viewpoint, Koike (1989, P. 282) argues that interlanguage pragmatic transfer can be 
produced when learners rely on their first language sociocultural rules. In this regard, there is a 
real mutual or reciprocal relation between interlanguage pragmatics and conscious intentions. 
Intention is meaning, it is knowledge or expression that speakers plan (or intend) to carry out. 
At this point, as Gibbs (2004, P.43) highlights, the meaning of something can be its fact, aim, or 
justification. Putting into words, what or how much something means is a way of demonstrat-
ing and specifying its significance, weight, consequences, or implication. 

Different reasons that make interlanguage pragmatics as a complex task for young children 
particularly in the decoding and encoding process, participants’ collaboration to make shared 
meanings is complicated to be controlled. One interlocutor produces utterances that commu-
nicate certain communicative intentions, the other processes these utterances with a view to 
recover speaker’s intentional meaning (comprehending a speaker’s message). Here repertoire 
and feedback are necessary for both to overcome and avoid pragmatic failure. Both interlocu-
tors look for successful communication through, creating an interesting subject, the speaker is 
designing each utterance and how the recipient can figure out what the speaker says (address-
ee’s inferences), the speaker’s intention and the listener’s recognizing and attributing those 
intentions to speakers (what the speaker means), interlocutors’ cultural common ground, their 
personal experience, and their ability work on to make their conversation more collaborative 
rather than competitive. 

In interlanguage pragmatics, it is reasonable to establish controversial issues related to young 
children’s difficulty of language communication. First, it is necessary to realize a certain truth 
concerned with young children’s difficulty of language functions perception. This implies, it is 
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What is more, Rose (1999, P. 1) defines the pragmatic competence as the ability to use avail-
able linguistic resources, in other words, it is pragmalinguistics in which strategies like directness 
and indirectness, routines, and a large range of linguistic forms which can intensify or soften 
communicative acts (linguistic resources obtainable in contexts); in a contextually appropriate 
fashion in which sociopragmatics refers to the social perception of communicative action (in 
other words, assessment of contextual information). Conforming to pragmalinguistics and so-
ciopragmatics, Leech (1983, P. 11) mentions, pragmalinguistics has relation to the study of the 
linguistic pragmatic end, while sociopragmatics is connected with socio-cultural end. 

In addition to this, Tomalin and Stempleski (1993, P. 5-6) show to what extent that cross-cul-
tural interaction is a global necessity. They enumerate more than one reason such as the rise in 
economic importance, the increased immigration, running a successful communication, study 
of pragmatics and non-verbal aspects of communication, and realizing culture makes studying 
foreign language more meaningful. Further to this, there should be an emphasis upon: (1) 
pragmatic coherence rather than semantic cohesion in the light of the fact that semantic co-
hesion links word to word, whereas pragmatic coherence connects speaker to speaker within 
the widest cultural context of interaction; (2) enhancing students’ cultural consciousness, cul-
tural acceptance, and perceiving cultural differences. Because of such need, on the part of the 
teachers, they should draw attention to cultural diversity rather than giving the idea that one’s 
own culture is better than the target culture or vice versa.     

In our time, increasingly a large number of learning systems recognize that learning a sec-
ond language is to some degree more than only learning of sentence structure and vocabulary. 
Thus, increased focus is paid to the appropriateness use of language, i.e. comprehension and 
production of linguistic components (pragmatics) and interlanguage communication (cross-cul-
tural interaction). Interlanguage pragmatics, which is different from other subdisciplines of in-
terlanguage such as phonetics, phonology, syntax and semantics, studies (a) the interlanguage 
which is fundamental for the comprehension and perception of the acquisition and progress 
of human languages; and (b) pragmatics which is the study of the appropriate use of language 
with the help of context. Considering context, there are unlimited controversial viewpoints 
state that context affects meaning, for example: 

         (1) I’ll come next week!

Such an utterance may operate as an assertion, a threat, a declaration, a promise, etc. (more than one 
intention). A definite function (force) may be nominated only by making use of communicative context.

Kasper and Rose (2002, P. 5) verify hybrid nature between pragmatics and second language 
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shared personality. Larson and Smalley (1972, P. 39) propose that culture is a “blueprint”, estab-
lished by groups to ensure their existence, directs and control the behavior of individuals in a so-
ciety. It regulates and manages our behaviour among others. From anthropological viewpoints, 
culture can be realized by people in different areas: visibly (explicitly), it includes architecture, 
art, history, dress, customs, and other traditions; while invisibly (implicitly), it covers worldview, 
assumptions, values, beliefs, norms, and sociocultural. As stated by Tomalin and Stempleski 
(1993, P. 11), culture is taught for two reasons: “to increase cultural awareness, and to promote 
cross-cultural interaction”. Besides, the teaching of culture can raise better understanding, ap-
proval, assessment and appraisal of other cultures. So, to learn a culture, it is the procedure of 
obtaining the culture-specific along with culture-general knowledge essential for powerful and 
useful communication and collaboration with people from other cultures. Pertaining to this, 
Brown (2000, P. 177) describes the connection concerning culture and language stating that “a 
language is part of a culture, and a culture is part of a language; the two are interrelated in a 
complex manner.” Here it seems that Brown focuses on the idea that linguistic behaviour is a 
social behavior, and language grips the culture through the connotations of its pragmatics taking 
into account that language as a symbol of individuals’ social identity cooperates with culture 
that both of them are symbolic systems in denotative and connotative meanings. 

Associated with this, learning language does not only mean learning vocabulary and grammar 
of a certain language, but it means learning culture, learning as such cannot be achieved with-
out pragmatic awareness. pragmatic awareness, from the standpoint of Hymes (1972, P. 277) 
encompasses “children’s acquisition of communicative competences specifically, learning how to 
use language, to communicate and understand others appropriately and effectively in a widening 
range of social contexts and activities while assuming increasingly complex social roles.”

Bound to this, the study of communicative competence is achieved through pragmatics. Prag-
matics has been well-defined by Crystal (1997, P. 301) as the, “The studying of language from the 
point of view of users, especially of the choices they make, the constraints they encounter in us-
ing language in social interaction and the effects their use of language has on other participants 
in the act of communication.” Put it briefly, pragmatics can be understood as the examining and 
investigating of communicative achievement in its socio-cultural environment. The emergence 
of communicative competence led to pragmatic competence which was identified as a socio-
linguistic competence (the appropriate language use in a specific context). Canale (1988, P. 90) 
developed this concept and proposed that pragmatic competence includes sociolinguistic com-
petence (conventions for performing language functions appropriately in a given context), and 
illocutionary competence (conventions for performing acceptable language functions). 
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Introduction

Acquiring foreign language, through the process of learning, takes for granted school text-
books more than other materials. Because of that, textbooks are an actual and operative tool 
for detecting students and teachers’ viewpoints and implementations of methodologists’ the-
ories (covering ideas in textbook, ideas and information) in the foreign language classroom. In 
agreement with, Francis (1995, P. 8) makes clear that the organization of textbooks attributed to 
historical values that put forward support for the methods, while the methods offer the student 
and teacher with relevant and building materials and procedures that in all sense ensure a fruit-
ful production result. In teaching English as a foreign language, culture included, there are three 
core principles: awareness, autonomy, and authenticity. Awareness, as James & Garrett (1992, 
P. 8) put it into words, stands for a person’s sensitivity. Simply put, here sensitivity refers to lan-
guage use specifically through language teaching and learning, and conscious awareness of the 
nature of language (how language work and how learners learn and use it), and its role in human 
life (language as a social phenomenon used for communicating and understanding ideas, infor-
mation and feelings). In this regard, Academic books should take awareness into account simply 
because it leads to continual development of language learning. In essence, both teachers and 
students through their consciously engagement, know what they are doing and why. 

Beyond that, in the domain of academic books, autonomy is another principle supposed to 
be borne in mind, involves deep processing (make the information meaningful), self-regulation 
(self-beliefs, goals, expectations, new experiences to prior learning), and motivation (Herrell 
and Jordan, 2012, P. 2); learner’s ideology (must be positive ideology), facilitated pedagogical 
dialogue (Adamson & Sert, 2012, P. 23); Learner’s responsibility, psychological dimensions and 
control (Little, 2003, P. 2). The third principle is authenticity that can be marked by authentic 
use of language in interaction, more specifically, not the artificiality of the language classroom 
(Jaccomard and Kuuse, 2016, P. 25), social situation of the classroom (Gilmore, 2007, P. 98); ma-
terial need to be real and it is necessary to be true communication (Herrell & Jordan, 2012, P. 3). 

Culture

Language is a device that community practice to discover the community hierarchy; to estab-
lish, expand, and enhance public interrelationships; and also, to cope with others in customar-
ily considerable performance. Language, as Rueda (2006, P. 172) argues, expresses, embodies, 
and symbolizes cultural reality, i.e., language is responsible for growing and conveying culture. 
Thus, culture can be viewed an approach of life. It is the situation within which we exist, imag-
ine, perceive, and associate with others.  Culture, as a dynamic system of rules transferred 
across generations, fairly unchanging but with the possibility to change across time, is our 
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ملخص البحث
ر الســمات التداوليــة خــلال العمــر وكذلــك كيفيــة مشــاركتها في نقــل الثقافــة. عنــد  مــن الــضروري تقــصيّ كيفيــة تطــوّ
دراســة الســمات التداوليــة، يكــون مــن الأهميــة بمــكان معرفــة إلى أي مــد يســاهم الســياق في المعنــى الــذي يمثــل 
تــب الأكاديميــة  تُــب، يتــم تأليــف الكُ الأســاس الــذي تتمحــور حولــه التداوليــة. ومــن وجهــة نظــر تتعلــق بتأليــف الكُ
طــط لهــا والتــي تُصمــم ضمــن  يــم لغــة أجنبيــة متخــذة بنظــر الإعتبــار كل الإجــراءات التــي يخُ المســتخدمة لغــرض تعلُّ
ــات  ــة للغ ــب الأكاديمي ت ــوا الكُ ــدف مؤلف ــتخدميها. ويه ــي لمس ــرفي والإجتماع ــدم المع ــز التق ــة لتعزي ــا التنظيمي برامجه
الأجنبيــة إلى تحقيــق مقاصــد معينــة منهــا إن اكتســاب لغــة أجنبيــة يعنــي اكتســاب ثقافــة جديــدة وهويــة جديــدة لذلــك 
ــع الباحثــون في إكتســاب اللغــة الأجنبيــة، إن  فــإن الواقــع يقــول إنــه مــن الصعــب إكتســاب لغــة أجنبيــة. وبالتــالي توقّ
إكتســاب معقــد للغــة يحــدث عــلى مــد فــترة طويلــة مــن الزمــن.  والتعقيــد هنــا في حــد ذاتــه يعتمــد عــلى عوامــل 
ــم  مختلفــة منهــا إن علــماء المناهــج يتفقــون عــلى إن العمــر والثقافــة، عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، عوامــل مهمــة في تعلّ
اللغــة. يهــدف هــذا البحــث إلى التقــصيّ المبنــي عــلى الكفــاءة التداوليــة بــين اللغــات فيــما إذا كان الأطفــال يتعلمــون 
ــب  ــون الجان ــباب يدرك ــرة أن الش ــى فك ــي تتبن ــث فه ــة البح ــا فرضي ــن أم لا؟ أم ــار الس ــن كب ــل م ــة أفض ــة أجنبي لغ

التــداولي بــين اللغــات بدرجــة أكــبر مــن الأطفــال.
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Abstract

It is necessary to investigate how pragmatic features develop through age, and how they 
participate in transmitting culture. Dealing with this, it is crucial to know to what extent context 
contributes to meaning which is the actual task of pragmatics. General point of view, academic 
books used for learning a foreign language is made up of all those actions planned and designed 
within its organizational programmes to promote the knowledgeable and social progress of 
their users. Foreign language academic books-makers aim to achieve certain intentions that 
acquiring foreign language means acquiring new culture and new identity. As a matter of fact, 
it is pretty hard to acquire a foreign language. Thus, foreign language acquisition researchers 
have predicted that it is a very complex procedure that happens over a long period of time. 
Complexity as such depends on different factors. Methodologists agree that, to name but a few, 
age and culture are crucial factors in language learning. The aim of this paper is to examine, 
based on interlanguage pragmatic progress, whether children learn foreign language better 
than the older or not. It is hypothesized that younger people perceive interlanguage pragmatics 
better than young children. 

Key Words: Interlanguage pragmatics, Culture, Age-issues, Critical Period Hypothesis, 
Transfer.
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In the Name of Him 

Thanks be to Allah setting us in a pathway and tradition, sending us His 
prophet with the most righteous and perfect means and setting his 

progeny beacons  and trench marks to His grace, May Allah pray for them  
Here comes Al-`Ameed Centre for Research and Studies, department of 

distribution, to lay the hands of readership on a vent of research studies 
tackling the curricula. It is an endeavour to cast a remedy for various 
epistemic problems, man confronts, to reach a sense of stability and 
quietude in the fields of knowledge.

Such articles manifest different scientific solutions to the fields of 
knowledge;  education and  learning as they adjust themselves to various 
philosophy and analysis to tame them in the orbit of higher studies or 
primary and secondary school one .In sociology, linguistics and history it 
reveals a forte indicating a profound thinking. The epistemic accumulation 
to explicate such a way of thinking , categorize and arrange it to the letter 
emanates from the diversity of the authors in culture, knowledge  and 
origins; Algeria, Morocco, Palestine, Tunis, Egypt , Turkey, sultanate Omen, 
Pakistan  and our beloved Iraq as well; Theqar, Karbala and Mustansiriyah. 
The blessed constellation of these articles is delivered in Fifth International 
Scientific Al-`Ameed Conference, “ Research and Teaching Curricula: 
Derivation, Explication and rehabilitation  . 

The department of distribution in the Al-`Ameed centre broaches it into 
two parts and it is highly confirmed that the articles are to meet the interest 
of the readership as they are of erudition, we are in desperate need to the 
curricula that build, renovate, rectify, change and shake everything stagnant 
to reproduce things to cull the truth. 
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